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مقدمة الطبعة الثانية 


كانت ثقافتنا العربية وما زالت إلى حد بعيد حتى الآن تتميز عن ثقافات كثر 
من اللاقوام الاخحرى » وخحاصة في المجتمعات المتقدمة » الاشتراكية منها 
والرأسالية > بغلبة العلوم الانسانية على العلوم الطبيعية والتقنية » وبغلبة الأدباء 
واللغوبين على وسائل التثقيف والاعلام . ففي الصحافة مثلاً نجد للمشتغلين 
بالأدب واللغة تأثراً يتضاءل إلى جانبه تأثير الصحافيين أنفسهم » ناهيك عن بقية 
المخقفين . وصحفنا ومجلاتنا تفل بالأدب أكثر بكثير ما تعفل بالاقتصاد ٠‏ 
الاجا اع أو علم النفس او التكنولوجيا . . . وليس امر الكتب بأفضل . 
الأسراق > الغمر للكتب الادبية أولاً 0 ت وف وضع کهذا تستمد 
تقافتها الجديدة وتستعيد قسماً من تقافتها الموروثة عن طريق الأدب والأدباء بالدرجة 
الاولى . وطبقاتنا الاجتاعية تبشر بأفكارها وتدعو لأخلافها وتنشر غط حياتها من 
خلال الاعمال الادبية والفنية أكثر ما تفعله من خلال سائر المؤ لفات الاخرى » ربا 
باستشناء الدينية . من هنا جاءت اهمية دراسة الأدب والأدباء في سورية من زاوية 
نظر اديولوجية . 

لقد مر على صدور هذا الكتاب عشر سنوات . اثار (بعد فترة سكون قصررة 
على مستوى سورية) ضجة كبيرة في أوساط الصحافة والماقفين استمرت عدة 
سنوات . يكفي ان نشیر ان ما کتب عنه «یعادل عدد صفحاته» > کا عبر الناشر 
وقتذاك“ . أغلب ما کتب کان معارضاً لما جاء فيه » والقليل دافع عنه . وقد 
)١(‏ قمنا بالاشتراك مع الصديق مد كامل الخطيب بجمع النقاشات التي دارت في سورية حول 
«الأدب والاديولوجيا في سورية» فى كتاب بعنوان «معارك ثقافية فی سورية ۱۹۷۵ ۔ ۲۱۹۷۷ نشرته 
دار ابن رشد ببیروت عام ۱۹۷٩‏ . وللأسف لم يتضمن الكتاب الاسهامات غير السورية . 
(۲) فى مقابلة معه حول «أزمة الكتاب العربي» أجاب اسامة الغزي على سؤال عن العلاقة بين : 


ا 


8 العارضة » بل لنقل الرفض > بالدرجة الاولى من مثقفي ا 
الصغرة > وفي مقدمتهم بعض الذين تناو فم الكتاب . وکشراً ۽ ما کان هذا 
الرفض مقر وناً بانتقادات جارحة وشخصية . أما الدعم الاكبر فقد وجدناه غالباً 
لدى الملقفين غير الأدباء » ولدى عامة aS‏ . وا آثار شيعا من 
امرارة فينا وقتذاك › أن كثشراً من المثقفين المؤ يدين لوجهة نظرنا أحجم عن التعبير 
عن رأيه علناً . بل إن بعض هؤ لاء ساهم في المجوم على الكتاب »> لکنه سار بعدئذ 
على نهجه . وعلى أية حال » فقد لاقى الكتاب اهتاماً فاق ما توقعناه » وحقق لنا 
شهرة لم تكن غايتنا على الاطلاق » وما استطاعت ان توقعنا فى هاوية التضصخيم 
الذاتي والخرور : 

بعد هذه السنوات الطويلة » ما هو رأينا نحن الم لفين بهذا الكتاب وما جاء . 
فيه ؟ قد تكون كتاباتنا اللاحقة قد أجابت على هذا السؤ ال » إنما بصورة عامة وغير 
مباشر ة0 . لذلك نستغخل الآن هذه الفرصة لتقديم جواب واضح وصر بح وخحدد 
أولاً : ۰ 

النص الأدبي قابل للتداول من زوایا عديدة » وإذا كان تقدم الببحث وتحديث 
امناهج يطرّد قدماً ويوفر للنص الأدبي إضاءات جديدة » فإن ذلك لا يفي بحال 
السؤال عا بين النص والتاريخ » عن تار ية ية النص » آي عن قوله 
الايديولوجي » وحطابه لعصره وبشره . وإذا کان ثمة كثرون يغلفون بالتخصصس 
والعصرنة ما يتواتر من جديد ومهم في المشهد الادبي والنقدي العربي » ويعزلون 


النشر والصحافة : «إن أول رد فعل نتلقاه عن الكتاب يكون من الصحافة » والكتاب الجيد هو 
الذي يثبر ردود الفعل العميقة » السلبية منها والامجابية . فمثلاً » كتاب «الأدب والاديولوجيا فى 
سورية» » من انتاج دارنا » اثار ردود فعل واسعة » فى كل الصحافة الحربية » وكتب عنه 
ما يعادل عدد صفحاته . وبالرغم من أن اغلب الكتابات قد هاجمت الكتاب ‏ الا اها تصلح 
لأن تكون مادة كتاب آخر يطرح قضية الأدب السوري من وجهة نظر موازية» . مجلة «البلاغ» 
البيروتية » العدد ۱۸4 » ۲۱ - ۲۸ تموز ۱۹۷١‏ » ص ٥۲‏ . 

)٣( .‏ بوعلي ڀاسين في : ينابيعم الثقافة ومشارب اللقفين » دراسة منشورة في مجلة : دراسات 
عربية > عدد کانون الاول ۱۹۷۷ . 


الى هذا الحد أو ذاك الانتاج عن شرطه العام » ويغلقونه على شرطه الخاص » فإننا 
نلح على العكس ونؤ سس الحاحنا على الطبيعة الاجتاعية للثقافة » وعلى ديقراطيتها 
ايضاً . ولا ريب ان السؤ ال عن سخط من سخط على محاولتنا دراسة الموية الطبقية 
للأدب فى سورية فيا بين حربي 1۷ - ۷۳ » هو سؤال هام . وهو سوال واجه 
وسيواجه المحاولات ال ماثلة لمحاولتنا في هذا الكتاب » لأن الامر اولاً وآخراً يتصل 
بالصراع الطبقي » وليس بامتياز الابداع والمبدعين . 

اذا يكن تصنيف السياسيين والاقتصاديين والفلاسفة وغيرهم الى تقدميين 
ورجعيين » ولا مجوز ذلك في الأدب ؟ إننا نضع بين يدي من يرفضون هذا 
الصنيع > المقتطف الصغبر التالي من برتولد بريشت > فى نقده للجمال في قصائد 
بودلر : «بودلير هو شاعر البورجوازية الفرنسية الصغيرة » فى الزمن الذي بدا فيه 
واضحاً ان الخدمات الدنيئة التي قدمتها هذه البورجوازية الى البورجوازية الكبيرة ٠‏ 
إبان عمليات القمع الدموية التي راحت ضحيتها الطبقة العاملة » لن تكون ثمة 
مکافات مقابلها»)“ . إننا نفسر موقف العارضين بواحد آو أكشر من الدوافع 
التالية : 

١‏ - «عقدة الذنب» التي تولدت من انكشاف عورة البعض الذين كانوا 
یظنون انہم یقدمون أدبا تقدمیاً لا اتی «اليمين» من أي جانب من جوانبه » وٳذا. 
e‏ انهم فعلاً ليسوا افضل من السياسيين الذين كثيرآ ما هاجموهم 
تصريحاً أو تضميناً . 

۲ - تخوف البعض من ان يصبح كتابنا مدرسة لخرق المحرمات الادبية » 
بحيث يستطيع أي كان تناو هم من الناحية الاديولوجية » بيغا كان النقد سابقاً شبه 
مقتصر على الناحية الحالوية » «حرفة» محفوظة الاسرار لدى النخبة من الأدباء 
وناقدم بعيدأً عن «الرعاع» . لقد انزهم الكتاب من برجهم العاجي الذي فيه 
کانوا يتحصنوك . 


۳ - تسوية البعض بين شخصهم وأعماهم الأدبية بحیث يصبح نقد أعال 


)٤(‏ الفنون والثورة - ملاحظات حول العمل الادبي » ترجمة ابراهیم العريس » دار ابن 
خحلدون › روت ۱۹۷٩‏ . 


الأديب نقداً لشخصه . وهذه حالة مرضية لا يكن مراعاتها . هكذا فهم البحعض 
نقدنا بأنه تهجم شخصي » ونم عبارات مشل «اقطاعي» »> بورجوازي › 
برولیتاري ... بأها شتائم أو مدائح > دون ربط للمصطلحات بمدالیلها 
الاجقاعية والاقتصادية السياسية » رغم معرفته ہا . وهذا دلیل على ما للاتجاه 
التقدمي من تأثبر فى نفسية مجتمعنا > وصل الى حد اعطى معه الوعي العام هذه 
المغاهيم العلمية ق أخحلاقية » حتى ان البورجوازي بواقعه الاجتاعي 
الاقتضادي يعتبر نفسه مهاناً إن آسماه أحدمم E‏ . يريدون «البيضصة 
وقشرتها» ٤‏ کا يقول العامة ردو مال البورجوازې ونفوذه » ولا يتحملون 
نظرة الناس السلبية اليه . 


٤‏ - وقبل کل شيء کان الوقف من كتاب «الأدب والاديولوجيا في سورية» في 
حالات معينة موقفاً من فكره ه العلمي الاثٌ شتراکي > کان شکلاً ثقافياً للصراع الطبقي 
بين اليمين واليسار نال والتقدم »> بين الاأستغلاليين والشغيلة . 
۔ يضاف | ا أن بعض التقدميين وجد فى الكتاب ثغرات صغيرة 
آذرت سخطه » وحجبت نظره عن الا مجابیات الكتاب » فجاء حكمه 
عليه منطلقاً من هذه الجزئيات ولیس من تقييم عام له . إن الحكم على الكل من 
الحزء خحطأ شا تع فی بلادنا » E‏ يقدر على التفريق جيداً 
eS‏ 
اا 
لا شك أن في الكتاب بعض'الثغرات والنواقص . وربا كان من عيوب 
الكتاب ان مجته كانت حادة » لنقل » انه كان صدامياً . لكن هذه الحدة او 
الصدامية لم تكن لتجرفنا إلى طرح افكار لا نؤمن بها أو إلى إبداء آراء غير مقتنعين 
بها . وما أظننا ‏ لوعبرنا وقتذاك عن وجهة نظرنا بلجهة أكثر لطفاً ومراعاة » كنا 
سنخرج بنتائج مغايرة لما توصلنا اليه . على ان الفترة التي الفنا فيها الكتاب » حيث 
الركوالسياسي والثقافي . والتوجه الجديد الذی کان له »> يفسر الى حد بعيد تلك 
الحدة والصدامية . لقد كان عليه ان يثر ويغضب > کې يوقظ وي ثر ! فلا يکن ان 
تنبذ الراهن المألوف وتطرح الجديد الغريب بالمسالمة والمسايرة » بل بتعرية الراهن 
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وترذيله والاجهار بالجديد ونمجيده » باهجوم الجريء » وحتى الاستفزاز . لعله 
مضى الآن ذلك الزمن ومضت معه الضرورة الصدامية فى هذا المجال » وسنظلم 
الكتاب لو قيمناه بمتطلبات زمننا هذا . 

ثمة ثخرة احرى في الكتاب . وهي ان تركيزنا على الفكر الذي بطرحه الأديب 
فی آعماله > والطبقة التي يثلها > جعلنا لا نبرز مما فيه الكفاية المفعول التقدمي 
الذي رها احدثه العمل المدروس من خلال عرضه الصادق لواقع الملجتمع ولظروف 
الفرد العربي . لقد اشرنا في الكتاب مرارا الى هذه الناحية » لكن اشاراتنا لم تكن 
متناسبة مع اهمية هذه الناحية > کی یېدو لنا الآن . على ان هذا لا جوز ان يوهمنا 
بوجود حالة بلزاكية لدى الادباء الذين درسناهم ف الفترة الموضوعة للببحث . 
ولا نظن انه يوجد بلزاك عربي واحد في العصر الحديث . كذلك وبنفس السبب 
اهملنا بعض الثيء مسألة «ثورية الشكل الأدبي» وتأئرها العكسي عل المضمون . 
لقد نالت هذه الناحية اهعامنا الخاص في دراسة زكريا تامر » لكن ثورية الشكل 
تعارضت هنا مع متطلبات کل من الواقع الجاهيري والابداع الفني » إذ رأينا ان 
هذا الادب الكوابيسي محدود الأفق › e‏ السريالي يبعند هذا الأدب عن 
الجاهير العربية . وان رفض اية سلطة على الاطلاق هو طوباوية غير بناءة . . وما 
زلنا عند هذا الرأي الذي برهنت السنوات السابقة على صحته . 

ان منهجناالنقدي يستند - فيا يستند - الى فهم الواقع او المجتمع الذي 
يتحدث عنه الاثر الأدبي المدروس . وبالتالي فإن الخطأ في فهم هذا الواقع او 
المجتمع يسيء بهذا القدر او ذاك الى عملية النقد الأدبي وقد يوصل الى بعض الآراء 
غير الصحيحة حول هذا الأثر . ونما يزيد فى اهمية هذه الناحية ان بعض الآثشار 
الادبية تؤدي - فيا تؤدي - عرض الواقع ونقده . هذا يبن من جانب آخر مدى 
الارتباط ما بين الأدب والمؤ لفات الاجتاعية الاقتصادية والسياسية » وحتسى 
التار يخية . لكننا نلاحظ ان التأليف الأدبي العربي > رغم قلته النسبية e‏ 
متفوقاً على اي ابداع فكري اخحر » كا اشرنا فى البدء . أما اقل القليل فهي 
الدراسات الاجاعية الاقتصادية حول المجتمع العربي السوري > من حیٹ توزعه 
الى طبقات وشرائح وفئات اجتاعية ومن حيث علاقات الملكية والاستغلال . 
وما إلى ذلك . اي حول طبيعته الطبقية . وبا ان مثل هذه الدراسات ليست هدف 


هھ 


الناقد الأدبي » بل من مستلزمات عمله » لذلك يرى نفسه شبه اعزل في هذه 
الساحة » او - على الاقل - ضعيف التسلح . لقد تحسن الوضع الآن في منتصف 
اللا نينات قليلاً ع») كان عليه فى أوائل السبعينات » وما زالت توجد ثغرة كبيرة في 
هذا الجانب من المعارف العربية . 


Es ES 
الاسلامي . ونحن نرى الآن ان القليل من هذا النقد كان عحهاً » وأكشره غار‎ 
› تحدثنا في الكتاب احياناً عن «الاقطاع» فی تاریخنا العربي الاسلامي‎ . 
لتنا لم نعط هذا الاقطاع مضمونه الاوربي » فكان ذلك خطأ في استخدام‎ 
اللصطلح اکثر منه سوءاً فی فهم النظام الاجتاعي الاقتصادي . على ان أكثر ما شغل‎ 
الكتاب من الناحية الطبقية هو البورجوازية الصغرة . هذا الصدد ورد فى كتابنا ان‎ 
البورجوازية الصغيرة تشكل أكثرية المجتمع السوري » ما اثار نقداً شديداً لدى‎ 
بعض الكتاب التقدميين . فی هذا الرأي استندنا وقتذاك الى دراسة احصائية تعود‎ 
كان مجتمعنا في اوائل السبعينات في مرحلة انتقالية‎ . “۱۹٦۸ ارقامها الى عام‎ 
سريعة » والتحولات الجارية تسبق بكثير امكانات اي باحث واي احصاء في رصدها‎ 
علمياً » وتحتاج الى اهتام أكبر من المخقفين عامة ومن الاحزاب السياسية . على اية‎ 
حال » الدراسة المذكورة اكدت ذلك » ولم يكن هناك مرجع آخر حول هذا‎ 
الأمر. ومع ان الصورة قد تغيرت الآن بلاريب. فإننا نطرح الموضوع من جديدء‎ 
لأن هذا يساهم ايضاً في فهم الواقع الحالي إا ب و ا . لقد‎ 
قيل فى نقدنا وقثذاك : لبس هناك شعب في العالم تشكل تشكل البورجرازية الصخرة‎ 
نقرأً في الكتاب‎ . os آکثر يته‎ 
: الاول من «رأس المال» . الفصل الرابع والعشرين‎ 
«في إنكلترا زالت التبعية القنية عملياً في اواخر القرن الرابع عشر . وكانت‎ 
اغلبية السكان اهمائلة تتألف آنذاك وبقدر اكبر في القرن الخامس عشر - من فلاحين‎ 
احرار هم استشارات مستقلة » أياً كانت اليافطات الاقطاعية التي تختفي وراءها‎ 
» بعنوان : موقع الطبقة العاملة في المعجتمم السوري » نشرت فى مجلة : دراسات عربية‎ )١( 


عدد تشرین الاول ۱۹۷۱ . 
و 


ملكيتهم» . ويورد ني حاشية الاستشهاد التالي على هذه المعلومة : «و قد حَسب أن 
عدد الاشخاص الذين بحرثون ارضهم الخاصة كان أكبر من عدد مستأجري اراضي 
الغر» . 


- وجهت إلى الكتاب اتهامات جر ى التعبر عنها بمصطلحات «المكارثية» 
و «الجرانوفية» و «الستالينية» » حيث استخدمت هذه المصطلحات فى غير معناها » 
بل اعطیت مدلولاً واحداً > رغم ما ينها من احتلاف. لقد كانت الكارثية شکلڈ 
داخلیاً فاشیاً للحرب الباردة التى قامت بعد الحرب العالية الثانية بين المعسكرين 
الرأ سمالي والاشتراکي . وكانت الجدانوفيةتطبيقا للستالينيةف الثقافة . المكارثية 
كان همها القضاء على اي ارهاص ديوقراطي تقدمي » وذلك بالحرمان من العمل 
والقمع البوليسي والبيروقراطي تحت مظلة القانون . اما الجحدانوفية فقد جعلها 
e‏ على تقدمية الفكر والفن تفرض بقرة الدولة اشکالاً ومضامين معينة 

تعيق الابداع 

من الواضح إذن أن هذه المصطلحات بعيدة عن المجال الذي استخدمت 
فيه . فکل ما فعلناه اننا فی نقدنا الايديولوجي للادب قلنا للأعور انه اعور بعینه 
کا ب اا ٤‏ 
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يرسم الكتاب مفصلاً في مسار الأدب والنقد في سورية » نظراً لا كان عليه 
الوضع من قبل » حيث الركود النقدي وغياب الصوت ( الاشتراكي العلمي) في 
النقد الأدبي السوري . لقد قام بمهمة سبق اليها كثيرون فى اقطار اخرى . فخض 
الحياة الادبية والثقافية فى سورية » وفجر معارك ثقافية هامة » مها اعتورها من 
سلبيات » إذ دار القول عميقاً وعالياً في قضايا وظيفة الأدب وايديولوجية الأدبب 
وطبقية الأدب واستقلالية النص وشعبية وجماهسيرية الانتساج الثقافي وسوى 


ذلك ...0 . وخلال العقد الذي مضى على ظهور الكتاب ظلت هذه القضايا في 
الواجهة ّ ورغم نفاد الطبعة الارلى منه منذ عدة سنوات « فقد ظل مشار اهام 
المشتغلين بالانتاج الأدبي والنقدي والفكري عامة » وبخاصة لدى الأصوات 


الجديدة » ولا ريب لدينا ان كتابنا قد تعمق جراء ذلك » وتفتق القول الذي ابتدأه 
افضل فأفضل . 

إن القضايا التي أثارها الكتاب لا زالت الأكشر حرارة وجذرية في حياتنا 
الثقافية » ليس على مستوى سورية وحسب . ومن هنا جد حضوره مجددا بين يدي 
القراء مبرّره . ولأنه شكل منعطفاً فى حركة النقد الأدبي السوري » وغدا بالتالي 
علامة تار ية » لذلك آثرنا ان نعید طباعته کا هو » دون اې تغییر > سوی 
ما أوجبته الاخحطاء المطبعية . لقد فعلنا ذلك على الرغم من الإغواء الكبير الذي 
بخاتل كل مؤلف اذ ينشد إغناء كتابه في كل طبعة جديدة . 


پیل سلپان - بوعلې ياسين 


() من بن شواهد جمة على ما تركه الكتاب من آثار ما ذكره جلال فاروق الشريف من أن هاني 
الراهب قد كتب روايته (الف ليلة وليتان) وهمه ان يثبت انه ليس ما قاله فيه النقد الصارم لكتاب 
الأدب والايديولوجية في سورية » من خحلال روايته الثانية (شرخ في تاريخ طويل) . انظر ان 
الادب كان مسثولاً » اتحاد الكشاب العرب » دمشق ۱۹۷۸ . وكذلك مجادلة نبيل سلمان 
للشريف في : مساهمة في نقد النقد الادبي › دار الطليعة » بیروت ۱۹۸۴۳ , 
ص ۱۰۸/۱۰۷ : 


مقدمة الطبعة الأولى 


كثر القول في اسباب خفوت صوت النقد في سورية »› والبلدان 
العربية عامة » على الرغم من وجود حركة ادبية ناشطة نسبيا . والواقع 
ان رکودا نقددا و فکر با عاما رین مند هزنمة حرزیران ۱۹٩۷‏ . بل ان رکودا 
سياسيا هو الاخر كان قائما حتى نهاية عام ۱۹۷۳ ٠‏ عبر عنه الصحافيون 
والساسة وقتداك د « حالة اللاسلم واللاحرب » بيننا وبين الاميرنالية 
والصهيونية . ونراه الان وبشكل مطرد في المصالحات الطبقة مع اارجمية 
في الداخل » ومع الاوليجارشات العربيسة . ويمكن رصد هذا الركود 
السياسي ٠‏ او هذه الردة السياسية » في انشفال الفرد بنفسه » على 
طريق جمع وزيادة الثروة »> ضمن حالة طاغية من الجنون الراسمالي › 
والكلب البورجوازي ٠‏ وانهيار القيم الاخلاقية لصالع الانانية والنفمية 
والانتهازية والنفاق « الثوري » . 
ان النقد _ كما بقول محمود امين العالم - مرقبط بنضج الحركة الفكرية 
عامة » وهده مرتبطة بدورها بنضج الصراع الاجتماعي بمعناه الشامل» اي 
بجانبيه : الخارجي المضاد للامبربالية “ والداخلي المضاد للسلطة الطبقية . 
ف ١‏ حاضر اللقد ومستقيله فى هلاه النلاد رهن نحاضر الحركة الفكرسة 
والاجتمامية ومستقبلها كذلك » () . 
فيي مثل هلا الوضع ينتظر امرء من (.المقغين » ٠‏ وبينهم الادباءء أن 
يكونوا الصوت النشاز ضمن جوقة تضليل الجماهير . الا ان قيامهم بمشثل 
هذا الدور بتعلق بأمرين : اولهما مدى كونهم خارجين عن ساحة الاعب 
هذه » آي غير مشارکین بالكذب والتضليل »› والاخر هو مدی کونهم 


(1) حواں مع محمود امين العالتم ¿ في : الطليعة ( الدمشقية ) » العدد ٠1١‏ » ايلول 
۲ ۰ ص ۴۷٣‏ ء 


قادرين على السير ضد التيار . تحدهہ في ذلك وتدفعهم عوامل عديدة » 
اهمها : الإصل او الانتماء الطبقي › المغدرة الثقافية والنفسية على فهسم 
الواقع “ الارادة في التغيير ... الخ . ٠‏ 

في الواقع » وعلى صعيد نقد الادب » نرى امامنا في سورية الصورة 
التالية : 

Ca SS a 
وجمعه من ثم في کتاب‎ ٤ ممهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة‎ 
اتجاهات النقد الحديث في سوربة » . اما افضل عطاءاته فهو محاولات‎ « 
حسام] الخطيب الحثيثة في جمل الاكاديمية ( الجامعية )اكثر حيوبة‎ 
۰ وواقمية‎ 

- تیار ر 
النقدية النظرية » والفربية خاصة » مرددا ان ما في الساحة الادبية لإ 
بر قى الى مستوى االقد . وارز من بمثل ذلك خلدون الشمعة . 

۴ - تيار ثالث هتم بالنقد التطبيقي امس على ارضية نظرية (فير 
ماركسية) » وهدذا التيار له مبطلقاته وغاياته وطرالقه التي تحتمل دراسة 
مطولة ء موضمها ليس هنا : وفي ڊاس من سمشل هدا التیار e‏ 
صبحي وجورج سالم . 

) . مراجعات نقدية في الصحافة اليومية الزات * تجمع بين 
نقیضین ائنين * ففيها ما لا بخلو من أناة ودقة ؛ وفيها مال تجوز أن سود 
بياضا بحال من الاخوال . والاسماءُ هنا تكاد لا تحصر . 

اما موقع دراستنا من هذا کله ٤‏ فلمل فيما بلي ما بحدده . 

لقد كان ااتساؤل التالي هو الدافع الاساسي للقيام بهده الدراسة 
المطولة ١‏ اذا كانت الحركة الشعبية والوطنية قد تعشرت ؛ واذا .كان ۰ 
بغالبیتهم انتهازيين او غير علميين ٠‏ والساسة تجربيين او مضللين . 
فهل نری الادباء في مستو ی افضل f‏ هل کان هولاء اقل تلاا بوعسي 
الجماهير من سواهم ؟.. ان اللبوس الجمالي للادب » ولبقية الفنون » قد 
الكثير من الامور الهامة › فد برا الليل نهارا » والللة 

با . فالغنون هي اكثر قدرة على التموبه والخداع ٤‏ على تزييف الوعي » 
٠ YY‏ ولقد سعيتا من اجل كشف هذا اللبوس » كي 
نوفر الإظر لاقصى حادة ممكنة ٤‏ قيسير إموشوعية مسوقف الاذين . لقد 
aE GE‏ الحماهير العربية ؛ ومن معضلات 
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حركة التحرر الوطني في سورية والوطن العربي في المرحلة الراهنة > 
وكذلك برؤبته للمستقبل . 
لم ننطلق فيما قصدنا من احكام مسبقة ؛ بل من النصوص المدروسة. 
ولقد تم عملنا على 'صعيدين متكاملين ومتداخلين : عرض النصرص > 
ونقدها . اما عرض النصوص 4 فهو مخالف بطبيعته › كاعادة بناء وتمشل 
للممل الادبي ٠‏ للنص الاصلي . انه قراءة جديدة » وفهم خاص للنص > 
بوضحه ٠‏ وبحل رموزه ؛ ويضع النقاط فيه على الحروف .. فيبين 
تناقضاته » وبکشف تموبهاته » وقد لا بکون في هذا ما برضي الاديب » او 
> والحالتان طبيعيتان » اذ ليس من النادر ان بكتب 
الاديب شيا بقع الدارس على سواه » شبيهه او مخالفه . ان صنيعنا 
هذا هو التأثير الاول على القارىء ٤‏ اذ نضعه في الطربق الذي در لده 
الدارس . ويمهد في الوقت نفسه للمملية التالية ء الهمة والاساسية. Lal»‏ 
النقد ٤‏ فيتوجه اعتمادا على ما سبق الى قوام النص ٤‏ والسى تشكيلاته »› 
ليكشف افكاره الدعائية .والتحربضية ( خاصة ) › وليتعامل مع حركات 
صاحبه » مع لماذجه الانسانية والمعاناة والتجارب التي بقدم ٠‏ وليجمل 
ذلك اخيرا في نظام متکامل هو ابديولو جیا الاديب . 


والواقع انه فیما بین العرض والنفد › کمن اصعب ما بصاد فسه 
الناقد »> وهو الربط النقدي والجدلي بين الشكل والمضمون “ اي تناول 
العمل الادبي كوحدة واحدة » ونقده على هذا الاساس »› في سبيل الوصول 
الاسام الى اديولوجيا الكاتب . ان صعوبة مهمة كهده » لا تتجلى في التلازم 
بين معرفة الناقد بالصفة الادبية “ وممرفته بالعلوم الانسانية فحسب > بل 
هي ايضا رهن بكون مقابيس الربط بين الشكل وامضمون قليلة)و فضفاضة») 
وغير ثابتة ٤»‏ وتعتمد على الحدس ٠‏ قدر ما تعتمد على المعرفة . وقينا › 
أن الخدس ليس بالضرورة بعيداعن العلم 6 الا انة صقب ا)راقبة > ومشترط 
لصحته تو فر تجربة كبيرة ؛ مع ملكة نقدية علمية صارمة . ثمة جمهرة من 
الإدباء بفصلون فصلا تاما بين الايديولوحيا والادب » وهم لدلك أن بقبلسوا 
بان توبط الاعمال الادبية بفكر او شعور او طموح ابة طبقة اجتماعية كانت. 
نحن لا ربد ارضاء الإدباء والنقاد التقليديين او الرجعيين الجدد . انشا 
نريد ان نضع كل اديب في موقعه من الهرم الطبقي للمجتمع العربسي 
السوري » فمن حق القارىء ان يعرف لن يقرأ . ومن حقنا نحن - مع كل 
الاحترام والتقدير للادباء المعئيين ب أن ساعد القارىء ألتو صل الى هذه 
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المعرفة ۰ وع ذلك فمملنا مذا ایس شهادة سن أو سو تو سىلوك احتماعي ٠‏ 
ولا هو تقييم للمستوى الادبي . 

لقد انصب حل اهتمامنا > اذن »+ على مضمون الاعمال الادييسة 
المدروسة ؛“ دون ان نففل « الشكل » ء وذلك لادراكنا الارتباط القوي بين 
الشكل والمضمون . هنا نرى مع ارنسبت فيشر )١(‏ ان ثمة تأثيرا متبادلا 
بين الشكل والمضمون » الا ان « امضمون هو الذي بولد الشكل وليس 
العكس » , و « الشكل هو التعبير عن حالة الاستقرار التي يمكن باوغها 
في وقت معين )» . اما المضمون فصفته الميزة هي الحر كة واإتغير . 
« .وكثيرا ما بحدث أن مبر عن المضمون الحديد فى 'ل#شكال القديمة » ء 
لكن لا يلبث المضمون الجديد بعد زمن ان بحطم الاشكال القديمة ويخلسق 
اشكالا جديدة مكانها . في الوطن العربي لمة اتجاه قوي الاهتمام بالشكل 
دون ٠‏ أو قبل ٠‏ المضمون . وهذا أتجاه رحمى ٠‏ ومحاولة خبيثة الصر ف 
. الانظار عن الفابات المشبوهة » والافكار الهادمة » التى بحتوبها هذا الشكل. 
ان محاولة كهذه ؛ نجدها بقوة لدى دعاة الراسمال والامبربالية؛ فهم لا 
يتحدثون عن المضمون الراسمالي للمالم البورجوازي ء بل يتجاهلونه 
وبصر فون النظر معنه الى شكله الديمو قراطي . ٠بهذه‏ اللعبة يبدو الصراع 
بين الراسمال وقوة العمل كانه صراع بين الديموقراطية من جهة والفوضى 
او الديكتاتوربة او الكليانية ( التوتاليرية ) من جهة اخرى . 

ولقد حددنا مو ضوع دراستنا بنقد الإدباء السوريين من خلال کتاباتهم 
في عام ۱۹١۷‏ والاعوام الستة التي تلته » وذلك لسببين : اولهما تكني 
بحت ۰ غابته تضييق محال السحث والاخر للبع من قناعتنا بان الهزبمة 
الحز برائية قد كشفت بشكل فاضح اوراق طبقَة حاكمة » مثلما فضحت 
من قبل حرب ۱۹٤۸‏ الطبقة الاقطامية ‏ الراسمالية الكومبرادوية . لقد 
دلت الهز يمة الجدبدة على انتهاء دور طبقة بكاملها في حركة التحرر الوطني 
والاجتماعي » وتحولها الى طيقة معيقة للتقدم والاستقلال »› عدوة لققوة 
العمل » متحالفة اكثر فأكثر مع الرجعية القديمة » متصالحة اكثر فأكثر 
مع الامبربالية المالية . لقد کک الاوان لصعود طبقة حديدة » بمصالح 
واديولوجيا جديدة ... آن الاوان لصعود البروليتاريا ٤‏ واظهور الاد 
البروليتاري وانتشاره 


(1) ضرورة الفن > ترجمة اسعد حليم » الهيئة الصربة العامة للتاليف والنشر» 4۷١‏ 
ص 1۷ ¢ 14 6 116 € .19 . 
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ومن ناحية اخرى كان اختيار الادباء في هذه الدراسة خاضما لاعتبار 
المجز عن دراسة جميع الادياء السوريين ١ء‏ والعحز عن درأاسة كافة اعمال 
الادباء المنتقين . فمشل هذا الصنيع بحتاج الى زمن وجهد اكير مما هو 
متوفر لدينا . وطموحنا في أن تأتي دراستنا “ كمدخل لفهم الادب فضي 
سوربة » على اساس المصالح الطبقية > هو الذي جملنا نختار من يمشلون 
كافة الالوان الابداعية : شعرا وقصة ومسرحية ورواية . ومن بمشلون»؛ في 
الو قت نفسه » كافة الاتجاهات السياسية » او غاليتها ٠‏ ومستوسات 
الشهرة الحماهيربة المختلفة » والمقدرة الفلية المتفاوتة . واذا ما كنا قد 
تجاوزنا يعض الاسماء التي كانت دراستها واجة ؛ حسب مؤشراتاا 
السابقة » فان ذلك قد حاء احيانا سسب صموبة الحصول على آثارهم : 
وکان احیانا لضرورة افراد دراسات خاصة م ¢ سستوعبها کتانا الذي 
جاءِ ٤‏ مع ر هذا التجاوز » اكير مما اردنا . وقد اهملنا ايضا الاقلام التسي 
نزلت بعد عام 1۱۹٩۷‏ الى الساحة الادبية » وهي ما يمكن القول » بنسبة 
كسيرة من الصحة » انها ابنة الخامس من حزبران . 

هذا ما سندع جوابه للقارىء . لكننا نود التأكيد على o‏ 
نتناول ابرز اعمال الادباء السوربين خلال مرحالة خطيرة من تارسخنشا 
الحديث » كنا نجهد في الا نففل لحظة واحدة عن ملاحقة ا التي 
ببشها الاديب ٠‏ او التي بنطلق منها في بث ما لديه . 

تلك محاولة قد سبقت اليها لا ربب محاولات » في مصر والعسراق 
ولبنان خاصة ( محمد ملدور » محمود امين العالم ٤‏ فالي شكري » محمد 
الجرائري ٤‏ حسين مروة... ) ٠‏ تناولت أدب تلك الاقطار خاصة + والادب 
العربي عامة في بعض الاحيان . اما في القطر العربي السوري » وفضي 
حدود ما نعلم » فان دراسة الإيديولوجيا في الادب السوري ؛ ومن مواقم 
الاشتراكية الملمية “ مهمة طارئة “ نتصدى لها في هذا الكتاب . 


ونحن على يقين من ان في عملنا ثفرات عديدة » وذلك ليس بمستغرب 
من عمل ادر في نوعه . فالادباء السوريون »> واعمالهم » لم بحظوا حتى 
الان بنقد جاء من زاوية نظر سياسية » وبالتحديد ماركسية الإ بشكل 
عارض ومحدود جدا ( لا تفیب معنا هنا اعمال جورج طرابيشي ) › وغالبا 
في اطار نقد شكلي . وحن ندعو المقغين السوربين الى الاستفادة من 
تجربتنا » الى نقدها » وتطربر ما فيها من معطيات تقدمية واسجابية. ندعوهم 
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الى التحيز الطبقي ٤‏ والى كف اوراق الادب السوري والادباء السوريين. 
فلقد طفح الكيل “٠‏ ولم بعد يحق لنا السسكوت على تلاعبات المثقفين . 
لا شك اننا نحب المطر واازهور » والالوان الزاهية “ وسنخلص لدلك 
اكثر كلما انتقلت مسيرة الثورة مننصر الى نصر »الا اننا نملك القوة والجراة 
على سحق ازهار امزابل .. على رفض جماليات الفكر المتخلف والمعسادي 
للحماهير الكادحة . وعسى ان نكون قد وصانا مع القارىء الى ما ابتغينا . 
دمشق 
آیار ۱۹۷۲ - ۱۹۷۴ 
ا فسان 
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النّلالاولد 


Converted by Tiff Combine 


بنهاية الخمسينات وانتهاء بالاصلاح الزراعي والتأميمات في «نتصف 
الستينات ء ولكن كم في ذلك من الحقينة ؟ 


واقعيا ء لقد ضرب الاقطاع ضربة مميتة لا قيام له بعدها + لكن 
متواجدة . وفي بعض القطاعات حافظت على قوتها السابقة . اما في عالم 
الثقافة » فقد كان تواجد الطبقات الرجعية افوى مما هو في الاقتصاد »> 
ذلك لان الراسمالية وڊورجوازة الدولة من بعد ۰ كانت تری ڏي اديو او جیا 
الرجعية قوة روحية مساعدة لها على تشبيت سلطنها . وقد كان للتحسالح 
بين هذه الملقات المتسلطة › كما كان لاتحاه الحثير من الاقطاعيين تلحو 
الاستشمار الراسمالي 6 دور في اء القيم والاخلاق اار حعية قودة الانتشار 
زاكر » 


من الحق ان قر انه لم بزل لاراسمالية غير الكومرادوربة والعادية 
للاقطاع » وهي المسماة « ليبرالية » > ما تقوله للناس . ذنك لان الثشورة 
المو و جوازية لم تتم بعد في بلادنا . واشهر ممثاي هذا الاتحاه في الإدب : 
نزار قباني وغادة االسمان . اما دعاة المجتمع القديم ١‏ امثال عبد السلام 
السجياي وبدوي الجبل والفة الادلبي ٠‏ فليس من حديد عندهم + اولا تلك 
قله عدد هؤلاء الاإدياء مو شر اخر على ان دور الرحعية قد قارب على 
الانتهاء ¿٠‏ ولول المىىشوى الفني الر فيع لمبد السلام اامجيلي اقلا انه انتھی . 


... لكنما قك بكون لفشل البورجوازية الصغيرة دور كبير في احياله . 
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ولد في الرقة » على نهر الفرات > في اواخر ټموز من عام ۱۹۱۸ 
او ١ ۱۹1١‏ من اسرة عربية » هي فرع من عشيرة « بوبدران » + واصلها 
في بادية اموصل في العراق . وبحتفظ مشابخ العشيرة في الموصل 
بشجرة النسب التي تشبت أن البوبدران ١‏ سادة » » اي من سلالة الحسين 
ابن علي بن ابي طالب . ۰ 

_ انصرف منذ صفره الى القراءة والاطلاع على ما وقع بين بده من 
کتب في محيط الرقة : كتب دينية » قصص شعبية ٠‏ كتب من الادب 
٠‏ القديم وکتب التاریخ العربي ۰ 

نظم اول قصيدة له ,وهو في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من 
عمره ٠‏ واول ما نشره كان قصة بدوبة بعنوان « نومان » منشرتها له محلة 
الرسالة المصرية التي كان يصدرها الزبات * وذلك في عام ۱۹۳۲ . 

تعلم في مدارس الرقة وحلب ٠»‏ ونال شهادة البكالوربا الثائية في 
۸ - 110 ۰ وهو لا بزال بمارس مهنة ١‏ م لطبیب ۰ 

س لم بتقلد وظيفة من وظائف الدولة > لكنه عمل في ۱ لحقل العام 
كسياسي . مشثل الرقة کنائب في مجلس عام ۱۹٤۷‏ » الذي قام في ابامه 
انقلاب حسني الزعيم . تولى الوزارة في عام ۱۹٦۲‏ بين نيسان واناول من 
٠ ٤‏ س اتطوع وهو نائب في حملة جيش الانقاذ الذي قاده فوزي القاوقجي 
في عام ۱۹٤۸‏ قول » « ومن سوء الحظ ۰ ان سير امورنا القومية مند 
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عام 11A‏ حتی اليوم جاع مىدا لتقد راتي السينة عن و ضعنلا واأمکانياتناء 
تلك التقديرات التي وضعتها لنفسي في ذلك الحين ٠...‏ » 

وبيضيف « همجرت السياسة كممارسة فعلية ؛ بعد تلك الفترة ؛ وانا 
سيء الظن بمقدار ما يمكن للمرء الصالح ان يجنيه منها للنفع العام › وان 
کت لم اهجرها کمراقب ومتتبع ومفکر وکاتب ») . 

« كتبت القصة امدا طوبلا دون ان احسب ان اي في كتابتها مذهبا. 
او طربقة خاصة » ۰ « اعتقد أن الفنان احق بعطي بعفوبة حين بكتب ؛ وان 
كثرة تدقيقه في كيفية العطاء والانتاج اذا لم تضر قليلا بهذم المغوبة فهي 
لا ټفيدها كثيرا» . 

امصدر : عد السلام المجيلي د اشبباء نلبخصيبية » صحافيا » بيروت. 
4۸ + ص ۲¥ 4۸ 44 +01 1 6 0)10 » 
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هزيمة فارس القنطرة 


تعد المجموعة القصصية الموسومة ب « فارس مديدة القنطرة » ( ١‏ ) 
لعبد السلام المجيلي من اهم كتاباته . وهي تتضمن فين من القصص . 
اولاهما مما يصح ان نعدها من القصص السياسي “ وتضم : فارس مدينة 
القنطرة » مداق النمل » وتبوءات الشيخ سلمان . اما الفئة الثائية فتتضمن 
قصتي « قارورة حب » و « المراف » » وهما من. قصص الحب . 


فلارس مدينة القنطرة 

ٍ من بين هذه القصص جميعا لا بد ان تحظى قصة « فارس مدينة 
القنطرة » بنصيب اوفى . فهي عالم مضطرب فاثر “ يجيش بالشخصيات 
والاحداث اكثر مما تحفل به روايات وروايات . وهي ايضا وليقة الصلة 
بالمرحلة التاريخية الراهنة » على الرغم من انها تمت كما بريد الكاتب ان 
يقنمنا - في نهاية التاريخ العربي الاندلسي ٠ | ٠.‏ 

لقد حصل الكاتب على المادة الاولية للقصة » كما يذكر فى الصفحات 
الأولى منها > خلال رحلة في اسبانيا » حيث تعرف على اسرة اسبانية 
اهدتټه مجلدا عربیا قديما ٠‏ لم يستطع الكاتب ان يخرج من المجلد بشيء › 
فاضطر الى الاستمانة بصديق له يحضر الدكتوراه في علم المخطوطات > 
وانتظر اربعة عشر عاما ‏ حتى استلم من هذا الصديق رسالة تتضمن 
مقتطفات مما في المخطوطة ٠‏ تروي بعض الاحداث التاريخية . وقد انتقى 
الكاتب بعضا منها ونسقه وسد بعض ثفراته ... ۰ فکانت قصة « فارس 
مدينة القنطرة » . فماذا يمني ذلك ؟ هل القصة ٠‏ اذن ليست للمجيلي ؟ 

اننا نرى أن الحكاية كلها لا تعدو اكثر من مقدمة تحقق للعجيلي احد 
الفررضين الشاليين أو كليهما : أولهما قو فير علصر الطرافة > والتمكن مسن 


(1) مەاشورات دا الاداب یروت 1٩۷۱‏ . 
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اسر القارىء سلفا » والمجيلي حربص على مثل هذا .الصنيع في كتاباتسه 
عمومها . .ثانيهما الاحتراز من مفبة التفسيرات السياسية الخطيرة» التي 
تحتملها القصة ؛ وذلك بتقديم ادلة كافية على تاريخية الملحكي . ولدلك 
فنحن نميل الى ان القصة كلها من صنيع المجيلي . وقد وفرت له صلته 
الحميمة بالتاريخح العربي »> ومقدرته اللغوبة الممتازة ؛ مجاراة الاسالييب 
التراثية في الاندلس » وفي سواها مجاراة ناجحة . 


بروي القصة في الاصل ابو وائل النعمان » وهو فارس وان 
مديلة کک الاندلسية ؛ e‏ يومية ال فیا 7 
» 2 القرن الخامس عشر الميلادي 4 التاسع ا 4 ا اوائل القرن . 
الدي ليه * بعد سقوط اشبيلية وغرناطة في ك الاسبان وتراجعم ااعرب 
الى مناطق الساحل الجئوبي تراحعا مۇذنا بضياع ذلك الفردوس من 
يديهم » ( ص ١١‏ ) ء 


تدا القصة بذكر تحشد الاشبان بقيادة توذر من جهة > وبفضح ابن 
ساعر » حاكم القنطرة وقائد زنجالة الجبل ( المرتزقة ) من جهة اخرى . 
ولابن ساعر بعض العملاء > كابن عمرون امضري الاصل وزوح سيبيلىة ٠‏ 
التي كانت قينة في رياض شنيل ٠‏ وكان ابن سلام المهلهل ( فارس مديشة 
القنطرة ) يتعشقهاء في شبابه . ويماثل ابن عمرون في موقفه عمليا ااشيخ 
ابن حفص + الدي يدعو للامير ويتمسك بوحدة المسلمين » اكله ينضم 
ماخر ا الى اضر خد الاين ي ان الملل هن ارين الجاد: 
فيتجمعون في سهل السيسبان ليتصدوا للاسبانيين » فضي حين اختشد 
جند ابن ساعر في مضيق بنئيسه الثانوي في اهميته الستراتيجية . كما 
ارسل الامير من يصادر ما يدعم المجهود الحربي ؛ الا ان المضرية تصدت له 
ومنعته . ورقع المهلهل في خديعة 'سيبيلية التي تشنيه عن عزمه المبكر علي 
قتل الامير . الا انه يفضح خديعة اخرى تمثلت في ابفاد ابن عمرون على 
راس وفد زنجالي لتوحيد الصغفوف . ويخوض المضربيون بقيادة الهململ 
مع ر كة المخاضة منتصران . لكنْ الهزيمة الكبرى في القنطرة عقب هذا 
النصر . ويقضي المهلهل » بعد ان اعلن الامير وصنيعنه ابن عمرون سقوط 
المرينة قبل دخول الاإسبان اليها . كما ان ابن ساعر كان قد دبر کمینا مسع 
الندو في وادي شرشال › واطبق على جزء کبير من جيش المهلهل + بعد 
ان استدرج قائده الى خيانة اخرى تمكن لخلخلة الصفوف أن تفعل فعلها . 


¥ 'الادرولوجيا والالب في سوریا ب م مہ ۲ 


الان ؛ بعد ان تمت الخيانة وسقطت القنطرة تيدا الدعابات التضليلية» 
فتصبح الخيانة جهادا والهزيمة نصرا . وها هو ابن عمرون يشيع ان ابن 
ساعر انقد الجيش »› فانسحب من معركة انتحارية ‏ محتومة الخسارة 
استعدادا ليوم الفصل العظيم . وتنتهي القصة بعزم ابي وال على ان 
يخطب في جامع طيبة بمد الصلاة » ليعرف الناس بما جرى ويحذرهم من 
المقبل » فينحاول ابن مرداس ردعه قائلا : « انك لا تدري ما بالقوم من عمى 
کان الله ختم على قلوبهم ) ... ( ص 1)) . ` 

هكذا انهى. الراوي يومياته » لكن المجيلي يردف بخاتمة ثانية» جاءت 
ملى ابجازها غثية بالايماءات › اذ بتسباءل عن مصیر ابي وائل .ویقرر. انه 
مصير مجهول . لكن المعلوم هو ان طيبة قد ضاعتث » كما ضاعت القنطرة 
قبلها » وكما ضاعت الاندلس كلها. من ايدي المرب . 

تلك هي قصة مدينة القنطرة . والان افلا ترى ان اللكاتب يقصد 
مديئة القنيطرة السورية ؟ تراه الا يتحدث عن هزيمة المرب في الخامس 
من حزیران من مام ۱۹٩۷‏ ؟. وربما ایضا عن هریمتهم في عام ۱۹۲۸ ؟. 

اذا صح ذلك ٠‏ بكون الاسبان في الماضي هم الصهاينسة الان . وابسن 
اجر وجنده ما هم الا. الحكام العرب ومؤسساتهم المسكرية » السدين 
تسنموا الحكم » ,وسلبوا الاهلين كل حول وطول »> ومدوا يد التواطؤ الى 
العدو “ فسلموه الارض ٠‏ متسترين تحت ستار الانسحابه التکتيكکي 4 
والاعداد المتعقل ليوم عظيم . وكانوا قد حشدوا قواهم في مواقع غير 
استراتيجية ؛ وتركوا البلد مكشوفة للمدو . لقد اشاع ابن ساعر ومن معه 
سقوط القنطرة قبل ان بقع » ودبروا الكمين للفنة المخلصة بقيادة المهلهل ؛ 
کما قبضوا الثمن بعد الهزيمة مناصب رفيعة . ان هؤلاء الحكام وجنودهم 
بعيدون عن العروبة والاسلام ٠‏ استاثروا بالسلطلة دون المضريين › 
اأصحاب القضية الحقيقيين . ولكن كيف أبعد هولاء ؟ وما مسؤوليتهم في 
ذلك ؟ هدان السؤالان واسئلة كثيرة اخرى تشيرها القصة تظل جميعا بلا 
حواب . 

ان التوازي.الحاصلن ضمنيا بين المناضي ا يقودنا الى مرالق 
خطيرة » لا بمكن تجاهلها . فعدا.عما يوحي به من نظرة ستاتيكية (سكوية) 
للتاديخ ؛ لا بد من أن نعي اليوم أن الاسبان. خاضوا الحرب .من اجل تحرير 
بلادهم بعد قرون من «الفتح» العربي . قد .لنفضل ٠‏ لو امكن ٠‏ التمصايش 
بيثهم وين العرب » ولكن ي كل الاحوال لا يمكن قطما امتار الاسبان 
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مغتصيين كما الصهاينة . ان. في مثل هذا الاحتراز ما يوجه سؤالا عن 
قيمة. الرمز وقيمة العمل النهائية . 

ان السب الحقيقي لفقدان الاندالس هو اهتراء النظام الاقطاعي 
المشائري ( او القبلي ) الذي كان سائدا > وعدم قدرته على البقاء . فهو لم 
يكن بحاجة الى قوة خارجية للاجهاز عليه . لقد شاخت القوى التي فتحت 
البلاد » ولم تكن المصبية القبلية التي يمجدها 'الكاتب لتصمد امام القوى 
الاسبانية الفتية › الشعبية والديمو قراطية . اما هزيمة العرب امام العدوان 
الاسرائيلي الصهيوني فتعود الى تخلف المجتمع المربي وراء الحضارة 
الراسمالية الغربية الامبربالية ومنها الصهيونية “ وعمالة الطبقة الاقطاعية 
الراسمالية العربية » ومن ثم قصور وانحراف بورجوازية الدولة “ وضعف 
الحركة الشمبية الديموقراطية ... فالتاريخ لا يميد لفسه “ ونحن 
نستطيع ان نتعلم من التاريخ > ولكن لا يمكننا اسقاطه على الواقع » دون 
ان نقع في الخطا . 

وبصيدا عن ذلك كله » هناك نقاط لا بد ان نتوقف عندها . ان الكاتب 
عرض عدة اسباب لفقدان فردوس الاندلس ( اي للهزيمة ) ٠‏ ثم سردف 
بعدة طرق لاحراز النصر على الفزاة . فلنناقش هذه الاراء !. 

برى الهلهل العلة في حاكم المدينة ابن ساعر ٠‏ لانه غير مضري وفاسق › 

فلا بحق له جهاد اصلا ... اله راس‌الفتنة »ولذدلك فالمهلهل يفكر دائما في 
قله “ لانهاء المحئة . وياخذ هذا الراي اهميته بسبب تعاطف الكاتب مع 
هدا القائد الشعبي » الذي يحمل كما بقول عدنان بن ذريل )١(‏ - الكثير 
من ظلال شخصية المجيلي . ونحن ناخذ على هدا الرأاي عنصريته او 
عشسائربته » من جهة واعطاؤه تلك الاهمية للفرد من جهة اخرى ٠.‏ 

ان سب الحاکم ونسبه ليسا مهمين ۰ فالهم هو مدی تمثیله لمصالح 
من براس . لقد كان صلاح الدين الابوبي كردي الاصل › واقد حقق مع 
ذلك انتصارات عربية هائلة . ان الطبقة السائدة واديولوجيتها هي 
المسؤولة عن الهريمة او النصر » اكثر من مسؤولية ابن ساعر » ذي النسب 
الخاص ء او سواه . ومن زاوبة اخرى ؛“ تظل كلمة « فاسق » لدى الكاتب 
ميهمنة . فان كانت توميء الى سلولكه شخصي معين ٠‏ بخالف رصانة 


(٠‏ دراسة نفسية في فن الوصف القصصي والروائي » مطبمة الملوم والاداب بدمشق» 
۰ :+ ص ۲۹ خاصة , 
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المحافظين › فان ابن ساعر لم e a EE‏ 
المباس في العصر الذهبي للامبراطورية العربية الإسلامية !. 
ثم » هل قتل ابن ساعر هو الحل حقا ؟ ان الظروف والعوامل التي 

اصبح فیها وہسببها این ساعر حاکما للبلد لقادرة على خلق شپیهه > لناخد 
ابن غمرون كمثال . فاأهمية الفرد. ليست. مطلقة › بل خاضعة للعلاقات 
والصراعات الطبقية الداخلية والخارجية . من هنا نرى المهلهل قائدا 
متهورا .وفردي النزعة كالبدوي ۰ 

اما الراوي » النعمان اٻ وائل › فهو ييد راي؛ الهلهل م کدا علې 
دور الفرسان الزنجاليين » الذين. بكتفي الكاتب بالتاكيد على الهم اليسوا 
مضرین ؛ ولیسو السكان الأصليين للبلد “٤‏ وانهم. شبهون حنود توذر في 
الشنكل ٠٠.‏ مرتزقة لاقضية لهم ( بربر ؟ اشنباء المماليك في المشرف 
العربي ؟) . ان هذا الكلام يزخر بالعصبية المبلية وبالعنصرية لکن ۰ في 
كل الاحوال ؛ ليس وجود هؤلاء كمرتزقة او كمماليك › ٤ es‏ 
سبيا » اكثر مما هي نتيجة . إن الرء ليتسإءل : اليس وجود هؤلاء دليلا 
ملی تقاعس « سادة » البلاد عن حمانة انفسهم بانفسهم “ اليس دايلا على 
اهتراء النظام الذي اضحى بشبتري جنوده ؟. اين كان سادة مضر قبل 
مجيءِ جیشس الاسبان ٠‏ وکیف 2 وفتها بامارة این ساعر ولم تطوعوا 
لقثاله ؟!. 

ویتردد في القصة على لسان سيبيلية ان السبب هق الفرقة والشقاق 
بين المضريين . اكن القصة تتجدث عن فترة ام يمد فيها صراع داحلي بيسن 
امضربين » لقد انحصر الصراع بين هؤلاء من جهة ٤‏ وزنجالة من جهة اخرى . 
اما ابن حفص وابن مرداد واللعمان ٤‏ فهم يدعون الوحدة بيسن جميسع 
المسلمين من مضريين وزنجاليين . لكن تتغلب فيهم المصبية القبلية » و يتأكد 
لهم بعدئد التواطؤ والخيانة . وهكذا بكون السبب في الهزيمة « التعاون 
مع العو » . اما ابن مرداس فیری ان « الخديعة ».هي السبب في هزيمة 
اأضربين امام الاسبان وزنجالة ٠‏ وفي هذا المجال بعطي الكاتب على اسان 
المهلهل وعلى لسان سيبيلية .نفسها اهمية خاصة لسيبيلية لاسسانية 
( الجاسوسة ) ٠‏ التي تزوجت بابن. عمرون لتحقيق اغراض قومها . 

لكن يبدو لنا الحديث عن الهزيمة ( القديمة - الحديثة ) بهذا الشكل 
قاصنرا » بل ومكرسا للهريمة. ؛ عندما يقترن بغصبية؛ قبلية » طالفية » 
عنصرية ٠‏ وعندما بصدر عن فكر اقطاعي بدوي متخلف ١‏ فالقول 


e 


.بالجاسوسية والخيانة والخديعة لا بستوعب المسالة » وان مو الا لفثسة 
مقهورة ترددت في جنبات بلادنا عقب هزيمة .حزيران » جين كان الجرح 
اونا : ان الجاسوسية والخديعة والتواطق مع العداو »...تتم ممدرة. ٠‏ 
اوقتسسببت د في اسو الاحوال ‏ في خسران معركة » لكنها تنكشفب بعدئد 
وتزول كاسباب ٠‏ الا اذا كان الوضع الاجتمامي والاقتصادي بۋرة فساد 
... وهنا بكون هذا الوضع هو السنبب وليس التامر والخداع .. 


ولعل الکاتب بکتشف قصور رژیاه » فثراه _ بدل ان بعترف بانهیار 

ألنظام. الاجتماعي ‏ بقول في النهاية على لسان ابن مرداس » ان.لا جدوى 
من نوغية الناس » فقد عميت ابصارهم . وهذا راي جاء مفاجئًا في تهابة 
القصنة لم بمهد له الكاتب . انه يناقض انطباع القارىء عن هؤلاء الناس > 
الذيسن تطوعوا جميعا »> سادة وخدما »> تحت. قيادة المهلهل وابن رباج وإبي 
بكر بن مرداد . ١‏ انها كانت نهاية ضرورية تسد ثغرة في تمليل الكاتب 
لاسباب الهزيمة “ وهي تسلط العلصر غير العربي “٠‏ وخيانته ٠‏ وانخسداع 
المرب الاقحاح » واستشهاد قاذتهم . قك نقتنع ان تلك هي‌اسباب سقوظط 
القنطرة ٠‏ الا اننا لا يمكن اننعيد اليها الهزيمة الشاملة وهي ضيساع 
الانندلس . 


مذاق التمسل : 

تتعرض هله القصة لزاوية اخرى من زوابا حياننا السياسية »وهي 
زاوية العسف والاضطهاد الذي يلسع باسواطه جلود .المعارضين خاصة» 
وسائر المحكومين. هنا وهناله » على امتداد ارضنا المستملة المتخلفة › 
والشائرة في آن . 

بقدم الكاتب لهذه القصة ابضا بعدة صفحات » نعلم منهسا ان الولف 
من اسواط الطغيان في بلده ٠‏ وفيما بخلو املف على الشاطىء مسع 
هواجسه ؛ ویرغب فيي خاو ة هادئة ٠‏ قدم اليه احمد » ويجري الحدئث عن 
٠‏ السجن الدي شاهده نهارا في مضافة الشيخ . وهنا تتفتق جروح السياسي 
الهارب “٠‏ ويبث الكاتب اشجانه ؛ وبروي له حكابته . 

بصف الكاټب لاحمد ما رآه»فيقول :« في الارض المراء التي تشوبها 
الشمس دون‌ظلة تقي المسجولين المقيدين فيها رابت ستة سجناء مطروحين 
ارضا » الواحد بحلاء الاخر » واعناق اقدامهم مصفوفة علي جذدع .شجرة 


۲1 


طوبلة مقطو ع» به بعض الانحناء» في هایته یمر سیخ من حدید کوترعلی قوس 
الجذع .. هل رايت ذلك السيخ.؟ سيخ صدىء » به بقع جافة من دم وصديد» 
بحس ارجل السجئاء ينه وبين جذع الشجرة فلا بنقلب‌احدهم او يتحر 
٠‏ حركة الا وبأكل السسيخ جلده ولخمه .... ويمر الناس بهذا السجن صباحا 
ومساء فلا برون فيه ما بستغرب! ) ( ص ٤ ) ٥۰ ٩‏ لکن احمد بری ان 
هله الصورة الفظيعة للتعذيب في قربة الشيخ لا تعادل جزءا بسيرا مما في 
بلىدە . 0 
ان احم يشير فضولنا . والکاتب يزيد في اهتمامنا به ) فيسمي حکایته 
.» حكابة حیل أو شعب وربما امة بكاملها ) ( ص ٥‏ ) . فماذا قص‌احمد؟ 
1 لقد هوت با مسکين ورفاقه الهاونة . كانوا عصبة ذات مشل علياء 
لكنهم وقفوا طواعية في الصف الثاني ٠‏ رقباء اقوياء على الحكام » دون ان 
بنفمسوا في سواة الحكم . وبفتة +وباحدى البهلوانات السياسية “ وجدوا 
سهيل » انتحر » كان مغرط الحساسية وهشا _ كما قيل - فانكسر سريعاء 
ومنهم ٤‏ من کان بخفي انتهازيته ٤‏ فما لہث ان مال مع الربحوزحف فير کاپ 
الموكب الجديد . واخرون عادوا الى الميدان بعملون في الخفاء . اما هو 
(احمد ) فقد.ائزوی في بیته نافضا بدیه من النضال . وقد ترك له الحاکمون 
.الحدد الراحة زدحا > حتى اذا شيت نار صغيرة في شمال البلاد ٤تدکروه.‏ 
٠لم‏ يكن له بالشرارة الجديدة ادنى صلة » فذهب اليهم مطمئن البال . 
قز ارا جیلو نه من :محفق الى اخر حتی اودعوه السحن ۰ 
ساهتا يبدا احمد حديثا مطولا عن ايامه المريرة في السجن “ ويصف 
العذدابات الوحشية التي لأقاها » والاهانات الفظيعة التي لطخ بها السجانون 
كرامته وانسانيته : سبعة وحوش بشرية اتقاذفه ضربا بايديها وار جلها › 
القدمين “ صرخات الاستفاثة. الضائعسة .في الاصوات الماصفة الصادرة عن 
مكبرات الصوثة بأغان. واناشيد وخطب » ثم ٠‏ حشو الجلادين لفمه بالنعسل 
لاسكاته _ مذاق النعل في الفم كان قمة الإهانة والاذلال . 
عقب الكاتب على القصة بان ما بهم ليس مبررات» ما نزل باحمسد 


زا 


:انه اذا كان لدى الاستاذ احمد مابريده‌المعدبون » فيعقل عندئد ان بحدث 

هذا التعذيب ٠‏ والا فلا . ويتساءل الكاتبه منكرا ١:‏ اهناك جنابة کک 
ان تبرر مسا حدث لاحمد ٩‏ لاي انسان کاحمد. الانسان ؟ » (ص34) .۰ 
الجواب لا ريب هو بالنفي ٠‏ ولكننا نتساءل بدورنا : هل هناك جناية تببرر 


Sl SS‏ يفوقه قي 
للااتسشانية 19 , 


ان الكاتب والاستاد أحمد بربان: في صنيع الشيخ شرا بهون امام ما 
حدث في بلد الانقلاب ذال > ما اسم هذا البلد وما هو محتوى الخلاف بين 
الاستاذ احمد واعدائه السياسيين “ اسئلة لا تجيب عليها القصة . الا ان ' 
دان الانقلابات العربية معروفة ( والقصود هو العراق » على الارجح )وهي 
جميعا في مستوى حضاري اعلى بما لا بقارن مغ قزية الشيخ + كما ان 
فيها من الشقافة والديمقراطية والكرامة الانسانية ما تفتقده المشيخة . ان 
الاستاذ اخمد يدعي التمسك بالمثل العليا › وهو في الحقيقة رجمي » فقد 
التجا الى بلد استبدادي رجعي منخلف ٠‏ وراح بختلق الاعدار لشي الحاكم 
بأمره ٤‏ ويمجد بكل وقاحة الاميسة وانعدام المدارس والثقافة . فهل تبرر 
اتجربتة السابقة ‏ مهما بلغت _ هذا الموقف . 


ان الكاتب متعاطف مع الاستاذ احمد » متحمس لارائه ومواقفه . وهو 
بقول فيه موحیا بوجودية رجعية . ان عذابه لم يقض على احساسه | 
پانسانیته 4 Rl‏ لم ينسه وجوده كانسان : « وآبسة ذلك فلقه وحيرته 
وتساؤله ايهم خير : الميت والممحي" ام العامل لغير ما يتلاءم مع كرامة 
الانسان al‏ ۰۰ ( ص .۷ ) . ان المجيلي ری مع السياسي 
التائب ان سهيلا قد انق كرامته باوت ٠‏ آي بالامحاء ٤‏ بینما استمسرا 
الانتهازيون طعم النعل ٠‏ وبيقى الداسن إواصلون النضال بجداون الاسواط 
التي سيرمى بها الظالملون . 

لا جدوى اذن ! وكل محاولة للتفيير السياسي والاجتماعي هي تشوبه 
اللمشل العليا التي بحملها النضال» وتو دي الىاساليب الظلم والتعيب‌نفسها. 
فليبق مشايخ الخليج في سلطانهم » ولتبق جماهير الشعب في فقرها"' 
وشقائها » اليس هذا ما تنتهي اليه القصة اخيرا ؟ ولم نبعد كثيرا فضي 
ذلك ؟ هده احدى نصائح الكاتب يسديها الى المفكرين في حوار له عسن 
« ازمة الملقفين العرب » ومؤداها عدمالتصدي للسلطة المستبدة بقوة السلاح» 
فالادباء والحال هده « اذا لم بقعوا شهداء قان العقلية المبحاربة لا تلبث أن ` 


روا 


تطفى على تفكيرهم .“فيتحواون من دعاة عدالة .الىجلادين )١( ٠.٠١‏ . ويضرب 
امثاة على ذلك بسيرة لينين وستاليسن ثم كاسسترو والسلطة الاشتراكية في 
كوبا إلتي يمتبر ها اسنتبدادية , 


ننوءات الشيج سلهمان u‏ 


هده قصة عن حرب فلسطين ٠١٤۸‏ وجيش الالقاذ . وقد كتب المجيلي 
عددا من القصص حول هدا الموضوع › منها قصتا « كفن حمود »و« اينما 
كان » سن محموعة « الحب والنشس » » وكذلك قصة « بنادق في لواء 
الجليل » من:مجموعة « قناديل اشبيلية » . لكن قصة « لبوءات الشيسخ 
سلمان » تظل اهمها جميعا ٤‏ كما سيبدو من تحليلنا التالي لها . 

لقد صاغ الكاتب فصده بشکل مونو اوج على لسسان زورون دائم لخمارة 
الشاب الظر يف 4 ينادونه ب ١‏ الأستاذ ) . وقد بدت اثاد. الشرب جاية 
وناجحة في مونواونجه . . والقصة ذات طابع مسرحي » وقد عرض تكاقصومة 

I E PO NT E E ضمن‎ 

واحدا بعد واحد اناء روابة القصة . : فعبدالسلام المجيلي ا دام 
التجديد في سبيل اسر قارئه ۰ 

يراهن الاستاذ ابا معروف على ان و ا د وممتعة ٠‏ 
بكأسنين من العرق » كأس لجدة الحديث' وكاس للاته ٠‏ شم بروح بجتر 
اخحدی ذکرباته غن حرب ٨۸‏ وجیش الالقاذ ٠...‏ التي قد تکون ذکربات 
الكاتب نفسه > فقد عاش العجيلي تجربة مشابهة ؛ كما اوردنا في المقدمة . 
جانبية ... لكنه في النهابة بقدم قصة مترابطة كاملة . 

کان الاستاذ في جماعة من المتطوعين لانقاذ قلسطين ٠‏ متوحجهين من 
انها تقع غربي صقد وشمالي اارملة قي منطفة الجليل . لقد ساروا في 
ممزات وعرة :لم کن قادرا على سلوكها سوى البغال التي تحمل الاثقال 
و الحمير التي e e‏ امحاهدون . هلا 


(1) نشر لاول مرة في ١‏ مجلة الاسبوع العربي » العدد. ٠٠١‏ › ] يسان م فس 
أشياء شخصية ,, ٠‏ ص٣‏ م. 
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جعلته يفكر بو ضعه ومصيره الشبخصي بدلا من ان يأجذ منها العبربوالدروس 
اليناءة ٠‏ لیل آنه سرعان ما بتباهی بجهاده متو حها الى مستمعية باصبع 
الاتهام ۰ قول : » في رلك الإيام, ه جين سر نا من سحماتا کیک الظهر. فلم 
نصل بیت جن الا بد آلعشاء » ماذا كنتم انتم تفعلون ؟ ٩‏ ( ض 1۱۷) + 


ابو معروف كان بكتفي بشرب نخب المجاهدين على لفقة زبائن 
خمارته . الاستاذ زهير كان شتل الضهابنة بالات على .صفحات: جربيدته . 
واحمد افندي ٠‏ ريما كان هو. الذي باعهم الفاصوليا المسوسة والتمر المدود 

. في؛ كل. الاحوال كان هناك المؤردؤن الدين اثروا"على حستاب ّ 
u‏ هم فیلات وسہارات ٠.»‏ ولا ینلم من مسان الاستاف سالم, . 
قم الکاتپب دسوطہ ملف الافراد والفات 3 وندلن. المواجفب علئ 
الحرب الخاسرة الاإولى ‏ « وانت با فتى ٤‏ ما امك ؟ سمیر ؟ وفلس طيني 
اإيضا؟ مند خمسة عشر عاما كنت في الخامسة من عمرك, اذن انت آم تو للا 
في مخيم ولا في مضافة . الث أذن وأحد من الدين هريت , بهم آمهاتهم حين 
ازطلقت رصاصات الارهاب الإولى اطلقها رحال الهاغاناه “ قربا من e‏ 
اهلك . او ان اباك الذي حمل السلاح في بلدته مجاهدا ارسلك الى هنا 
قبل الحوادث ليطمش ملك »> وليهمرب خين يزيد المرب خفيفة اللهر 
ار 0 ۲( ص1۱۹ ) .۰ 

عن اي منظور يعبر هذا الكلام > وفي مصلحة من ؟ اننا لا نشك في 

ان مشل هده الادانات للقاصي والداني لا تخدم القضية ولا تمبر عن مصلحة' 
اصحاب القضبية الحقيقيين . بل ان لها مفعولا ته تشوشيا وتضليليا ٤‏ لاهسا 
تساوي بين الجميع » الحاكم والمخكوم > المجاهد والمثري من الحرب ... 
تدين الطبقات الكادحة التي لم بكن لها دور ٤‏ كما تدين الطبقة الأقطاعية 
الراسمالية المسؤولة عن تلك الهزيمة . 

تصل.الخواطر بالاستاذ السبكران الى يوم دخوله مع رفاقه الى قرينة 
بيت جن ٠.‏ کا معه رفيقه فرحان الدرزي ابن القرية ٤‏ وکان باهي بكرمهاء 
ويمد بالحلول يها الموامد . لكن القربة قاطمت الوإفدين “ ولم تفتح الابواب 
الا بعد تدخل ابي ابر[هيم مستشار الحملة . قبل ذلك كانت. قرية غين الاسد 
قد استقبلت المجاهدين .اسوا استقبال . لقد .الم الاستاذ بشدة ان بقّف 
الاهلون منهم هدا ار قف» وهم الاين جاطوا من اقأضي الارض تلزن 
ارواحهم على إكغهيم لينقلبوا قلسطين ويعيدوها نقية طاهرة الى المرب 
والعربية . حسنا » لكن الكاتب لم يفسر لنا موقف اهالي. بيت جن. ٠‏ ناذا 


fo 


نان ا بهدا ك الخيب و 
e TB‏ 

سادف نزول الاستاذ وثلاثة من رفاقه في منزل هذا الشيخ : 
كهلا متو سط القامة نحيف البنية ٠‏ لا بكاد يبسمع صرته نعومة وهدوءا . 

ص ٠۲۲‏ ) . وقد اكرم الشيخ. ضيافتهم ٤‏ وکان هو واسرتسه اک 
مع ذلك آم بتورع الاستاذ عن تحطیم صنورة كبيرة ملونة لجورج السادس 
لك انكلترا كانت مملقة في صدر دان الشيخ . بقي الشيح هادا ٤‏ وندم 
لاستاذ على فعلته . وهنا أيضا لم ببرر لنا الكاتب ( ولا الشيخ ) تعايقه 
صورة ملك انكلترا عدوة المرب الأولى وقتئد » انما وجد من الواجب عليه 
ن¿ تدر , . 


وهكذا بتراضى الائنان . يقرا الأستاذ قصيدة شواقي في دمشق 
و لاور ی ا ار ل وا ب ی و 
¿ هذا القپیل ( ص ۱۲۷ ٠)‏ 
سيطلق سيف الحق فیکم بجهلکم وبحصبدکم کالزرع من غير راحم 

ثم يقرا له من قول « هادي المستجيبين ٬قالم‏ الزمان » حمزة » ما فيه 
نضيل في الفهم لبعض اصناف الحيوان على الانسان » ملمحا بدلك الى 
؟ستاذ ورفاقه . وفي فجر الليلة التي سمع فيها الاستاذ ذلك » نهض 
كرا على غير العادة » وقادته قدماه الى حجرة الشيخ سلمان . هنساك 
دره الشيخ بالقول : ١‏ كان الاحسن لك ان تظل في فراشك وتشبع نوما 
٠٠‏ بجب ان تعتني بصحتك ما دمت جئت لتحارب » فلا بد لن بريد ان 
بح الخروف أن مله اولا ... اليس كذلك با ابني ؟ » ( ص ١۳۴۳‏ ) . 
سال الاستاذ : « من الذي سيبح في هله الحرب يا شيخ ؟» . فيجيب 
ميخ ٠‏ « کثیرون :.. الم تأاتوا من مدنکم وقراکم لتموتوا هنا ؟ ۲ ٠‏ شم 
تدرك بولکنكم لن. تمو توا جميعكم ... الطيبون ن منکم وحدهم سیموتون!) 
- ص ٠١۲‏ ) . « هل تظنون شهلا أن تطهر هذه الارض بمائة او مائتين من 
طوعین “ وببعض الہثادق والرشاشنات ؟ ) ۰ ( ص ٠۴١‏ ) . بجيء الطيبون 
۽ البدء ويدهبون ٤ثم‏ الأقل طيبة ثم بأتي الخبثاء ٠٠‏ « وباتي بعد ذلك 
غونة الكاذبون ثم خونة صادقؤن لا يعون الارض بل بتنصلون منها » 
ص ۱۳١‏ ) . « حينذاك » حينداك :فقط ٠‏ بعد ان يموت الئاس وبحترق 
.راب ويحکم الفاشنل ثم الغاجز د ئم الخائن م الفاحجر › تهتز حسات الأرضشس 
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وتحبل الامة بالالم لتلد المنقذ المطهر » ( ص ۱۳١‏ - ۱۴۷.) . 


أن الشيخ لمان يجكم ب نيابة عن الكاتب س صسبقا بالهزبمة » مشيرا 
- الى قلة الرجال. والسلاح . بيد ان حجة القلة في الرجال: والسلاح » التي 
اقش م رة اساد وايخ الممية واإرائدة د الحلةة زم 
امثال .فرحان ورفيقي الأستاذ في ضيافة الشبيخ 'واغلب المجاهدين ومن 
امال فلاحي بيت جن.) ‏ وهم الكثرة ‏ » ليست هامة بالنسبة للشيخ » 
فهن بصل الى احكامه عبر مقاييس غيبية ؛ غير قابلة للنقاش. » همهي مثل 
« القدر » “٠‏ ولعله انى بها من كتبه الدىنية.السربة. . ولانها مثل القضاء لا 
مرد لها “ فهي عديمة الفائدة ومثبطة . وهكذا نراه بعرض امامنا المستقبل 
المظلم » ويدين مراحل قادمة من تاريخنا السياسي الحديث . لكن بالرغضم 
من ادعائه العلم بالغيب » فاداناته بقيت ضبابية ؛ وقابلة للتحوير والتاويل : 
فشل ٠‏ عجز » خيانة › فجور ... معابير ek GE‏ 
الحاكم تحديدا کافیا ولا تميزه. عن‌سابقه او لاحقه . 

والاستاذ او الكاتب بتعاطف مع الشيخ ويقاسمه رؤباه » اذ بقسول 
ازباتن ١لا‏ :1 نم ٠‏ سباي الجا الذي تح السطين ٠‏ لم اللي دح 
مالا ليتخلص من فلسطين . بل لمل هؤلاء اتوا »> وهنم بقودوننا ونحن لا 
ندري ۰:. » ( ص ۱۴۳۷ ) ۰ 

ويۇخل على ت وات المي او الشيخ سامان انها لا تمير اهتماما 
٠‏ للحركة الشعنبة ) ولات تعتر ف بو جودها . انها تری التاریج تاريض حكسام 
ققط » وليسش تاريخ تحركاته جماهيرية ٠‏ او تاريخ طبقات وصراعات طبقية. 
وكا قد رأئنا ان قصة ١‏ قارشس مدينة .القنطرة » ترى التارىخ تاريخ افراد 
وابطال :وقادة ... والقضتان تفهمان « الحرب .» كثار اوجهاد وتطهیر ۰ 
ال انخر هله المغاهيم البدوبة والديثية »+ وهو فهم عتيق عثبق لا دتاسب عصر 
حروب التحرير الشعبية » التي يهمها بالدرجة الاولى النظام الاجتماعي »› 
لانها تريد اول واخيرا تحرير الانسان من الاستفلال والاضطهاد المنمري 
والديني ٠١‏ وجميع أشكاله الاخرى . وتشترك القصتان اخيرا عدا عن 
ذلك في تشاؤميتهما» .وفي انهما لم تفهما الهزيمة › لا في الاضي ولا في 
الحاضر ولا قي المستقبل . 


+ * * 
محور القصتين المتبقيتين في المجموعة هو « الحب » . ولنبدا بقصة : 
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الحب في قارورة 

وهي احدى رسالل بريد الاحبة“ ي مق ما د جرت عادة 
المسافرين ان نکتبوا زسائلهم الى اخبائهم وتضعوها ٩‏ مر فة عض الاورأف 
النقدية » في قوارير مختومة بلقونها ٠‏ في البحر » ( ص ). ٠‏ ) . والضادفة 
تلقي القارورة في شباك ابحد الصنيادين › الذي بحتفظ بالورقة اللقديسة » 
ؤيضع الرسالة في البريد العادي الى ألعنوان المذكور . فبريد الاحبة هذا 
طز بقة طريفة في التغبير عن العواطفا وبث الأاشراق » الا ان .الكاتب يحمل 
لها فعلا مضيربا تادر الحدوث . 

تصل رسالة من هذا النوع الى هاني > صديق املف . والكانب بنقل 
الينا قراءته ا »> مع ما تخالها من تعليقات واشارات عديدة وغلية دن 
الصديقين “ تلقي , بعض الاضواء عا ى « الحكاية » وتوفر لخاصية التشو سق 
لھا , والقضصة سق برانحة الترف » ٠‏ ولكن تضمينات احتماعية هامة 
تتسلل بين الشنانا . 

a EA o e 4‏ الاسرة شغفه بالاسفار وملاحقة 

الحسسناوات » وحظوته عندهن .لقد فارقه الآن زوؤاء الشاب ٠‏ وبدا.اكشر 
ذبولا من أقرانه المتزوجين › « آنه ذبول الوحدة واللامسۇواية ... ذبول 
الخواء ٠‏ ذبول المقم » ( ص ۷١‏ ) . هكذدا يصفه الكاتب › مقدما حكما اخلاقيا 
ضند اللامتزو حن 6 بتر بر ات. علمية غير موثو قة : هاني اڏذن زار ستاو ات 
منتقيات ٠‏ .ولكن .الرزسالة المد كورة اثرت فينه تأثيزا لاأ عهد اه نه . اما 
المر سلة فانتا نعلم . من خلال القراءة والتعليقات انها .امراة عريبة 4 ولھها 
ولدان “ في. الثلاثين .» جميلة وذكية » تعمل كرجل اعمال . التقى بها هاني 
في احد فنادق. هلسنګي في. احډی سياجاته بفنلندة . وکانت هي في سبيلها 
لعقد. صفقة هائلة لاستيراد الورق ٠‏ راكضة بين المصانع وشركات التجارة 
٠,‏ وخلال هذا الوصف نضمع تعليقات المؤلف > بأن مشق المراة اامابفضة 
بلية ؛ وان جمال المراة يتتاسب عكسيا مع ذكائها .. ...الى اخر هذه الاقوال 
الشائعة بين .الرجال ٤‏ في مجتمع الرجال الذي لا بتقہل منافسة النساء . 

. بحاول هاني » ارتي وهاوي الرحلات والغرائي بقاع الشمرة 
الجديدة في شباکه ٤‏ لكنها تقطعم الدرب على کل محاولاته ؛ وان كانت في 
الوقت نفسه تنجدب اليه ضمنا . لقد ترکت زوجها من قیل » لائه ای 
عليها ان تتنصرف الى غير عمل المئرل وتربية الدرية . وهي تتمنع الان على 
هائي ؛ لانه بر ندها كمحظية لد ,او جارنة . اما هو فکان يصمهسا بالمرودة 


4 


الجنسية . وها هي ذي لستعيد الذكرى « كائت علائم الحيبة تبدو جاية على 
ملامحك حين تكدشف المراة .التي اعجيتك فتنتها الانشوبة تفكيرا ماديا واقعيا 
ونظرة مسترجاة الى الحياة والاشياء ) ۰ ( ص A)‏ ) ۰ 

يريد الكاتب ان بقول ‏ على لسسان المراة ‏ إن قيام اراة بدور الزجل 
يجملها « مستر جلة ٠.»‏ فتفقد انوثجها + وبالتالي عاطفيتها ؛ وكأن «الماطفيه» 
خاصة بالانثى و « الواقعية » خاصة بالر جل !. وهكذا يصور الكاتب الصراع 
بين المراه المتحررة وزير النساء الشرقي ( هاني ) كنزاع في داخل الراة بين 
العاطفة والعقل » بين طبيمتها كامراة وتطبعها. كرجل . 

بيد انها الان > وهي تكتب الرسالة ؛ نادمة ء لانها لم تستطم التر اجع 
والخضوع ء فالمسكىنة › لا تعلم ان صمودها كامراة هو الذي دفع بهسائي 
نحوها ۰ في الليلة الاخيرة ارادت الأستسلام > بينما نام هو شبه مزهو »> 
فد و جد امراة من بلاده » قادره على حفظ نفسها مرم کازانو فا مثله . تکثت 
له في رسالتها ¡ « لم تدر اني .ودعتك' وانا كسيرة اللفس » لان شكا كبيرا 
ملا نفسی في معنی انتصاری عل رغشتې اهو تبحرر من عبودیتي کأنشی ٤١‏ ام 
هو عبو ديه جديده نحرت فيها انولتي على مدبح کبرباء عمیاء سمیتها تحررا ») 
( ص ۰)۱۰ 

هكذا بريد الكاتب اقناعنا » بان المراة » التي تحاول مره ان تتساوى مع 
الرجل » سوف تعيش ابدا وحيدة ؛ شاعرة بالنقص ؛ متحسرة ٠‏ فهو بعتبر 
التحرر والمساواة عبودية اقسى من عبودية المراة كانثي ٠‏ وبالتالي عليها أن 
تقبل بقدرها كامراة . ويجهل او بتجاهل الكاتب ان هذا القدر ما هو الا من 
خلق المجتمع الطبقي الرجالي . وبنفس الخطا تقع عشيقة هاني » فلم تدرك 
أن تحر الراة مرتبط بتحرر المجتمع . ولدلك تراها - وهي المتمردة على 
الملجتمع ‏ تنعت نفسها بالاسترجال > هي تفکر اڏن ‏ من حيث لا تشعر س 
کالمجتمع »٠و‏ بالاحرى كخالقها الكاتب . أن المساواة مع االرجل ا مکن آن 
تتحقّقی في ان تأ خد الرآة بقيم ومعابير اممحتمع اطبقی | الرجااي ٤‏ لانه لم 
يضح في حسبانه المراة . 

في النهاية اباحت "لماشقة بجها ؛ وفضحت سرها بنفس الصرامسة 
والقسوة 'اللتين فضحت بها خبابا هاني » لكنها لم تفعل ذلك الا عن طريسق 
بريد الاحبة ‏ حين عبرت مضيقى مسينا ٠‏ فرمت قارورة رسااتها للمصادفة 
والمحر ا حثی تقع في نك اخد الصسيادين ۹ ان .شاك صيادي اليخلجان 
القريبة ماهرة “ ولكن من بدري متى تصل ؟ « احين تمحي هسي جسدك 
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الرغبات ٠‏ أم. حين أشي اتا » ام حین. اموت ۲۹ ( ص١٣١٠‏ ) ۰ وها هي 
الرسالة لم تصل الا بعد اربعة عشر عاما ... لقد كان هاني طوال كل هذه 
السنين يعرف عنوان عشيقته » لكنه لم يكن ليجرؤ على الاتصال بها . والان» 
من .بميدنا. الى الايام الخوالي ؟ 

ان قصة « حب في قارورة » قصة طريفة ٠»‏ مجلحة» تضمنا. امسام 
العديد من دبابيس الواقع .. لكنهاالا تبدو واقعية كقصة حب ؛ وهي اقرب 
الى ان تكون تروة عابزة اثارها.حؤ شاعري “٠‏ خاصة في دعوى انهيار تلسك 
المراة التي راينا ذكاء وخبرة ٤‏ وعشقها لهاني وتر كهامصير ها للمصادفة . 


العراف 

E TE SE CE 
قصة» . فهو يعرف اشخاص القضة » وكدلك الاخداث وتسلسلها » لسكن‎ 
ا ی ا ا ی ا و و ی ا‎ 
> الا ان هذه الدعوة ليست اكثر من التفاتة لطيفة من الكاتب‎ ٠ مشها القصة‎ 
هدفها .التو جه المباشر الى القراء . فالكاتب معروف معموما بميله. الى توطيد‎ 
العلاقة بينه وبين حمهوره . قصة « فارس مديلة القدطرة » مثلا الفيت في‎ ٠ 
ندوة » ولم تنشر قط قبل صدور المجموعة . وهو في « العراف » يبدا‎ 
قصته باسلوب مسرحي 4 فيعر ف القراء بالشخصيات اولا » ثم سرعان ما‎ 
وبشكل اوضح‎ ٠ المراف » قضة ضمن قصة‎ ١ فنكنشف في‎ ٠ يبدا الحدث‎ 
, » مما ذكزناه عن قصة « نبوءات الشيخ سلمان‎ 

ثمة حفل في منزل جلال الدين بك » بعبق في سمائه عطر العوات 
وتزقف المدعوين . وقد دعا جلال الدين بك الاستاذ سامي » الوسيم والاعزب 
الأزمن ( زير نساء كما في قصة « حب في قأرؤرة » ) » لتسلية المدعوين »› 
فهو مشهور پانه قاریءَ للحظ مدهشس ٠‏ لا غيب هدا عن سامي ٤‏ الدي 
نکره ان يشخل هيثة قارىء الحظ امضحكة (ا) » فيتهرب من الاستحاسة 
لرغنبات النساء اللواتي تحلقن حوله » ليقرا لهن في الفنجان . « اما الرجال 
فيتظاهرون بعدم الاكتراث » او ببتسمون ابتسامات هزء وشك “ وهم في 
قرارة نفوسهم اكثر تشوقا للمعرفة حظوظهم من الئساء » ( ص ٠١١‏ ) . 
وبتخلص سامي اخررا بقوله : « .ولکنكم توافقونني ۰ فیما اظن »› على ان کل 
هله الامور الفيسية والامور الاخرى التي تشابهها من قراءة الافكار او 
التليباثيا > امور تنصل بالنغفس غير العاقلة وان اثر الارادة الواعية فيها 
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هل تردن محاضرة » في التأثيرات الفيبية ؟ » . ( ص ٠١۴‏ ) 
وتعذره سميحة زوحة صلاح الدين بك سائلة عن مصدر مقدرته في 
معرفة الفيبيات : التعلم » ام الورأثة ؟ وسميحة هذه امراة جميلة » كاجمل 
ما تكون ام لثلاثة اطغال » اكبرهم فتاة في الثامنة . بشير الكاتب في البداية 
الى تبادل الود بينها وبين سامي ٤‏ ولا بستبعد ان يقرا زوجها في عينيهما 
ذلك . في عيني سميحة يرى سامي كآبة » يعرف سببها » على الرغم من 
عدم قيام ابة وشيجة سابقة بينهما . لكنه بخبر زوجها جيدا . فجلال الدين 
:بك زير نساءء مرتبط زمن القصة بعلاقة صميمة مع فتاة جملها سكرتيرته 
ومر انقه الدائية . ورهاا ها كان تفن كل سحة اها ۽ 


الطفواي . بقول موجها كلامسه الى سميحة : « انت تعلمسين ان السحرة 
المصريين ٠ء‏ وهم الدين اصبحوا يسمون بالمحللين النفسيين ٠‏ برجعسون 
بقباصديهم الى ذكربات الطفولة المنسية ليحلوا بها عقد اولئك القاصدين التي 
تسبب آدواءهم من جسدية ونفسية » ( ص ٠١۳‏ ) . وكان الكاتب قد ذكر 
في البداية انه غير عنوان قصة العراف الى « زقاق مسدود » ٠‏ لانه رآه 
فرويدية » ( ص ٠۲١‏ ) . هكذا بخلط عبد السلام المجيلي بين السحر وعلم 
النفس ¢ وسسمي استحضار الارواح تحلیلا نفسانيا . .ومن المغروضص فيسه ' 
كطبيب ان بعلم ما يعلمه اي متعلم » وهو ان التحليل النفسي قد انبشق على 
يد فرويد من الطب اليشري ؛ وليس من الشعوذة . إن الكاتب يروج من 
رفر ويد والمحللين النفسانيين بتسميتهم ١‏ سحرة عصريين ٠ ١‏ وهذه دسائس 
يدفع بها الكاتب على غفلة من القارىء المتشوق والمأسور . وللكاتب من جمال 
اللغة .وحضوز الاسلوب » وللقصة من ألظرافة والفرابة » ما ساعد على اسر 
القارىء . ولسوف نرى ان القصة لا تمت الى فروبد او التحلبل النفسي او 
ملم. النفس بصلة › وان غابة الكاتب ليست هنا > بل في الوعظ باخلاق 
نشرها الكاتب في نهاية القضة) , 


بالشيخ رضوان » الشاعر الصومي الكفيف “ والساحر . كما بذكر الست 
عالية ١‏ في عر سميحة وجمالها تقرڊبا ) التي هجرها زوجها؛ وهي جاور 
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الشيخ . وكان سامي يلمعب مع ابنتها دلال ٠‏ .وهي مشل ابنة. سميحة في 
الثامنة من عمرها . وفي يوم صيفي » بينما كان بقرا على شيخه قصيدة لابن 
الفارض ٠‏ قطع عليه الشيخ قراءته » وساله : « هل تحب ان يعود الى دلال . 
ابو ها ؟ » ( ص ١٣۹‏ ) . وكان انشيخ مفتونا بأم دلال . وقد قلب الصبي 
الامر “ فتخيل كم ستكؤن فرحة دلال بعودة ابيها كبيرة > ففضل عودته 
مخاطرا بصداقتها . وهنا تساءل الصبي في نفسه ٤‏ « كيغ ان الست عالية 
لم تقصدا جارها الشيخ حتى الان » كما تقصده كل الشساء بعد عصر كل 
يوم » لتستعينه في امرها بان بعل شیئًا من اجلها : ان يدعو الله » ان يكتب 
لھا حجابا “ ان پسخر من بقوی على تسخیرہ لیعود الها زوچها ؟ » ( ص 
1 

بيجيب الصبي سامي على سوال شيخه بالايجاب ٠‏ فيشرع هدا 
بالعمل ... سراج » مجمرة وبخور برائحة لقيلة دسمة طيبة النفح ومسكرة 
ضمن حجرة مغلقة الباب والنوآفد ... في هذا الجو كان الصبي كالملوم 
مغناطيسیا > بطیع اوامر سیده الشيخ ٠.‏ وهنا يعود الكاتب بٿا ٤‏ كما يفعل 
في هده القصة مرارا » الى منزل جلال الدين بك » ليصف لنا الجو مشابها 
أا كان في غرفة الشيخ » وكيغ ان بعض الرجال الدين كانوا في غرفة 
مجاورة بتجادلون في السياسة او يتحدثون في فضائح المجتمع واحوال 
السوق ٠‏ إعودون للبهو ليستمعوا الى حديث سامي . 
بصب الصبي قطرة زیت في کفه ٤‏ ویشبت النظر. فيها . يبري اخيرا 
ملك اجان « فصن البان » .ؤابخوته الخمسة › فياتون له بسلم الست عالية. 
برتقي السلم “ ويدخل غرفة نومها ء ليقول لها + « نحن في انتظارك » . 
وعندما. بعود .بلمسة من الشيخ ‏ الى رشده ؛ تقبل الست عالية بشوب 
نومها الاسود الرقيق الخالي من حشمة النهار الى مجلس الشيخ رضوان . 
فيخرج الصبي مخليا الفر فة لهما» ليظل من بعدها سيمة ايام بلياليها طريح 
الفراش من الحمى , . . 

وهنا بهي سامي قصته . ويعلق الكانب ٠‏ ان عض الحاضرين ومنهم 
جلا الدين بك بنتابهم شك. في هغزى الحكاية » اذ انى هناك تشابها بين 
سميحة .وعالية . اما سميحة فتتخيل تفسها بطلة. القضة , 


بعد اسبوع يلتقي الكائب بسامي » فيعلم مثه ان سميحة قد خابرته ٤‏ 
وكانت سخية العزوض ٠‏ لكنه عف عتها واروي للکاتب ألحزء .اتور مسن 
حكاية الست مالية والشيخ رضوان . فقد كائت الست عالية ترعاه طيلة 


۲ 
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وهنا ينتقل الكاتب بنا الى جو ثالث » او قصة ثالثة “> وهي قصته مع 
القراء او المستمعين › فينقل لنا محتوى رسالتين وصلتاه من حمص 
واللاذقية . يقول في احداهما المرسل ان TS‏ العراف » 
او « زقاق مسدود » دور الواعظ أ « الاخلاق الحميدة » . وفي ١ار‏ سالة 
الاخرى تدكر المرسلة بان سامي هر الكاتب بذاته ٤‏ وان عاليسة 
انتحرت » لانها لم تكن لتحب الشيخ » وانما فعلت ذلك رغما عن ارادتها . 

فماذا بو اللي ن امراف 6 4 


أنه ير فض مجتمع جلال الدين بك البورجوازي المتخم ey‏ 
الكاذبة والعلاقات الجنسية المختلة . وقد قلنا سابقا انه يهاجم علم النفشس 
والفرويدية - على الرغم من انتفاء اية علاقة لقصته باي منهما ‏ عن طريق 
دمجهما _ ظلما _ بالسحر والشعوذة وتحضير الارواح . ان ما يقوله الكاتب 
عن الشيسخ رضوان وشعوذانه لا بدفعنا . كقراء ‏ الى رفض الشيخ 
وسحره . ولكنه بدقعنا الى رفض سيب انتحار الست الجميلة عاليية . 
قد ظهر ان تصرف الست عالية لم يكن حلا لمشكلتها . .وهكذا» اذن » فليكن 
الوعظ بالاخلاق الحميدة ٠‏ وبالاخلاص الزوجي ... الا ان العجيلي فنان 
ماهر لا ریب ٤‏ فهو لا بفرض افکاره على قرائه ومستمعیه . لذلك تراه بر فض 
سا مي كزير نساء » ومع ذلك » بصوره مجببا الى نفوسنا . وبالقابل فان 
aE I‏ 
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هدا هو عبد السلام المجيلي . بتسلل الى دخيلة اللفس ببراعة » 
فينفق ما رابنا مما عنده في هذه المجموعة القصصية او سواها» مما بشكل 
بحق صلب ايديولوجيا المجتمع القديم . فأين منه الفة الادلبي التي تشير 
غضبنا في قصة « الحثان غلاب » وهي تساوي الشعوذة بالعلم !.. انها لم 
تقل اكثر مما قاله المجيلي في قصة العراف . ولكن كم بين الاساوبين 
واللهجتين !! ان عبد السلام العجيلي لا يبدو للقارىء .المتسرع انه ملتزم بأية . 
اندبولوجيا . لقد قال هو نفسه : « على ان الغرابة ليست في ااواقع الا 
عتصرا واحدا من عناصر مذهبي في القصة . .وقد خبرت زمنا احسسب انها 
غايتي من كتابة القصة: حتى لكتشغت انها مطية لابراز فكرة ععينة في كل 


٣ الادیولوجیا والادب ف سوریا م س‎ ٣ 


قصة اكتبها ... » (). 
لاذا نقول ان ادبه رجعي “ فیما شحدث هو عن « غابات سامية » 
و « مثل علیا » ؟ء (۲) 
في قصة « فارس مدينة القنطرة » رأينا المجيلي بمجد « الفروسية 
العربية » التي تعود الى املجتمع القيلي والاقطاعي الشرقي العربي » ورایثاه 
يصنف الناس حسب « نقاوة دمهم ( أو حسب ١‏ عرقهم ) ويشيد 
بالمضربين . التارد بخ بالنسبة له هو تاریخ افراد ٤‏ ولیس تاریخ جماهيسر أو 
طبقات ... في هده القصة كما في قصة « نبوءات الشيخ سامان » بعلل 
الهزيمة العربية امام البدوان الاسرائيلي باسباب مشالية ميتافيزية » لا وجود 
فيا للصراع الطبقي المحالي او العالمي ( صراع الشعموب المتخلفة ضد 
الامبربالية ) . وفي « نبوءات الشيخ سلمان » بنظر الى عامة الناس (الجهاة) 
بازدراء “ لانهم لن يفقهوا شيئا من غيبيات الشيخ سلمان » تلك الفيبيسات 
التي بحترمها الكاتب في تلك القصة كما في قصة « العراف » » حيث 
بساويها مع العلم . وهذا يتفق مع مذهبه القصصي » حين يقول مناقضا 
نفسه : « وعلى رغم ايمائي بالعلم وبمعطياته الخيرة وبضرورته اللازمة لمجتمع 
كمجتمعنا العربي في ايامنا الحاضرة »> كنت اجعل الفلبة للمجهول على 
المعلوم واضع الطبيب او العالم موضع القلق الحائر او المغاوب الضائع ». (۴) 
في ( المراف ) و ( حب في قارورة ) تصور المجيلي شخصية 
الاعزب a‏ وزير “النساء ذابلة خاوية » تجتر ذكرنات الشبابه . فهو 
بدعو بصورة غير مباشرة الى الزواج وتكوين اسرة “ وخاصة عندما بقارن 
هاني وسامي بأةرانهما من المتزوجين . وفي قصة « فارس مدينة القنطرة » 
یجعل ااکاتب بطله المهلهل ابن سلام بستففر ربه « عما فرط من نفسه » ايام 
الشباب مع الفتاة الاسبانية سيبيلية ١‏ ويسمي ذلك « فسوقا » ٠‏ في قصة 
١«‏ مذاق النعل » يتخد موقف الرافض للتحولات الاجتماعية فى البلدان 
العربية التي اسثلمت البورجوازية الصفيرة والمتوسطة فيها السلطة . 
ونراه بقارن الحكم في هده البلدان مع السلطة الاستبدادية في احدى 
المشيخات » فيفضل الاخيرة . خلاصة القول ان عبد السلام العمجيلي ضد 
'التقدم ٤‏ ولکنه اذکی e‏ ان يقول ذلك مباشرة ونقالب فج ومفضوح . 


(h‏ اشياء شخصية > ص ۹ء 
(۲) المصدر السابق ٤ص ٠١‏ . 
(۲) تفس امضدر ٤‏ ص ,۲ . 
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الفة الادلبي 
(( ويضبحكت الشسيطان )) س ميجموعة قصص ` 


في مجموعتها القصصية « وبضحك الشيطان » ( ١‏ ) تتناول الفة 
الأدلبي المراة زوجا واما ٠‏ عاقرا وعانسا ٠‏ تتناولها كعشيقة وضرة ومخدوعة 
٠...‏ ولكنها على الدوام المراة المديلية . اما المراة الريفية فلا تظهر غير خإدمة 
في قصة واحدة ( الكنز ) . والمراة في اغلب القصص هي المحور الاساسي . 
اما الملامح النسوية الاساسية في القصص فهي بصورة عامة ملامبح 
المراة التقليدية في بلدنا : محافظة »› تدين » قدرية ء التطلع الى الزواج 
والامومة كمحتوى يشبع انسانية المراة . وهذا الو قف في الجملة بقبرب من 
مو قف حسيب كيالي في مجموعته القصصية « حكاية بسيطة » (۲) . وتصور 
الكاتبة احيانا ماساة المراة في المجتمع الشرقي البطربركي ٠‏ الا ان تعلقها 
بهذا المجتمع جملة وتفصيلا يعيقها عن الدفاع عنها > .بل ويمنعها من رؤية 

مشكلتها الحقيقية ٠‏ 

سسنعكف في البداية ا القصص التي .حاءت الراة ا ا 
ومدارها هر علاقة الحلسين وشخصية المراة ۰ واولی هله ا 
القصة اي ا 


(( ويضحك الشبطان )) ٠‏ 


ىدى الاقتراب بین الكاتبين ایضا في سطحية الششاول دتقلیدية الكتانة 0 0 
تعسيب اجرا في البثاء »> بينما نرى لغة الفة اكثر نقاوة دمتائة . 


oi 
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ودعة وطمانينة . . بعد شهر من الزواج اكتشف هو تفاصتها » واكتشغت هي‎ 
جفاف طبعه ورتابة عيشه . حاولت ان تستجره الى دنياها “ دنيا اإجتممات‎ 
دو ان يرفعها الى عاله + عالم‎ e الصاخبة والحفلات‎ 
الا الما قشلا الان اليس نوما سوئ ا‎ ٠ الفكر والفن والاذب‎ 
» والسام هي تقول : « لقد قتل هلا الرجل في-نفسي كل الر غبات الحلوة‎ 
وهو بول : « فرت همتي » قتلت طموحي » ( ص ۸ ) . تقول‎ ۰ ) ٦ ص‎ ( 
ص ] ) ء٠ وشرعت التساوؤلات تتكانر عن مدى تحمل كل منهما . هي تهم‎ ( 
بالطلاق » وهو بهم “ ولكنهما بخشيان الئاس ومفبة الطلاق » فينكفان‎ 
. متصورين انهما بخزبان الشيطان.» وفي الحقيقة الشيطان بضحك منهما‎ 


ليس في هذه القصة ظالم او مظلوم ٤‏ مانب أو محق “ فكلاهما تحمل 
القسط نفسه من الجريرة . لقد خاب كل منهما في انتقاء شزيك حياتسه ٠‏ 
ولکن e‏ صلاحية مقابيسن الاختيار المتمثلة بالجمال والاغراء للمراة 
.وقوة الشتخصية ية والمىكر المرموق الرجل ٣٠م‏ وان التعار ف الويق قل 
وسطحية مثل الجمال والمرکز الاحتماعي . وبالتالي فان الكاقية تلمست الداء 
في ظاهره » لكنها جهلت حقيقته النابعة من اخلاق. المجتمع الشر قي ووضع 
ا مزآة فيه . وسنرى ان الكاتبة ترند هذا المجتمع من حيث الجوهر . وة 
اخطات الكاتبة الدواء ايضا . لقد وجدت المقدة في الخيار الصعب بسين 
الطلاق والاستسلام للزواج البائس ك « قسمة ولصيب » ٠‏ واخثارت الطلاف 
حلا .في حالة كهده . فشجعت بذلك المراة على .الرفض اللاحق لهذه «القسمة 
والنصيب» » لكنها لم تدلها على طريق بجنبهاءالو قوع في تجربة فاشلة اخرى 
مع الرجل . فمعالجتها اذن كانت سطحية من حيث العلة والسبب ؛ ينما 
برعت في رسم جو السام والصمت في مطلع القصة » ووصفت حال الزوجين 
وصفا حيويا ممتعا » مستخدمة في ذلك مرارا وبشجاح طريقة القارنة 
السينمائية , 


O E‏ الرجل 


فة القصة من آلراة كانسان. متخلف » وتبني على هلا الاساس مكرسة 


۳ 


وا3 قع المنخلف » بدلا من نقده وتجاؤزه . قهي تعامل'»"هئا كما في ٠‏ اکن 
اخرى من امجموعة » التنظيمات الاجتماعية الاقتصنادية وكذلك البنى الفوقجة 
کمعطیات › فلا تناقشها E GEE‏ 
ادها متواضعة ٠‏ والفائدة منه اکثر نواضماً.: 

لقد فجع الرجل بابنتة" الفالية ١‏ وكانت امها قد توفيت منلذ .زمن » . 
فتضاعف بؤسه . وهو أذ يهرع الى خضن زوجته الجديدة"ليتعزى » محرله: 
اتھا اکثر ‏ کمدا. مته انها لا رنب ففخوعة' بالطفلة ٠‏ لكن الز وجلة تخي. واد 
وهو في اخر ٠‏ انها تصاني من شعور بالدنب . لفك ابصزت ااطفلة,» وکلسي 
تتسلق الدرابزين .وتوشك ان تسقط ٠‏ ففضت. وتعامت.» فهي اذن القاتلة ٤‏ 
والمسكين لا. يدري . فما الذي دفعها الى هذا الموقف ؟ : 

س انها تېبحٹ عن مبرر لعله في غیرتها. من اننة زوحها هده الغيرة ٠‏ 
الني تتصل جدورها بضرتها المتوفاة . لقد ظفرت تلك المراة بالزوج من" 
دؤنها » بعید عوادته من الخارج على الرغم من تعلقها به ۰ بل ها هو بخد 
ان ماتت زوجته الاولى » ويهم بظطلب الرواج من الأخرى ؛ بقول لها : :مسا 
زاك في ان نتزوج ؟ .. انت تحبين ابنتي › وانا والق بائك سترعينها كنام 
حنون روم ٠.٠‏ » ( ص ۲۷ ) . فهو بطلبها أذن كمربية . ومع ذلك خانها 
تقبل فؤملة أن تقدر على تحوبله اليها > ولکن عجزها ستمر ٤‏ فتتضاصفا 
غيرتها » حتى تكون الحريمة فکیفا تواجه الامر آخیرا ؟ 

من النادر ان نجد بطلات الفة بقدرن على الواجهة . ان الروجة تفر > 
بعد"ان 'اصبح الرجل لها وحدها ٤‏ فتتحول القصة بدلك الى فيلم تجاري 
( مصري ) بحرك مأساة ويعقدعقدا » ولكله لا بقضي الى شيء . لقد ترتبت 
غيرة المراة وافعلتها على ساؤك الرجل مع وجه الجديدة . هو في الحقيقة 
و في" » ولكله يعيش في الاضي ؛ وقد ترك ماضيه بخرب حاضره . 

ننتقل من الزواج (الشرعي ) الفاشل الى الخاطئة في العر ف الاجتماعي 
( الشر قي ) السائد » وذلك في 3 SS E‏ 
الكاتبة « الشرق » ؛ وأكن دون ان تتخلى عن اجلاقه . 

تقول المتحدثة في القصة : « هل قصتي .هي الاولى من لوعها ؟. نها 
قصة متيقة » قديمة ٠‏ قدم الانسان على الارض ٠‏ فحاة غرة وقعت في فح 
تصبه لها رجل ذب ۰.۰ » ( ص ۱٩‏ ) . هل هذا صحیح ۴١م‏ أن نشوء هده 
القصة كان فقط-مع نشوء المجتمم البطربركي:وتسلط الرخل ؟ :وهل القضية 


؟Y‎ 


اقضية فخ وغرة وذثب › ام انها اخلاق مجتمع لا بقبل جماما دون زواج 
مملن.؟ . 
قد نات بلة القصة ية محرومة من حتان الاه والاقرياء » فلب 
٠‏ التقته شابا وزميلا في الوظيفة ؛ هامت به اي هيام . قد وحدت فيه عو ضا 
عن حرمانها ٤‏ ولكنه ما لبث أن انصرف عنها بعد الخطبة الى زميلة جديدة» : 
اجمل . وهکا انکرها فیما عد › وانکر حملها منه › ورماها بمنوان طبیسب 
صديق کي تجهض ٠لم‏ « أنه اكتشف بعد عشرتنا الطوبلة انتا لا نصلح 
زوجین !» . ض ۱١‏ ) 0 


ا نتوقع ۾ ان صل القارىء :العادي من هلا الكلام سه وس الى آنه 
ا يجوز للفتاة أن تقيم علاقة نجنسية قبل الزواج > حتى مع خطيبها › وذلك 
خو فا من غدر الرجال 0 «وقد يتهيب المرء من استنتاج كهذا » اذ ریما 
"استنتج مړمی مماکنا في القضة الاولى ( « ويضحك الشيطان » ) . فير 
أننا نزى.الإن ب وسنتأكد فيما بسسد بث ان الفة الادليي. لا يمكن أن تؤبد 
.التعارف الوثيق قبل الرواج » طاما هي تنظر الى كل رجل كذئب محتمل › 
والى كل امرأة كنعجة محتملة . من المعلوم ان هذه النظرة غير ممكنة و س في 
كل الاحوال _ غير ذات قيمة الا في المجتمع الاستبدادي البطريركي 
( الإبوي ) » الدي بحاسب الفتاة على العلاقة غير الزواجية ويهددها 
: بالمنوْسة ۲" ويصم الطفل اناتب من هذه العلاقة ب « ابن حرام » . 

تبدا. القضة بحلم. مريغ » تتخيل فيه الشابة قتل جنينها . تستيقظ 
IR ERT GT GG E‏ 
ابنة.! س شنابة > ويتخلي عنها خطربها لانها مجهولة الاب » وهكادا تقر قتل 
الجئين ( تقصد « الاجهاض ٠‏ ) .ان المرء ليتساءل عن حرص البطلة على 
تخيل جثينها ابنة» لا ابا . فلو کان الجئين ابنا » فهل کان سياتي‌الیى امه » 
وقول لها : ل تخا علي خليبتي جين عرفت ائني مجهول الاب أ ٠‏ تقول 
الانشة الشخيلة لامها المغرورة عراف انني بنت حرام أ .. وصمة عار 
٠‏ وستلازمني مدى العم ! .. وكيف استطيع ان اتخلصمن عارها وانا في هدا 
e NT RG‏ 
تارشن الاق الجتع ؛ بل ريده اتر ا 
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بناتهن :اللواتي لا ذنب لضن فيمااقتر فت الامهات . 

الخاطئة الشانية في هذه القصمص النسائية هي خادمة ربفية ٠‏ تعيش 
في خلفية . قضبة « الكل ٠.)‏ بينمنا تختل واجهة القصة امراتان بوسوأسين 

تتمامل الكالبة مع الخادمة تمامل ابن المدبنة ( الشهم ] مع ابن الرنف 
الببيط » الجاهل والفقير ٠‏ ولا نعي بدلك التعااي والسخربة > بل المطف 
المتمالي والمشاركة الؤجدانية من ب بعيد . لقد الثقث الكانية ضدفة بالفتاة 
الر دفيسة وهي تېنحب عن اسرة بلا رحل ناج ألى حادم ٠‏ فدلتهاالكاتية 
على بیت صدقتحيها الاختين ااا . تيدم الفتاةٌ افترة؛ ثم غيب تاز کة 
للاخثينن العائنستيسن طفلا ( كدرا ) بلا اب , س ائها الحكاسة الالو فة للفغاة 
الريفية في الافلام المصرية.التقليدية تضلها المدينة؛ بمتدي على عفافها رجل 
ما فشحمل' وتترك لقيطا وتختفي . والتشابه بين أدب القصة والافلام المصرية 
التقليدية (.الرجعية المتخلفة ) ليس مقتصرا ملى هلا الأوقف من فتاة الرنف 
ولا غلى هذه القصة » بل اننا يمكن ان نرى. اوجه تشنابه في اكثر القصص 
النسائية من هله المجمومة ( من اجلك انت » هربت من جحيمها “ الحنان 
غلاب ) وغيرها . ١‏ 

وبالشسبة للاختين ٤‏ نرى فيهمسا نموذجين نسائيين جديدين : انها 
عانستان ممقدتان » صعبة حياتهما » والحياة معهما صعبة ؛ حثى ان 
الكائبة ما كانت لترورهما لولا وصية امهم التي تربطها بها رابطة القرابة 
٠‏ والضداقة . كبرى الأنختين احښت .في صباها ٥‏ وکانت فتانة ٠‏ لكسن حبيها 
قضى في حادثا سيارة » قعز فت عن الزوآآأج ٤‏ ونما لدنها وسشواس المرض . 
اما الصغزى فقد اضر بها تفوق اختها جمالا وذكاء “ فلم تمتد لها بدخاطب. 

وهكلا اصيحت عانسا » ونما لديها وسواس ألنظافة الذي تسنب في 

تهربب كل الخادمات ؛ سوى الاخيرة . وقد كانت ضلة الاختين مهزوزة تقوم 
على الفيسرة والنفشور . 

حين تفانجا الاختان بالطفل » بهتفن للكادبة طلبا للمشورة والعون ٤فتهراع‏ 
اليهما » وتقوم بأعمال امولدة . وتفقشن خميعا على الاحثفاظ بالطفل بضعة 
انام قبل تشليمه للشرطة ٠‏ فعسنی أن تعود آمه اليه . أثثاء ذلك سحدتث القلاب 
جدري قي حياة الشقيقتين ¢ وتتمائلان. للشقاء من وسو آسیهما 4 فتصممان 
علي عدم تسليم الطقل بعد ان .وحدتا فيه خلاصهماا : وهكذا تختفيان 


وا 


دون ان تترکا اثرا »> حتى لصدقتهما تفسها ؛ كي لا بكون ثمة احتمال 
لانتراع الظفل في بوم ما ۰٠‏ 

فالطفل اذن هو ٠خلاص.المراة‏ “ .الامومة.بالاحرى هي قدرها ومبتغاها 
الطبيمي ( انظر حسيب كيالي ايضا ) ٬بل‏ انها احد الاسرار والمعجرات التي 
تحار دونها الافهام . لقد كانت المنوسة وليدة اوها وعقد » ولكن ذلكانتهى 
بدخول الطفل حياة الاختين ٠‏ فالامومة « بلسم U‏ . وبالتالي فمشكالة 
المنونسة لا تكسن في تعدر ارضاء الحاجة الجنسية » وافتقاد الجنسالاخر 
(٠‏ أي الرجل ) ٬بل‏ في فقدان موضوع « غريزة الامومة » عند المراة “ وهو 
الطفل  .‏ هذا ما تقوله الفة الادلبي » وهو قول خاطىء ورجصي في ن 
.معا . خاطىء » لان « الامومة »)هي نتاج لفربزة حفظ النوع ٤‏ والټي هي اسم 
اخر للحاجة الجثسية . ورجعي لسببين.“اولهماالائتقاص ‏ بلباس العلم - 
من حقوف المراة » حفها في ان تنال اللدة الجنسية.» مع متعة الحصول على 
طفل أو بدونها » حسما تشاء ¢ اما السبب الثاني فهو حصر رسالة المر؟ة في 
.تربية الاطفال » والانكار أعلبها. ضمنيا ‏ المشاركة في الانتاج الاجتماعي . 

ان المرء لبتساعل مسشد رکا ) اذا کان هذا مفعول الامومة لدی ارا 
فلماذا ام تدخل الكاتبة هذا العامل في قصة « وبضحك الشيطان » + اما 
كان ذلك سيكون بمثابة « كسر الجليد » في ازمة العلاقة بين السزوج 
والزوجة في القصة المذكورة ؟ء., 

في قصة « الىحنان غلاب » تعود الكاتبة لتو كد على دور الامومة في 
خحياة المرأة» وتتطرق في الوقت نفسه الى موضوع العلم والدين . ان الففة 
مؤمنة ‏ بقوة ‏ بالقدرة الفيبية التي بعجز العلم عن مجاراتها . ولكي تجعل 
ایمانها اكثر قبولا وتقبلا “ فانهسا تسو قه على لسان طبيب » اذ بقول للعاقر 
التي حملت بعد عشربن سنة : « لكن في الطبيمة يا سيدتي اسرارا بقف 
امامها العلم عاجرا ولا بجد لها تفسيرا » ٠‏ ويضيف معللا هذا الحمل المعجز: 
« من يدري لعل حنانك على الطفلة ابقظ فيك شيا كان غافيا لم تستطع 
علاجاتي » ولا افعی الشيسخ مرزوف الرهيسة أن بوقظ ا فيك فا ابقظه 
الحنان .. » ( ص ۱٤۲٤۲‏ ) . فالطبیب ‏ كما بلاحظ القاریء - لم بعترض 
على خرمبلات الشيخمرزوق » بل اعتبر الطب ( كعلم ) والشعوذة صلوين(). 
وليت الأمر شف عند :هذه الحدود ٤‏ انه بتجاوز بسا الى تعليسل معجزات 
الشبيخ مرزؤق والباسها لبوسا « علميا » ( مخادعا) : « الوهم با سيدتسي 
يفم المجائب ٠‏ أنه بمرض ويشفي ٬وبميت‏ احيانا . غلا تعجبي اذا جعلك 


f. 


تشعرين بالحبل حتې تظهر علائمه عليك ٩‏ ( ص ۱۳۹ ) . فالكاتبة تستعيسن 
اللبرهان على عجز العلم ‏ بالرغم من لا ممقولينة ذلك ب « علم » النفس »> 
وان شکلیا . 

في القصة امراة « عاقر » > قضت سبع سين تنبظر وليدا » وتنتقل 
من طبيب الى طبيب » فلا نسمع غير في امرض ؛ فيها اوي زوجها . 
واخیرا ٬تقبل‌بالذهاب‏ ایئااشیخ مرزوق ٬فلعله‏ فاح فيا عكر عله الطب ٠‏ 

ن ووي انى ‏ احفن ار اتل اجا ي 
تفمى . تخمل الراة من جراء ذلك ٤‏ أجل ء٤‏ ولكن حملا وهنيا ب ٠‏ 
اوكعادة الفة في آستخدام .الزمن أستخدام] بدالا 9 توافق مع 
التقنية العصرية للقصة القصيرة > فانها تحطم عشرين سنة في هذه القضة 
بكلمتين . وكمادتها في الخضوع لجو انكابة المصطنع ؛» بكل ما بقتضيه مسن 
مصادفات وعجائب ١‏ انسجاما مع ET‏ 
عا ذات. ليلة « الماقر » لتفتح الباب»؛ وتعتني بما ستجده . وبالفعل تسد 
E e O E‏ لکن 
أذلك لومية اخنان العاقر » وبطلق سر الامومة الكنؤن ٿي امباقيا د 4 
تحمل الخيترا . 
E ۰‏ راا و 
الجدات على حفيداتهن» بل قي الاستنتاج المشبوه ٠‏ بأن هناك قوى غيبية . 
تفعل ما تريد “:وأضد ألقوانين الملمية . بيد ان الكاتبة تعود لتوكد _ عسن 
«طربق « 'فلسفة الحتان » النفسانية إشببه العلمية ماما قالة «الغلم »٠‏ مئل . 
البداية > من ان المراة قابلة للحمل. فلو كانت الكانبة احسدتة النية ٤-لقألت‏ 
بعجز الاطباء٠»‏ وليس بعجز الملم ٠.‏ فلكل علة سبب.» .والعلاقات.السببية 
"موجودة .في كل'ظاهرة >" لكثها تحتاج الى من بجدها . الا ان الكاتبة تسعى _ 
الى.ابهام التارىءء بأاسبقية الروح على.الادة »> مدافعة عن « المثالية » ٠‏ ا 
ا ضد :الاد ية .التي :يمتفد ها العام والتقدميون عامة 

اتناو الكالبة اإراة كام في قضة « ية خاسرة ٠١‏ حي راقع 
“الام الارظة'المنجوز “ شكؤى الي القاضي عن حالها المرري اللي بتخدشكلا. 
E E RS‏ 
a‏ ر 
٠‏ اقل كانت لممل افسالة وکان إبتها ايد ميل حبلا ربيل نة 


اطفال وامراة مشجبة 5 وحین بلتوي ظهر احمد E,‏ بتبدسل . 
العمل ٤‏ تسود الذئيا في عي عيتيه حتى يبكي . وير كب الهم. ظهر, الاسرة » فمن 
آن ستلقم الافواه الفافرة ؟. 
هنا تغالجنء الكاببة التارأء بحل غريب كفراية القضة ء اذ تفلن آل . 
٠‏ لابنها عن سر امتلاكها لقطعة ارض صفيزة في القرية البعيدة . يدهب الائنان ‏ 
الى هناله ويبيعان الارض بعشرين ليرة ذهبية ٠‏ وفسي المودة تتوقف 
السيارة “ ويسري حدیث عن طاع 'الطرق »> فيعمد احمد دون ان بتاکد 4 
من صحة النها + أو يسال س حتی عن سبب توقف السيارة ! الى بلع 
الليزات » ليضمن السلامة . وتضيف الكاتبة الى هده النسداجة ن الصعبة 
القضديق ‏ سذاجة اخري ٠‏ اذ قخطىء ألام فتناول انها من كيس الفرنكات 
في البدء » فيضطر المسكين الى بلع القرنكات رالليرات الذهبية جميعا ٠٠ ١‏ 
وطوآل الطربق بظل احمد برسم الاحلام : سيفتح ذكانا صفيرة » سيفني . 
الديون » سيكسو الاولاد ٠...‏ وان الليرات تستعصي في جوفه » فتجري 
له عملينة في المستشفى بقضي فيها »وتختفي الليرات الذهبية . .' 1 
ان كلما استطاعت الكاتبة ان تحققه في هده القصة هو ان جعلت الام ' 
المجوز مثار هزء ٠‏ لیس امام مشاهدي امحكمة وحسنب ٤‏ بل امام القراء 
ايضا . الأ ان ما يشير الهزء اكثر هو القصة نفسها › »> اإضحالة E‏ 
وافتعال حوادئها » ونهلهل شكلها الفني ٠.‏ 
| تسود الى إاراة كزوج فن قضة « وشت بها التصافير » ء الي تثع 
فيها على محاولة مونولوجية بتيمة » تشبه محاولات حسيب كيالي. » ليسن في 
الندرة » بل .في الاخفاق . ۰ 
يتقابل الزوجان › يرين الصمت الثقيل الطويل ٠‏ ويروح كل يناجسي ' 
نفسه . هي شابة » وهو شاب» ولكنه شل اثر حادث سيارة وقع في نهابة 
شهر المسل () .كرت ايام الفجيمة الارلى »> واخذت لوعة'الزوجة 
ومحبتها تفتر ٠‏ وصارت تتساءل عن احقية صلبها على .قدمي المشلولن .. 
وصار هو يجتر ذكربات حبهما » وقسوة اخيها » وفرارهما الى اللاذقية» ' 
واعتزامه تسجیل ثروته باسمها » حتی؛ بصل الى تغير احوالها ٤‏ وتکرار 
غياتها وامتدادها »والاعذار الواهية ؛ فتشور شكوكه. ومرة تتحرك المصافير 
مجفلة في غيابها المزعوم قرب نافذته ٤‏ وبشکل غير طبيعي 4 فيتيقن مسن 
خيانتها له في بيته ٠‏ بعتزم قتلها ٤‏ ولکن عندما تعود » بتساءل عمسا 
اذا کان من حقه ان بدينهسا بوشاية المصافر ٤او‏ ان يطالبها بالو فاي !. 
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لقد شاءت الاقدار ان يفشل هذا الزاواج الذي تم ضد ارادة الاخ 
الشرير ٠‏ بالرغم من انه زواج حب .في « ويضجك الشيطان » کان .السب 
٠‏ أختلاف اهتمامات كل من .اازوجين › وقد ابدث الكاتبة الطلاق ': اما هنا». 
فالفشل بعود الى شلل الزوج “ وتقد برزت الكاتة « التجيانة الزوجية.» ». 
وعلي لسان اروج نفسه انضا . فکہف تفعل ألفة الادابي المحافظة ذلك ؟ 
کف نبرر الخيائة الزوجية » ولا تطااب بالطلاق › او بنحاة زوجية سوبة ؟ 


تصف الروج بانه جميل ٠‏ وتقول .« فبدت عينساه الښوداوان ذا ٠‏ 
الاهداب الطويلة في وجهه الشاحب كعيني. طفل ضائع بستجدي بنظرانه 
التائهة المطف. واليجنان ممن هم حوله ) ( ص ۱۲١ ٠٤١‏ ) , فشفقة به إذن 
لم. تجعل. بطلتها ».تطلق زوجها . ولان الزوج عاجز ».بينم الزوجة شقراء 
جميلة. »> « تفور فيها العافية ؛ ويا ق الصبا في بشرتها. الناعمة اللساء » 
( ض ۱۴١‏ )4:وتبعث الحياة والدفء والئور في غرفة الزوج الساكنة وغاله 
المظلم »> لذلك فلها الحق. ذ في ان تروح عن نفسبها.وتميش بجياتها. ۾ سحا6 
بد ان تخرج وتسهر ٤‏ طالا لا بستطيع زوجها ان سردره .۰ ولکن ٤‏ 
هذا لا يفرض بالضرورة علاقة جنسية مع رجال اخرين ! 

أهذا هو ما تعتقده الكاتية ؟ في الحق انه a‏ وفهم تبريرها 
للخيانة الزوجية مرتبط اشد الارتباط بفكرها الإرستقراطي الشرقي › 
وبنظرتها « الفرسانية » ١ل‏ ى الرجل » ولسوف ندعم هذا الراي بشواهد 
اكثر فيمابعند . 
في قصة« ويضحك الشيطان « ری الرجل قوي الشخصية » ذا 
مركزمرموق . في قصة « عاد انسانا » تقول عنه : : ( آن من له ساعدان 
قویتان کساعدیه لا بصعب عليه آن بجد معلما لآ بساومه على اخته .. » 
( ص ۳۹ ) . وفي « هدبته الى الثوار » تقول ١‏ من قال ان رصاصة صغيرة 
تقتل ذال العملاق ؟باحسرة عليه لقد انقصف عمره وهو في عز الشباب کان 
والله رجلا حقا ا » . ( ص ١١‏ ) . .وفي قصة« من اجل الارض والكرامة » 
تفثر ض بالشباب ( .وليس بالنساء ايضا.) ان بحملوا بار ودة وبجملو! الرمأص 
بزغرد في الارض امحتلة . خلاصة القول » انها مع الرجل القوي » ضد 
الرجل الضعيف '. a CEC‏ في ۷ وشت 
بها المضافيز » ان تخون . 

ومع ذلك a‏ :0 ويبدا الزمن عدو 
ألكائنات الازلي بغمل افاعيله . الايام تكر رثيبة متشابهة تنج وراء بعضها 


رفا 


کجثٹ ميتة ۰.) ( ض ٥).‏ س EC E ) ١۵۵١‏ 
فيدو الزمن كعالم غيب“ نأتي اليناءبقوى خفية ٤‏ لتخكم بمصالر البشر 
وهو ليس سببا في اخغاق الزواج ٠‏ بيد انه يحمل السبب المحدد لحادث : 
السيازة “ وشل الزوج . ونح لا نغالي ا3١‏ قلنا "ان الكاتبة تفهم الزصن 
« طبقیا» . فالزمن: ګفيل 'بافشال الزواج الاقطامتي الارستقزاطسي 
والبورجوازي الارستقراطي : لاله زواج بقوم ‏ في:افضل الاحوال و 
المتعة. الجسية .واللسسدة النجدسية ؛ والجنس بتطلب بطبيعته التجدسد 
والتفيير ...وهو زواج نفتقيك الصداقة والغلاقة الرفاقية بيسن الزو جين > 
يفتقد الى كفاحهمنا المشترك في سبيل:الحياة.الحرة. الكريمة . قالزمسن 
بوثق العلاقسة بيسن الزوجينن البزوليتاريين ( اليانبا وليس٠جنسيا‏ ) »في 
حين .نضربها .و بفصمها. بيسن الزؤجين' المتر فين ؛ دون .تعب ودون تعاون › 
:الزوجيسن العبكن سن الصراعات:امحقة .وبالتالي الشريفبة في الحياة . 
إلا ان الكاتبة لاتعي ذلك إسسبب ارتباطاتها:الطبقية مميشنيا و قكربا .. 
NNN.‏ 
في القصص السابقة ن بدت اأراة محورا اساسیا ٤‏ ولكنها تلعب بي 

E RT E 
. اليه منك البدانة : المموم السياية وعلاقة الجحنسين‎ e 

من هذا القبيل تبدو قصة « عاد انسانا » للقراءة الإوليس هومائية > 
تدافغ عن حرية ومساواة الراة . كان بحب فتاة » « وذات e‏ 
الزنبقلة » .. ( ص ۴۴) لقد خطفها مارد هرم من بلاد البثرول ٠٤‏ 
مفاجىء وقاهر يحرف مجزى الامور ويقدر المصائر . لقد استنجدت به 
« الزنبقة » » ولكنه لم بستطع نبجدنها + لانه لا بماك المال . هلا مسا بشوله 
٠‏ «الرجال » > لك هي نظرتهم الى المراة ٠‏ اذ لا يرون فيهاً سوى الجمال‌والاغراء 
والجنس . اما ان تتنخدث الدساء كدلك نضا ٤‏ فهدا يدل على ان تالبراار جال 
عليهن' كبير » حتي بلس بالواخدة منهسن أن تتغرل بنفسها» ان لم بتفسزل 
الرجل بها ( انظر ايضا كوليت خوري وغادة السمان ) . 

الئاتن اب في القصة يعمل عند حداد مات ابوه منك ثلاث سنين 2 
البيت الوروث » ليفي الديون اموروثة ٠‏ وهو عيش مع امه واخته وبلفق 
عليهما . > قد تحولتا الى علقتين تمتصانه > وهو الان في ذروة الازمة 
بتساعل' ١‏ الى مثى ؟ وهتا تاڻي المغاحاة الشائية في القصة اذ بطلب المعلسم 
الزواج في الإنخت مقابل الف رة » ويعرش أن تصطحب امها مميا ٠‏ لكر 
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في. الام فترة ٤‏ ثم فجاة يتوقف عن الممل › ١‏ يتقدم من المعلم وأضعا يديه 
على خاصرته وهو بقول له بتشف وسخرية معلمي:اختي صبية حلوة.. 
لا ترضی ان نتزوج من عجوز کربه قبیح مثلك ۰. » ( ض ۳۹) . انه بتفزل 
بأخته٠٠»‏ بكل ما تعنيه‌الكلمة من معني . فها هو تحادث نقسه ٤‏ « جسك _. 
دب .. ٤‏ ووجه قرد هرم بريتند ان يتوج من اخته فوؤزية ذات المشق 
الطويل »› والعينين الفرلائيين > والاسنان اللؤلؤية ٠٠١‏ ( ص ۳۸.). 

ان الكاتبة تظن ان الرجل يفكر على هذا النحو في كل امراة .. كما 
انها تفرض نظرتها الخاصة على ابطالها وبطلاتها . وتقيس الراة بمقاييس 
الصبا والجمال والاغراء . من قصة « ويضحك الشيطان » الى « هربت من 
ججيمها » وكدلك في «.وراء الحذود » حيٹ تقول اما اہنتها زئب ذات 
القامة المديدة والمينين الكحلاوين ..) (. ص ٥)‏ ) . وفي قصة « الجحسر » 
تصف البطلة يأنها « صبية وضاءة كالقمر » ٠‏ وفي ١‏ بعك سبعين عاما » تقوم 
مسابقة لاجمل ثوب ترتديه احلى صبية ٠‏ لكن في قصة « الكنز » تضيف 
الشقافة: والدكاء الى الجمال في وأصف الاخت. الكبرى-. والاخت الصفضرى 
لم تكسن قبيحة أو غبية » انما اقل جمالا" وذكاء ٠‏ في حين كان علسى 
الصبية الربفية ( الخادمة ١  طقف  )‏ مسنحة من جمال ووداعة )(ص۷۲). 

اما المشبكلة في الفصة فهي .ان صبية جميلة تزوج الى عجوز قبيسح 
بسبب الال »وهده ‏ بالطع ليست مشكلة المراة الحقيقية . ان قضية 
المراة > سواء اكانت جميلة ام قبيحة » صبية ام عجوزا هي الحصول على 
حقها بالتصرف بجسدها » حقها في بناء حياتها 'والتخطيط لمستقبلها بحرية» 
دون اضطرار او ارغام . .وهذا ما لم يخطر في بال الكاتبة » حتى انها لسم 
تر بأسا في وصابة الاخ على اخته»؛ بل راته عساد انسانا » وقد رفض 
اغراءات المعلم » بالرغم من حاجته ومن تبعة الطرد من الممل . أن موقف 
الاخ هنا لا بختلف من هده الناحية ( الوصابة ) عن موقف ابي دلال خطيبته. 
کلاهما قرر بلفسةه مصير من هو واي امرها » » خیرا ام شرا . 

في قصة « الحل الوحيد » المراة الام من -جديد » لكن من حيثتأثيرها 
على الابناء . القصة مغرقة بالعواطف المفتعلة) غير الملسجمة . وتحارول 
الكاتية حعلها E A e E a‏ 
حرف العطف الشهير في اللغة العربية ٤»‏ كما تت لاع لتر جن انال ب 
سبل مها والترها قردادا صيغ التعجب ( ما عله كى الخيربة ٤)‏ م 
حشد المترادفات ؛ وتهوبل الإمور المادية .. ومع ذلك لا بكون النجاح حليف 
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الكاتبة » بل تبقى قصتها على شاكلة الافلام الغربية المعروفة والسائدة فضي 
سورية.» والتي شوه القيم الانسانية اكثر مما تر فعها بمبالغاتها وا فتعالاتها 
ولأ واقعيتها . 

شقيقان یشان مها في دمشی “بیدا .عن امهھعا من احلالدراسة. 
تصل الاين .الاکبر رسالة من آمه “٬‏ تخېره فيها اعتزام المدين حجز الدار ٤‏ 
لتأخر 'التسديد . كان هذا الاين قد غرر بها ٤‏ ودفعها الې رهن الدار ٬لتؤمن‏ 
له نفقات الدراسة . لكنه بذر تبديرا» وفشل قي التحصيل » دون ان يعلسم 
آمه بالحقيقة ۰ صباح البوم بنهض مبکرا. )وهو يېدو اكشر كابة وصتتا › 
بقبل آخاه غلی غیز غادنه ٤بر‏ مي اليه بالرسالة ولخرج ۰ يذهل الصغفير 
لتصر قات الخيه » ويقرا رسالة الام بتاثر کبیر . والکائبة تعرض مانا محتوی 
الرسالة “٤‏ وتحاول اقناعنا باهمية الامر “ كما اهتمت هي والابنان له : تحب 
انقاذ الذار باي تمن ! 

لا تدهب شكولك الصضفیير بعيدا »اذ لا بلبث الباب ان بنغتح عن صديق 
ل نرين د وك الا اله ره نه بع وز ي اخ 
و ی ی aE‏ » ا 

من الام بالتمام والکمال ۰ وکان ار فطل للشرة 0 سدده اتر في قبيل 

زا ی اه واا اک ا عه مدا الاح درن ری ۽ 
lu‏ للنصادفة الفربة : مباسغ التأمين على قدر الدين ؛ القسط الاخيرصباح 
اموت !: ويالتأئير الام الغربب على هذا الابن العاق ! لقد كان مبذرا “لا مبالياء 
مىخاذعا'. . ومع ذلك فهو ممن على حیانه ! ولولا ذلك ا استطاع انقاذ آمه 
من التشرد “ فالرسالة حدثة العهد “ وصلته اول البار-حة . مبالفات » 
وترميمات واهية لثغرات بناء القصة المتداعي .. 
لقد كان هذا هو الحل الوحيسد للإحتفاظ بالیت العربي اموروث 
( البیت الشامي العزيز على قلب الكاتبة ؛ والذي تملل القارىء ولا تمسسل 
۰ من وصفه (۱) ) ٠.٠‏ أرضاء للام ٤‏ والكاتىة التي لم تجد حر حا في 
جعل حياة الاين رخيصة في سبيل ذاك هنا تصبح الاشياء ( البيت ) اكثر 
قيمة .من الانسان » وتظهر الغواطف خالية من المضمون » غير صادقة » بل 
ومناقضة لمشأعر الام تجاه أبتاتها » ومنشوهة لمفهوم اللضحية .ء. السه 


(1) انار قصص : دشت بها المصافير » الحل ألوحيد » يا نابم وحد الله . 


ابالتاكيد ليس حلا» اهيك عن انه الحل الوجيد » لمساعدة: الام . .ولريما هو 
انتحار لفاشل في حياتة “ جملت الكاتبة من باسه فضيلة . 
.¥ ¥ 
في المجموعة القصصية ؛ موضوع بخثنا؛ عدة د قعص ١‏ تعنر الفسة 

الادلبي فيها عن حثينها السن عالم « اشرق » واتمسکها بالتسزاث 
الارستقراطي لبلادتا > كما كان ٠.‏ وفيهانتدوق الطعم الشرقني العزيق»؛ 
الذي قلما رسمته آثار اديسة اخزرى نمثل ما استطاعت. ابكاتية (۱) » 

تتصدر هذه القفصْص « حمام النسوان & ¢ J‏ تي قل اصورة e‏ 
احد آثار الحياة الشرقية ( الدفشقية) » وهو حمام ال الشهير ٠‏ مسن 
خلال الحدنث عن حجدة الكاتية .واس رتها الارستقراطية » 


لقد اعشادت الجدة ان تذهب في بداية كل شهر الى حمام اللنسوان» 
على الرغم من معارضة الكنة “ فها هنا العداء الخفي التقليدي بين المراتين “ 
والدي يعد بدوره من تراث المجتمع الاقطاعي الارستقراطي . ان الكانبة لضي 
هذا الصراع > كلما لحت لها فرضة ۲ .انظز انضا قصتي ١‏ بعد سبعين 
عاما » » « قضية خاسزة » ) . وهو .ضراع على السلطة في البيت الكبياز . 
فالجدة تضر على الذهاب بشكل خاص + لا تلاقيه من الاحترام والتكرلم هناك 
اذ تلادى بام البيك . . اما نالنسبة للكتة › فان ذهاب الجدة يعني استئثارها 
بالخادم الو حيدة طيلة النهار + والخادم کھا هو معزوف عمسن الحتمسع 
الارستقراطي' س من مستلزمات حياة الاسز . ؤكانت الكاتبة قد حدئتنا عن 
الخادم في قصتين سابقتين ايضا( ١‏ الكنز » و « هريت من جحيمها » )) 
لكنها لم تتوقف مرة عند هده الفلاهرة ٤‏ وام تر فيهساا امتهانا للاندائية . 
لا عجب في ذلك » فهي تتعاطف مع جدتها في صراعها ملع كنتها ( اي ام 
الكاتبة ) . والجدة تمثل الفديم بكل ما فيه . 

وبحلو اللكاتبة زيارة الحمام » فتروح تفصل فضي راسم كل صغيرة 
وكبيرة: مستلزماتة الحمام “ المعلمة ونر جيلتها » اقسام الحمام «الطبقية» 
البراني والوسطاني .والجواني › المقصورات التي تستاجرها الثربات»اجيرات 
الحمام > ... الخ » الخ .وتصف 'بحدق مراسم. الاستحمام ؛ وبعضا مما 


(1) جدير بالدكر هنا ما كتبه ناظم .الداغستاني بعنوان.( .حكاية البيت الشامي الكبير )> 
دمشق 1۹۷١‏ . ذهو كما بومي< الاسم حكايسلا ممتعة »> وفي الوت نخسه علمية »> مع. انها 
1 تغخلو سن رومانسيسة , 
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باي الحمام مدل جار بين ضرتين ل تلتقيا من قبل » ومثل الاحتفاء 
بعر وښي.وانفساءع .جاغتا للاستتجمام. د ثم شعن اول العام ¢ السفتحة 
الشامييبة والفواكه لدى البعض › المجابرة والكرنب لندى البعض الإاخر ء 
٠‏ قفاوت طبقي تقدمه الفة باعجاپ ¢ فتسوږ الاولاد الفقراء. تتخاطفون قطسع 
الكرنب ٤‏ وينهشونها مع المجدرة بكل شهية ولد وکات سانقا قد 
وقفت. محابدة من موقف جدتها التي تاتف من الاستحمام مع « الطاوش » 
- اي العامة ..اخيرا N Ne‏ 
والبلانة ١‏ وهن عاملإت الحمأم ) » وتعود مع حفيدتها مزهوه مختالة . 


E‏ الخدة تذهب الى الحمام التو كد ذالها-؛وهي التي ` فقدت سلطتها في 
. الا ان هذا لا نير كثابة عش ضغحاتة من اصل اربع عشرة صفحة 
عن والمستحماثت ومراسم الاستحمام, 4 و في الحقيقة م تکن القصة 
سوى اطار لتصوير عالم الحدة » .وللتعبير عن الحنين الى العصر الذي يمثله 
» حمام السبوق  »‏ هذا الاتجاه هى ما لسبميه« دومائسية رجعية. ) . بهذا 
تختلف الفة الادلبي: ,عن الادبتينالسوربتين. کو ليت خوري وغادة لمان 
فهاتان لیہرالیتان, ٤‏ وان کانته الأو لى اكثر محافظة والثانية اكثر و 
تدافعان عن المراة وتهاجمان « الشرق ».الدي: بستهيدها » مثلهما الاعلى في 
. ذلك هو « الفرب » وخاصة كوليت E E‏ 
وها ان تری. .الحضارة الفريبسة والعناصر البرجوازية تهز دعام النظسام 
الإقطاعي الارستقراطي وتقو ضها ۳ وسلا مسانجحده انصسع في قصة 
« الجبس » اذ تألم انكاتبة لاندحان القيم الاقطامية امام الموجة الراسمالية > 
وتقرر الصمود وحدها ٤)‏ دون امل ٠‏ 
تحكي ١‏ الصبية الو ضاءة كالقمر » حكانتها . كانث تحب اباها وترهبه» 
وتری اطاعته امرا لا مفر مله . وکانت تزی في امها قديسة » وفي اخيها 
اكثر الشباب عنفوانا ومثالية (.بمعنى,الحياة حسب مئل معينة ) . ...هولاع 
كانوا ضر وحها الشامخة ٠‏ لكنها لا تلبث ان. تنهار امام اغراءات اا 
الفريب»» الدي اراد ان .يبقل الاسرة الفقيرة المعوزة الى الحهة الالخرى من 
المدينة » حيث الجياة الرضيسة التاعمة . وھهکذا راح طفق اء ٤و‏ تفرب 
للغتاة . بعد فترة بعلن لها ان ترتيباته قد تمت ٤‏ وانهم سينتقلون السى 
نیت. جمپل :في جي الاغنياء 4 .وستكون اله واباها غرفة خاصة »¢ و.. اله 
سښيز وجها .الى غي من معان فه 1ء هنا تصضعق الفتاة ٠‏ اله بريد أن بتخدهسا 
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رتب الصغفقة مع آهلها ۰ انهم پريدون ان يتخدوها جسرا ٤‏ کي بغېر وا فو قها 
الى الغنى » اما هي ٠‏ فانها لتر فض متحسرة علسسى ما آل اليه اهلها : 
« بالصر وحي المنهارة !ء٠‏ اصسحت ا ولا احترمهاا!.. ولكش . 
ما زلت احبها “ هي مني وانا منها ! . . ا 
ذاتيوم في نهر الحياة الرهيب الذي طالا ابتلع الضعفاء امثالي ٠»‏ (ص١٠٠).‏ 


انها تر فض ٠»‏ عكس ابناء طبقتها الاخرين » ان تتنازل للرأسمالية “ أو 
تتحالف ممها ٤‏ وتسير في رکابها » فتفدو جزءا منها .. على الرغم من مو قفها 
UIE‏ . انها تعترف بينها وبين نفسها أن سنسة 

احياة تقضي بذلك › « ملكية اكثر من الملك » » ولذا ٤»‏ ستترك نفسها ببتلمعها 
mE‏ ء الذي طاسا ابتلع الضعقاء ء امثالها “ ممن بظنون انسه يمكکن 
للاقطاع ان يصمد امام ااراسمال . 

تقترب من قصة « حمام النسوان » في حنينها الى الماضي الاقطاعي 
قصة ١‏ بعد سيعين عاما » ٤‏ ففيها ببرز الطعم الشامي من جديبد في 
صورتين : الفستان الاثري واسلوب حياة الاسر الدمشقية ٬حيث‏ الابران هما 
اوران لخو ون ج الاسر ا دايا جن . اما الفستان فهو بو كد س 


مع تصو بر الكاتىة في قصص قصض اخری للبيوت الدمشقينة وعادات رمضان 
وحمام السوف .. س الكانة الخاصة للاثر بات لدنها , 


تقيم جممية الاحسان الخيربة مسابقة لانتماء أفضل ثوب ترنده 
احلى صبية » شرط ان بكون الثوب لجدتها . ولكن كيف بتأكد المحكمين‌ان 
الثوب كان بخص الجدة حقا ؟ هذا ما لا تقوله الكاتبة . ولاذا نضع العصي 
E‏ تولف قصتها ! ٠‏ وتروح ام الصيية الفالزة تړوي 
اصديقاتها ( في العفل, !) م على طربقة ااقص فسي « قضية خاسرة « 
و « الجر » ى حكابة الفستان الفائز. لقد كان لصاحبة الفستان خماة 
قوبة » ققيم المدل بين افراد رعيتها من بتاته وكنات .وحين جاء الفستان _ 
قبل سبمين عاما ‏ هدية من والديها المقيمين في اسطنبول » لم تسمح لها 
الحماة بارتدائه »> لان ذلك بستلزم الباس جميع نساء البيت منه » وهو امر 
متھذر : تر فض الكنة امر الحياةء لحن ردح اللي م بکن. لیشضب امه 
اقسم عليها بالطلاق لاا .الا ثرتديه . فما ”كان منها الا ان اودعته صندوقهاء 
جتی اذا a EL‏ کما قالت' لہٹاتھا فہما بعد ہے ليست 
الفستان ٤‏ فتصبح طالقا في الحظة .. وتعقب الراونة بقؤلها < ولكن امسسي 
عاشت مع ابي خمسین عاما لم بخطر لها ابا ان ترتدي الثوټ ٩(ص١1۲).‏ 
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في هده الحكاية تبدو الامور على افضل ما يرام في الاسرة الكبيرة وفي 
اح ي ۰ الحماة تفرض اد والمساؤاة بين نساء 
مع ذلك فدوة ER‏ يدفع زوجته مرة ا خلال مسین نة 
الى مجرد التفكير بالطلاق . قكم كانت الزوجة سعيدة !. ليس هناك اذن 
مشكلة حقيقية ءَ وان کانتثت الكاتبة » على طريفتها في تضخيم تضخيم الامور اكثر 
مما تبحتمل ٠١‏ قد أسمت حكارة .الفستان « ذكرى مولة » و « ا » ٬‏ فكلك 
لفانة اخرى ٠‏ مقصودة أو غير مقصودة . مؤداها.ان .هذه المشكلة اانسيطة 
هشر ١«‏ مأساة » في ذلك البيت السعيد مذاك لاله بیت سعيك »» فالامسور 
لسسية . والنتيجة أنها كانت سشحابة صفيرة عابرة فلي الجو الرائسق 

الس » الجو الاقطاعي الشرقي العزيز جدا على قلب الفة الادلبي . 

٠‏ وناي اخيرا الى قصة « يا نايم وح الله » + اخر ما نطالم مسن 
الفصص الرومانسية الرحعية ٠‏ وهي تغالج موضوع | الإحتجاك لسن الشرق 
والفسسرب . 

« كانت هي ترغب في أن تهجر بلادها الى الشرق ٠‏ الى الانبيسساءء 
اومهبط الو حي > ومنيبع الاساطين ۰ وکان هو قد دهرته مدلية بلادها لو اثر ان 
. بظل .فيها (.٩‏ ص ۸۰(" a a CS ETS‏ 
تز وج .بفتاة امربكية . والقصة مليشة بالتنلقضات. والمغالطات . فالراة تقوم , 
على خدمة زوجها كأبة شرقية ٠‏ وهو ا ا 
والتقدنس حتی عسن اسخف العادات واقلها عقلائسة يشما کان ب 
:حسما صورته الكاتىة. بجاهد ليفنع زوحته يالىقاء في سلاد ١‏ ناطحات 
السحاب والانسان الالة » ۰ وبالرغم مسن انبهازه بمدنية الغرب ٠‏ فهو نصوم؛ 
حین بحل رمضان. دلروح بقص على زوجته شعائر رمضان وتقالیده وفوائد 
الصيام على نحو تقريري جاف » وبمباشرة ومظية » حتې ليب دو كمبشر 
٠‏ اسلامي. مشخلف. . .ومن.خلال ذلك نحدثها عن..اسرته .المحافظة وعسن ينهم 
:الشامي الكبير ٠‏ فپخرك الحدمش وجدان الووجة؛ فتعزم على مشاركة 
١‏ زوجها الصيام وتنتزع منه وعدا بو رانة اده في رمضان القادم . 


يکتب الاين الى اسرته ,في دخشيق .عن فته في زبارة الوطن مع زوجته» 

سط نييتننبة کاملة (1) .یکلا دع الكائية بکتمب و سالته قبل سنة كامدة» 

فتهيء بالك لفارقنة القصة٠‏ افيتام القت للاسرة الجافظة (0 لهبمالبيت 
القديم * زاقامة بيك عسي یگن اد ' 


وبالنتيجة نحصل على قصة مختلفة » وشخصيثين غير واقعيثين ..ودعانة 
اديو لو جية للحياة الإرستقراطية الديثية . 

اد جملت الفة من كل ما في الشرق ( بلادنا بوجهها المتوارث ) لوحة 
رومائسية فتانة ٠‏ لكنها في الحقيقسة لوحة نتسسم بالرجعية . 
فالصدقات الرمضانية » وصوت اإؤذن وضجيج المسحر .. وسواها» مما 
يسهب الزوج في تزويقه » ليس « فقط » من علالم الصيام الرائمة . ان 
عذاب الاغتياء بالجورع ¢ ورمیهم بالفضلات للمتسولين والفقراأء ٠‏ لن سل 
أوضار انسانيتهم اللطخة . لكن الكاتبة ٠‏ باخلاصها لطبقتها » تسوف ذاك 
مبرړا على نحو مهدیء للضمائر ٠‏ مخدار لأة بادرة تمرد .. اما ازعاج 
الدسن لا يبصومون وتكدير نومهم » آما ما بحفل به رمضان من غلاء للاسمار 
واحتدام ازمة الواصلات » اما حالة الارغام التي بحياها المواطن غير الصائم 
في ااشهر الفضيل » والتعامل الفظ بحجة الصوم .. فان ذلك كله بفيب عن 
لوحة الفة الرومانسية . ان دفاع الكاتبة الاعمى عن الشرق بحيل أشد 
امظاهر تخلفا الى شكل جمالي مخادع .. وهكدا يمكن ان تفدو طقوس 
« المياوية » المشعوذة اكثر دفة في حركاتها من رقصة الباليه !! 
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بقي لدينا في المجموعة اربعة قصص « نضالية » عن العمل الفدائسي 
الفلسطيني › والثورة السوربة الكبرى ٠‏ والمرأة المناضلة . فهل تختلف هذه 
عسن سابقاتها » من حيث النظرة الأديولوجية ؟. 

في قصة « وراء الحدود » للتقي بالام من جديد . ام مصطفى امراة 
عجوز مربضة ١‏ الا انها « آم » ؛ كما بيجب ان تكون الامهات ؛ حنونة الى 
أبعد حدود الحنان “ وشجاعة الى اقصى حدود الشجاعة ٠.‏ وهي بقدر ما 
تحب اولادها » لا تقبل الدل ١‏ اما تكفي هذه السنين الطوبلة لتميت الصبر 
فينا ؟ لتنشف الدماء من عروقنا ؟ لتفرقع قلوبنا كما تفرقع بالونات 
الهواء ؟ الى متى نتعلل بالكلام والوعود ؟؟ .. ) ( ص )٥۰‏ . 

ان الام والامومة دورا هاما في تفكير وادب اافة الادلبي . فمسن 
ناحية تعد المراة _ الام الحالة المشااية للمراة . وهكذا تبين ضرورةومعجزات 
الامومة في قصتي « المحنان غلاب » و « الكنز » ٠‏ ومن ناحية ثائية تصور 
الكاتبة الام الفاضلة “ وهي المنحلية طبعا بالفضائل التي بنادي بها المجتمع 
المربي القديم » كما لعر فهسا من الخنساء وأسماء بنت ابي بكر وغيرهما ٠‏ 
لقد صادفنا الام في الكثير من القصص السابقة » وهي دائما او غالبا ذات 
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صفات ابجابية ؛ الا ان ظرو ف الحرب والنضال تعطي فر صةافضل لظهور الرآة 
الممالية في المجتمع ما قبل الراسمالي » هكذا في قتصص « ols‏ 
و« من اجل الارض رالكرامة » و« مفتاحان » . واخيرا فمن تامية ثالشة 
تهتم الكاتبة بالمحبة والاحترام اللأذسن تستحتهما الام “ كما في قصص 
« التحل الوحيد » و( بهد سبعين عاما » و « عاد انسانا » و« مفتاحان » . 


نعود الان الى قصة « وراء الحدود » والى ام مصنطفسی تتغاسب ام 
مصطفى في فراشها “ لا بغمض. لها جفن . تخالف امر الطبيب وتخرج 
بهدوء ٤‏ کي لا تو قظ ابنها الحمد “ وتصمد يمشةة الى السرطح» وتقبع هناك 
قريرة ترقب بيت ابنتها سلمى في الشطر العربي من قرية « بيت صفافا », 
ترى. بصيصا من نور بشع من احد نوافد البيت ؛ فتخمن ان الطلق قد داهم 
ابنتها . نتالم بحسرة ؛ وتتمنی لو تستطیع ان تکون الى جانہها . انھا لم ټرعا 
مند ثلاثة ايام » وقد كانت تراها قبلئد كل يوم من خلال اسلاك الحدود »¿ 
مجرد رو دة ١‏ فالخغفراء بمنعون حتى الاشارات . 

وتتداعۍ افکار وذکربات. 2 مصطفی ائناء قعدتھےا له عای السسطح 
زوجها استشهد في عز شاه » وكدلك ابنها البکر مصطفی » بعد ان قتل 
عشرة من الیهود (!) ٤‏ ولم عرف له قیر .. اما اہشتها زنب فمفقودة . واينها 
سعيد تشرد زهو في الرابعة عشرة “ ولم تقع له من بعد على اثر سوى 
رسالة اذاعية قصيرة . واحمد ٤‏ « اين احمد اليوم منه بالامس ؟ بوم كالت 
الحماسة تتدفق من نظرات عينيه ولبرات صوته ؟ » (ص ٠ )٥۴‏ واما 
سلمى فقد خرجت من منطقة الاحتلال مع عمها ابي سليم “٠‏ الدي عاملها 
احسن معاملة » وزوجها عندما كبرت الى ابنه سليم » بعد عودته من الفربة 
٠‏ ونعود من ثم مع ام مصطفى الى السطح ومنظر النور المشع من غرفة 
سلمى » فثراه بصبح هالة »> وتتحول الهالة الى شبح انسان : انه ابنها 
مصطفی بحمل ابن سلمی ٤‏ ثم هو زوجها ؛ واایشتها زینب ۰ وابنها سعید 
٠‏ لم بهم الظلام , 

هذا الحشد من الشخصيات ام تستطع الفة ان تتعمقه . والحق ان 
القصة القصيرة حين تحاول أن تستوعب احداثا متمددة متشابكة 
واشخاصا کثیرین ٠‏ فانها تتعرض لخطر کبیر . وقد تکون الام قد حظیست 
ببعض الاضواء “ فتمايزت بدلك عن سواها . 

في قصتي « من اجل الأارض والكرامة » و « مفتاحان » نلتقي بالمراة 
المناضلة ثائية »> في الاولى نراها فتاة وفي الثانية اما على شاكلة ام مصطفى . 
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لقد راحت في السنوات التي اعقبت حز يران ( ١ ) ۱۹٩۷‏ واثناء الد الفدائي؛ 
كتابة القصص والاشعار عن الفدائيين ٠‏ ومن أدباء تتوزعهم شتى الاتجاهات؛ 
حتى من اليمين . ويبدو انه لا بد لالفة ان تساهم في الموجة › فكتيت 
الفصتين المد كورتين ؛ 

قد صاز الناس نتخاون صمت الرصاص ۰4 بعد أن عودهم الفدائيون 
على سماعه . هكذا تبدا قصة من احل الارض والكرامة في رسم طصم 
الخو ف الجديد في الارض المحتلة ٠‏ الذي بمبر منه حشد امام دكان بال 
عربي ٠‏ من بين الحشد فتاة طوبلة نمحيلة » لفيليها المميقشين اللامعثين 
نظرآت قاسية متحدية + لم يمجبها الحديث » انها تريد زغردة الرصاص 
فیحسمب» وهنا نلاحظ ان هدا هو عين ما كان بقوله يمين المقاومة الفلسطينية 
اذ ان ربط الممارسة بالنظرية قد دى الى لشر الافكار الشيومية 
« الهدامة » واقامة مجتمع اشتراكي . ولدلك فالمطلوب زغردة الرصاص 
وحسب ءتمود الفتاة الى البيت وقد تزودت»تحسبا لقدوم الفدائيين» كما 
حدث لها قبل اسبوع » اذ طلب هؤلاء طبيخا . وفي طربقها تحادث نفسنها : 
« عشرون عاما ولحن نعيش في دوامة لا تنتهي ... نحن نعيش على کو کب 
كافر.عاهر لا يدعن الا نطق القوة .. حين نطلق ايدينا ونكم افواهنا ولوحد 
صفو فنا لستطيع ان نهز ضمير العالم » ( ص ۱١٤‏ ) . 

تعطيالكاتبةاهميةخاصةلنيلالتاييدالمامي»والمقصود هوتاييدالمالم الراسما 

الامبر بالي (امير كا الشماليةواوروباالفربية))لإان البلدان الأشتراكية u‏ 
المتتحررة من العالم الثالث تؤيد الحق العربي . فهي تتجاهل ان المالسم 
الراسمالي الامبريالي لن بكون الا مع البلدان والحكومسات التابعة له > والتي 
تحمي مصاليحه » مثل اسرائيل والحكومات العربية الرجعية . كما تتجاهل 
الكاتبة ان توحيد الصفوف لن بكون الا عن رغبة واختيار الناس العنيين ‏ 
وليس بكم الافواه ٠‏ اما تعبير « الكافر الماهر » فلم بات عر ضا انه يئم عن 
نظرة دينية » سنراها في شخصية الفتاة ( وقد رايناها ر 
مثل « با نابم وحدالله ٩‏ « والحنان شلاب » . 

امام الباب تلتقي بخالها وقد جلب لها ولامها بعض الؤن . بطلب منها 
ان تقل امها المجئونة ‏ بسبب قتل الصهاينة لابئها الفدائي امام عينيها ‏ 
الي المستشفى » فتر فض . فيستجدي الخال الشفاء من السماء مما بشيرهزء 
الفتاة »> حتى توشك أن تجدف › لكنها تستدرك مستففرة . وقي الثهابة» 
حین فی الام يمعحزة » بطفی امان الفعاة وتموت اطلاقا ادلی بوادر 
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التحرك والتمرد . 

والكاتبة تزبط مفهوم « الفدائي » بمفهوم « الرجولة » التقليدي»» 
وبالعكس . تقول الفتاة وهي عائدة الى البيت :« ما بالهدين الشابيسسن 
یتسکمان ویضحکان ؟؟ تمنیت لو اصفعهما ) ( ص ۱۹۳ ) . ترید منهما. ان 
يحملا السلاح » لائهما رجلان . اما عن نفسها فتقول : « ١ه ٠‏ لو استطيع ان 
الخطر .. ١‏ ( ص ٠۹١‏ ) . وبتحقق هذا الشيء » فتطبخ للفدائيين وتضمد 
جرح احدهم وتتيحمل عسف الحتلين . هذا هو دور الراة !. 

ويطلب الخال ان تنتقل الفتاة مع أمها الى بيته »› اذ لم يعد هناك من 
برعاهما وبحمیهما بعد مر ض ابي مصطفی ( لا ندري من هو ۰ لمله‌خادم؟ ) . 
فترفض الفتاة ١ ٠‏ آن للا ان نفهم ٠‏ لا شيء بستحق الحماة سوى 
الآارض ۰ ٩‏ ( ص ١۱١۸‏ ) ۰ فالارض أهم من الانسان 1. ولكن ؛ لمن اذن 
التمسك بالارض او تحربرها ۴ !. الارض فابة لذاتها » ام وسيلة للانسان ۴!. 
وهنا يتدكر الرء القصة السابقة ¿٤‏ حيث لم تر الكاتبة ذنبا او اي خطر ي 
الثزوح من المئطقة المحتلة .. 

٠‏ بفادر الخال بعدثد . ثم يسمع النفجار هائل . انه في المخفر الصهيوني 
۰ القربب ء لا رسب ۰ وتدخل دوريسة معادية » فيا آمراة تسرتدي الزي 
العمسكري ؛ قصيرة بديلة > ذات شعر أحمر ووجه مليء بالنمش ( لاحظ 
٠‏ هذا الوصف لامراة المعادية » اذ يجب ان تكون قبيحة !). تفتش الدوربة 
البيت ؛ وبضرب رليسها الفتاة > فتنفك عقدة لسان الام رعبا على ابنتها. 
وتخرج الدوربة ؛ فيدخل فدائي جربح؛ وتقع المعجرة ٠‏ إن الآم تشفى !. 

تتقدم قصة « مفتاحان » على هذه القصة بتليل . ها هنا تاريخ اسرة 
ابضا. الام ابنة صياد حيفاوي شهير . والشاب لا يرال بدكر يوم التزوح. 
کانوا لا بقضوا بعد غير اسبوغ في بيتهم الجديد . لقد ظل الاب في حيفاء . 
فقتل على عتبة داره > وهو قاتل الفتصسين دقل اقامت الام مع ابنها في 
دمشق ٠‏ ثم في القنيطرة » بعد ان سئمت اعانات وكالة الغوث » وقررت ان 
. تشتفل خياطة . ومن مردود عملها علمت ابنها ٤حتی‏ قدا مهندسا .وسافر 
الى الكويت + ليعمل وليربح امه من العمل المضني . لكنه لا بلبث ان بعود 
تاركا الال والاغراء» بعد ان سمع باحتلال القنيطرة ٠‏ وزوح امه مع زوجته 
وأولاده الثلاثة مها . قضى دورة تدريبية ٬ثم‏ ودع امه وزوجه واولاده › 
وغادرهم الى الحدود ٠‏ وراح بتخيل “وهو قي السيارة › سيرة حياته ر حياة 
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امه من قبل ٠‏ واعثر مصادفة أثناء ذلك ملى رسالة صغيرة تر كتها الام مم 
مفتاحین * ا-حدهما ألبيت الحيفاوي والاخر للبيت القنيطراوي : 
ان الرسالة تبدو كحادثة ونص مفتعلة ٠‏ ولم يستر افتعالها جهدالكانبة 
واخلاصها في استبطان الشخصية . لقد انقلب الاستبطان الى انطاق »> وهو 
امر تكرر في القصص السابقة ٠‏ حتى لنلاحظ تشابه مبارتين بمينهما 
تنطق بهما الأم المجوز في قصة « الحل الوحيد » وفي قصة « مفتاحان ») 
والعباران هما « البيت يسا بشي ستر الاسرة » ( ص وص ٠۸١‏ ) . 
ويلاحظ. في هده القصة تواري شخصية الزوجة خلف شخصية الام » 
حتى انها لتفقد اة قيمة تجاه الام بالنسبة للابن » وهلا غير واقصي 
ولکله للسجم مع افکار الفة الادلبي * 
هناك نموذج نسائي اخر تقدمه القصة الاخيرة فضي هذه الجموعة 
القصصية ؛» وهي قصة « هديته الى الثوار » التي تعود بنا الى الثورةالسورية 
الكبرى . 
لقد.قثل الشاب الحداد عبدالستار الشافوري برصاصة « طائشة » 
قبيل الافطار » على عتبة بيته » وهو عائد الى طفليه التوامين . لقد كشرت 
ضحايا الر صاصات'الطائشة في الإونة الاخيرة . وعقب الدفن اجتمع بمض 
المعزين في بيت جار المتوفي ابي سعيد الخباز » وجرى حديث عن .فضائل 
٠‏ مبدالستار وغن حادث وفاته . فانبرى احمد الحلاق مؤكدا ان حكاية 
الرصاصات الطائشة مهزلة بصطنعها الفرنسيون للتخلص من الوطنيين > 
ولبث الرعب قي الناس وابعاد ما بيئهم وسن الثوار .فاخو عدالستار من 
زعماء الثورة المرموقين ٠‏ وعبدالستار شارك مرارا » متخفيا , ثم نداعسو 
احمد الحلاق الى مقاومة المستعمرين فيجيبه الشيخ مسمود ٠:‏ .. مستحيل 
يا بني » العين لا تقاوم المخرز ٠.1‏ » ( ص ٩١‏ ) . ويرد احمد ١:‏ ..جيلكم 
علمشا الخنوع » نحن ابضا تستطيع أن تكون مخارز 4 ماذا يلقصلا هم 
ر جال ¢ ونحن رجال ۰۰ )۲ ( ص ٠ ) ٩۳‏ فيغول اه .احد الحاضربن ¢ ان عليه 
ان يلتحق بالثورة بدل اث يتظاهر بالرجواة هنا . لكن احمد.حاول ذاك» 
فرفضه الثوار لانه لا يملك بارودة » وهو لم بستطع بعد جمع خمس.ليرات 
اذهبيلة لشرائهاء أ 
٠‏ ها هنا تتحرك النخوة الوطنية الصحيحة في الشيخ مسمود ٠‏ ويتبرع 
بخمس ذهبات » كان قد ادخرها ليوم جثازته ( الحرج الذي وقعت فيهالكاتية 
في قصة « الحل الوحيد » : تكاليف الجثازة ومباسع الاإدخار بقدر لمي . 


pe 


البارودة ! ) » فيتكب احمد على بدأ لشسيح لها وجها وقفا . وهكذا 
اظهرت الكاتبة خلوعا في الشيح م .»> لتمود فترفعه عاليا ؛ وقرغم احمد على 
العودة 1 ی الاحظیر ة واحتوام رال ادبن * 

و ذهب .١احمد‏ معاي سعیله الشحار الى الارملة ليشستري بارودة المرحوم 
عبدالستار ٠‏ فتنكر في البدء ٤‏ حتى اذا استولقت › قالت بلهجة قاطمة ٠‏ 
« والله با ابا سعيد لو مت من الحوع انا واولادي ۰ لن ابيع بارودته !.. 
مماذالله ان افملها ' .. » ( ص٥٩‏ ) .ثم ثقدم الىارودة هدية مع عباء ةجك ردة) 
حسب وصية الشهيد ١‏ شير e‏ الارملة نخر ة آپي. سعيد النحار > فيطاب 
الذهات الخمس .من انحمد 4 لے شري هو الاخر بارودة 4 وىلتحق بالشوار ۰ 


د ج چ 

تقارب الفة الادلبي ؛ من حيث مو قمها الطبقي » عبدالسلام العجيلي»› 
لكنها تختلف عنه في ضعف تمرسها بالصئعة الادبية “ قصصها اقل جمالا 
واكثر مباشرة . وهي تختلف عن حسيب كيالي ؛ مع تشابه الشكل وامضمون 
في بعض الواضع ٠‏ ومن المماوم ان اديولوجيا الطبقة السائدة _ الى حد 
بعيد - هي التي تسود في الطبقات الثورية “ وتستمر الى فترة بعدئد .من 
هنا باتني التقارب والتباعد بين الادبين . فالفة ممثلة صادقة لاصا 
«٠اراء‏ وقيم امجتمع الاقطاعي الثرقي» الذي لم بزل بحتغظ ببعض السلطة 
عن طريق رجالالدين وبقايا الاقطاع » وعن طريق القيم والاخلاق المتوارثة 
المشائر دة والبطرار كية والدشة + عبر هذه .القيم والاخلاق المسماة خط 
ية ١‏ ( والاصم تسجيتها « رة قديمة » ) » والتي ما تزال تلقى 
الكثير من الدعابة والتكرم > امكن ظهورادسبة كالفة الادلبي وانتشار ادیهاء 
ولو بشكل محدود ء لا للشكل الادبي لدها من لواقص‌وماخل , 

وتسترشد الكاتبة في ادبها عن المراة بنموذج المراة العربية الفاضلة» 
کہا تعر ف الها تلاملة المدارس عبر شخصات نسائية جاهليةواسلامية 
شهيرة في دروس التاريخ والادب العربي والدبانة والثقافة الوطنية . امزراة 
مخلصة لز وججها * مۇازرة اله أو لاپنها على تحقیق مطامحه ۰ وهي مخلصة 
لقومها ؛ مذكية لنار الحماس في القتال .. شجاعة صورة . هذا شى 
المقياس الارل . اما المقياس الشاني» وبرتبط عادة بالاول. »> فهو الحمال. 
فالحمال فضذلة ب والمراة القبيحة ( تدكر المراة الإسرائيلية القبيحة »› 
والثرثارة في قصة « من نجل الارض والكرامة ١1)ملمومة‏ › غير فاضلة › او 
وضيعة الاصل اي فقيرة ( تدكر شتخصيات « حمام النسوان » !), إما 
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الر حل فمشاله الاعلى هو الفارس المربي ٠‏ جميل ٠‏ شجاع ؛ شهم و قوي ۴ 
ولا قطي الكاتبة للجنس اي دور في حياة المراة او في الملاقة بين الرجل 
والمراة » بيئما تعتبر « الامومة » محورا اساسيا في تفكيرها . 

والفة الادلبي تمجد مظاهر الحياة الشرقية » فتراها تقف امام أأبيت 
الشامي الكبير بكل محبة وخشوع .ولا ترى مشكلة حقيقية في العلاقات 
الاسروية البطريركية للاسرة الكبيرة المعروفة في المجتمع الاقطاعي. وهي 
ثر فض من ناحية اخرى الهجمة البورجوازية على الاسس المتوارثة للمجتمع 
العربي السوري ٠‏ ولا ترضى مصالحة مع الراسمال . بهذا تختلف عن كو ايت 
خوري » التي نمثل الطبقة الورحوازسة الارستقراطيسة » وتنظر 
الكاتبة الى الممارسة الدينية الشائعة بمين الرضا » فلا ترى فيهمامرة 
وأحدة مخالفة للاصول ) شعوذة الشيخ مرزوق أو رقتصات الميلودة ( او 
لا مصربة او شيئا من هذا القبيل » بل لا ترى فيها سوى الجمال » وكأنها 
على بقيسن انها لابعة من صميم مجتمعها الشر قي الحبيب . 

والخلاصة ان الفة الادلبي ترند للزمن القدىم ان بدوم حتی الازل؛ 
و 2 مشکاتها القاصمة هي أن ك محتمعتا بتطور › مفجرا الاطر الاحتماف م ةة 
القديمة ؛ فهل تعلم انه مامن موقف لهذاالتطور .. 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


الليبرالية والنيات المسنة 


eS 


ڪوليت خوري 
متي اادين صبجي : ( هل انت بور جوازىة» ؟ 
کولیت خوري SS‏ 
ي وربا كان يعني ساكن البورج (القرية الكبيْرة) عذا الغلاح 
ا افتنی و جام الى المداينة ۾ اأصتبح. مهسو م البرر حر اي 
عندنا سناکن المد نة .: هذا شرح عابر لكنمة نور حوازي .. 
هذه الكلمة ا ل فضي وطن 


العربي ٠‏ 
ay e‏ لاء الاننن 
!لقلائل في العالم الذين لا ينتمون لطبقة لانم اصياون 


دو منون a‏ ویخترمون الإلسسان . هولاء القلائل 
الأسن افم Uf‏ » النخة ( ٤ومن‏ خلال کتاباتي تستطیع 
ان تری اللي انتقدت الطقة البورجوازبة لاني ا ار 
وسانتقد الطبقة الكادحة لاني رت اعرفها ٠.٠‏ 
ا فرببة هما «( ۰ 
مقاباةفي الأعرفة ر( الدمنمفيه ) C‏ العدد 4 تشر ان 
الثاني 1۹۷۲ » ص ٠ ۷١‏ 
في هذه المقابلة تلفي الكاتية بيد اباحث 4 يحمل مثل .هموما .في هذا 
الكتاب » .بمقاتيح حيدة وادقيقة6 تنىعفاء في الدخوك الخ ما .وراء اانستان 
الملون الذى دلف کتاناٹها ٠‏ وشخصها . 
E‏ ا » ٠‏ اعتمدت 
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فيها التطلوز التاريخي للكلمة في اوربا . وقد جازفت بدلك في تفسير 
مفهوم اجتماعي ‏ اقتصادي على اساس لفوي » مدكرة باسلوب زكکسي 
الارسوزي مع الاختلاف الكبير بينهما . فالارسنوزي رمى الى تبيين فهم 
العربي للعالم والحياة عن طريق اللغة ۰)0 اما کولیت › فهي اما ان تکون 
جاهلة » لا تدرك معنى:« البورجوازية » كمفهوم اجتماعي _ اقتصادي ٤واما‏ 
انها تمد التشوبه وخلط المغفاهيم. والامور ؛ يغية خلق وعي خاطىء لدى 
الجمهور “ وني الوقت نفسنه انقاذ النفس من تهمة « البورجوازبة » ظنا 
انكوليت تنفي في النص القتطف هناانتماءها الى الطبقةالبورجوازية) 
« مبرهنة » على ذلك یکونها «.هومانية » وانها من « النخبة » والها قك 
انتقدت البورجوازبة وستئقد الطبقة الكادىحة . انها تعتبر نفسها فضوق 
الطبقات › خارج التشكيل الطبقي التار يخي . الان من يزعم هاا الزعم هو 
في الواقع منتم الى الطبقة المسيطرة في المجتهع » ينال الامتيازات دون ان 
يفجرف بدلك » بهدف التملص من مسؤواية طبقته “ وبالتالي من مسو وليته 
الشخصنية »ء مما بيسر له لەب دور الحكم ( المتميز طبهسا حت ستسسار 
الموضوعية والانسانية ) في الصراع الطبقي . اما مفهوم « النخبة » اللدي 
ټعتز به کوليت ٤‏ فهو مفهوم بورجوازي بقابله لسدى البروليتاريا مفغهسوم 
« الطليعة » (۲) . .واما انتقاد البورجوازبة فهو لا بنقل الفرد حكما السسى 
خارج دائرة هذه الطبقسة . 
لقد بلغ انتاج کولیت خوري حتى الان اثئي مشر كتابا» وکانت في 
بدانتها تنادي بتحرد المراة تحررا اقتصادبا ٠‏ دون أن تمسستند في داك ب 
ما وصلت اليه زرحلتها صارت تطرح تجرر الانسان المربي س امراة کان م 
لبورجوازيتها › انها مطمئنة لواقعها “ على الرغم من ايهامات التمسرد 
(1) اسیا ان مدا لر يضح الا علي اولك الناس الديسن قهرت عتدهم الكلمة لاول هرة + 
وان-اللفة تيتعد مع الايا عن اللبيمة التصبح اصطلاحات اكثر مهسا تمبيرا او محاكاة لهاء 
واكثر مها تطوارا للاصوات الصادرة عن تارات نفس الإئسان ب الحيوان . 
)١(‏ باللغات الاوربية : النخبة ٣ا ١‏ الطليمة Avantgarde‏ 
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مصداق ذلك . ` 

في اولى قصص المجموعة « الواقع » يطالعنا ااتهويل الذي يميزالو صف 
لدى كوليت . انها تصف موت جدها فارس الخوري ٠‏ وحبهسا أخبربها 
البيروتي ٠‏ فتعمد الى مبالفات منفوخة . لقد كان حبها لجدها يفوق حبها 
لابيها » وكانت في آلقابل في المنزلة الاولى ادى حذها ٤‏ قبل ابيها . قلما 
حائت وفأة اللحد ٠‏ کک ابأها وقد سبقها : وامسك بيك اجك اودعة 


الوداع الاخير » احسسث بضدمة شديدة . هذا اسهد ن غير المعبر فنضى 
نظرنا س تمتبره الكاتبة انه الواقع المنتصر “ فالابن ا الى الجد ن 
البحقفدة . 


اک ازى ف دك ب ي راا ا ت 316 لفك انها 
البيروتي وهي ذاهبة الى لقائه فيبيروت . تتدكر حادثة الجد » وتتساعل. 
من سيرد على الهاتف حين تطلب السبيب المتروج ؟ اليست'الزومجة احق من 
الحبيبة؟ ومرة ثانية :انه « الواقع كالموت لا مهربا منه » ( صن ۲۲ ) .انها 
رضخ مبررة للواقع الذي بسير على قوانين اللكية الخاصة في العو اطف »كما 
في الاقتصاد . لقد احزنها الواقع البطريركي » لكنها تسبتسام له راضية 
مرضية . . اليست في النهابة فردا من الطبقة العلا التي خلقت* قوانين ندا 
الواقع لصالحها ؟ ان ادبولوحية اللكية الخاصة قوسة دى الكاتبة ٤‏ وهي 
تتحكم بعواطفها وبموقفها من الزواج . 8 

ان علاقة الزواج اابورجوازي علاقة ملكية' ا > أن ل « التحمب»» 
مکانة لا باس بها في اديو لو جیا البورحوأزنة الصاعدة اوقد حاربت په مت ل) 
» اأحسب والنسب ( الاقطاعي في الزواج . الا ان هذا اي مچسسسنر د 
ادنو او جیا في فلل سلطة البورجوازية » بينما يتم الزواج فضي في 'الواقيسمع 
اعتمادا على مبداي « النفعية » و« الفردانية » السائديسسن. e‏ 
البورجوازي . قد كان ميسدا « الفردائيةة » سابقا قبل سيطرة 
البورجوازىة يدفع الى زواج الحب » اما الان - بعد سيطرة البو رجواز ية 
فالفردانية تلاحق مصالحاخرى اهم . . ومصلحة النظام الراسمالي البطر بركي 
هي فوق كل مصاحة . واهذا تستسلم كوليت امام « الواقع ») فهو واقعها 
کہورجوازية . 


(۱). ملشورات زهیر البعلبکي ٤‏ بږروته 1 , وقد صدر الكاتة .بعد النكسة. يفسا 
روايسة ( اأرهاة المرة ) 1۹٩۸‏ ء كما نشر لها اتحاد. الكتاب الربه بدمشسق (ااصتان» ۱۹۷۲ 
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من ناحية اخرى تمكس هده القصة « مشالية » الكاتبة على نحوساطم. 
ا تمد عالم الحب العالم الصافي › اما الواقع فهو العالم الباهت “الظل ٠‏ 
وهذا ما بميدنا الى سيرة الصورة والمعنى الافلاطونية . 

ان مجمل ما تسلمه هذه القصة للقارىء بظل ينمو ودتسع في القصص 
الاخرى . ففي قصة ١‏ هذا المجتمع » تريد الكاتبة تحديشنا عن المجتمع “لكنها 
نصف مجتمع البورجوازيين . ثمة حفلة تنكرية تمنح فيها كولهت الجاسزة 
الاولى » مع آنها وحدها بين البورجوازبين الموجودين لم تضع قناعا ء لقد 
غدا الو ضوح في هذا المجتمع غموضا . كوليت واضحة » لم تتنكر » وعلى 
الرفم من ذلك اعتبرت ابرع الحاضرين في التنكر » و'شدهم غموضا . لاذا ؟ 
انهم لم نفهموا وضوحها؛ لم ابستوعبوه . هي وحدها متميزة ومصيبة “والكل 
في ضلال . مرة اخرى الفردانية » تضخم الداتية . 

المغارقة في هذه القصة لقطة ساحرة > ولكنها تتناولها بسطحيسة 
رقيقة . فالتنكر هو امنية للفرد »> هو رفض صامت وسلبي في الوقت 
نفسه للواقع . انه رغبة الفرد في آن بکون غير ماهو عليه . هذه الوظيفة 
النفسية نلتنكر لم تفهمها الكاتبة . وادخال هذه الوظيفة في مماداسة 
القصة بقلبها راسا على عقب »› فتغدو الكاتبة وحدها الغامضة » والمتنكرون 
اكثر منها وضوحا . وبما ان المتنكرين بورجوازيون » فان افضل قناع 
لديهم هو الوجه البورجوازي الذي بحجب الوجه الانسائي.. هم اذن اقل 
متها انسبجاما مع بور جوازتهم > ولذلك فان فيهم من لدبه الرغبة الهادئ.ة 
الداخلية او اللاشعورية في أن. بكون : غجربا ٠‏ بوليوس قيصر » قرصانا ٤‏ 
شحاذا » ملاكا او. كليوباترا .. اما هي “ فانها واعية للمبة ومقتنعة بها ٤لا‏ 
بؤثر في ذلك حرد او تململ . « فالاختلاط بهؤژلاء ما راق لي وما . جشت 
فقط اللاطمشنان فانا احب اهلي ٩‏ ۰( ص ۲١‏ ) : 
كيف تفهم الكاتبة التي رابنا حتى الان السياسة ؟.٠‏ ان نضال حبيبها 
السجين في المزة تهؤر واندفاع » لا باسض من فهم السياسة » ولك من بعيد. 
انها تتمنى في بدابة قصتها الثالثة « الزنزانة » تحوبل سجن المزة الى مطعم 
او کازيئو - ليس مستشفى ولا مدرسة . لقد اودع حبيبها هدا السجين 
لسبب سياسي » لكنها تقدمه في القصة وكأن قضيته محصورة فيغر فتها 
واحاديشه مها وردائها الاسود . وحين تصف حالة السجن او النسجين 
بسقط في يدها » بسبب ضعف القدرة على التخيل والايهام .وهي التيتصف 
على السماع . أن الصراع في تشخيصضها هو « اختلاق. في الاراء » تضارب 
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الاصنطدام . ورمي النصف النصف في انسجون ( ص ۳۸ ) ۰ هذ هده هي 
القضيسة بكل بساطة » ولتسقط كل قوانين الحركة ا 
تاقفن اأصالح والصراع الطبقي الى الجحيم !. ومقابل هذا الالفاء تلفت 
درا ار E‏ ل کولیت ٠‏ ا تری یمکن ا کون 
متفرجا ادون ان ينفمس في السياسة . وحين و كد الحيب > ان من ا 
ينتمي الى فة من الفئات في هذه المرحالة هو جبان “ ترد مجسدة كلاصرار 
اليورجوازي على تبرئة النفس وتقديمها كضحية متفو قة » فتقول انا اعمر 
كل يوم في قلبي زنزانة جديدة لاب أو ام او صديق .. » ( ص )١‏ ) 

إن عبارة الكانبة تفقد رشاقتها وشاعريتها المعهودتين في هذه القصة 
حيث تغلب المباشرة والسنمة الصحافية ٠‏ وكوليث خوري كما هو معروف 
شاعزة ء ولكن باللضة الفرنسية :( وي تعمل في التدريس الجامعي )وقد 
المذكورتين نفا : الرشاقة والشاعرية کس اکسا حرا ف ن اة 
o e‏ 
و تبحطم القايسق الالو فا لي التعبين والسسبيية * فوئر ) رخا حزكيا مالا: 
ان («١التهمة‏ » نفثة حانقىة ضد التشوبه الذي يحفل به العالم + زيفالرجل 
الاصلع ٠‏ الارهاب » الكبت المتمثل في الاشخاص الثلائة »> قتل البراءة بقتل 
الفمار كله لا تتعمق بل وثر ان تصف حالة نفسية تتسم با مأساوية . 

هي متهمة بانها ترى > ولانها تری بحكم علیها بان تقلع عينيها › وما 
انها قلمتهما من قبل > بحكم عليها ان لرى » فترفض الحكم الاخير. 

ما الذي راته حتی اتهمت وحوکمت ؟ نمة طفل ميت ٠‏ قتله رجل کان 
RR e‏ 
ويقهقه وهو يبحمل الطفل اميت .لم قتل الطفل ؟ لقد كان يتفرج على رل 
يضاجع امراة على الدرج » درج خيمة الامير الذي مات وطارت خيمته » 
وتصاعد الذخان » وحجب السماء > كي تكف عيوننا عن التعلق بالفضاء »كي 
لبحث عن مكان لها على الارض ؛› حيث كل الامكنة مشغولة » ملأها رجال 


1 الاديولوجيا والادب في سوريا ‏ م ه 


بةساجهون نسساء 4 ونساء تحر قن اطفالا و 

وتتالى الكوابيس الجسمية ( انظر خاصة ص ١ه‏ ) متوجة صورة 
فرد مكبوت في المجتمع البورجوازي داهمته الوحدة والعزلة » فهو بتالم ¢ 
والمه ضبابي “ غير مدرك ۰ 

ننتقل بعد هدا الى عددمنااقصص التي تلتقيي مع قصة « الزنزانة » في 
كثير من المفاصل وهي «القفص ‏ المشكلة ‏ ام عربية ‏ قطرة دم » ٠‏ وقد 
قدمت للقصتين الاوليين بمقثطف من قصتها الشهيرة ١‏ دمشق بيشي 
الكبير » » موحية بسا تتمناه لكل قصة من ابعاد . فهي تشين في مطلع : 
قصة « القفص » الى اتساع دمشق » واتساع سورها ( اللامرئي ) او قفصها» 
على العكس مما مضى ٠‏ خين كائت صفيرة + وسورها معروفا. وقي هلا 
ما فيه من اشارات تثير التساؤل عن موقف الكاتبة من الماضي والحاضر ١هي‏ 
تحن الى بساطة الماضي وحرينه المدعاة ( ايام حكم البورجوازيةالكومرادورية). 
حنين الرومانسي الى الريف ؟ هل دفعها استياؤها من الحاضر الىذلك؟ 
واسن هي دعوة الجديد النارية اذن ۴ اما في قصة « المشكلة » فهي تشير 
عبر المقدمة المقتطفة الى لا معقولية كل شيء في بلادنا » ثم تشرع بالمقارنة. 
بيسن احوال الناس في بلاد « هم » ( الفرب الراسمالي طبعا ) وفي بلاد 
١‏ نا » ٠‏ وهي مقارئة ظامة وخطيرة “ لا تضع في الحسبان المعطيسات 
الواقعيسة والتارنخية . ان مثل هذه المقارنات تقود حتما الى اليأس والشتم 
والتفني بما لدی الفير » وهو قول مالو ف من بورجوازي في بلد متخلف ٤‏ فهو 
بتطلع الى مركز حضارته » الى الغرب » بمين الاجلال > كما انها مألو فة من 
غير البورجوازي حین کون الوعي لدپه مهزوزا » ومزورا . 

في قصة « القلفص » تعمد الكاتبة الى حيلة « الموازاة » في بناءالقضة» 
دهي ا'حيلة الثي رأيناها في أوأى قصص المجموعة . بهديها احدهم مندليبا 
فتسچنه في القفص ؛ وتحبه حبا کبیرا ؛ لکنه بموت اثناء عاصفة ٠‏ نق 
في سبيل جربته . ذلك هو الخط الاول ٠‏ اما"الخط الثاني الموازي ‏ فهو 
رجل تسجنه امراة في حبها . بهرب اأرجل ويتحطم الحب كتحطم القفص . 
ان القيد يفل من موأجهة الحياة._ او العاضفة س ومهذا بتسبب في الخسران 
النهائي _ القتل او المرب ٠‏ ان غل ارادةالتاس يشل قدراتهم .والقصة 
من بعد تغري بالقول ان الكاتبة تدعو للحب الحر وهي مزدحمة بالتدييخات 
الانشائية التي آستعیر من السماتف الجبزانية ) اسلوب جبران خلب ل 
جبران ) كثيرا ( ص ٦۲‏ خاضة ). 
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اما في « المشكلة » فهي تعود الى الحديث عن جدها فارس الخوري 
ولكن بصورة رمزية .. إنهاتجعله الو جه المضيء الوحيد في بلدها ( قارن بين 
مقدمة المجموعة والقصة نفسها) .ان المشكلةهي ان ترى او لا ترى . ان 
تتناول الامور بعمق ام بسطحية ؟ وذلك هو الفرق بين الكاتبة وبيسسن 
سو اسا( ج 


يتخذ الهم السياسي في القصتين التاليتين وجها « وطنيا » ان صح 
التعبر ٠‏ إنها اتكتب عن الفدائي في « ١م‏ عرسة » وفي ١‏ قطرة دم ٠»‏ ولكن 
الممالفة والافتمال والالشائية تتضافر لتحعل الكتابة هامشية قف عند 
القشور . ان الام تضحي بابنها الوحيد في القصة الاولى » وهو الذي اصيب 
بالبله بسبب شظية في أحد الأعتداءات الصهيونية ٠‏ والتضحية تكون حين 
بلتجىء اليهافدائي في احدى العمليات فتخبئه > وبأتي جنود العدو» 
فيقبضون على ابنها » ويحسبون انه المطلوب يمثل البله » ولا تنس المراة. 

وفي القصة الثانية بتخد الفدائي هيئةاسطورية ‏ لكانه ليس [سبانا . 
وهي تسوق على لسانه حماسة خالية من حرارة Sn BS Cl‏ 
الإفتهال والمياشرة . 


تقوم القصة على تحوير حكاية شعبية معروفة . فالحسناء تشترط 
للظفر بها تقديم ائمن جوهرة في العالم ٠‏ ويروح الشاعر يسعى ٠‏ فيلفى 
فدائيا بازع » بأاخد منه قطرة دم. ويقدمها للحسناء التي ترى فيها بغيتها 
وشرطها . ان الكائبة تعمل كي تسلم مفاتيح القصة الرمزية الى القارىء 
بسهولة » فيتيسر له الاسفاط والربط . فهي تلمح الى دمشق حين تقول 
« القرية الكبيرة التي شبه مديلتي » . وتتحسر على ماضي سورية حين 
کانت البورجوازبة ااكميارة حاكمة فتصف الحسناء قائلة : « كانت الصفاء في 
البلاد التي يذكرون فيها صفاء ولى » ( ص ٠ ) ٠١‏ واخيرا تعود للكتابة عن 
( الانثى ‏ كوليت ) في قصة « الكلمة الانثى » . فتمزف من جديد معزوفة 
المشالية ٤‏ اذ تقدم الكلمة على العلاقة الانسانية التي هي الحب في القصة .كما 
تعز ف لحن الاصرار على الانا والاحساس بتضخم الذات . « الانثى فسي 
اعماقي » والفن في وجودي مشکلتان لا نجمع بينهما شيء . مشكلتن‌ان . 
تتصارعان وانا ادفع ثمن هذا الصراع . انا بكاملي . انا .. هذاالشيء ' 
الصغير ٠»‏ الصفير في الدنيا .. الذي يحوي شيمين كبيرين ٤‏ كبيرين ‏ الفن 
والانوثة » ( ص ٠١١‏ ) . وقي القصة ابضا نوع من الازوشية . انها تقيسم 
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وهو فدائي . بانه تقدیر لکتاباتها » لا حبا للانشی في شخصها ۰ وتروح‌توازن 
بين قضاء ليلة معه واتمام القصة التي تكتبها . وفي القصة التي تدبج» ٠‏ 
. كانت بطلتها قد عالت مثل صراعها المعاش ثم انتهى المطاف الى الحبيب» 
اما هي ؛ فةد حسمت القضية اخيرا » وجعلت الكلمة تنتصر . انها ستحمل 
فصتها ؛ ولن تذ هب الى السسهرة ۰ على الرغم من انه سیسافر بیدا 6 
ولفترة طويلة . وعلى الرغم من شوقها ولهيبها . 

ان كو ليت خوري تعد بحق اصدق نموذج يمثل. البورجوازية ألكبيرة › 
قبل » وبعد الهزيمة ¢ كأمرأة وكفرد من هذه ااطقة الذكية امدحورة»› 
وکقام ادبي من بیسن النساء » وهن مثال کو لیت وسواها من الادياءوالتففين» 
بظهر كيف انه لم بزل للبورجوازية القوة والارادة على الحياة . قد بكون 
هذا نابا من ذات هذه الطبقة . الا ان مرد ذلك في حالة كو ايت نعود عاى 
الفالب الى ضعف الطبقات الاخرى التي . كما يبدو - لم تستطع بعد تقديم 
نساء ادیباته يتجاوزن اديبة مثل کولیت خوري. 


1A 


اک السمان 


کر من الفربة في قصصك »› فابطالك فربون صن 
بیناتهم ( ٠۰۰‏ ) وعن بلدانهم وحتی عن انفسهم ١‏ الى هذا الحد ترين الانسان 
العربي موغلا في الفربة ؟ 

e.‏ نعم سنالك كتير من الغربة التي لا مغر من .ان بعانيها الغرد العربي 
اذا لم يکن ببغائي امراج وسهل التدجين . هنالك غربة منذ البدابة » منذ 
محاولة أاقناعه في السيت بالتصر ف والتفكير . وفقا لاسلوب معين أحرد ان 
ذلك متبعا من قبل »» 

هنالك انضا غربة بين الفرد والساطة » والدين بحتفظون بعيونهم جيدة 
لا بد وان بلحظوا ان سلوك السلطة « في البلاد المربية بوجه عام » غريب 
بالنسبة للاهداف التي تنادي بها ۰ 
هثالك إيضا « الفربة اأوحودية » »> الغربة التي لا يشلك الا أن سجس 
بها الانسان من وقت لاخر ٠‏ تلك الغربة الميتافيزيكية المتفجرة من غموض 
ااو جود وابهام اوت المتزبص بالمهزوم والمنتصر معا . غربة المحكومين باموت 
مش الحظة الولادة » غربة الذين بعون ان « الحياة هي غر فة انتظار اموت ء _ 
س لاذا تكره بطلاتك امهاتهن » والاسرة بمفهومها البورجوازى عامة 
هل تريدين التعبير عنعقدة كره الام ام عن رفض الجتمع البورجوازي وقيمه؟ 
جح : اريد التعبير عن كره كل « الساطات القمعية » باسم علاقة الدم 
او باسم المجتمع او باسم الأديان » وكل اأؤسسات التي تتحالف معالسلطات 
القمعيسة والتي تمد قوتها من ذلك التحالف ٠‏ والتي لا تلجاً الى المنطق 
والتفاهم والمشاركة والوعي بالعدالة . 
: س - الالتزام بقضايا المجتمع المربي شديد قي قصصك » فقد تحدثت 
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بانقعال عن المشكلات ال لملسطيتية والهموم الحربرانية والاعتداءاتة على 
الجشوب اللبناني ... 

هل هله القصص تعبر عن ايمانك بالالتزام ام ترين أن الابداع حر ؟ 

ج : اؤمن بالابداع الحر ولا تعجبني نظريات « الالتزام » التي تتحول 
غالبا الى قوة قمع .واضطهاد فكري للفنان > ويكاد بعضها ؛ الشديد التطر ف > 
بصير « الزاما » للفنان تحت طائلة القاء القبض على رأسه . 

س هل تتمنين ان تقولي شيا ولم تستطيعي عن طربق الفن قوله؟ 

ج : ها انت تو قعني في مزاج بشبه طقوس الاعتراف . نعم . هنالك 
لحظات احس فيها ان القتل هو البديل الوحيد عن الفن . الفن محارولة 
لتفيير العالم »> وفي بعض الفترات تابني الياس من جدوى الكتابة واحس 
التخطيط لروابة !.. ان سرحان سرحان هو بطرقة ما فلان كير |ء. 


مي الدين صسحي : لقاء مع غادة [السمان ٤‏ في : اعرفةء 
العدد ۱٤١‏ + آذار 1۹۷۲ ص ۱۱۷ س ۱۲۲ ۰ 


۷۰ 


(٠‏ رحيل المرافيء القديمة)) ب 

بعك اث وات من هزمه حرزران ٤‏ ومد فترڈ صمت لا ٻاس ها › 
طلمت فادة السسمأن بمجموعتها القصضية « رخيل ألمرأفىء القديمة » مشصدية 
لجملة من اكثر ما في المرحلة من خطوزة وخساسية » ونعني ٠‏ المريمة ؛ 
لجنس » التفاوت الطبقي ٠‏ الثورة ؛ العمل الفدائي . من الناحية الادبية 
طرحت الاديبة هموما في المستوى نفسه تتعلق بتحديث الشكل القصصي 
وعصرنته دون آي تحفظ ء ويكل القدرات المتو فة 

لا ريب لدينا في ان فادة اكتوت بالهزيمة اكتواء عاناه القلائل منالادباء 
المرب » يغربنا بقول ذلك اننا نجك حرارة الجرح مندها بعد كل هله 
السئوات لا تزال هي هي .. لقد ذيلت كل قصة بتاريخ كتابتهاء وهو قريب 
جدا من تاريخ نشر المجموعة . قاذا ملمنا انفي هده القصص السماث 
الكبرى لادب السنة الاولى التي اعقبت جرح الهزيمة تبين للا سبب تشمين 
اكتوائها على ذلك اللحو البالغ . خاصة ان سمات ااسنة الاولى قد 
استفادت » حرازة ووعیا ) آآى حد کسیر من تجربة السنوات الست الاضية 
بعد الخامس من حزيران ٠‏ والتي لم تزد الهررمة الأ الحاحا قاهرا على صدر 
الانسان العربي . ۰ 

في قصة « الدانوب الرمادي «(“ وهي .٣و‏ لی قصص امحموعة ٤‏ نری 
البطالة « مدى » هاربة في رحلة تخدير جديدة . انها تبدل المدن والفنادق 
ضحيتهسا اخوها ومجموعة من'رفاقه للفدائيين . لقد كانت هي ٠‏ الذيعة 
المربية الشهيرة » من اذاع البلاغ الكاذب من تقدم الجيوش العربية الى 
القدس . فهجم اخوها مع جماعته الفدائية عازمين التمهيسصد للجيوش 
القادمة . فكان فخا اودى بحياتهم جميعا » ما عدا فإاز صديق الملفولة . 


() منشورات دان الإداب 1۹۷۲ , 
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وافاقت من هرل الصدمة لتكتشف انها شار كت ابضا» من حيث لا تدري» 
ي صنع هزة الخامس من حربران . وهكذا اصيست بعقدة ذنب وبالشعور 
بالملاحقة ( بارانويا ) من قبل الجماهير التي كانت تخدمها ‏ حالة لم تستطع 
التخلص منها » بالرغممن الها بريثة . ) 

لكن غادة السمان تهاجم هده « البراءة » ٠‏ ولا ترى فيها تبرنرا كافيا 
لصنيعها . والجدير بالدكر ان نقاشا حادا قد ثار بعد سوط الفاشي-ة 
لالانية حول مسؤوليسة الرؤوسين في لنفيل اوامر رۋسائهم “ للقيام اعمال 
غيسر انسانية . وكائت ااغلبة فيه لانصار اللاحقة القضائية . لكن ليسهدا 
ما بحرك غادة» فهي تريد ان بفيق القراء “ ابناء شعبها من خدرهم السياسي, 

آما خدرها الشخصي فقد كان حازم #مديرها في الاذاعة » والفشة 
الحاكمة التي بنتمي اليها . كانت تحبه كأنثى شرقية . وكانت تقدس النظام 
والسلطة “ وتؤمن ان حازم هو التجسيد الحي لهه السلطة . لكن تغيرت 
الامور بعد الهزيمة . لقد دهشت حين ذهت صحة لوم الهمزيمة الى دار 
الاذاعة » فلم تجدها مفلقة . فقد خبل أليها ان الأذاعة « کدکان استنفدت ٠‏ 
آغراضها وباعت بضاعتها ووزعت « مور فينها » وانتهى الامر .. » (ص٤١).‏ 
لكن هذه الفئّة ثابعت « عهر ها الاعلامي » » فاعطاها حازم تعليقا بين «فضائل 
الهزيمة المرب » . ولا ام يعد صوتها الاداة الطيعة لذلك ٠‏ انبها على قراءتها 
السيتة . وحين اعربت عن عدم اقتنامها بنا جاء في التعليق ٠‏ كان جوابه: ' 
« راسك الصغير لم بخلق ليفكر وانما لينتظرني في فراشي . اذهببي 
الى هناك وأنتظريني .. » ( ص ٠) ٠١‏ مجسدا بدلك موقف الوصى عليهاء 
وناظرا اليها كموضوع للجنس »لا اكثر ٠‏ وعندما لم تمد كذلك » تهرب منها 
حازم » وطردت من العمل . ` ۰ 

ان غادة السمان توجه الى الفئة الحاكمة التي بمشلها حازم طمنات 
عميفة . كلماتها الجارحة تذكرنا بنزرار قباني وسياسیاته التي ابتدأت 
بقصيدته الشهيرة « هوامش على دفتر النكسة » ولم لته حتى الان . و في 
حيسن أن نزار بتناول العتثصر الاقطامي الشرقي من كيان الساطة » نرى ان 
غادة قد لعرفت بشكل افضل على نوعية الفئة.التي تتحدث هنها ء وهي ل 
تتهمها بخيانة قضيسة الوطن_ وبالعهر الاعلامي والمى قف المتخلف من الراة ' 
والجنس » بل لتجاوز ذلك الى مستواها الحضاري الحدني ٠‏ بقول لها حازم 
في احدی لقاءات غسل الدماغ عن طربق الجنس «١:‏ ابتلعي نبیدك ثم اکتبی . 


فصيدتك ؛ وتفزلي بي ! ٩ ٠۰‏ ( ص ۲١‏ ) . هكا يغهم حازم وطبقته الکتا؟ 


YY 


وحین تعي الامور ٤‏ وقتحرر من وصابة حازم ٤‏ وترسل له قصدة تعر عن 

ذاتها الحديدة ٤‏ یر فض نشرها ٤‏ ناصحا اياها بتجنب ثالوث الجنس والدين 

والسياشة :¢ وبالاھتا ىتما التي ساءت لكشرة / فضانحها ٠‏ ولستخر غادة 
من هذا الجواب 3 « شرف » التنت عندهم قبل « شرف الارض » ٠‏ وهزسة 
الوطن : الفضحة الكنرى يڅدزون علها باختراع ا صفيرة تحدثون 

عشهتا بسك ٩.»‏ ( ص۲۲ ) . 

1 ما فواز ٤‏ وهو الذي کان درسم فادها قل ان بصبح فدائيا ٤‏ 
فيحيسها ¢ ٠ N‏ مضطر آلى ان قول لارسم وداعا ¢ لان صار قانعا سان 
مرحلتنا هذه ٠‏ بحاجة الى من يخمل البندقيةبدلا من ار بشة» ( ص ١١‏ ). 
ان فواز والعمل الفدائي يبدو بديلا لحازم والفئة المتسلطة . لكن مدى تتهرب 

.)١( من الاختيار . وتقف على مفترق الطربقين :ل تنام قط ولا تصحو قط‎ ٠ 
من عبادة الرحل‎ ٠ تنتقل من تقيض ای تقيض‎ ٤ کمادة المزأة الشرقية‎ ٤ .الها‎ . 

الى احتقار الرجال » تتحرر من الاخطبوط حازم لتقع فرسة اخطبوط 

وبنتهي المطاف بها ألى احضان جورجي الاخرس . حيث تعرض 
فلسفة غريبة في موضوع أللفة والاخلاق . فجورجي مشيقها المفضل لانه 
اخرس ٠‏ اي صادق () . ومع انها تتقن ست لفات » فهي تصر على 
التفاهم مغه ومع غيره بلغة الاإشارة » ١‏ لغة العصور الحجرية . فة ما قبل 
اختراع اللفلة والكذب واازيف ٠.‏ » ( ص ۸ ) . وهكذا تشتم الكاتبة عصر 
الحضارة بعصر .« الكذب والزيف » » وتدعو الى البدائية . متوهمة ان اللفة 

وليس.النظام الاجتماعي س الاقتصادي| هي التي خلقت اخلاق الكذب رالنفاق . 
ان اللغة وسيلة اتضالبين‌البشر٬لكنها‏ ليست الوسيلة الوحيدة. ففي مجتمع 

طبقي بمكن ان يشم الزيف بالاشارة ايضا » بل وبالرسم والوسيقى والغناء 
والرقص .. ثم من قال ان البدائيين كانوا دائما وابدا صادقين “ وخاصة 
أئناء شحول مجتمعهم الشيوعي الى مجتمع طبقي ؟! ثم كيف اشارت الكاشة اأى 

أن جورجي يجيد اللغة المكتوبة » فهل اللفة المكتوبة اصدق من اللفة 

انطو قة ؟؟ ء 

ان المودة الى البدائية موقف بورجوازي ٠‏ نراه لدى جماعة مسن 
المشقفين ٠‏ المرهفى الأحساس » اللنن لا بشدرون على تحمل كبت المجتمسع 
البو ر جوازي وازدواجية اخلاقه . وهده الدعوة الورجوازية الوجودية الى 


(1) مذکرة بقول س سمبخ القاسم : في الخامس من حزيران لمل اجك / ل ابکي . 


Y۴ 


البدائية لا تتجلى لدى الكاتبة بنظرتها الى اللفة بل حتى في بعض 
المفردات» فهي تسمى الوسكي « ماء الثار » ٤‏ كما كان سميها الهنودالحمر؛ 
وحين تڏهبا مع جور جي الى احدى الغابات ٠‏ نراأهما بمائقشان شجسرة 
کبیرة ؛ وبعو بان کابن ۲وی؛ او کالدئب ٬رافعین‏ راسپهمسا الى اعلی . تقول: 
« وظللنا هكذا نموي كلئبين بطرحان اسئلتهما الحائرة واحتجاجهمسا 
اللامجدي في وجه صمت الفابة والسماء والعالم المقغر والمرافىء 
الراحلة .٠‏ » ( ص ۲۷ ) . وهكذا تشحد البدائية مع العودة الى الطبيعة مع 
الشعور باللاجدوى . 


.ونزعة المودة الى الطبيعة » وهي نرعة رومانسية » نراها حتى في 
عنوان هذه القصة ٠‏ بالرغم من أن الكاتية ارادت. بتعبير « الدانوب الرمادي » 
رقض ماضيها كمخدوعة » والتخلص من الاوهام ٠‏ لقند كائت معرمسسة ۰ 
بمعزو فة « الدانوب الازرق  »‏ التي على انغامها طارحت حازم ارام اول 
مرة . والان ترى نهر الدانوب علسى حفقيقشه es‏ 
والنفابات » ذو روائح كربهة » مغطى بقوآرب تجار بة « محملة بالحديسد. 
والخيبات والسواعد المتعبة » ( ص ۴١‏ ) .ان الدانوب هو رمز الق 6ر 
لحازم والسلطة ولحالتها وحالة ااوطن .. وقد اكتشفت ان هذه الاشياء 
أيست بالنقاء والطهارة التي كانت بحسب . لكن اكتشاف الحقيقة هدا 
محمل بالكثير من الخيبة ا . فهو لا يدفعها الى تبين ااطريق 
الهسحيح والسير فيه » بل الى الياس والشعور بالمبث واللاجدوى . وهكذا 
تتساعءل مفكرة ٠‏ « ولكن ؛ هل يمكن حقا اصلاح آي شيء ٩!‏ ( ص ۱۹ ) . 
وتقول : «انبلادي قطيعمن الجلادين الاأذكياء وقطيع من المىاشي الاغبيساء 
امثالي .. عبث .. عبث .. عبث .. باطل الاباطيل كل شيء باطل .... 
الحياة » كل حياة » اكذوبة » الحياة السميدة اكذدوية كسرة > والتعيسة 
اكدوبسة صغفيرة ... » ( ص ۳١‏ ) . والواقع ان للمبثية ظلا 
قدیما في قصص غفادة السمان ٠‏ وللوحودبة عامة جذور مكيدة لدا ۰ ولا 
اقل من أن نستعيد هنا هذا القول مثلا من قصة « فزاع طيور اخر ١:)‏ معا 
اتندكر مثلي » عبشا او قظ في نفسي عالي الحلو القديم . مبشا ابحث عسن 
د جهي الذي كان ¢ )1( . 


, وبالرغم من ان المديعة تختار اخيرا طرق المواجهة “ وذاك بعد ان 


٠, ۲١ في‎ + ۱١١١ ا في مجموعة فصعي : دليل الأغرباء » ادان الإياب ١ء بيروت‎ ٠ 


¥ 


يهجرها مخدرها جورجي > وباتيها خبر استشهاد فواز » الا ان الصدق 


الذي تعر فيه عن شعو رها باالاحدوی 4 والرومالسية التي تطبع ھا 
الشعور ٠‏ ثم المساحة الكبيرة التي بشغلها التعبير عن هذه N‏ 
التعسیر ب قصة « حرلف ذتك لعفب ٠۰‏ وفي ارا تشحدف a‏ 


بأكملها بشكل او باخر عن الهزيمة . ولكن » بينما تظل الهزبمة في قصص 
المجموعة الإخرى خلفية » او جوا عاما » فانها في هاتيسن القصتين اللحم 


. المكوي والدم اللتهب‎ ٠ 


« حربق ذلك الصيف » لا تنقض في شيء الملامح المرصودة في القصة 


السابقة “ بل هي تعمقها وتكسبها طمما جديدا . البطلة هنا حزبيةسارية» 


اولکنھا ت ركت « حبييها الحزب » (ا) قبيل ااهزيمة » لانها صدمت فيه 
بالديكتاتورية _ تقصد « التسلط » واللاديموقراطية ضمن الصسزب ‏ 
والتزييف » ولم تستطع ان تتحمل ولا ان تو اجه الصدمة ٠‏ وهي تعلل 
انسجابها من الحزب ٠‏ الذي لم تسمه ٤‏ بتقدیر ها الكبير لبادئه معيدة في 
ذلك الى الاذهان‌النغمة‌القديمة الجديدة التي يرددها المنسحبون من الاحزاب . 
الثوريسة وشبه الثوربة > حين. بعللون تمسكهم بمبادىء الحزب ورفضهم 
حياته ٠‏ او بتعبير اخر قبول النظربنة ورفض المارسة ٤‏ قبول الاهداف 
ور فض الوسائل. وهذا تفريق غير واقعي وغير علمي . ان نظرية معينة 
تستدعي ممارسة معينة » ولكل هدف وسائل تحقيقه التي لا تنفصل عنسه 


. .. اما تفريق فادة الممسان فيقوم على قاعدة مثالية.( المثالية عكس المادية ٠)‏ 


بوهدا منود الى نظرتها غير الطبقية للامور . 


في القصة السنابقة . وقد ركزت هجومها هنا على عامة الئاس ٠‏ وليس على 


السلطة فحسب : « ٠١‏ الشعب الفقير الحرس المتعب ٤‏ بترنح فوق‌الارصغفة 


. وخلف ارجيلات المقاهي كمن اصابته ضربة في راسه ا يصح منها بسك ۰ه 


وعد لحظات بدأت اشعر ان رائحة العفو نة التي كنت اظنها تبعت مسن 
البحر بفعل حرارة الجو قد تكون رائحتنا نحن .. نحن الناس الهزوميسن 
القتوليسن دون ان ندري › الراكضين بجثشنا في شوارع العواصم العربية 
والمدن والقرى .. » ( ص 1۸ ) ء وهكذا ترى الكاتبة قي وطنها العربي من 
اقصاه الى اقصاه مقبرة كبيرة . وتتساءل مستنكرة » وهي تمزق النعوات 


Vo 


اللصةة في شوارع الشموب المهزومة > « ما اهمية ان بموته فرد او اخر 
حينمسا تخر كرامة ااوطن صربعة تحت النعال ۴ ٩‏ ( ص )٦٤‏ . 

والحق ان الوت بتقدم الى واجهة هذه القصة » بدفع الكاقبة الحثيث» 
كي تجعله احد محاور القصة , ولكنها آم تفلح في ذلك ٠‏ اذ ان سعيها ظل 
في الحدود الدنيا من التعامل الشهير لابي الملاء المعري مع اوت . وهناك 
بعض الاسطر التي تتحكي نشر با٤‏ وببرودة ؛› ما کثفه او الملاء شعریاوبحرارة 
كةولها: « كم هو مضحك منظر المتشأجرين عند-اسوار المقابر .. الجميع 
يمرون بالمقابر دون ان بلحظوها .. » ( ص ٦١‏ ) » أو قولها : « الا بدفسن 
الاموات فوق الاموات في قبر واحد » ( ص ۷١‏ ) > مما بحكي البيتين 
المعمروفين لابي ألعلاء ” : 

رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاجك من تزاحم الاضداد 

ودقين على بقايا دفينن ٠‏ في طظويل الازمان والآبناد 

ولكن » بينما كان دافع آبي العلاء الى الاستهتان باوت والاموات > هو 
الزهد في الحياة » نرى ان غادة تسخر من الوت في سبيل تقديم الحياة 
للو طن ... آي القمنىك. نبالحياة ٠‏ واڏن فاو العلاء مشسجم مع مبغاة ٤‏ ينما 
شتداخل الرغبات في نفس الكاتية .ان الدافع عن الوطن ۷ سنخر من اموت 
ولا يستهتر ٤‏ بل من اجل الحياة يقاتل . وهذا قد يدفعنا الى تعليل عدم 
رضى.الكاتبة عن حياتها بو ضع الوطن Yl.‏ ان ما رأسناه حتى الان ليس كافيا 
لقبول هدا [آرآي. . ۰ 

ولس كانت غادة قد سمت الوطن مقبرة “ فقد رات في الشعب العربي 
منة مليون جثة مشلوحة بين المحيط والخليج . وهي رؤبة مشوشةليست 
اكثر من عملية تعميم خاطىء؛ جملت من الحالة الفردية حالة عامة ٤اعتمادا‏ 
على ظواهر لامور التي تخدع »> فاقالة عسن كوامدها الثورنة . وتتمادی 
الكاتية الى اعتبار هده الظواهر الخداعة امرا واقعا وحقيقة » والقبول بها 
من بديهياتة الثورة : « .اشعر ان بديهية الثورة هي ان نعترف على الاقنل ' 
بالامر الواقع ٠‏ (. ص 1۸ ) . ثم تختلق تعارضا بين الحقيقة والتفاؤل 
الثوري ٠‏ الدي يبع في الاصل من حقيقة ان البشرية تتطور نحو الافضل . 
وتربط بهل الفهم الخاطيء للامور. قولها ان نتيجة الخامس من حزبران 
هز نمة “٠‏ وليست نكسة قيحسب التثمرر عبر ذلك فلسفتها البورجوازبة 
في الامر الواقع الدي هو خنوع الجماهير ٠.‏ 1 

البطلة ( وف ) في هله القصة ليست بورجوازية » ابنة سغيروتجيد 
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ست لفات كمدى في « الدائوب الرمادي ٠۲‏ بل ريفية فقيرة بالاصل ٠‏ تعمل 
كمساعدة بحائة للبروفسور عطا في الجامعة وتعاشر شاة من المشقفيسن 
السائبين . وعلى طريقة القصة السابقة والقصص التي ستلي جميما “نتسحدث 
الكاتبة عن حاضرها وعن العوامل المجركة له والفابعة في الماضي “ في تجربة 
مرة ٠‏ في كل قصص المجموعة عالمان ٠‏ عالم المحاضر وعالم الماضي اواافدكرى 
دون مستفبل . وهكذا تكون عقدة القصة وغايتها اعادة الو فاق الى الانسانة 
التي تصطرع فيها قوتا الواقع الراهن والاضي الدي بلاحقها . 

لقد غادرت نوف قريتها اثر غارة اسرائيلية هدمت المدرسة انتي كانت 
تعلم فیها . هربت‌الی بیروت‌لتعمل وتنسی (النسیان والسلوی مرةاخری). 
في تلك الغارة حملت طفلا مشلولا اصابته النار »> فأصيبت بحرق فوق بطنها 
حيث ضمته . ذلك کان الحرق الاول 6 صیف ۱٩٦٩.‏ . اما الحردق الثاني 
فقد کان في صيف ۱۹٩۷‏ » وقد فتق جرحها من جديد . التلبيب بژ كد 
سبلامتها الفيز بائية » وانها نتوهم الالم ٠‏ فتجيب ١:‏ اتوهم ؟ ما الفرق ما دمت 
مفرقة بين الاحاسيس الحقيقية والاحاسيسس الموهومة . وهذا بكشف عن 
نظرة بونفسية فردانية وجودية . فالمهم - حسب غادة - هو الاخساس.. بناء 
على ذلك » بكفي الا يشعر العامل بالاستغلال لكي لا بكون مستغلا . م وفي 
. ذلك طبعا كل الخطل . 


لاصة الول ان نوف ؛ كما سنجد جفيع بطلاتالقصص الاخرى في 
امحموعة ¢ مريضة فسيا . ٠‏ وهكذا تقضي الاسابيع عقب الهز مة متسكعة 
في الشوارع بعد انتهاء العمل > وقد تعاطت المخدرات ٠‏ وام تعد قادرة على 
أن تبقى وحيدة بعدما تر کت الحزب > او تر كها الحزب . و فی احدی حو لاتها 
الهائمة تعبر بمعرض الرسام « الباهي الرأفع » > فيقع في نفسها مو قعاخاصاء 
لا و لاخر رع في ا از دوعا . کانت زائرته ااوحيدة» 
كما قال . وانضم العا ت فلل أو رعد » رفيفها. الذي سبقها الت 
ترك الحزب , انطلي الثلافة في بير وت٤‏ عبر وا بالهورس شو والدولشي فیتا» 
. .ملتقى المفكرين والادباء والفنانين . .. وعاننوا كيف تفلسف الهزبمة “ اذ بنبري 
احد هؤلاء الملقفين لتبيين فضائلها ( فكرة مكررة » سمعناها في. القصة 
السابقة ) . ان هذه الفة تعيش كالعلق على جسم المجتمع ٠‏ ولدلك تسمي 
غاد ة مفاهيمهم نيوت امومسات » و ١‏ مقبرة الملففين » .» وتلتقل بابطالها 
بعدئذ الى حي الزتونة > فترسم جو الحزن الكثيف الذي بخيم على عاهراته» 
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انهن يمارشن عملهن بقرف > ولكنهن اكشر صدقا من اصبحاب « العهسر 
الفكري » . 
وتضيق بيروت بالاصد قاءالثلاثة ءفيخرجونآالى المقبرة . «كلما فيالخارج 
مقبرة » وهذه المقنبرة الصفيرة هي الواحة .. لاذا يخشى الناس المقابر وهم 
بعيشون في .وسطها دون ان يدروا ؟ » ( ص .۸) . وهناك تتمادى الكاتية 
في السخرية من اموت “فيلعمب الثلاثة في البداية » ثم عدد اكبر مسن 
الأصحاب بعدئل » ١‏ مسرحية الموت » : تتمدد أوف داخل تابوت فوق جشة 
ثم يقل الاخرون غطاءه فوقها ٠‏ تشعر ان الحريق فوق بطنها قد انطفاء 
وتحس « براحة طفل عاد الى رحم أمه الحنون » - انه تعبير عن الدافع 
الفروندي الى العودة الى رحم الام »> حيث السكينة والامان . وعقوم الاخرون 
بنحركات واقوال طقوسية تدكرنا بعواء مدى وجورجي الاخرّس في الفابة : 
« هنيشا عاى رحيلك عن مقبرتنا الكبيرة .. لقد احببنالك الى حد اننا لم 
نحد ما هو اثمن من الوت نمنحه لك .. » ( وتصل مسرحية الوت الى 
قمتها عندما بحدث الجماع بين نوف والباهي داخل التابوت ‏ رفبةغريبة 
لدى الكاتبة في عرض اللقاء الجنسي في اغرب الاوضاع ( سنراء في‌القصص 
الااخرى اأيضا ) ٠‏ رومادسية جنسية تدل اما على كبت جنسي بما بلحقه من 
تخيل غير مألوف نلجماع »وهذا لا نتوقعه من نوف ٠‏ او نزوة جثسية كدواء 
للبرود الجنسي او مظهر من مظاهر اأجنوح في الشبق الجنسي ٠‏ وهو اكثر 
احتمالا .ء, في كل الاحوال ليست هله النزعة طبيعية . 
لقعد ت تخلصت نوف من الخوف ٠‏ وشعرت بالامان في المقبرة » حتى 
انها ادمنت على الذهاب اليها “ولم تستطع الخلاص مها » حتى بعد تفرق 
الصحاب . وتنتهي القصة بانها في اخر مرة تجيء بمفردها الى المقبرة ٠.»‏ 
تريد التمدد داخل التابوت ٠‏ فتجد فيه حقيية تحتوي بعض الرسسوم 
واللوحات » لقد تركها الباهي لها قبل رحیله . وقد اراد ان بقول لها ما 
تكتشفه بعد لحظة بنفسها » اذ يتأكد اهما ان في المدفن تحت الارض ؛حيث 
كانوا بمرون ٠‏ بجتممع اناس.» ويتحدثون عن الارض والتحرير والعملاء .٠.٠‏ 
انه تخطيط لعمل فدائي . هنا بهدا الجرح نهائيا ولا تمود الى النوم في 
التابوت . وهي نهابة مشابهة لا انتهت اليه القصة السابقة » اذ:تجاوزت 
بالممل الفدائي‌ازمة الماضي المتمثلةبهزبمة الوطن المتحدة بالازمة الشخصية . 
وبالرغم من ان البطلة في هذه اغصة من أصل ريفي فقير » فانها 
تحيا ‏ كما في القصة السابقة ‏ في وسط غني مثقف دون ادنى احتكاك 


YA 


مع جماهير الشعب العامل والفقير او جماهير اللاجئين التي بقوم منهسا 
وقيها العمل الفدائي » هدا الذي تعتبره ااكاتبة طريق الخلاص . ان الكاتبة 
لا قربط النضال الوطني مع اسشضال الطبقي وفي الحقيقة بصعب عليها ان 
تصور ما ليس فيها او ان تتحدت عمن لا تعر فهم “ بالرغم من اخديارها 
لقفيسن ذوي انتماءات غير بورجوازية. واحيانا اكادحين » كابطال !قصصهاء 
كما سنرى في القصة التالية ( « ارملة الفرح » ) . 


في قصة ١‏ ارما الأافوح » تكتب غادة عن طبقة تعرفها حق المعرفة . 
وبالرغم من انها من بنات‌هده الطبقة»فان انتقاداتها لنمط الحياة البورجوازبة 
والاخلاق البورجوازبة تنطلق كالسهام المسمومة > وتنفذ الى عمق الغساد 
والعفن البورجوازي الارستقراطي . ما الذي لا بعجب الكاتبة في الور جوازية 
العربية؟ 


قبل كل شيء “البورجوازي لا بحلم.. وقد ماشت المتحدئثة ثلاثين عاما 
امم تبحلم خلالها مرة واحدة. ومع ذلك فقد كانت حياتها كلها « مثل حلم واحد 
طو یل وممل ومکرر » ! الور جوازي اذن لا بعيش حياة حقة » فكل شسيء 
مرسوم سلفا : « دوما اقول ما بفترض ان اقوله » وافعل ما بنتظر مني ان . 
افعله ٤‏ ودوما أشعر ان كل ذلك انما بحدثللمرة الثانية ) (ص ؟) ٠))‏ 
لقد فقدتالحياة متعتهاء واصبح المرء نسخة عن سواه. حياة غير انتاجية › 
هدر لوقت باللمب والثرئرة رال والمظاهر الكاذية “ اما المواطف فنائمة ٤‏ ان لسم 
تكسن ميتة «١‏ لم يكن هناك ما بهزني حقا ؛ ما بسعدني بعنف أو بتعسني 
بعنف » ( ص ۴ ٠.)‏ وفي كل‌الاحوال عواطف كاذبة . ومجمل القول أن حياة 
مده الطبقسة زيف في زيف ودجل في دجل . 
وبعد » هل هناك كاب عربي بورجوازي اصدق واکثر تهجما علی‌طبقته 

من غادة السمان ؟! . انها تسميها بعصابة المافيا البورجوازية وقافلة غربان 
الموت » وتتنباً بأفول سلطان هذه الطقة . ولكن لا يجوز ان شخدع القارىء 
يكلامنا » بالرغم من اننا نقوله عن قثاعة خالصة .فلكل امر وجهان ؛ وسوف. 
رى ذلك . 

تتحدث الكاتبة ايضا عن النين من الطبقة الدنيا في المجتمع . ليسا 
من الرو ارما ت اه ا العربية الكومبرادورية › 
انهما : سائق السيارة ابو عيدو والخادمة تفاحة . ومع ذلك فأقل ما بمکن 
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« شأهدت شبحين غارقين في عناق مدهل . اقتربت منهما ٻکل هدوء 
وصمت . كان ضوء القمر بشتعل فوق ذرى الاشجار وترتمي حزم منه فوق 
الحشائش امام کوخ » او .هدو ) وتضيء الشعر الطو بل المفروش على 
الارض لامرأة ترتعش كلهب شمعة . . بینما ارتمی رجل فو قھا یجسددالهائل 
كشجرة مباركة » وضارا مثل موجتين ااتحدتا » بؤديان رقصة شفافة 
كالاساطير مجنونة کالالم .. ظللت واقفة اتأملهما بذهول٠‏ .. صارآ موحة 
واحدة تجيء وتروح بشراسة مثل صرخة متوحدة تفتح في صخر الواقشع 
نفقا الى عوالم ازلية تلتقي فيها الحقيقة والحلم .. ولم يشعرا بي..» الخ 
( ص ٤۷‏ ) . 

انها نزوة من نزوات غادة في ممارسة الجتس : ومع ذلك ؛ فليست 
ممارسة كهذه غرببة عن ابناء الطبقة الدنيا ۰ وفي هذا الو صف الكثير من 
الاعجاب والحسد . وقد ظط ع ال احدنا ٤‏ ان ايو عدو لن بضن علی‌هذه 
إلفعاة البورجوازية امعجبة بلقاء جسدي کالذي فعله مع تفاحة ٠‏ ولکن لا» 
لکل شيءَ حدوله ؛ ان تقول الفتاة « الفعراء رعداء في حياتهم 4 والاغنياء : 
تعساء » > لا يعني انها تفضل ان تكون مثل تفاحة او تود مضاجعة رومانسية 
کھا.ه همم او عيدو بل تقول ذلك کاد ہو او جیاء کہا فالها وبقولها سواها من 
امقفين البورجوازيين » لكي يبقى ابو عبدو سائقا وتبقى تفاحة خادمة . وبكل 
طيبة قلب وبساطة يقول ابو عبدو لتفاحة _ والاصح ‏ ترغمه الكاتبة على 
القول ٠‏ ان الاكابر اناس مساكين . لاذا ؟ لان. قصصهم معقدة وافاعياهسم 
عحيبة في الحب والرام . اما عن الاضطهاد والاستغلال ١‏ قلا كلمة!. 

.ؤهكذا تحب هذه الفتاة « هاني » ااطبيب المشهور ( طبعا!) . ومنذ 
تلك اللحظة ببدا الحلم الذي ليس سوى الذهاب الى كوخ هاني + بعيدا 
عن بيته وزوجته » مثل النومة مغناطيسيا ء لكي تمارس الحب معه . الا ان . 
هاني » كما كان ابو الفتاة ٤‏ ليس راضيا بوافعه . ويفدو الحلم كابوسا . 
فلعقدة نفسية ما بريد هاني قتل الفتاة . .وقد صئع لها تمثالا » وبطاسب 
منها الان ان تدعه بنقذها .. أن بخلصها بالموت . لكنها تنقذ لفسها من 
اموت المحتم على بد حبيبها الذي جن ٠‏ وتعود تصحو ؛ لترى اثارالعراك. 
وتكتثشف ان الحام كان حقيقة »> ولكنها حقيقة مضت » ومن ثم تولسد 
اا ن و ا لی ف ا ا ان 
لحظة ولادته » ( ص 0۸.) ء فهذا الحلم _ حسب غادة ‏ هو الحياة بعينهاء " 
وهي سوف تحیا . 


تتمحدث الفتاة عن عدة نماذج بور جوازية » لكن لا ترى في اي منها من 
رمد الحياة الى طبقتها المهددة بالزوال : لا امها مديرة البيت الماهرة وسيدة 
زوجها؛ ولا ابوها الشاعر الذي هرب من زوجته وانتحر اخيرا ؛ ولااخوها 
الخلاص الا في الموت : فيي الو قت نفسه ثرى طبقة اخرى اكثر جحدارة 
الكبير ويملأون غرفه ..« ويغنون ويزرعون‌الارض وباونون الجدران وتفوح 
من القصر الميت الموسيقى والازهار » ( ص ٥٤1‏ ) . الا انها لا تفقد الامل ٤ء‏ 
كما تدل على ذلك خاتمة القصة »وكأننا بغادة تصرح في ياء طبقتها ان 
نجمکم » کونوا لیبرالیین 

في قصة (( جريمسة شرف ) تعود الكاتسة ال الخدت عن الطبقة 
اليورجوازية الووش ر ا وعن E Ga‏ و ي الجنوب اللبناني وعن 
وخاضة في « ل بيروت » ٠‏ مفهوم ا u‏ المرتبط ا 
المراة » داعية بحرارة الى استبداله ب « شرف الارض » اي التشبث بالارض 
والدفاع عنها ضد ألغزاة ۰ وهي تقدم هدا من خلال شکل من اشسکال 
المونولوج »› يقرب من أن يكون قصة داخل قصة ؛ بتزاوج مع السرد . فبوعلي» 
وهو مزارع لبناني جنوبي » دمرت اسرائیل داره وتحول الى سائق عند نظوم 
بك الحسناوي ٤‏ احد زعماء الجنوب الميمين في بيروت . هذا المزارع يروي 
قصته في الجنوب ٠‏ بشكل تداعي افکار ‏ وذکربات» من خلال سرد الاحداث 
الثي بعيشها عند نظوم بك » وزوجته الاحثبية العتحون فيردالونا . 


ثمة حفلة لانتخاب اجمل كلب () “ تشترك فيها الست فيردالونا بكليها 
يوش ۰ والست صله نموذج. اخر من نماذج الطبقة الفلا التي تسترسل 
الكاتية في فضحها وتقد مها عن خ ره ومعرفة عميقة فهيضٰ تأكکل الجاتو 
بدلا من الخبز ٤‏ لانها تجري « رجيما » اجسمها » ولستدعي الماسور توتو 
يوميا کي يسوي تجاعيد جلدها ... وتتوزع اهتماماتها الى جانب ذلك بین 
امطبخ الذي يعمل فيه طباخ فرنسي “٠‏ واستقبال ضيوف نظوم بك السدين 
تربطه بهم صفقات.تجاربة ... والحقلات « الخيربة » التي تقام ١‏ من .أجل 
الفقراء » ومنها حفلة التخاب ملك حمال الكلاب . لقد استدعيت لمسابقة 


۸۱١‏ للادیولوجيا دالادب في سوریا س م ٦‏ س 
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خلال معابشته لهده الحوادث » كان بوعلي بنتقل بمخیلثه. الى. ا جیانه 
السابقة »> بقارن ين بوش + الذي اظهر له الكره ‏ من اول نظرة ٤‏ وبین. كلاب 
عيترون ء الدين كانوا بحيو نه ۰ وتقول لا غادة ما ترجمتسه ٤+‏ ان :الاختلاف ` 
الطبقي موجود حتى بين الكلاب ٠‏ وحين حمل بوعلي الكلب: بين ذراعيه » 
نذكر كيف حمل . اثر غارة صهيونية ابنته خضراع بین ذراعیه مسرعا !لی 
مستشفى صيدا وهي تنزف ٤‏ ويتدكر مو قف إبنه علي اللامبالي بمصير اخته 
الجر سحة . .. واثناء ممابئة الطبيب للكلب واهتمامه الشبدید باعصاب پہوش» 
تدك بو علي كيف بقي مع ابنته في المستشفى .يلقظر » فام ابات اتسد 
لمساعدته ٠‏ وعندما احتج > لم بلمسها. الطبيب نل آن اتاک ین ررد 
الاجر . حقا ان للكلاب كرامة اكثر من البشر في المجتمع البورجوإزي 
انلبناني . وقد صدقت غادة السمان واجادت في تصويرها لهذه المفارقة 
أبما أاجادة , 


لقد تزوج بو علي في البداية من 'تفريد انتي كانت تعمل في ملهى . 
الكنها لم تستطع ان تنسجم مع حياة: :القربة والعمل في الزراعة ¢ شاود 
المرب الى الدينة والبيك مرارا ٤‏ ثم انتحرت اخیرا ء بعدها زوج بوعلي 
من امتثال الفلسطينية. . اما علي ابن تفرید ٩‏ فکان بصب نقمته على امتال 
وعلی قر بها جول الفدائي . وكان بعارض علاقة جول هذا ا 
ويرد لها الموت حفظا « لشرفها» . ونتساءل الاب ( كلسان حال الكاقبة ) : 
« تراه بحاول ان ينتقم من امه في شخص شقيقته ؟.. ام تراه لمنة السماء 
لدلك الزواجالمشۇوم‌من‌تغريد ؟» (ص٩1).‏ کان علي ضد لز واج من‌الغدائيين» 
لانه بعني الترمل التريب والفقر والتشرد » ولانه بعتقد ان جول ورفاقه هم 
سيب المصائب التي تىحل بالجنوب من العدران الأسرائياي . اما خضراء 
وامتشال وابنها عمر فكانوا مع الفدائيين . تقول امتشال انهم کانوا فقراء 
وتعساء ومهملین فل مجيء الفدائيين “ » واتما عحل قكدومهم الاحدداتث 
التي كانت محتومة ... » ( ص ٠:١‏ ) وهذه فكرة عميقة تدل على ذكاء 
ووعي كبير ٠‏ لا بتو قعهما الرء من امراة عادية مثل امتثال . 


ابنته من الزواج من نداي > عجر من دفع مهرها ( بقرة وللائة ثيران ) 
فانتحرت بالديمول ‏ وهو اداة الانتحار المفضلة لدى ابطال غادة ‏ وعلى 
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العكس من ذلك مو قف الاب ( ومعه زوجته الجددة واآبنه عمن ) 0 فهو ينطق 
بما تريده الكاتبة . وهدا ما عطل نبو هذه الشخصيات نموا حرا وغنيا ؛ لانه 
جاء كلسسان للكاتبة في كثير من الواضع » خاصة وقت اللجوء اللي تفسير 
علمي نفساني لوقف علي “ وكذلك حين بطلق بوعلي هدا التساؤل «٠‏ اذا 
انا قادر على القتال من اجل تغريد وعاحجز عن القتأل من اجل شجرة؟ » اص 
A‏ 1( اما جول فيسترسل في خطب ثوربة تمترض انسجام القصة وسلامة 
بنيانها » فهو يعظ خضراء مطولا عن معنى الجمعيات الخيرية وحفلاتها . 
وسستعين يمثال طنحرة البر ستو الي ابش فغ اميق ملاتا 
وهو ما تسعى اليه الطبقات والانظمة المتساطة مع الجماهير ا عسن 
طریق الجمعيات الخيردة وما شابه من الاعمال ؛ 

ويدهب بوعلي ب « بوش » الى الحفلة وممه الست فيردالونا وجازتها 
شاشا ( اي عائشة ) زوجة محفوظ بك .. لدى وصولهم بسمعون بنبأً اعتداء 
اسرائيلي على قرى الجنوب » فترد شاشا: « ما لنا .ولاهم ؟ » ٠...‏ وتقول 
فيرد الونا : « المهم اثنا بخير ...». اما بو علي فتقفز مخيلته الى هناك : 
« ولکن هل اشجار زيتوني بخیر ؟ واولادي ؟ وزوجتي ؟ وجول ورفاقه ؟..٠.‏ 
و في الداخل وقفت الكلاب واصحابها في طرف ٤‏ ووقف في الطر ف المواجه 
سائقو السيارات والخدم والحاشية والوصيفات ... وبينهما ساحة الملعب 
والعجز عن التفاهم ٠‏ س تقول الكاتبة هذا » و كأن التفاهم ممكن جي اي 
مجشمعم أو مکان أو ظر ف اخر لین. الطبقة الملا والطبقات السسفلى فسي 
امجتمع ٠‏ ويبدو انها آسفة لهذا الوضع ٠‏ ويبدا الاشتمراض › كلاب CC‏ 
وسیدات ٭ موسیقی ومیکر فون وارقام ۰ واخيرا الكلب الفائز . واثناء 
ذلك لم برل بوعلي شارد الدهن في عيترون بكرر بڏذهول: ٠‏ « ليت علي يحمل 
السلاح » . 
وفي القصر ٠‏ بعد الحفلة » ملم بو علي بان نظوم بك هو الذي سالبه 
زوجته تغريد ذات يوم فيقرر اخد الجفت الوضوع كزينة في القصر“ ولكن 
لاالقتل البيك › وانما ليدهب به الى الحنوب » ١‏ هنالا حيث الحقيقة 
الواحدة » . ويشعر بحركة خلف الكو » فيرى ابنه عاي جريحا . لاوهلة 
الاولى يظن ان ابنه قد حمل السلاح وحارب > اكن علي عاد جربحا بعد مع ركة 
مع اخته ذهبت ضحيتها » اذ كانت ثريد الهرب مع جول » ملتحقة بالممل 
الفدائي اثر غارة اسرائيلية . وتنهي الكاتبة القصة بقولها؛ « وفي الصباح لا 
بلحظ احد ان شينًا قد تفير في بو علي سښوی انه خلق شاربيه ٠‏ ولم نشك 
e E‏ ببوش بعد ابام مدبوحا من الؤريك ألى الوريكد ... » 


Af 


( ص ۰)١١!‏ ا 
ان المغارنة بين ببوش وخضراء بئت بو عاي واضحة منك بدابة القصة 
حن نهابتها ٠‏ وبالتالي فان نهابة ببوش منطقية حسب هله المقارنة . ولكثها 
ليست سوى « فشة قهر » من بوعلي » وهو الذدي.ابى الانتقام. من نظوم بك» 
معللا بان قضية الجنوب اهم من ذلك . بناء .على ذلك » فان الكانة قد نسفت 
الاساس الذي من اجله جعلت بوعلي لا بقتل نظوم بك ٤‏ اي بۇجل او یشنسی 
الصراع الطبقي » حين قدمت ببوش كبش فداء » بينما كان التطور الطبيعي 
أن بزج نو علي لفسه في الصراع الوطني ضد الاسرائیلیین او قشل عدوه 
الطبقي لتجعل منه قضية انتقام شخضية بين بوعلي ونظوم بك هتن اجدل 
تقريد» في حين انها استرسلت قيلئذ في تبيان التفاوت الطبقي وفساد 
تفضيل هده الطبقة للكلاب على البشر »“ امثال بوعلي وابنته خضراء . 
¥ ¥ 1 ۰ 
لقد جاءت ١‏ جريمة شرف » القصة الوحيدة. في امجموعة التي لم يكن 
بطل القصة فيها امرآة . في قصة « الساعتان والفراب » نراها باس «عايدة» 
وهي بمنية الاصل ٭ من صنعاء ٠‏ ابنة احد اقرياء السلاطين من خادمة ل » 
عاشت حياتها منذ الماشرة في اوروبا . فقد مائتت امها » فبعٿ بها اوها ` 
حساب في البنك بالنسبة اليها . والان تعود الى عدن في مهمة صحفية من 
قبل المجلة السويسرية التي تعمل بها » لتكتب غن الثورة هناك . 


في عدن يبحدث الصراع بين حاضر عايدة وماضيها » إو بالاحزى تصرر 
لنا الكاقبة معاناتها من ازدواجية في الشخصية : فهي على الرغم من نشاتها 
الطويلة في بلاد الفرب وارتباطاتها الثقافية والاجتماعية والماطفية » الا انها 
تحس دائما بانجذاب جارف الى وطنها الاول . وهكذا تندفع الى مهمتها 
الصحفية الجديدة اندفاعا . واثناء استمدادها للسفر تبتاع ساعة مزدوجة» 
فتدیر احدی‌الساعتین علی تو قیت‌عدن ٠‏ والاخری علۍ تو قیت جنیف.. و في 
اليوم الأول لوصولها الى عدن توحد التوقيتين . فهل عنى هذا حل عقدة 
انفصام شخصيتها ؟. _ لا . فبعد ايام لها في عدن ٠‏ وبالرغم من علأقة 
امحبة بينها وبين فضل + المسيؤول الثوري المدني ».تعود فترى ضياعها . 
تخاطب اعز احباها قي جنيف « ربكاردو » وقد اصيبت بالانفلو نرا المدارية : 


Af 


« لا ملاعة لدي في بلاد کم ولا مناعة لدي ضد امراض وطئي ... انا شتلة 
عات في غير .أارضها ٤»‏ وعبشا تميد الفرأسها في ارضها الام ... طحلب 
هجچین آنا ٤‏ ولا جاه لي ٠.۰‏ » ( ص ۱۲۰ ) . 
في الماضي کانت تفرح بمرضها . کانت تری فيه تجدیدا لحیاتها 
الرتية في آوروبا ریما کان النروع الى الحديد »ومقاومة‌حياة الر كود هما 
الدافع الى الممارسات الجنسية الفرببة ٠‏ التي نراها في هذه القصة 
وغيرها » مثال ذلك » جماعها مع ربکاردو في معمل ابيه قرب الغرن» وبعدئذ؛ 
مضاجعة فضل فوق التراب والاشواك والحصى في العراء . في عدن وجدت 
غايتها ء ولكن » ألان » بعد ثمانية عشر بوما » ترى نفسها هشة > غير قادرة 
على تحمل هذا « الحديد » , 
الا أن غادة لا تفهم الغربة على. هذا النحوءاي كرد فعل طبيعي للانتقال 
السريع من عالم الى اخر » من حياة سهلة رتيبة وهامشية الى حياة قاسية 
.خلاقة ٠‏ من مجتمع لا حاجة له بها الى مجتمع بمكن أن تلعب فيه دورا 
فعالا . انها تنظر الى الامر من زاوبة قومية »> لقدا رايتا ملامح باهتة لهدذه 
النظرة في ١.الدانوب‏ الرمادي » » فغفضضنا النظر > ولكن هنا في هذه 
القصة لا مجال للالتباس . قبل سفرها الى عدن. کانت تحب ربکاردو ٠‏ ابن 
N O o Oh EN GETS E E ESE‏ 
وهذا يعني القرابة الدموبة مع المرب . وحين التقته بفضل» اكتشفت إنها 
N aN SA eR‏ 
E I A a‏ 
ضاجمت الصحراء البحارة تحتها ٤‏ وکانت تشحد بد كرى وطنها ١...‏ ای .۔اخر 
ما هنالك . من هذا الكلام المضحك . والدي يكون مقياسا ضعيفا » لا شك » 
وخاطتًا » وبميدا عن الوطنية . 
الا ان عابدة .ليست مخلصة لشو فينيتها في هذه القصة » بل مشتتة 
الاتجاهات الاديو ألوجية . فهي تعبر عن شعورها حين وطات قدمها ارض 
مطار عدن بفولها «٠:‏ ... تذكرت كل ما سق وقراته من اكاذسب شعرنة 
وأدبية عن المودة الى أرض الوطن» وكيف ركع العائدون ويدفنون وجوههم 
في حفنة من ترابهم . . اكاذببه أدبية ٠.۰.‏ » ( ص۲۲۳ ) ا هذا قول واقعي» 
وان كان فيه أعتداء وتجن على شمود الاأخرين ( فليس من الضروري ان بكرن 
الشعور أو التعبير عنه واخدا الدى جميع العائدين الى الوطن » کما انه لیس 
من الضروري ان تكو ن‌ظر :وف ٣‏ حياة خارج الوطن راحدة لديهم جميعا ءء.)ء . 
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في الحقيقة نرى التشتت الاديولو جي في كون عابدة تنتمي الى حزب 
سويسري بساري » وتعمل في صحيفة بسارية . هذا في الوقت الذي تقول 
فيه لربکاردو س وهو ORE O TE‏ أصر واحدة منكم EE‏ 
فقط عشت ممكم » ( ص ۱۱۷( ) . فلم الانتماء اذن الى الحزب السويسري ٠‏ 
ولم اليسارية 1ء ويسسارية عابدة Cs ae‏ فهي مشوبة 
الى جانب الشو فينية بالغيبية » مثال ذلك ان تعيش في اليقظة ما حلمت به 
وهي صغيرة في جيف » وهو زيارة معند هندي في عدن . 

ومن الواقف اليسبارية لعابدة همجومها على الراهبات والمدارس 
الداخلية » الا اته جاء مبتورا ... ولو لم تبتره لجاء استطرادا لا تتحمله 
الفضة افير ة :وهكة ززطة كيرا ما ر قت فيها الكاتبة » فهي تحاول في 
القصة الواحدة عرض الكثير الكثير من المشاعر والاراء غير الضروربة بالنسبة 
للفكرة الاسناسية .على المكس من ذلك كان مو قف عابدة من ابيها وطبقته 
سليما ورائعا ولم بأت مبتورا » ومما تقوله في هذا الصدد : « فليذهب الى 
الجحيم هو .وطبقته ور قمه السري في بنكه السويسري ... » ( ص ٠٠۴١‏ ). 
ثم نراها تيد الثورة في اليمن الجنوبي وتتحمس لها  .‏ تلك الثورة التي 
تسعى للتخلص من تر كة الاستعمار والتحرر من وصابة الدول الامسربالية او 
كما تسميها  _‏ القائمة على مبادىء لا انسائية » ( س ۱۳۲ ) . الا انها 
تهاجم - بدون حق _ الجماهير الاوربية التي تتظاهر ضد قرا بلدية لندن 
بابادة الحمام فيها وتسكت على ابادة الشعوب (كماقي فييتضام) . 


حقا » كما تقول الكاتبة › لا حياد بين الاستممار والتحرر > بين اليمين 
واليسبار “ ولكن وسائل الدعاية والاعلام والشقافة والترفيه الغربية تزوز 
وتشوه 'وعي غالبية الجماهير الاوربية الغربية والأميركية الشمالية ٠‏ ولربما 
كان فواث مذه الحقيقة على الكاتبة هر الذي دفعها لان تقول على لسان فضل: 
» ان اصالتك تغادرك من و تت لاخر ۰ رغم انتایك آحزب سساري .في 
اورا ¢ ولكنك ل تملکین بعد النغام الثوري الحقيقي المطلوب ها ٠٠۰‏ ناق 
ان يسار البلدان المرفهة يمين ! ۰۰ ( ص ۱۳۹ ) . هذا هراء ٤‏ مع كل 
الأنصاق . فدافعة الى هلدا القول هو رغبة عاردة في الدځخول الى مقھی على 
الطر ةة الاوريية ۰ دفي الواقع هتاك خط شع فيه كشيرون مع غادة السمان: 
انه الالذل بمظاهر مغيئة كمقياس لليمين: واآیسار في آي مکان من العالم: . 


وقتطرق الكاتبة في ذه القصة ٠‏ كما في غير ها » الى تحرر المراة . أن 
اكثر ما يلفت الإنتباه هنا في هذا المجال هو تصويرها الانتقادي لعلاقة فضل 
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بالسساء ٠‏ فهدا الثوري مثزوج من امرأئين » احداهما لائجاب الاطفال والثائية 
من اجل الممل السياسي . وهو الان بحاجة الى ثالثة ١‏ الى عابدة » من 
٠ EE‏ ويشرح فضل حالته النفسسية بقوله ؛ « لولا شري في العمل 
الوطني » لقتلتئي وحشثي کرجل .٠.‏ ولكن هناك لحظات بسستيقظ فيها 
القلب الوحيد ... ويعس بحاجة الى امراة حقيقية ... » ( ص )٠۴١‏ . 
فهل يفهم من ذلك ان الل السياسي گان مليجا له من وحشثه ؟ وحن وان. 
كنا نشفهم زرواجه الثاني من المناضلة والقائدة النساثية فاطمة » اذ كان زرواحجه 
E A TT‏ 
فضل کا شتراکي وري الی‌زواج ثالث , a DS‏ ان 
قاطمة النديم فد شحررت واستحالت الى رجحل ٠“‏ فهي. حجة واهية ت 
نظرة رجعية. في جوهرها الى المراة , فما ممنى أن.المراة .استحالت الى 
رجل ؟!. هل نعني. ذلك برودة جنسية ؟ وما شأن ذلك بالتحرر والمساواة ؟ء 
ام انه يعني عدم اهتمامها باثارة الرجل جنسيا في لباسها وزينتها وتصر فاتها؟ 
وغدت بالتالي ذاتا انسانية » ولم تمد مجرد موضوع للجئس ؟. بقول فضل: 
« اني حب ثلاث نساء في وقت واحد كي اصننع ملكن أمراة وأحدة ... » 
( ص ۱۴۲١‏ ) ؛ ویسال عابدة آن كانت تسستطيع ان تكون هذه النساء الثلاثة؛ 
فیکون مو قغها : ١‏ وشعرت بأنني لا استطيع أن اکون اي شيء الا ما انا 
عليه ۰.. ) ( ص ۱۴۷ ) .۰ 


وفي النهابة نرى عابدة امام خيارنن E EA‏ تت »¢ واما 
البقاء نهائيا ٤‏ والممل في عدن الثورة . لكن الأنقلو نرا المدارية تعطلل القرارين 
وتقضي عليها 


القصة' الاخيرة في المجموعة هي ( عذرآء ديروت 1۹۷۴ )) ٠‏ و « عذراء 
بيروت » ١‏ او د كما تسمي لفسها ‏ «.عفراء التكلولوجيا وسط قبيلة 
البدائيين » ٤‏ تشخل لنفسهاء سمتا مغايرا .وهو > في الحقيقة » لا ضاير 
سمت عاردة قي القصة السابقة وحسب ٠‏ .بل بأتي على النقيض مما رابنا في 
بظلات' القصص السابقة جميعا . ان « ارملة الفرح.» تتحول هنا > مرة اولى 
الى جلاد » فتنتقم من المجتمع بسلاحه : ازدواجية الإاخلاق .الى اقصى 
ال . وفي مره ٥‏ اخرى تمارس بشخص علياء » صدىقة البطلة مريم ٤‏ 
و الضحية التي بقيت صادقة مع تفسها. ( فو جب علیها الانتح بار باأرادة 
اهلها . قيل هذان هما الطريقان اللدان ترسمهما الكانبة للفتيات اللواتي 
يرين الحياة حسب رغباتهن ؟ لنتاكد من ذلك !. 
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تبدا حكابة مرم وعلياء بعد شهر من دخولهما الجامعة » عندما شاهدتا 
الكاتبة لين في التلفريون . لقد استحوذت هذه الكاتبة علىاعجابهما بمظهرها 
الوائق وآرائها التحررية » فاشترتا كتابها خلسة عن. اهليهما المحافظين 
وقراتاه بنهم . كان كتابا يدعو الى التجربة الشخصية والى الحب ٠‏ والا 
فالموت . وفي هذا الوقت كانتا تلاحقان من مقعدهها الدراسي ستاار شر فة 
وسيم زير النساء وااديع التلفريوني االجميل > وهي تلغاق على احدى ` 
النساء .. وكان خيالهها يكوبهما > وانقلب اللخيال اقى ممارىة › فنهيتا الى 
الرجل ٠‏ دراحاا اشادلان الادوار في حضله » بسراءة () ودون رغية فسي 
الاملاك » ونحن نستبق الامور هنا لنقول ان هذا بدكر بمفعول كتب الاثارة 
الجثسية لدى المراهقين . 


بغد شهر ٤‏ يمل وسيم من الفتاتين » كماان مرم وعلياء تسقطان مسن 
عالم الخيال والأحلام على ارزض الواقع . لقد فقدتا عذريتهها »> وصار وسيم 
بستقبل بدلا متهما ممثلة مشهورة » مما اثار غيرتهما ... 
وتدهبان الى لين الكاتبة › انها المساؤولة في اعتقادهما ٤‏ فتسخر مما 
بهما ٠‏ لقد كانت تتوقع.ان تشكوا من التمزق النفسي لا من تمزق غشاء 
البكارة : وسر اليهما بعنوان طبيبه بتمكن من اعادة الغشاء الممزق الى ما 
كان عليه . تقول لهما » لقد تقدم أآلطب » وسيزداد تمكنه في المستقبل من 
هله العملية » فماذا سيكون مو قف الرجل العربي ؟ وتهاجم لين ظل غادة 
في القصة _ قي محاضرتها على الفتاتين الرجل العربي »> فتقول : « انه ما 
يزال يتوهم الحب والعطاء تهتكا وهو لذلك .لا بتزوج المراة التي تحبه وتمئحه 
ذاتها » وانما يفضل التى يشتربها » فذلك بمنحه حسا بالامتلاك والامان 
اكثر » ( ص ٠١۷‏ ) » وليس هناك حل حسب الكاتبة _ ٠‏ فلا بد لامراة من 
ان تعيش التجربة ارة وتجدد ااحارلة » ريشا بنضصج الرجل › انها تقول . 
ذلك مع افتراض غبر صحبح ٤»‏ آذ تظهر مریم وغلباء و کانوما فنناتان تافحتان» 
إو كان علاقتهما بوسييم مثال التحرر والمساواة › بل أن الكاتبة انغترض 
ضمتيا أن ما دقع الفتائين الى وسيم هو الحب ٠‏ اما نظرتهاا اى الرجسل 
االعربي فهي احادية اقجائب ومتجنية ٠‏ اذا قارناها بنظرتها الى الراة العرييةء . 
اذن “ تعود 'لفتاتان عذراوين « تكنولوحيا » .لکن علياء تزداد ازمتها 
بعد العملية “ وتشعر الان بالعار اكثر من بوم فقدان العشاء . وهكذا تعود 
الى وسيم وتفقد عذريتها مرة اخرى . وعندما يكتشف الأهل حملها »> 
يرغمونها على الانتحار بشرب الديمول ... وتتدكر مريم مخاطبة صديشتها 
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النتحرة : « کان في وجوههم راحة من ادى واجبه » وکان في عيني ابیت 
البريق لفسه الذي شاهدته فیهما يوم عاد من اداء فريضة الحج )١( » ٠.‏ 
( ص ٠١١‏ ) .اما مريم فتساير المجتمع وتلاحق ملداتها معاءانها الازدواجية 
القديمة الجديدة «٠‏ وتقبل اللعبة ضمن شروطها القدرة » > وتظن نفسهدا 
منتصرة e‏ 
وتلبس ثوب العرس ( « الكفن الاببض » ) » وتستمع الى وصية اميا 
« اسممي يا بنت . اطلبي منه الليلة أن بكتب لك « بثاية » . الايلة قصل 
الف واللد هل عة فد 4 اسح ٠‏ مه آل اجان قن ان شس 
OAL‏ 

وقبل ان يمل عريسها تشتري مريم البنابة التي فيها شقة وسيم . 
تأمره باخلائها »على أن بلتقيا بغد عودتها من شهر المسل : « .. فامشاكل 
المذرية ومخاطر الحمل تكون قد انتهت » وزؤحي كثير الاشغال والترحال..) 
( ص ٠ ) ١١٤‏ وينصاع وسيم الان » فهو بخاطب سيدة من سيدات المجتمع؛ 
اولکون چوابه : « امرك با سيدتي » . بعد هذا « اأنجاح » تشعر مرم 
a a a LSE‏ واخبار علیاء ٠‏ 
« تافهتان . الت وعلياء تافهتان .. والت حفيرة ) ( ص ۱٦١‏ ) . 
فتعدبها کلمات لین » وتقرږ شراء الدار التي تنشر كتبها والمجلة التي تكتب 
قيها ؛ لكي تطردها . ٠‏ 

من هذه الخاثمة بستنتج القارىء ان غادة السمان تر فض كلا الطرشتين 
للتخلص من الكبت الاجتماعي ٠‏ طريق مريم وطريق علياء . ولكن “ أبن هو 
الطريق الصحيح ؟ هذا ما لم تقله لين ولا غادة » واه لنقص كبير. والواقع 
أن ما يشي الإآنتباه » عدم وجود شخصية واحدة في كل قصص المجموعة 
يمكن ان بعتبرها المرء بديلا لنموذجي مريم وعلياء . قد نرى ذلك في 
شخضيتي نوف ( حربق ذلك الصيف ) وعابدة ( السساعتان والغراب ) + الا 
ان هاتين آلراتين متحررتان اصلا ٤‏ ولا تعطيان مثالا على كيفية تخطي المقبات 
الاجتماعية امام تحر رالمراة.. 

XX». 
مربضات نفسيا . ۰ هن في‎ ٠ ان بطلات غادة السمان.جميما مازومات‎ 


. () هدا التشيه التضامن فضحا لعلاقة الدين ‏ كما يمارس طبعا ب باللاتحرر الأجشماعي 
ليس سوئ واحد من أمثلة عديدة في امجموعة القصصية » يدل على وعي الكاتية لهذه اإسالة, 


الأ انها جامت .عرزا ؛ راذا اهملنا دراستها , 


۸٩ 


صراع من اجل التخلص من ذكرى معذبة » من تجربة مرة ... اؤ من هزيمة 
حربران . الا ان الازمات النفسية التي تعيشها هذه الشخصيات > غالبا ما 
تکون انهکاسات لازمات وطنية أو محتمعية » ففي قصتي « الاو 
الرمادى » و « حرق ذاك الصيف » تغدو المسالة الوطنية قضية شخصية. 
وفي ١‏ ارملة الفرح » و « عذراء بيروت » تصارع المراة امجتمع البورجوازي 
الشرقي المتسلط > فتعرض الكاتبة لمشكلات فردية كما هي في حقيقتها “ اي 
« كمشكلات اجتماعية » ٠‏ وفي « جريمة شرف » التي نرى بطلها رجلا من 
الطبقة الدنيا ء تقحد ا)شكلة الوطنية مع المشكلة الاحتماعية »› وهاتان تتحدان 
بدورهما مع امشكلة الشخصية . هنا تثير غادة السمان اعجابنا > لا ببب 
العمق:الفكري الكامن وراء الرنط بين الفردي والاجتماعي والوطني فحسب» 
بل اكثر من ذلك تلك المقدرة الثقافية والفنية على هذا الربط . ولكننا نلاحظ 
ان هدا التفاعل الحي بين الغرد وامجموع والوطن قد ترافق دوما مع تفاعل 
جدلي بين الماضي والحاضر ٠‏ مما اوجب تثئاولا واحدا اؤ متشابها للمشكلة' 
او العقدة في جميع القصص . 


لقد وفرت علينا الكانبة الملل الذي كنا نلاقيه من قراءة ازمات نفسية 
بورجوازية وجودية لا يعرفها ولا يحسها الا القلائل جدا من ايشاء شمبنا , ٠‏ 
ولكنها » وللاسف » بقيت حبيسة الاجواء البورجوازية واجواء المغقفين 
البورجوازيين » وندر ما خرجت بالقارىء الى عاله ٤‏ عالم القلاح والصامل 
والموظف العادي والحرفي والتاجر الصفير . فبالرغم من ان المسالة الوظنية 
تمثل محورا زئيسيا في المجموعة القصصية ( الدانوب الرمادي »> حرق 
ذلك الصيف » حادثة شرف » الساعتان والغراب ) » وبالرغم من سهولسة 
الاسلوب وجماله _ مما بهيء المجموعة للتداول بين عامة الناس وخاصتهاس». 
بالرغم من ذلك ٠‏ توجهت غادة في كتابتها بالدرجة الاولى الى المشقفين والى 
البو رجو ازرة ۰ لقد عر ضتثت المشاكل التي تهم الجميع من وجهة نظر اللقفين 
او كما يحسونها » لإ كما يحسها الانسان العادي . بالارتباط مع ذاك جاء 
تركيزها على الاحاسيس وعلى الانعكاس النفسي للمشكلات العامة » على 
حساب التاثير المادي الذي بهم الطبقات الكادحة بالدرجة الاولن . 

لقد أشرنا اكثر من مرة الى اهمية القضية الوطنية في فكر وشعور 
غادة السمان » ونؤكد هنا على ن الكاتبة لم تزل في عام ١1۹۷تعطي‏ العمل 
الفدائي الأممية والاهتمام اللذين يستحقهما ؛ في الوقت الذي تخلى فيه 
الكثير ممن کانوا نعالون في التسبيح یحمده , لکنا نری ان الكاة لم تر من 
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القضية الوطلية او من الممل الفدائي سوى نصفهما » وهو جانب التحسرر 
الوطني »> في حين جاء تناولها نلصراع الطبقي ضعيفا وبورجوازيا اصلاحيا. 
لقد كان عر ضها للتفاوت الطبقي ( في « ارملة الفرح » و « حادثة شرف » )»> 
والدي هو في الحقيقة جريء ومنصف »> من قبيل اصلاح النظام الاجتمامي 
الٻورجوازي الفاسد ولیس بهدف تدميره . وقد فشلت في اقتاعنا ( في 
« حادثة شرف » ) بتاجيل العحراع الطبقي من اجل النضال الوطني . حتى 
ثورة اليمن في الجنوب لم تنظر اليها الكانبة ( في « السامتان والفراب » ) 
كثورة في سبيل نظام اشتراكي تسيطر فيه جماهير العمال والفلاحين 
والققراء ¢ بل كئثورة ضد الاستعمار والسلاطين . 

اما المسأالة النسائية او قضية تحرر المراة “ وعلاقتها بالر جل فقد 
مو قع الكادحات »> فيي البيت او خارجه . ولذاك لم تتطرق الى مشكلسة 
الاستفلال الاقتصادي للمراة “ ولا الى حاجتها الى المشاركة في عمليية 
الانتاج الاجتماعي > فظهرت قضية تحرر المراة وكأنها مسالة حنسية بحتة . 
انها لم تربط بين تحرر المراة والنظام الاجتماعي الاقتصادي ٠‏ ونظرتها المثالية 
الى الرجل جعلتها تعلق تحقيق مطلب حربة المراة ومساواتها حتى تتفضير 
عقليته ... وكأن المسالة مساألة قناعات واقناعاته . 

في الختام نود القول ان غادة السمان قد ابتعدت عن « وجودباتها » 
السابقة » ١و‏ طورتها الى ليبرالية .واضحة . الا انه لم بعد لليبرالية حياة 
في المجتممع العربي المعاصر » مع هيمنة البورجوازية الكومبرادوية 
والبورجوازية البيروقراطية »› في عالم تتوزعه قوى الاشتراكية والامبربالية 
والتخلف . 
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Converted by Tiff Combine 


القصتل اة الف 


من الوجودية آلى الماركسية 


Converted by Tiff Combine 


من الأوجودية الى لأمأركسية 


في فترة الخمسينات » وبعد هزيمة ۱۹٤۸‏ امام اسرائيل وتحالفها مع 
الاستعمار الاقتصادي “٠‏ لم يمد للبورجوازية التقليدية السورية ما تقابل به 
الجماهير سوى القمع المادي والفكري » لتشبيت سلطتها ومتابعة عمالتها . 
الاديولوجيا البورجوازية في الحرية والاستقلال وااوظنية » اضحت غير 
والصغيرة مجالا خصبا لنشاطها » فمارسته نقافيا في الوجودية » وفي 
القومية المضادة للامبربالية › كأهم اتجاهين » ثم في الماركسية » التي كانت 
ضعيفة الانتشار ٤‏ كضعف البروليتارسا ُ وما بناسب أخطاء الحر كة 
الشيوعية في المشرق المربي في تلك الفترة . 

واذا كانت الحركة القومية المطعمة ب « الاشتراكية » قد انتشرت بين 
عامة الناسن وخا صتهم ء فان الوجودية بقيت محصورة بين الثقفين من 
البورجوازبة المتوسطة والصغيرة ٠‏ وقد كانت مناك حملة قو دة وواسعة 
لترجمة وتاليف ونشر الوجودية » لم يلق مثيلها اي فكر اخر في ذلك العقد 
من الزمن وقد ات هلكه الحملة ٹمارها ؛ فاستطاعت ألو -جودية ا حت و اء 
. الكشير من المقفين الذين كانت الجماهير بأمس الحاجة الى طاقاتهم انفتية. 

وساهمت ايضا في انتشار الوجودية كل من البورجوازبة المحلية 
والامبريالية الثقافية الغربية » وخاصة الفرنسية . فالفردانية التي تتميز 
بها ا'وجودية وتعاليها على الجماهير ثم معاداتها اكثر او اقل لاماركسية > 
کل هذه الصغفات مفيدة للرحمية و الور جواز دة والامبربالية ٠‏ ومن ھا ¢ 
فليس غرببا ان نجد ادباء وجوديين قادمين من اسر بورجوازية »> كضادة 
السمان مثلا فيبداياتها . وقدكان لتعمدد المشارب الوجودية فضل في 
استقطاب مشقفين متباعدين اصلا » فهناك وجودية دينية ( يمثلها هنا جورج 
سالم ). ووجودية الحادية ( بمثلها هنا هاني الراهب ) ووجودياته اخرىي 
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لقد كان ذلك قويا في فترة اسخمسينات . لكن ما بثير الانتباه ٤‏ هو 
امتداد التأثير الوجودي حتى بداية السسبعينات ٠‏ بهذه القوة » ويهذا العمق»؛ 
اللذين سنراهما فيما يأتي “ ثم في كثرة الممثلين ... حتى اننا لنجد ادباء 
قومیین تقدمیین ٤»‏ مثل حيدر حيدر ٠‏ قد وقع تحت تأثير الوجودية. وتفسیر 
ذلك هو ان ھڙ لاء الإدباء قد نشأوا [ اكثر أو اقل ٠‏ في حضن الوحوديسة * 
والوحوديون اليساردون منهم مشل هاني الراهب ام نکن في نهابسة الستينات 

اخیرا نود ان نو کد ان الاتحاه ألوجودي لم بكن منفصلا كلية عن الفكر 
القومي . وهذا ما بمنحه بعض الاصالة ٠‏ باعتبار ان الوجودىة وليدة الظروف 
الاوريية الغربية . من ناحية اخرى نرى ان البورجوازبة المتوسطة.؛ وهي 
الاب الشرعي للوحودية حيث تكون هذه »> ترى نفسها في توسطها في ازمة 
وحود ه يضاف إلى ذلك ان الملففين 4 واغليهم نحدرون في بلادنا من دیل ۵ 
الطيقة ؛ هم عادة فردائيون »> وبالتالی تشغفلهم القضادا الميتافيزبكية ٤.أن‏ لم 


۹۹ 


A 
جورج سالم‎ 


الفاية من الكتابه عندي » من حيث العلة الاولي وبشكل 
عام ٤‏ هي محابهة الشعور بالمسوت على الصعيد الفردي 
والصميد الجماعي والتغلب عايه » وتعليق لهدا اأشعور 
الذي بجاصر ني ابدا . لهذا كانت الكتانة عندي ضربا من . 
التطهر اجد فيه المنجى والخلاص واکاد اقول اوت الفرح 
الحقيقي الوحيد . 


سن شهادة الاديب اجلة « المعرفة » االدمشقية  ›‏ 
العدد ۱٤١‏ › نیسان ۱۹۷۲ ٠‏ ص 1A0‏ + 


۷ الادیولوجیا والادب في سوریا ب م س ۷ 


 صصق حوار الصم » مجموعة‎ ١ 


يقد حسام الخطيب في دراسته للمؤترات الاجنبية في القصة 
انسورية مقارنة بين روابتي « في المنفى » لجورج سالم و « القضية » لفرانز 
الاين صبحي فيحذر من مقارنات كهذه ». بحجة ان الكانب بطور اقتباسه 
وتآثره “ فیری کک بمدئذ امامه عملا جدیدا (۲) لکننا نری في ادب 
الخطب . ت پل ایضا في ال شمن ء وذلك بالقدر الد ى۲ aT‏ کاھکا 
وجودا () ۰ ولیس فقط من کافکا ¢ پل من ادب البورحجوازسة الصغيرة 1 
الاوربية عامة في مرحلة فول الراسمالية الفربية 4 مع ما بتضمن هذا الادب 
E‏ 4ھ 


في «راستنا هله سنعتمد على اخر عمل نشر لجورج سالم ٤‏ وهو 
المحموعة القضصية الملسماة « حوار 'الصم (€) » ولا همنا فيها ان نقيسم 
مقارنة بینه وین اي ادیب اخر مع اننا تيد محاولة کهذه - ٤‏ انما بثاء. 
على ما سنتوصل اليه يمكن للقارىء الطلع ان بلمس القواسم e‏ 
مع الاتجاهات الفكرية والادبية المذكورة . : 


(1) ورات الاجنبية في القصة السورية الحديثة »> في : المعرفة » الصدد 1١۸‏ »› 
شباف 1۹۷۱ › ص ۲۲ ب ۴۲ , 


(۲) ظراهر قي لفرييز الحساسيات الاديية في السبعيثيات » في : المعرفة » المدد 1١١‏ » 
ابام 1۹۷۲ › ص ۳۷۸ ء 


(۳) شغي روچيه فارودي ذلك في تابه : وافعية بلا ضغاف.» ترچمة حليم طوسون وفؤاد 
حداد ce‏ داں ااکاتب العبردي“ »> القاهرة 1۹٦۸‏ ؛ 


() مششورات وزارة الثقافة > دمشق ۱۹۷۲ ١‏ 
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ان جورج سالم » ينطلق في قصصه عامة من فرضية الملم المسبق 
. وعلى هذا الإاساس يصوغ بدايات قصصه » قيبداأً قصة «الصعود 
ى الجلجلة » بقوله ٠‏ « بقلت انشسي ما كان يشبغي ان يحدث ذلك » ولكنني 
E‏ 
له ) ( ص ۸٩‏ ) . .وهو عين ما يبدا به قصة « الفندق الكبير » ٤‏ حيث بقول: 
لو أن ذلك كله لم يحدث ... ومع ذلك فقد حدث ما حدث » 
واية فائدة في الحسرة على امور سيت مسؤولا عنها » ( ص ١١١‏ ) . 
ويظهر افتراض الملم المسبق بالحدث » مع تشابه البداية ايضا في 
قصتي « الانب » و « حوار الصم » ء وكذلك في « الصعود ٠١‏ و « في 
الاعماف حديقة » ...ان الكاتب يضع' القارىء امام حوادث منتهية »> في 
ظروف لا مفر منها » « كأنها القدر » ٠اأنه‏ يضعه في موأقف حدية أو نهائية» 
حسب عير وجودي لکارل لبر ٠‏ وبالتالي فان اناتب بمیق القاریء ‏ 
ان لم يمنعه aS‏ او التفكير او التساؤل او التخمين . بتعمسير 
اخر ٤‏ قول له : « لیس بالامکان افضل مما کان » . وهذا قول « جبري» 
e‏ > و « محافظ » بالمصطلحات السياسية ؛ اى انه 
ركفي :شاج عله ان لاان لمن مد رة ن ای اق 
الحدود » بل كل شيء بحدث لاسباب a‏ خارجة عن ارادته ؛ وريما. 
عن اذراكه . 2 
والجو الذي يضمنا فيه جورج سالم هو الى جانب ذلك تشاۋءي › 
تفوح منه رائحة اموت #متشرب بدينية عميقة ٠‏ ومن المعلوم ان للموت.اهمية 
اساسية في الوجؤدية فلسفيا وحياتيا » فالخوف منه يمشل ابلغ حالات 
الفاق . وجو الكاتب معاد وعدواني ٤‏ قف فيه الفرد اعزل امام الجميع » 
. وهذا بذ كر بما قاله سارتر في مسنرحية « luis clos i‏ : 
» ان الجحيم هو العالم » ٠‏ اي الفير . 
ولكن “٠‏ لنتفحص هذا کله !, 
في القصة الاولى .« الاصواب ately‏ ) اإوظف المخلص ا عليه 
في هذا البلد ٠‏ بينما بكافاً الموظف المهمل المرتشي بالثناء والترفيع . 
كذالك برض علينا امسر المدرس ابراهيم في اليقظة.والملام . 
ا يخشى من الفضيحة ؛ فاد ابر یوروشد باب ٢و‏ فقیر 
في الاضل » وهو بخالف انظمة الدوام في اأحضور والانصراف . ولسكن 
یور کس ا یام .۰ فقد استاعاه الدير عبر درب طويلة مظلة 
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ضيقة وباب حديدي محفور في صخرة كبيرة ٠‏ ومنحه وساما جزاء لى 
سيرته الحميدة !!. اما في اليقظة ( اي في الواقع ) فابراهيم مخلص لواجباته 
الوظيفية 4 ولکن ذلك م بحمه من الحساب والمقاب لفك انقلیت المعاييس 
رأسا على عقب .. ليس في الواقع البيروقراطي وحسب + بل ايضا فضي 
استخدام الكاتب لادوات التعبير . وهكذا قلب مفهوم « الحلم » > وللكن 
هل هلم النفس مطواع الى هذه الدرجة ؟. 

نود ان نقول ان هناك خطا « سيكولوجيا » .. فالمعروف ان الحلم لا 
اٿ جرافا » پل له ضوابط : فاذا کان ابراهيم مدر سا صاایحا ورأاضیا عن 
سیرته “ فانه لا نمکن ان يحلم بانه موظف فاسد » الا فيي حالة تمليه الاثراء 
غير المشروع ومخالفة التظام . اما اذا كان فاسدا ء فانه من الممكن ان يحام 
بأنه موظف مخلص . وهكذا » فان عكس الحلم يقظة والبقظة حلما فضي 
القصة هو الذي بتفق مع علم النفس . في کل الاحوال لا بد ان بكون المدیر 
مشار کا في الارتشاء او له مصلسحة ما مع ابراهیم ¢ لکي لاقي أاسائئسه 
بالاحسان “ وعندئد لن تكون للمدير تلك الهالة الساطوية التي صورها 
تنتهي القصة في ( اليقظة ) بان يحكم على ابراهيم بالاعدام ٤‏ وتنفيك. 
الحكم فورا في باحة المدرسة ۰ ويوآاجه ابراهیم الحكم بالر فض السلبي 
امطلق ١:‏ لا شيء سوی الرقض اني ار فضاي شيء وکل شيء ! ٩‏ ( ص 
)ان اہ رآھیم س وحده س لزبه وسط. هذه المممعة من الفساد» وفرديته 
هذه هي احدی سمات الپطل عند جورج سبالم . 

تدفع بنا القصة الثانية ( اللصمود آلى اللجالجاة ) خطوة هامة الى داخل 
الكاتب » وتسلمنا عددا من مفاصله الاساسية كالموت والغربة والمجز . ان 
ولكنه يلصاع في النهاية . ۰ 

في القصة موظف متقاعد » استعد ملد زمن لمواجهة مرخلة التقاعد : 
الاولاد » التلفريون » الكتبة ... الخ . ولكنه إصيب بالروماتيزم “ فزاد 
امرض من قعوده في البيت » بالاضافة الى مرض قديم في القلب : وصاحب 
البثاية لا بجهزها بمصعد متذرعا باسباب قنية . 

كيف بهيء هذا الانسان اسباب حياته ويقضي اوقاته ؟ ان الكاتب 
شتل في تصوبر ذلك عدة صفحات مسهبا ومستطردا حتى اللمل ٠‏ فلا بترك 
جزءا مهما كان دقيقا دون اثبات ٠‏ وبنتهي الامر بالموظف الى : هجرة الاولاده 


1.۰ 


الحاق الزوجة بهم > تمطل التلفزبون »> قطع الهاتف ٠‏ تو قف المذياع .. والخادم 
عحوز صماء . والاهم من ذلك : تحطم صندوف البريكد على ند اولاد الحيران» 
فحتى المجلات والصحف والرسائل لم تعد تجد اليه سبيلا . والحلاق الذي 
بأتيه الى البيت ؛ اخرس ! . الصمم حوله “ الصمم في البشر والاشياء . 
بقزل ١‏ « لقد انقطمت كل الروابط فكيف اتصل بالعالم . ۴.۰ ( ص ..)٩١‏ 


بدلك نصل الى محور اساسي اخر في ادب جورج سسالم : EEE‏ 
llڙتJuolg Communication‏ بين البشر مع الرقبة فيها . ففي طربق 
اتصال الدات بالعالم ( او بالفير ) يمكن « للوحود » أن بتحقق »> وكذلك ان 
بتزيف > وفي كل الاحوال يتصل الأنسان :الفير فرارا من لفسله » ومن 
» العدم ( الذي بحاصره . هده الافكار الو حودية تو حه ادب جورج سالم . 
واذا عدنا بذداكرتنا الى القصة السابقة » فستلاحظ أن سمعم ادر کان 
ضعيفا ٠‏ وفي القصص التالية بلاحق الكاتب 'الفكرة نفسها . لكن في قصة 
» حوار الصم ( س وهو عشوان المحموعة القمصصة ابضا تيل الأمسزر 
ذروتها » وينعدم التفاهم . 


وبفض النظر عما اذا كانت « صموبة التواصل » حقيقة ام وهما › فان 
وراء الكتابة حولها « هومائية » من نوع خاص ٠+‏ تكمن دائما في أدب جورج 
سالم “ ولنسمها ١‏ هومانية .وجودىة » ا وكمادة الو جودىين لا ربط الکاتب 
بين ظاهرة انمدام التواصل والنظام الاجتماعي »› انه قى عند الفرد . ولو 
انه قام بالربط ٠‏ لكان من المحتمل ان يعرف ان هذه الظاهرة مرتبطة با مجتمع 
البورجوازي الضنامي » الدي يعزل الفرد عن اقرب الئاس اليه ويجعله وحيدا 
عن طر بق التنافقس والحسد والنفعية الانائية وعن طرق تتحير (من «نجارة») 
جميع نواحي الحياة . ومن هنا قد بری انه يكتب عن اام اخ لقال 

فير المجتمع المربي السوري الذي يعيش فيه . 

ما الدي ترتب على انقطاع صلة الوظف التقامد بالعالم ؟ ‏ « اشعمر 
بالاختناق واکاد اتمزق . و بنتظر الموت» 
وهو ERE‏ س فقط س بحتال عليه بالكتابة : « اجلس من 
الصباح الى المساء ف ا . اتوقع ان بطل علي" بوجهه الكرنه ٤‏ 
RN‏ »> بعتبع خظاي فاحاول ات اهرب ٤‏ الا ان ساقي" 
لا تقويان على الهرب فامضي بكل ما بقي في" من قوة » الى 'ملنضدتي اجلسان 
ايها لإاکتب ٠‏ انني لا افتا. اكتبه واكتب . وانما أفعل ذلك هربا منهء وحين 
املا الصفحات البيض بسطوري السود" اشعر "اني تغلبت عليه مؤفتا ... « 
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( ص ۹۲ ) . هنا تصبح الكتابة وسيلة هرب من الؤت »> وهذا دايسل وجود 
مزيف في التفكير الوجودي . ( ام ائها حبل « نجاة » فردية ٤‏ بالنسبة 
للكاتب ؟ ٠‏ ) 

نعود الى جو القصة الاولى من خلال قصة « الذتب ) » وخاصة في 
سمتي الفرددة واللامعقولية ... ثمة موظف اخر » فيه من سمات ابرآهیم 
آلكثير : نظافة السلوك »> محاسبة النفس الصارمة » القلق الداخلي . اما 
المديران في القصتين فمختلقان . المددر هنا مهتم بالعمل “ واسع الصدر ٠‏ 
مستعد لان بقدم ابة مساعدة السانية لهذا الموظف الجي »> الذي بقصده 
لدمرة الاولى .كانت علاقتهما في الماضي محدودةباجتماعات الممل» ولقاءات 
المصادفة على الدرج » والكا مات الهاتفبة . اما اليوم ٠‏ فقد قصد الموظف 
بنفسه مكتب المدير » وافصح عن ان مرماه لا تعلق بالعمل » بل بشخصه . 
وقد وجد ادير الطيب في ذلك مناسبة سعيدة “ اتيحت له » کي يسمو 
فوق مهمات العمل ٤‏ ويساعد انسانا قصده . لكن "مال المدير تخيب» وآمال 
الموظف كذلك . ۰ 


ثمة مفاجاة . وعتصر المفاجاة هو من المناصر الاثيرة قي العمل 
القصصي لدى جورج سالم في هذه المجموعة . ان مرض:الوظف غريب على 
المدير . فهو يحس بالذنب » ويطلب محاسبته . لكن الموظف غير مذلب 
بالسىبة للمدير “ اذ ليس عليه اي مستمسك ٠‏ على الرغم من ان المراقبة 
على الموظفين دقيقة جدا . وبعود الموظف حسيرا؛ لان مدبره لم بتفهم أمره 
فهذه مشكلة التغاهم مرة اخری !.. 
بقصد الموظف من ثم طبيبا نفسانيا » تعييه الحيل مع امريض الغريبة 

الا انه لا بصل الى نتيجة .ان هذا المريض سوي» لا يعانني من كبت أو 
نقص او خلال . انه قي صحة نفسية ممتازة . ولكنه على الرغم من ذلك 
بژکد مرضه >٠‏ فهو بحس بالذنب . وهنا ( مرة اخری ) نری جورج الم 
بتعامل مغ علم النفس دون معرفة جيدة فيه . أن الشعور بالذنب مرض 
تفساني » ولن يمجز هلم النفس عن كشف اسيابه »> وان كان لا يدعي المقدرة 
علی الاشفاء مئه دائما . 

ولکن جورج سالم لا يقصد « الذنب » بالمعنى النفساني ؛“ بل بالممشى 
الوجودي ٤کما‏ نراه لدی کیر کغارد ۵۲۵هوه )۲٥ا۴‏ ملا » او لدی هاندجر 
Heidegger‏ او بسبرز » اي‌بمعنى تحمل الأنسان لمسۋولية وضعه› 
اکان اختیارا او قد فرض عليه فرضا . 
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وذ بخيب الموظف ثانية » بتوجه بنفسه الى قصر اامدل » وبقدم نفسه 
الى احد القضاة طالا المحاكمة ء الا أن القاضي بر فض فول مشال هده 
الواقعة ٠‏ لكن صاحبنا لا بتراجع . ولا يفتأً بنتقل من محكمة الى اخرى 
دونما فائدة » مثيرا لفط القضاة واهتمامهم ء حتى يصل الامر الى الوزبر»؛ 
فيشكل استشنائيا محكمسة خاصة من ثلاثة قضاة مشهود لهم ۰ و فيامحكمة 

بفصح اوظف اخيرا عن ذلبه ٬فيأتي‏ صوته « كانه منبعث من اغوار الإبدية ؛ 
E OT‏ 

)» اشعر lı‏ سيدي القاضي الني حفيد مروان بن محمك .. وانلي حفيد 

المستعصم بالله . , وآنني حفيد محمد ڊ بن ابي عبدالله » ا ( ص ۴١‏ ) . 

ويفسر رئيس القضاة الاول سقطت على بده الدولة الاموية ٤‏ والثاني 
ا اا 4 و الول الإندلسية ۰ هو. الذلب ¢ .و تلك هي 
السابقة 8 ENT‏ 

الذنب اذن ذنب تاريځي قوسي .وهو اخساس العربي المماصر 
بالقصور “ والتسبب في ضياع امجاد .شامخة متتالية . ان الكاتبه لم يكتف ٠‏ 
بالاضاءات الماديسة في القصة التي تو ضح ذلك » بل عمد البى شسيء من 
التفسر ¢ سواء في وصفه اصوت الذنب وهو بعتر ف ومحاولة تجسيد 
e lS i E E PEA‏ 
الثقة بمدى فهم القارىء ضعيفة . 


كيف وقف « الاخرون » من هذه الملة ؟ ان من بينهممن لم يفهمها! 
اطلاقا » ( المدير والطصيب وقضاة المحاكم العادية ) ويينهم من فهم فسي 
النهاية ؛ ولكنه أصم اذنيه »> فهو لا يريك أن لسمع ولا أن يعرف . البطل 
وحده بشعر > ووحده يعرف ٠»‏ ويتحمل مسؤولية معرقته ٠‏ لفسيا بالطبع 
وليس عمليا ء هو مو جود »ما الاخرون ٤‏ وان عر فوا ؛ فانهم لا بتحملون تبعة , 
معرفتهم > فوجودهم زائف . ان الحاح الكاتب على هذا الأوقف في قصص 
مدبدة بجعل من المشروع أن بتساعل المرء ' اذا لم بر في تارىخنا غي مراحل 
السقوط ؟ ولاذا لم بحس ازاءه بغير الذنب ۴ اليس هذا التعمذبب .للنقفس 
امتدادا ‏ جاء متاخرا بعد ست سنوات من سزىمة ۲۹۹۷ لو حة اعقىت 
حزبران من الازوشية والندب والشتم للئفس او للتاريخ او للمجتمع او 
للسلطة ؟ء . اما جورج سالم فانه ببریء الدات على تجو لرحسي في کثير 
من الاحيان ؛ ويتهم کل ما عداه . 


۴ 


من احية اخرى يشير الشعور بالدنب الى وعي قومي زائد لدى 
الموظف او الكاتب ٠‏ والى نظرة مشااية سكونية ( ستاتيكية ) للتاربخ . 

لاذ كان بقاء المرب في الاندلس افضل من قيام النمضة الاسيانية؟ 
ثم ما علاقة موظف صفين في النصف الثاني منالقرن المشرن. بالارستقراطية 
المباسنية القاسدة والمتسملطة التي کان بمثلها المستعصم بالله ؟!, کما بظهړ»› 
المربي هو المربي بالنسبة للكاتب › بغض النظر عن الزمان والمكان والطبقة 
التي بنتمي اليها . 

في قصة « الجربمة » يوغل الكاتب اكثر فاكثر في النفس الانسانية› 
ويحدشنا عن ١‏ مرض نفسي »جديد . ثمة فتاة صغيرة ذات» شعر اشقر ناعم» 
ترتدي ثوبا رماديا ( لاحظ اللون !) نظيغا ٠‏ كلماتها تفيض اسى وكاآبة › 
ووجهها مليء بالشحوب والذبول . لقد صحا على هده الفتاة وهو في‌السابفة 
او الشامنة ٠‏ اذ دخلت عليه بغتة ٤‏ وهو بېجحٿ عمن بلعب معه ۰ فلا سد 
احدا ٠‏ حتى أبن السمان » رفيقه الوحيد» لم يكن ليجده . ومنذ تلكالأخظة 
ارط بهده الفتاة التني لم تفار قه. فيما بعد ٤‏ ما عدا اثثاء دراسته الجامعية 
)ذ1 (f‏ . لقد امتلكته أيام المراهتة » وبعمد التخرج والانفماس فيشوون 
الحياة ٤‏ وبعد الرواج . لقد ضارت تفصل بينهوبين زوجته »ولذلك قرد بغد 
اخذ ورد ان بتخلص منها . 

و اتخد القرار راح بفكر بالوسيلة ٠‏ وهنا تدا اشارات الكاتب 
التشسيربة والصريحة الى وهمية الفتاة ورمريتها . ويقع اخيرا على الوسيلة: 
القتل بالخنق . فلما جاءته .في الليل اخر مرة “ وشرع بالخنق ١استيقظت‏ 
زوجته “ ووقعت عينه في المر1ة.المواجهة علۍ آثار اصابعه هو في عه . 
انه مرض « انفضام الشخصية » > والدواء ؛ الموت! انتحارا) !. وكالمادة جد 
هنا خطا سيكو لوجيا . فالكاتب يميد الانفضام الى.الوحدانية ايام الطفو لقي 
بينمسا يرى « التحليل النضسالي » ان السہب جيسي ( انطللاقامن الانفضبام 
الى رجل وامراة) , 

بعيدا عن ذلك تبدو هله القصة شديدة الدلالة على نفسية الكاتب .' 
فهي مند البدابة الاولى » من الطفوالة.» تقدم الحرن والشحول والوخدانية. 
لكن الطفولة ليشت قميثة > ولا تفتقد الحثان او الجمال ٠‏ حشى لفلال 
صفاتها السابقة بشنيء من هلا القبيل . ان الكاثب يصر على اقناعدا بقدرية 
هله السوداوية » وكونها لازمتة معد الفطرة .. ولربمسنا غات عثه قلا 


ناء دراسته الجامعية ٠‏ لكنها لم تلبث أن عاوذته وتمكشت.طنه.٤‏ دون 


: 


ان بخفف من غلوائها زواج او عمل .. وهنا يصل بنا الى دوائه الوحيد : 
الانتحار ۰ 


بعد قصتي « الذنب » و« الجريمة » نمضي قصة (( في الاعماق حديقة ) 
قدما في. اعماق نفس الكاتب »› فمند بدايتها تطالعك « الوحدة » . لقد ترك 
الشاطيء منذ قليل وتقدم في البحر » وفجأة « خلا سطح البحر من كل شيء 
وکل کائن حي » ( ص٠١١٠‏ ). الأوحدة تبعث في لفسه هذه المرة الاحساس 
نالخطر > وتتضافر ممها مباشرة ١‏ الكابوسية » ولا معقولية الشعوذة التسي 
بهيؤها جو غريب ؛ برسمه قام جورح بحذق التمرس ١‏ ابتعاد الشاطيء . 
شر وع السماء بالالتصاق بالارض . اختفاء الشمسں امفاجيء في منتصف 
النهار ٭ تىخلي الماء عن ليونته ومرونته وانسیابه ؛ وتحوله الى رمال . البحر 
صار بحر رمال . انقلاب اأسماء من جدد ألى ساط ازرفق بهم .بالانقضاض 
على البطل انقضاضا .. الخ . 


اراد صاحبنا ان بعود الى الشاطىء هربا » لكنه الفى نفسه محاصرا 
من كل الجهات . وهتف صراحة :« الي محاصر » . بذلك وضع بدناعلىنوع 
الإزمة هنا . وقد جرب ان بتخلص مما الم به ۰ وانلاحظ جیدا ان ابطال 
جورج سالم نادرا ما بحاولون مثل هذه المبادرة » وان تكن هربا وحخسبا ۰ 
لقد كانت المحاولة عقيمة سلفا ٤اذ‏ سرعان ما ملا أذنيه صوت مثبط : « لا 
مفر “ لن نستطيع النجاة » 1( ص۴١٠‏ ) . فانصاع سريعا » على الرضم من انه 
ردد اثر سماع الصوت « هذا وهم » . ان الیاس بطبق › ولا جدوی من‌ادنی 
محاولة للخلاص . 


هكذا نفدو العالم الخارجي بضغوطه المتنوعة المتزايدة على صدر الكاقب 
قیدا حاكما » لا فائدة من التصدي له . وفي هذا نكمن « القدرية »السلبية 
من جهة »> وصور الخارج القاتمة والمعادية من جهة اخرى . وبطلع الحبل 
« الوحيد » بفتة من الغيب ( المغاحاة دائما »وهذه الميتافيربكية الإصيلة في 
الئفس ١:‏ غص الى الامماق ٩‏ ) ( ص  .) ٠١٤‏ حل فجائي » مثالي وذاقي 
subjective‏ پنسجم مع القدربة السلبية ومع فردائية لا #خلو من 
اسماته وحوددة . انه يدعو للمودة الى الداخل » الى اعماق الذات » فهاً 
هنا وحسب يكمن حل الممضلات كافة . وهذا تفكير مقلوب علميا » بقفعلى 
راسه » وقد استهاكته مرحلة طغيیان الوجودية والعبثية وامثالها التيغزت 
فى الخمسينات واوائل الستينات . ولكن ٠‏ الى اسن تصل هله الطريق 
باڵكاتىب ؟ . 


۾ 


انه بغو ص الى الاعماق » الا انه لا بقع فيها الا على ماض صوّّح. لقد 
کان فی اعماقه منڏ زمن بعيد حديقة غناء + اما الان فكل شي ء فيها قد 
استحال الى يباس وموث:الاشجارتصلبتكاايجبال ٠البلابل‏ محنطة لا تسمع 
لها نأمة .. « لم فد جميلا ما كان في المأضي جميلا ٠( ٩‏ ص ۱١١۷‏ ) . 
ويو شك ان بكي لهذا الال .» لكن عينيه متخشبتان ٠‏ وفي القلب حرقة . 
ويقهره الصوت الفيبي الذي دعاه مند قليل الى هذه الرحلة المنحوسة في 
الداخل : « حارب الموج ان استطعت » ( ص ۱١۸‏ ). وهشا ايضا قف كل 
شيء ضده . حتی العشب تحت قدمیه استحال اشواکا تستنزف دمه .اله 
ليس عشبا ؛ بل حينه الذي حان . ٠ e‏ 
واخيرا تلتصق السماء بالبحر ٠‏ وبضيع الالسان بينهما : نقطة دامية 
تسيل منها خيوط دقيقة حمر » تتحول الى نقطة صفيرة حمراء على طح 
البحر “ ولا يلبث الموج ان بفتتھا ونیددها وستلمها ( ص ۱۰۹ ) . فکم هو 
الائنسان قزم في هذا المالم کم هنو وحید وضمیف !. انه جد نتفه في 
وسط معاد » ولیس فيه من القوة ما بسمح له بالصمود . والزمن » الزمن 
عدو الالسان “ بهد من قوته إلداخلية ٠‏ ويله في النهادة الي عدو اللفسىهةه, 
لز من. بعلسي اموت ! , 
ان الكاتب ليس بومة تنعق بامؤت والدمار » بل هو واحد من اولئك 
الديسن يدوقون مرازة الواقع ولا يرون وسيلة لاصلاحة . ولكن »> مل 
الوط معاد الى هذه الدرجة » وهل الانسان حقا وحيد بهذا الشكل ؟1. 
ان جورج سالم يبدو لا واأحدا من تلك الطغة البرجوازية الصغيرة 
المبعثرة ٤‏ التي تقف فلقة بيسن قوتين .هائلتين ٠‏ قرة الطبقة العليا في 
المجتمع > ومجموع ألطبقات الكادجة في اسفل الهرم الاجتماعي . من هذا 
الو قع ببيحث الكاتب عن خلاص فردي ۰ لکنه لا بجده 4 لا في المجتمع ولا في 
ذاته . وفي اللتيجة بعترف ب من حيثلا يدري ان الداخل والخارج 
ليسا شيئين مغايرين . فكما اله لم بجد قشة النجاة في الخارج › كذلك 
لن يجدها في‌الداخل ٠‏ بل أن الخلاص ليس ممكنا من داخل الذات > اذإ 
کان محالا في الو سط الاجتماعي .. فالداخل هو انمكاس للخارج او ے على 
الاقل. شديد الإرتباط به . والانسان ‏ في نهابة المطاق _ وحدة واحدة 


. في قصة «. في الاعماق حديقة » ثمة” ما بمكن تسميته ب ١‏ وجودىسة 
دينية » . هذه « الدينية » تظهر جلية فيي قصة « امام الجدار » » وقد 
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كانت متخفية في جميع القصص السابقة . 

نجد ائفسنا في قصة « امام الجدار » امام سيزيف من نوع خاص . 
مند سنوات طوبلة وهو شق دربه بجلد وهمة . لقد تخلى عن جميع المسرات 
فسي سبيل الوصول الى « الواحة ». تخلى عن اإرأة » عن جمال الطبيعة »› 
الراحة فن الممل امضني ٠‏ الحياة الاجتماعية “الاطفال .. لقد صمد حتى 
النهاية » يتما تخاذل الكثيرون . وشق طريقه افضل' من كل الاخرين . 
وفندمسا كاد :ان صل الشقت الارض عن جدار صخري هائل ٤سد‏ المنافد 
أمامه . بحث عن مون فلم يجد احدا . ونظر الى السماء فألفاها صماء . 

ان واحته في الحقيقة غابة دينية « صوفية » . وهاهو ذا بهم بنداء 
سيسد.الواحة ء لعله الإله ؟. فتثبق من الجدار .روس تفخ في ابواق 
نمحاسية » کانهها ملالكة اشداء بحرسون العالم الإخر !. اخيرا بكامه أحد 
نافخي الأبواق »“ فيشني على ما انجزه . يشعر بالارتياح »> ويسأل عن سبيسل 
٠‏ الى عبور الجدار ؛ فياتي الحكم القدري الذي لا مرد له : اما الجدار فلن 
تجتازه » . ب اذن اذا كان ذلكالعمل کله ؟ فياتيه امر افخ البوق : قول 
لك السيد ان تبدا الممل مرة اخرى » ( ص (VY.‏ » بهم بالتحدې » الا انه 
صد بعنف ٠‏ فيستسلم » وعلى شفتپه اأسژال وهل اری ااجدار فضي 
المرة المقبلة؟ » ( صا١۷)‏ . 

« .. ولو عاودت العمل مرة ثالشة ورابعة فلسوف تجد الجدار ذاه 
, امامك في كل حين » ( ص ۷٤‏ ) . هكذا يجيبه « المر"اف » الدي بلتقي به 
في طربق عودته . يحدثه عن المه ووحدته» فيقول العمراف :« ان الالسان تالم 
دائما وحده » ( ص ۷۳ ) . بحتج الرجل ٠‏ بانهم ( من هم ؟ ) كذبوا عليه › 
: فیدر المراف اتا طبيعةالحياة. وبطلق جسورح سالم أصيحة ؛ وكاه 
كولوميس وقد اكتشف « الهند الغربية ». : « أن الحياة اكذوبة كبرى ) . 
فيبتسم العراف وقول : « أرابت إنك لم تضع وقتك سدى )» ( ص )۷٤)‏ . 
وهکذا لعود الرجل 9 ا الازلي انه يدا من حدرد دون آن 
يكون له الخيار في ذلك ' . فالحدار حدوده المحتومة ؛ لإ يستطيع 
لجاوزها ٠‏ اما البداية » فهي في متنأآول بده ! . 

وباتي الان دوز القاريء ليصيح و یحتج ١لم‏ ضع کل هذه العذابات 
والتقشغات سدى » وقد آأسفرتة عن حكمة تافهة و( شريزة » بقدر ما هي 
مقلوطة ؟! . الحكمة التي قدمها لنا جورج سالم من هله القصة هي اذن» 
ان الاه ادوب ری ون ی کون ا N‏ 
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. مضيعة للو قت » ؟!.ان هذا تعبير عن اغرب نيهيلية (عدمية ) لسمعها‎ ١« 
ثم ان الزهد في مسرات الحياة من اجل غاية لا يمكن الوصول اليها هو لا‎ 
لا ا اا ر ی د ا من هذه المعرفة »؛ فهي قمة‎ 
. اللاعقلائية‎ 

ومع ذلك ؛ اذ راعينا العامل الديثي ؛ فان ترى غرابة في مرمسنی حورج 
سالم . فالكاتب يعظ بنيهيلية دينية.: الحياة الدنيا أكذوبة .وعبث »> اما ما 
وراء الجدار “ فهناك « المطلق » الذي يمون في سبيله اي شيء . الأ .ان 
جورج سالم کوجودي » بل وکديني من نوع خاص ۰ بخسرج على التعاليم 
الدينية المعروفة » في انه بنفي اطلاقا امكانيسة الوصول فيي يبوم ما السى 
» الواحة » » فهي « الكينونة » التي لا يمكن إن نصل. اليها ( غابر يل ‌مارسيل 
زا#ء] ٠١‏ او « العلو » الذي ليس في متناول الادراك ان بحيط به 
( يسبرز ٠)‏ ولربما الافضل تسميته مع كيركفبارد ب « الاخر المطلق » الذي 
لا يمكئنا ان نفكر به .. هي الواحة التي لا بد ان نسمى اليها ٠‏ لكي نكون !ء , 

- في كل الاحوال »وخارجا عن « الوجودية » والدين “ نرى ان الكاتت 

يتفثن في تمذيب قارله ايما عذاب » وقد ضور له الواقع سيشا والمستقبل 
اسوا ؛ لا مفر ولا نجاة .. اما هذا المطلق فهو «٠سراب‏ » لن بقنع الكاتسب 
الجموع الكادحة في النروع اليه » هي تريد ان تبثي ١‏ الواحة »ولیس 
الطربق الى ما قد بكون الواحة . 

فيي أدب جورج سالم اذن تأثرات دينية ٠‏ وبالتحديد « مسيحية.» . 
وهذا ما تراه أبضا في قصة « اللوحة » . 

في هذه القصة للتقي بالاصيل الشاحب › والعمل المرهق.“ وبرجل 
يتملى مجموعة من اللوحات لترجية الهم والوقت . اللوحات المتناثرة مزق 
من نفسه . « يتمنى ٠‏ يريد أن نختفي تمزق. اللو حات ويعود الى القن 
انسجامها » ( .ص ٩۳‏ ) .ان توزع لفسنه ٤‏ تشتت عاله الداخلي ۰ وله 
وهو بتشد الوحدة ا الا انه عاجر بائس ٤‏ وان لم نتر ف بالیس . 
يقول له صوت العلم ن وهو صوتث غيبي كالدي في قصة «١‏ في الاعماف 
حاديقة » . ١‏ الياس خطيثة ». ٠‏ فيجيب على طربقة. المسيخ ۲ ۲ما انا ا 
مملم فارى الخطية في الا نحقق ما نريد ١‏ ( ص )٩٤‏ . 

تطالمه بيسن اللوحات لوحة غريبة » آم" بقع نظره عليهنا من قبل . قيها 
رجل عار مقيد الى جذع شجرة ٠‏ برميه .الجنود بالنبال . انها لو حة الائنسان 
المعذب من الابد والى الاد . وهل الانسان عند جوج غير درئية سال 
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ا . ويستنطق. ا الوحة . اله rS‏ فني بارع لو حة 
Ol E EES RT‏ 
الرجل المعذب الى غرفته ؛ صار هو بالاحرى . 

ابتداء من هنا بتمحور الحديث وتتمحور االقصة حول فكرة » حمل 
الصليب » . يسال الكاتب الرجل المصلوب عن سبب هذا العذاب . فيجيب 
حامل الصبایب بانه عما قلیل سيتجاوز الالم ٤‏ اما هو فاه دائم . ویدعوه 
الی ان باخد مکانه »> الإ ان الكاتب لا بستطيع ذلك ولا ريده .اله يهاب 
مصيره كما في قصة « الصعود الى الجلجلة » . وببرر تخاذله بقوله : 

« اني عاجز ان حب کما احییت انت .. العالم فاسد » . فيجيسه 
الملصلوب ٠‏ « فيك الفساد . لقد تقيحت الجروح في قلبك مند زمن بعيد . اذا 
SS‏ . مندئذ بمزف 
الرجل. اللوحة وسار اللوحات “ ويستسلم للئوم ٠‏ انه يستسام » يموت 
بالاحرى من الداخل . 

ليس من العسير .ان نتلمسن ظلال المسسيح المصلوب في الاوحة » التي 
يقول الكاتب انها «( صنغت من قبل ان تولد بقرون.. وستبقی بعد ان تزول 
بقرون » ( ص ٠١‏ ) . والبطل ‏ ظلالكاتب ‏ معدب كالدي في اللوحة .. ولا 
يفتقر ا الى مزيد من الحببهكي يمتلي الخشبة - سام الصعود والخلاص - 
في. سبيل الذات والعالم . وفي-الحقيقة لم تكن العلاقة بين صاحب اللوحات 
E N O E sS‏ 
في نفس الکاتب ٠‏ بين ان يبحمل الصليب او بتخاذل “ ويموت في قلبه . ان 
الكاتب يطالب بتطهير الذات قبل تطهير العالم » كما رأيناه في فقصة ١‏ في 
الإعماق حديقة » , الا انه في كلا القصتين عاجز . لكن المجز الذي إصوره 
الكانب في هذه القصة يبحمل معنى ااي تمحدي القاریء في الا کون 
و 

E ٤ فيتطهر‎ E 

a SM SK E SE س‎ 
. )٠١ ٩۹٤ للقيام بذلك » ( ص‎ 

من هنا بأځذ التشاۇم لدی جورج سالم طابغا مميزا ٤‏ فهو ليس بأسا 
بان الف لكل عدر متا ي ان الا وا و و 
عن :حمل صليبهم ٠‏ متدذرعین بث بشتى التبرابرات الواهيةء والسقيغة انهسم 
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فاسدون في دواخلهم كما هو العالم الخارجي ٠٠‏ انهم بحيون في الزمان 
بعیدا عن السرمدية ( حسب التماير اأوجودية الك ركغاردية ) : 

ل شك ان المسيح شخصية عظيمة في تاريخ ج الصراع الانساني > ولكن* 
هل نحن الأن بحاحة الى دشي ام الى خلاص دنيوي ؟ الى خلاص 
فردي ام الى خلاص اجتماعي ؟ . ثم : هل رید من يحمل صليبه في سبیلناء 
م ان المطلوب هرو أن تخلص الجماهير الدليلة الفقيرة نفسها بنفسها ؟ا. . 

في قصة « اللوحة » بقول الكاتب ان « رقبته مملقة بحبل غير مرئي. 
كفي ان بحز الحبل بنصل سکین حتی پترنح. ویتهاوی » ( ص )٩٤‏ . هنل ' 
هذا هو الحبل الذي يفصل بين عالم الخير وعالم الشر.» ام هنو حبل 
السقوط في « التجربة » بالممنى الديني ؟. لنر ذلك في قصة(الصعود» ! 

.. کان طوال حیاته یجب الضوء ۰.» ز ص ۲۹ ) س انه اقرار بدلك 
اوق اليتافيزي الذي المحئا أببه من قبل + وخين راي كوة ضوء دخلفيهة 
ا تقدم في الحديقة “ فو قعت عيناه على فتاة 
نة . امرته باللحاق بها » فامتشل لامرها . ولجت وهو في اثرها بابا اِضى 
۰ »> وصمدت به مجتازة غرفة اثر غرفة ٠‏ في البدابة وجدا جماعة 
من المصاين ينشدون . بعدئد صادفا لصا يرق خزينة » فلم تبال به‌الفتاة. 
ثم وجدا شيضا بضاجع طفلة . . خطر له آن بهرب ٠‏ لكنه استسلم لمغاتسن 
الفتاة » ولاغرائها له بسيادة العالم ٠‏ وحين بلغا اخيرا المشارف العليا في 
القلمة » وقف بستريح ٠‏ وفجاة وجدها بعيدة عنه « في غر فة عالية منفردة 
تحيط بها اشجار تختضن لور الغسق وتشدو فوقها البلابل » ( ص ٠») ٠٥‏ 
وکان عليه م کي بصل الیها ان نجتاز سلما خشبیا مربوطا من طرفینه 
بخحبال دقيقة ؛نزعت الفتاة عنها الثياب فبهرته بجسمها امرمري التناسق › 
واهابت به ان بتي اليها وعندما فعل » حزت على الجہل بسکین ٤‏ ورمت 
به شر رمية الى الحضيض . 
لقد سخرت منه » او لنقل الق ول الاب ال مرجلة اتدخر ية 
ironie‏ “حسب مصطلحات كير كفارد . وهي المرحلة التي برى فيها رجل 
الذات الحسية ١‏ ان لا طائل تحت حياته .هذا ؛“ في حين عالجت القصة 
السابقة ( اللوحة ) مشكلة رجل الاخلاق والمجتمع » الدي يرى حياته 
« عبشا » وبطمح الى « الحالة الدينية » »وهي اعلى حالة تصل اليهاالدات . 

ان الكاتب بحذرنا في قصة « الصعود » من حياة المتعة واللدات . 

وکأي متدین لم بر کمثال ا لقد ادخلته 
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« ملكوت الشيطان » » فأودت به ٠‏ واذا كانت حراء قد افقدت دم الجنة 
وفقدتهامعه ؛ فان فتاه جورج سالم مصيدة شيطانية هي الافعي » بل هي 
الشيطان إعينه ٠‏ رذلك کان جودعح سالم دینیا اکثر من الدسن . فالدسسن 
الملسيحي ( او الاسلامي ) بنظر الى المراة على انها مصدر الاثم الآإول ( حواء ٠)‏ 
لکن في الو قت نفسه ٬برى‏ فيها احيانا « القدسىة » ر مرس العذراء التي 
استقبلت الروح القدس ) . وهكذا » يحكم نفسية الكانب محرم الجنس 
( او تابو الجنس ) ٬حتى‏ انه ليرى في تجاوزه افظع تجربة يكن ان بسقط 
فيها الانسان ٠.‏ ولكن ‏ اذا ؟ 

٠‏ بعد المرأة تحن مع الاصدقاء فيي مشكلة « التواصل بين البشر 
Communication‏ وذلك في قصة ( حوار الم ) » وكان الكاتب قد 
صور لنا المشكلة في قصة « الصعود الى الجلجة »» وبشكل عرضي فضي 
قصتي « الصواب والخطأ » و« الذنب » . وفي الواقع لا تمر قصة في هذه 
المجموعة دون ان رى فيها تطرقا NT‏ وحدة الإالسان » » 
مزلته الجسدية أو الروحية عن بقية البشر . 

في قصة « حوار الصم » بحتفل الإصدقاء بعودة احد افراد الشلة 

من غيبة طويلة خارج الوطن . ويشارك بطل القصة في الحفل u‏ 2 ف 
شر فوت ای ا ت ا میم اران ر او د 0 
سطحية تافهة لا تتهدی البوميات العادرة ۰ المؤظف ستدهب ي الحدبث عن 
زو حه .او لود ویتذمر من کشر ةالنفقات وتزاند افرادالاسترة. O‏ 
سير ة العقم الذي سستلب حياته الزوجية . والصدمق العائد برسم کطبیب‌مشار بع 
ومشاریع ۾ كل واحد من الاصدقاء الغلاثة شرثر عن همومه الخاصة ؛ دون 
أن بهتم لشرثرات الصديقين. الاخرين ع . والبطل ٠ما‏ شأنه ؟ قلق ٠‏ بصغي حيسناء 
ویشرد احیاا . بثير انتباهه شخص يجلس في مكان منزو من المطءم وهو 
ددر ابرة مذیاع صغير؛ فيخطر . له :ماذا او انطلقت جمیع محطات: الرادسو 
لھا تذیع في آن واحد بصوت مسموع ؟ إجرد الخاطرة بضع يديه ملسى 


اذنيه ویصرخ : باللهول !. انه یدلهم على امكانية للتواصل » يشبههم الى 
مجال المشاركة ۰ . لکن دون حدوی ٠‏ وعود کل منهم بتحدث فيقاطعه 
الاخر.. 


ان القصة لا تستمر في هده «.العقولية » والتقليدية النسبيتين . اذ لا 
بليث الانقلاب ان يغزل خيوطها قي هيئة غريبة ٤‏ فيتزلزل المطعم ¢ وتضدو 
مقامد الاصدقاء ٤‏ سفينة > قنش اليه ان سفن “ بعلو چ البحرء 
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تضيع صر خة ال لیحث عن أحد E e ٥ ٤‏ . ان هذا الس 
اکثر من اعادة للقصة رش بشکل خيالي رمزي يسن فيه حالة العم الي 
وجد. فيها الاصدقاء > اننا لا نظن ان اجترار الماضي بالتحدث عن ذكربات 
الدرادمة كان. . سيحلمشكلةانعدامالتواصل بين هؤلاء الأصدقاء. والحق انه لا 
يبدو ثمة الان ما بربط بين « الاصدقاء الاربعة » “ فأين المشكلة ؟ ان 
اختيار الكاتب لابطاله من طبقات وعوالم متباعدة لم بوفر لامكانية التوأاصل . 
فالموظف بتحدث عن ضالة الرانب وارنفاع تكاليف المعيشة ٠‏ فلو كان بين 
جماعة من ذوي الدخل المحدود لامكنه التفاهم واللقاء . كذلك لو ان ابطال 
الكاتب يحسون بمشكلة الصحة والدواء »> كما بحس المواطنون الاخرون 
في هذا البلد “ لامكن ابجاد لقة مشتركة مع الطبيب العائد الى الوطن. 
الصورة سوى عدم التفاهم بين الناس ٠‏ ذلك لانه لا برى في المجتمع مجموعة 

ولکن ؛ هل محموعته هذه 7 تمر عن ا١‏ مجتمسع السوري ؟ ان مژدى 
تصوبرها هو في استهلاك الشاكل الخاصة للفرد تماما . وهذا اذا كان 
صدا في البلدان الرأسمالية الصناعية « المرفهة « ¢ فهسو لیس كذلكت 
في سورية »> حيث كل من فيها بحس بوجود اسرائيل » بمشكلة التخلف 
الحضاري والاقتصادي > بعدوانبة الدول الرأسمالية الامبربالية.» بثقسل 
الجهاز البيروقراطي ؟:. هل هرو صحيح في بلد ما ترال تهمشعش فيه 
العشسائربة والعائلية الى جانب الانتماءات القوميسة والطبقيسة ` 
والحزبيية ¢ وکلهھا عناصر ضد و حلة الفرد وعز لته ٭ وکا ھا تفتر ض 

في القصة التالية » وهي « الصمت » » بتخل الصمم لبوسااخر ٬حيث‏ 
ينطلق الكاتب ‏ ابعد من كل ما راينا ‏ نحو ما بعد الموت > وسير مع 
غيبياته الى مداها البعيد . 

ماذا بعد الوت ؟ 

هذا السوال الانساني الابدي هو ما تعالجه قصة « الصمت ».. يموت 
الاب اثر ألم مبرح؛ ويحزن الاين حزنا عميغا . وبتوافد الناس مقنعين بقناع 
ازيف صورتهم المتادة في القصص التي تنقصها دائما مودة الكاتب 
وثقته ٠‏ وقي اليل ٠‏ أذ بخلو الابن المفجوع لنفسه »> تحضر اليه ابوه . 
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صيفة احضار اميت هده سبق اليها زكربا تامر في فاتحة مجموعته 
القصصية « الرعد » » وبرع اكثر من جورج سالم بكثير' ۰ فها هنا بسكو 
التكلف واستهداف الإائطاق “ أما لدى زكرا فقد غطت الطلاوة الفثية 
البارعصة على اي اعتراض 

وینطلق سال الاين Es‏ فلا 
بأتيه جواب . الضمت !. يقول الكاتب : « لا شيء غير الصمت . صمت بارد 
نحيل شاحب . شاهدة على قبر مهجور » ( ص ۲۲ ) ؛ يستفحل الصمت › 
فيعيد الابن السؤال البشري الايدي الاخر : « اذن )اذا ؟ اذا ؟ ) . لا يجيب 
الاب › فيفجر الصمت والعجز والحيرة في الابن سيلا من الدموع ءتتراکم 
الدموع بركة تكاد تخلقه » وهو يصيح : « لا تبتعد . اردان اعرف » 
( ص ۲١‏ ) + 

ان الاسئلة التي يطرحها الكاتب في هذه القصة قد طرحها قبله الاف 
البشر مند قديم الزمان » وبقيت دون جواب » وربما ستبقى الى الابد . 
لكن بدو لنا انها تساؤلات لا تهم الانسان العامل العادي » بل تشغل 
بشكل خاص الفلاسفة المخاليين والمتدينين الريبيين . ان الدساؤل مشروع › 
ولكن؛ ليس الى الدرجة التي يبتعد فيها الانسان عن مسألة جل 
الحياة افضل » فلتكن « الجنة » على الارض !. ۰ 
۰ ناتي الان الى قصة « المنتهي » ٠‏ وهي مثل « الذنب » و« الصواب 
والخطا » تسمى الى انعليل السلبية الطاغية في الانسان العربي ٤‏ مستندةالى 
الارث التاريخي الهائل منذ زمن هولاكو . الرجل في القصة ملقى بين ايدي 
اطباء جراحين في غر فة الممليات » حيث : البياض » الصمت » الساعة . - 
وهي رموز » عرفا منها ( الصمت » في اكثر قصص المجموعة ٤و«‏ الساعة » 
في قصتي « الصعود الى الجاجلة » و« في الاعماق حديقة » » هذه اارموز 
تعني بجوهرها « اموت » . .وتختلط على الرجل المريض + الذي يرمز السى 
الامة العربية “ صور جنكيزخان وتيمورلنك وهولاكو . ثم تستقر صورة 
هولاکو وجنده » بقتلون العلماء وبتلفون الكتب وسحرقون الناس ١‏ مسن 
الداخل » ء في الوقت الذي صل فيه الاطاء الى ثاب ااريض بج دون 
القلب صلا من الفاخة الفر ارا ة0 0ة اة اجى موب :ل 
بحب ولا یکره » لا یفرح ولا حزن !. عندها بدخل حجيش هولاكو » فيأخذ . 
اطراف المريض ليصئع منها مزامير للفرقة الموسيقية . 

علة الانسان العربي والامة المربية هي ٠‏ اذن › موث العواطفالانسانيةء 


۳ الادیولوجیا والادب في سوریا ‏ م - ۸ 


وإ فة الكاتب : الانسان العربي ميت « من الداخل » ( عدم ) . هذه الفكرة 
( « الموت من الداخل » ) تمثل احد المحاور الاساسية في او ر الم 
وقد صادفناها من قبل في قصتي « اللوحة » و « في الاعماق حديقة » 
في هاتين القصتين تحدث الكاتب عن الالسان ‏ الفرد » اما في قصة 
« المنتهى » قالحديث عن الانسان ‏ الامة ء من هنا بتأكد لنا ما أمحنا اليه 
ايقا > من ان جورج سالم برى في‌المجتمع ( او الشعب أو الامة ) كائنافرداء 
ويغاملة حسب هذه الروبة . هذه هي المغالطة الاولى 1 المغالطة الثانية 
تكمن في اعطاء الافضلية للعواطفا في الانسان “ وللعلماء والكتب فشي 
امجتمع » على سلامة الجسم في الانسان » وعلى طبقة الشغيلة في المجتقم- 
اباختصار اعطاء الاولوية للبناء الفو قي في التمبيز الما ركسي . وهذا علميا قاب 
للمسألة راسا على عقب » وفهم مثالي عرت زيفه وضرره الماركسية منذ 
عهدها الأول . 

اما القصة الاخيرة « الفندق الكبير » فهي تتوج الحصيلة الماضية 
بالبضاعة نفسها » فلا تأتي بجديد هام ء بما في ذلك اسلوب المخاطبة »انذي 
يبدو مقرعا ومملا جين بستاثر بالقصة كلها » بينما نراه بحقق تأثيرااكبر . 
وفاعاية افضل حين بتلون مع سواه من الاساليب . 

ثمة مسافر يصل مدينة » فيلقى الفنادق كافة ممتلئة . ويقع بمشقة 
على غر فة في فندق فخم مرتفع السعر ٠‏ قيحسد نفسه على هذه الليلة . 
الا ان الخدم لا بلبثون ان يطلبوا اليه الائتقال الى غرفة اخرى ؛ في الطابق 
الثاني » على ان بلحقوا الامتعة به» متعللين بحاجة الادارة لغرفته من اجنل 
عرض مسرحية . من هنا يبدا انكابوس في القصة . فجورج سالم يسير 
في قصصه عادة من اليقظة التامة الى الكابوس ومن ثم الى الدمار والضيناع 
التام.. في هده القصة وفي قصص : (« حوار الصم “ ( الصمت » »¢ 
« امام الجدار » ؛ ١‏ الأوحة » و « في الاعماق حديقة » . اما زكربنا تامسر 
فيبدا قصته عادة وینهیها بکابوس . انه بثرع من الواقع عنصرا وبعرضه في 
عالم كابوسي » اي يجرد الواقع کابوسيا » في حين ان جورج سالم يهول 
الواقع بأن يجعله كابوسا في سبيل مضاعفة التاثير اللفسي . لذلك رى 
القاريء زكرياتامرمربحا وممتعا اكثر من جورج سالم٤وواكثرواقعيةوانسجاماء‏ ' 

لامتعة لا تأتي .ويلح على الرجل الضيق والبرم ٠‏ وكلما حناول 
الاستفسار جوبه باللامبالاة والازدراء . بحاول ان بعود الى غرفته الاولسى 
فیکاد ان پتیه ٤‏ ثم تلوح له من بعید وقد غدت خشبة مسرح . بحاول ان 
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صل الها عبر المتفرحجين فيمنعه الخدم طالہین‌انتظار نهارة الفصل 
الأول ٠‏ يعود ثانية الى الطابق الثاني ٠.‏ وهو مصمم على اقتحام اة غرفبة 
والمبيت فيها ٠‏ راعته اواب عديدة مغرية على جانبي البهو » الا اله فوجيء 
بزيفها »> حين حاول اقتحام احدها . نظر الى اعلى « في ما يشبه الضراعة ») 
فألفی عشكبوةا اسود قي ااسقف »فبلغ منه القرف ميلغا . ولكن الغنكبوت 
انحدر اليه » .وانشب ارجله الكثيرة السامة فيه “ فسقط ميا . وفنا 
انتهت المسرحية » وصفق الحمهور'. 

المسرحية » اذن » هي حياة هذا النموذج الشقي من نماذج الكاتب 
البائسة . وهو يحمل كسواه من ظلال خالقه . ونهاية هذا الشقي هي نهابة 
الحياة لدى جورج: الوت الغادر ءشمانة الجمهور او تفرجه .او استمتاعته > 
« عبث » باللفة اأوجودية > الكل متامرون ضد الواحد : الفنادق ملأى» 
الادارة تفتصب غرفته » الخدم يقاطموله » اأوظفبون بتجاهلونه .. حتى ان 
أبن بلدته لا يساعده . نظرة اشفاق واحدة فقط بلقاها من فتاة دعته لمشاهدة 
المسرحية ٠‏ وعندما اعتذر ؛ ضحكت ٠‏ لم اختفت كالحلم . لإأحد نساعده. 
وحين يطبق عليه المنكب ويستنجد » لا ينجده احد. هذه العزلة »> وهذه 
الميحة قدر لا مفر منه . ولذلك كانت الابواب المزيفة » اذ لا سبيل الىالنجاة. 
کل الدز .وب تؤدي الى ارجل هذاالعنكبوت»كأنمنا كان بنتظره مذ الازل . 

EY 

بری جورج سالم في الانسان کیانا وحیدا معزولا » انه یجرده من جمیع 
انتماءاته امورونة وا مكتسبة » اللفروضة والمختارة . في قصة « الذنب » لا 
بفهمه احد ٠‏ فيي قصة « حوار الصم ۸ يتكلم كل من الأصدقاء عن همومه غير 
عنابيء بهموم الاخرين ٠‏ او بما بربطه بهم .اما في « امام الحدار )» فيمهند 
طریقه وحیدا » بل ومنافسنا للاخرین . وانفراد الانسنان يعثي نديه .اكثر :من 
الوحدة والانمزال » انه يصل الى حد المداء غير المبرر كما فى « الفاق 
الكبير » ٠‏ في « اللوحة » و« الصعود » وغيرهما برى تفسه في وسط 
عدواني . وفي قصص « الفندق ااكبير » و« الصعود الى الجلجلة.» و « في 
الأعماق حديقة » وغيرها بترك الفرد لمصيره » قماامن مساعد » ويصنلالامر 
الى المدوائية ضد النفس * كما في قصة. ١‏ الجر بمة » ٠‏ فمع ذلك رى 
الكاتب نفسه مسولا غن الجميع كمتانراه في « الذتب » و« اللؤحة) . 
فجورج سالم يجد نفسه وسط مجتمع من‌الانانيين او النفعيين او اللامبالين؛ 
وګأنه یعیش في مجتمع راسمالي ۰ والتزاوج مع. هذه.اانظرة لزعسة قومية 
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بورجوازية المحتوى » عبر عنها. في « الذنب » و « المنتهى » . الا ان تخو فاث 
الكاتب وتطلماته هي مثقفيسة NEN‏ بور جواز نة صفير ة بطابع 
وجودي . 

وانسجاما مع مقدمسات لكاتب »> فكل فرد يميش عاله الخاص لسسیر 
الى مصیره وحیدا › بقاتل ۰ او بالاحری برفض وحيدا »› ويموت وحیدا . 
هناك قوى قاهرة وغامضة ( مواقف حدبة ) تجابهه “ لا بستطيع ردها» 
فيخضع لها . جورج سالم حبري متشائم ٤‏ اذ لا امل . ابطاله بحاو لوناحیانا 
التمرد“؛ الإ انهم سرعان ما بڏذمنون ۰ الفضيلة عنده هنا تكمن في تقل 
المصير المكروه برضى ( « اللوحة » ٠)‏ والا فسيكون مال المرء « الموت ٠سن‏ 
الداخل » ( ١‏ الصعود الى الجلجلة » و « المنتهى »  )‏ الموت. الروحي اوموت 
العواطف ٠‏ وهو اسوا حال بصل اليه‌الفرد لاله عندلف نفقد|ږحجوده کانسان . 
ان جورج سالم بېحث عن الخلاص » ولکنه خلاص فردي وروحي » فلا بجده 
الا في الصراع فيي سبيل غابة ( « امام الجدار » و « اللوحة » ٤)‏ ولكن انى 

ودينية جودح سالم م مسيحية ٠‏ واذا کات ١‏ ال لخطة ( في المسب يحية 
متمثلة في الاثم الاول ( حواء والجنس )» و في الكره منذ هابيسل وقابيل 
( اللامحة ) ء٤‏ فان الح لخطيئة لدى جورج سالم اكثر تنوعا وعصربة . في 
« اللوجة » برى اليأاس خطيئة “ والاخفاق خطيئة , في « الذنب » يحمل 
الفرد خطينة .قومه .. ا في « الصواب والخطأ » فال لخطينة هي البمسل 
الخطيثة لديه بين المغهوم ازرد ر کف شرا سا وا الديني 
E SE DS CS a a‏ 
اي وجودي ديني . فککل ديني تعتر » المحبة )من اهم محاور ادب جودح 
بسسالم . ففي « المنتهى » يموت الرجل مع ان قلبه سايم فيزيولوجياء لانه لا 
يحب ولا يكره .. المصيية ااكبرى هي فقدان المحبة »> هذا ما تقوله صراحة 
او رامزة قصص « اللوحة ) > و « حوار الصم » > « الفتندق الكبير ٤»‏ 
» الصعود الى e‏ ( وغیرها ۰ فا لمحل الاعلی لدی الكاتبٍ iS‏ المحسة 


( تصص « الصواب والخطا‎ e 
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و الذئب و النتهى ۰ في القصة الاولى ثمة نقد للسيروقراطية تالتي 
| سنتفحل فادها منذ تو سع ا الدول في ظل البورحوازبة الحد دة 
( الصغيرة سابقا ) ٠‏ وفي قصة « الدنب » تاكيد على مسؤولية الفرد 
عما الت اليه الامة المربية ء هي بالاحرى دعوة الى تحمل هله المسؤولية 
كقضاء وقدر او س بتعبير اخر س كمو قف حدي ( بسبرز ) لا مفر منه کالموت. 
اما الاخيرة فترى الامة العربية في حالة عدم > لا وجود لها لانها معطوبة 
في الداخل »في القلب » انها اشبه بالرجل الدي لا فعل له في کینونته مع 
الغير او في العالم . ولا شك ان لتعشر التقدم وهزىمة حزبران تأثير في تو جه 
الكاتب هذا الاتجاه “ كما كان للخرب العالية الثانية وتہماتها في ١وروبا‏ 
الفربية تأئيں اساسي. في نشوء الادبيات الوحودية التي تتخطى مشاكل 
الانسان الفرد . لكن الكاتب اخطا ابا خطا في تشخيص علة الامة 
العربية ؛ وبالتالي في وصف الدواء » لإنه لم بعتمد المفاتيح الاساسمية ؛ 
مفاتيح, المادية التاريخية.» اي كشف توانين الصراع الطبقي في المجتمسعم 
المرسي ٠‏ 
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مصطفو الحلاج 


ومسرحية (( الدراوزيش بحثون عن الحظيقة ) 


يميل مصطفى الحلاج الى ممالجة القضابا العامة والاساسية » المصيربة 
والعاية ذات الصلة الحميمة بكل ما هو محلي وآني» فيضرببنجاح عصفور ين 
معا ٤‏ دون ان ينزاق الى احد الخطربن اللأسن بهددان مسرحنا : شبيسه 
ذهنيات وعالميات توفيق الحكيم من جهة » وشبيه مسرح الشوك وبروابظ 
من حهة اخرى . : ب 

في مسر حية « احتفال ليلي خاص لدريسدن » )١(‏ احتفل الحلاج بفضح 
النازية ووريشتها الصهيونية ٠‏ وبرصد دور الطبقة الماملة في مواجهةشرور 
النازية التي وصلت قمتها في الحرب العالية الثائية وتدمير المدينة الجميلة 
دريسدن . وفي هذه المسرحية « الدراويش لبحثون عن الحقيقة »()) 
يحتفل الكانب بحتمية الانتماء » وبالحقيقة الثورية من خلال سيرة واحد من 
اناس عر فهم التاريخ باسم السوقة والعوام ٤‏ وسماهم الکاتب«الدراویش» . 

لقد كانت كلمة « درويش » تحمل بعدا دينيا صوفيا . وكانت تطلق 
على فة من فقراء الئاس ٠‏ عون للاستغداء عن مستلزمات العيش 4 


(۱) انظر نبيل سليمان : مصطفى الحلاج في احتغال ليلي خاص لدرنسدن » في : الثورة 
الدمشقية تاريخ ۷ ۹۷١-۸‏ . والمسرحية من ملشورات وزارة الثفافة الارشاد القومي » 
دمشق .۱۹۷ , 

(۲) اعتمدنا نص المرحية المنشور في : العرفة الدمشقية »> العدد ٠.١‏ تشرين الاول 
۰ علاما انه نشر فیما بعد فې کتابه خاص عن وزارة الثقافة › ادمشق »> ۷۲ ,. وقد قدم 
المسرج القومي هذه المسرحية فېعروض الوسم المسرحي ۷۲ - ۷۲ من اخراج علي‌عائلة عرسان. 
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والتفرغ للعبادة في سبيل نشدان المعرفة والتواصل الالمي ‏ تلك كانت 
الحققة التي بتفنون بها في اناشيدهم و قصسائدهم التي دونت كثيرا منها 
کتب الادب والتاریح . لكين هذه الكلمة « درويش » :الت توميء !لی‌ابماد 
سید زلاة في المرحاة التار ىخية اللاحقة والمعاصرة » يمكن احمالها بالفقسر 
والبساطة النانجيسن عن ضرورة وتسليم ؛ لاعن قصد وقناعة . ويترافق 
مع البؤس واابساطة فيبعض الاحيان محدودية العقل والادراك »> وضيق 
الافق في شيء من البلاهة وقلة الفطنة . والحياة التي بتطلع اليها الدرويش 
بهذا المعنى هي المسالة. . والحيادية والتسليم ل « الامر الالهي » وامر الخليفة 
على مل بالاخرة الافضل . لكن الحلاج لم بأخد بأحد المعنيين المذكورين › 
بل حمل الشخصينة المحورية المسرحية معنى ثالثا »فمنى سياسيا . 

فدرويش الحلاج بسيط ومسالم ٤‏ ولكنه ليس فقيرا بالسا بالعنسى 
الدقيق للكلمة “ ولا هو متواکل > انما سعی حادا وبهدوء لكکسب عيشه › 
ضمن ااحدود المرسومة . انه يعيش عاله الخاص ؛ على هامش الحياة 
السياسية المجتمع . بقول درويش مخاطبا الحقق ١:‏ البداية هي اني كنت 
انسانا مسكينا مسا!ا لا امرف ان أي شأنا خارج نقسي .. كان العالم من ' 
حولي مکانا اعيش فيه فحسب . . كنت احب المالم و يکن يعني 
بالنسبة لي اکثر من مکان اعيش فيه .. لم احمله همومي ولم احمل همومه 
ا ا ر ا قطرة في بحر .. 
اليس اكثر من قطرة با سيدي .. فصلت لباسي على ما اهوى ..العالممكان 
كبير با سيدي مليء بالتلاقضات محشو حتى انفه بالهموم والمتاعب .. انا 
حشوت نفسي بمباهجي ومتاعبي .. لو حدث حادث وقصم ظهر العالم 1ا 
خفلت به . ٠.‏ العالم مليء باڵشراك » .. ( ص ۸۷) . 

٠‏ كم من الاس يمثل درويش هذا في شعبنا » وفي كائة الشعوب 
المتخلفة 8! . كم هم كثر اولاء الذين يحيون في دائرة لا بتعدى قطرها 
العمل والبيت “ اللقمة والمراة والاولاد > والحارة او المقهلى ؟! . لقد الف 
هؤلاء الحيادسة المربحة ۾ دون أن بتساعلوا : هل فيي مصلحتهم ام لإ وابة 

جهة تعمل على ترسيخها وتخليدها ؟. ولكن الى متىييستمر ذلك ؟. 

× ې ¥ 
ندا في المشهد الارل مع درويش وقد وقع في « شراله العالم » . 
قشمة مناضل ندعى درويش خطط اؤامرة تهدف الى الاطاحة بالحكم ٬لكن‏ 
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الشرطة قبضت بدلا منه على درويش أخر ٠‏ لا بتشابه مع الاول الا بالاسم. 
الدرويش المتآمر هو در وش عزالدين + تاجر له ثلاثة اطفال + ويعمل فسي 
' السياسة سرا ١‏ اما درويش الفہوض عليه فهو مملم ؛ له اربعة اطفال › ولا 
شان له بالسپاسه من قرب او پهپد . انه لا بعرف لسم الوا به . ها هو 
بقول لحارس الزنرانة الذي سرجان ما عفد معه صداقة «٠:‏ لا تلن بسي 
آلحماقة اذا قلت الحقيقة في كلمتين : فانا لا ادري لمأذا جاؤوا بي (١‏ ص٤1).‏ 
انه امر لا بمقل “ لكنه حدث » انه مأزق ٠‏ فخ » حفرة سقط ا١و‏ اسقط فيها 
اارجل » بذكرنا بمأزف جورج‌سالم وحفرة وليد اخلاصي وغير هما من‌الأعمال 
الادبيسة الوجودية . فهل من مفر ؟ 

في البداسة نكر درويش ان بكرن الاخ »› لله خوتا من التمدب 
وأيثارا للسلامة » « بعثر ف » ( اذا ) اله هسو دروش الطلوب , وهنا 
يحصل نزاع بين عقله وقلبه » عقله الي برى من الحكمة عدم المعارضة > 
والرضوخ لرغبة المحققين › والتخلص من المستودع وآلأت التعديب › وقلبمه 
الدې ما يرال بصر - بعد ستين يوما من التحقيق والجلد _ على ذانيته 
وبرفض الباداة مع اي كائن خر .هذا النزاع بين العقل والقلب بطبع 
المسرحية بكاماهها بطابعه. والنزاع الداخلي دون شك ضروري لفكرة 
المسرحية » الا انشا نراه بشكله هذا مفتعلا » وسوف نناقشه فيما بعسد . 
. وهكذا فقد خلص دروبش من مأزق ليقع في اخر . 

وهو قي كل هذا حانق على الدرويش الاخز > اللي بحمله الان نتيجة 
أ فاعليته الثورية . انه حانق على المالم - المؤامرة وعلى درويش عزالاين 
اداة اأؤامرة » وليس على المحققين . بقول لهم ١‏ انا في الحقيقة لأ احقد 
عليكم بعد ان فعلتم بي ما فعلتم .. لذب ليس ذنبكم .. بل هو ذنب. الاخر 
٠‏ لا بد ان خطا ما قد وقع..» ( ص )۷٤‏ . 

¥ ¥ ¥ 

لا “ في الحقيقةلم بقع اي خط . فدروبش مطلوب » سيان اكان تاجرا 
ام معلا آم آي درويش اخر . واذن ٠‏ لم بكن‌التثابه في الأسم فحسب“كما 
الدراويش وجماعة المحققين » وبالرغم من ان الكاتب يذكر من الدراويش 
التاجر والعلم والمامل والفلاح والكبير والصغير ( انظر ص ۱۴۸ ) “ فهن 
يركز على البورجوازية الصغيرة من هذه الفثة : التاجر الصغير والمعلم . بل 
انه بجعل من التاجر الصغیر درو يشا وریا ومن العام درو شا ساد جا بر شا 
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عكس ما هو واقعي ومألوف في المجتمع السوري على الاقل .ان الكاتب يحمل 
من هذا التااحزر شائرا يعمل ١‏ ضمسن محموعة سار بة ترند ان تقاب العام 
راسا على عقب .. تريد ان تضع السادة في مكان العبيد .. والعبي» فضي 
مكان السادة .. » ( ص ۷۸ ) . فاختيار التاحر لهذا اندور ام بكن موفقا. 
من ناحية اخرى » لحد ان طبقَة الدراويش أيست متجانسة ولا محددة 
المعالم و ينمکن ان تضم اي شخص .. واللك استطاع علي عقَلة عرسان ان 
بمتبر الدراويش رمزا لجميع اامهربه » دون إي حرج ( مسرحي ) ؛ فالصراع 
قوميي ‏ اذن ‏ ولیس طبقيا »› أو طبقيا وطنيا )١(‏ . 

في المشهد الثاني RS‏ ان الحقيقة خارج ملف امحققين › 
ونکتشف انه مطاوب جرد انه درونش . 

تصور هذا المشهد حا م دروسش في اا زنزانة اثر وحبة دسمة وني 
« الملستودع » . بأتيه في الا لم طيف زوجته ١‏ زينة » التي #حاول ان تصل ما 
بينه وبين الماضي . الا آنه كان قد قطع ااملة نهائيا . وهو لا بجرؤ على 
التفكير بالرجمة » وآثار الوجبة الاخيرة في المستودع ما تزال طربة في جسده 
وملء عليه . تناخيه الزوحة وتغازله وتلح ؛ فیکون رده :( قابي خواء 
مهحور لا مكان فيه للشوق » ١٤‏ کک الان انا الغير ٠‏ غدامن 
يدري .. تعالي في الد » ( ص )٩‏ . لكن زيلة لا تفهم هذا التفيير 
المتواضع ll‏ لا شان اي بالغير .. ليطلب 
کل انان ا تشه ١‏ انت تت رکد( 0 . فزينة تمثل 
الماضي والخاص قي درويش . وحضورها في الحلم يمثل بقظة بقابا ذلك 
الماضي وتلك الذات ؛ اللتان لم بتخلص درويش منهما تماما أن درویش 
يتراحع مرة اخرى ويستسلم a CS‏ 
في الحلم الهرب معها الى عاله الأول . 

ولكنه قبل ان يذهب بعيدا في التراجع بستيقظ الجديد فيه .وبصله 
نداء « صبيحة » » زوجة الدرويش الاخر » والتي صارت زوجته » فيردعليها 
في البدابة الت تخصين.اإلاخر » ( ص ٠. ) ١‏ وقي هذا الرد.“ فضلا 
عن التنازع الذي نعائيه بين الذات والفير ٠‏ بين الخاص والغرنب ) ضوء 
بكشف رمز صبيحة . ان صبيحة هي قيض زينة “ انها تمشل المستقبل 
والقضية » اما زينبة فهي العادة والالوق . ويخاطب طيف صبيحة في موضع 
اخر ذاهبا في تو ضيح حقيقتها مدئ بعد : « با آمراة الأاخر .. با زوج 


(1) الادب المسرحي في سورية » في : المعرفة »> العدد ٠.١‏ › لشرین الاول ٨۱۹۷,‏ ص۲۲٠‏ ؛ 
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المفقودين والمشوهين والتمساء والمظلومين .. يباام الاطفال اليتامى .. يأ روح 
العاأم الأو صوم و صو ته وسخطهد ۰ ) ( ص ۰)١١‏ و صبيحة فوق ذاك ترز 
الى الغيربة » اي التضحية في سبيل الغير » بينما ترمز زيشة السى 
« الانانية » . بقول دروبش “وقد انحاز - في الحلم طبعا ‏ بعد طول حيرة 
وتردد نھائیا الى صف صبيحة :« أن اعرف الحب الخاص بعد اليوم .. » 
( ص1١۱‏ ) .۰ 


هذا التناقض بين الماضي والمستقبل »› بين الخاص والعام “ بينالانائية 
والفيرية نراه قسربا ومغتملا . صبيحة وزينة تملنان موت الماضي » ونحن 
نتسساءل : کیف یمکن ان بکون هناك مستقبل دون ماض بتطور منه او بنبشق 
عنه او بتجاوزه ؟ !. ان درويش المعلم ٠‏ درويش زينة »> قد تفير حقا . الم 
عد هو الوديع المسسالم. » بل . بحكم ااظروف القاهرة _ تلسس أولا شخصية 
درويش التاجر ٠‏ ثم تحول حقيقة الى درويش الثائر ٠‏ درويش صبيحة . بيد 
أنه بقي درويشا ٤‏ وما تفير فيه هو الوعي» القناعة “ لقد اكتشفه درويش 
المعام « الحقيقة الثورية »» فاصبح « ابا الدراويش » . 


اما التناقض بين الخاصس واله م ٠‏ بين الانانية والفيرية س وهو مرتبسط 
عضو ا بالتناقض سابق الذکر  ٠‏ فکان الکاتب قد مهد له ے کما رابنا 
بالنزاع بيسن القلب والعقل . وعندما انتصرت صبيحة على زينة. ف 
الادمتثار بدرويش > وقرر در ويش السير مختارا في طريقه الجديد ٠‏ نراه 
وقد ارتدی « قناعا لو جه مشوه بالك والدموع عالقة على خده » ( ص۱.۸)» 
لقد اتخذ وجهه « صورة المالم مشوها » ( ص ٠ ) ١١۳‏ نراه وقد اصبح 
قلبه من تخاس ٤‏ ووجهه من حجر ؛واصبحت عیناه من فولاذ . عندما درأه 
اطفاله بنکرونه)ویهربون منه خو فا واستفرابا وشغقة . وعبشا بحاول الضحك 
ارضاء لابنته. فاطمة ٠‏ هذا »> فيحين ان درويش الاضي “ المسالم » والمحايد 
کان انسانا من لحم ودم () ۰ فهل الوعي والمو قف الثوري على هذهالدر حة 
من القبح والجفاف ؟ اليست نظرة الكاتب أحادية الجانب > عنذما لا يقرا 
في وجه العالم غير البؤسن ؟!.. ايعني نذر النفس في سبيل مبدا او قضية 
ان يتخلى المرء فن احبابه » ونقضي على عواظفه »> ويصبح فلي مشل لإ 
اننانية.الجلادین ؟! ‏ ان هذا تصونر تشوبهي ٠‏ ومفلوط ٠‏ للالتزام دمدا» 
اوللتحول الثوري . 


لقد اجاد الكاتب في تصوبره دفع ظروف القهر والاستلاب بأاخلص 
الحيادين وابسطهم الي لجة المعركة . لكنه نسي ان بذرة الثورة كامنة في 
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اعماق كل انسان . وهو عندما بحتج او يرفض او بثور »+ انما بفعل ذلك 
بكل كانه » بقلبه وعقله . انه بكون عندئذ مدفوعاً بعاطفتي الحب والكراهية 
( جب الذدات والزوجة والاطفالوالاصدقاء وكل البؤساء من امثاله “وكراهية 
الجلادين وكل ما يمثلونه من مفاسد وشرود ٠)‏ اللتين ترافقان ١او‏ بالاحرى 
تتحدان بممر فته لحقيقة الامر او وعيه لامر الاستلاب . 

ومع ذلك يمكن تبرير هذا التنازع بين العاطفية والغيرية > بين‌الحيادية 
الخانعة والثورة › بامتبار رسبالة درويش نكرانا للذات رعملا لصالحالغير؛ 
اي ان القضية ليست قضيته . وهذا يناقض طبعا كون درويش واحدا من 
فة الدراويش اي البؤساء . والكاتب نفسه ببين على لسان درويش ان 
قضية الدراويشس واحدة : « ترى اد علق الدراوش وحدهم في هذه 
القضبة J» (a.‏ الحرنمة جر لمة کل الدراوىش ٠.۰.‏ ( ص )۸٥‏ ۰ 


فمرة بصور الكاتب العلاقة بين درويش والمحققين كصراع قومي بين 
الانسان العربي والصهاينة » ومرة كتورط. قدري في قضية الغير . اكسن. 
الغالب في المسرحية هو ان دروؤيش يناضل في سبيل الغير(وانكان ١كاتب‏ 
بفضل العلاقة الاولى ) . انه. صورة مصفرة عن المسيّح. تخاطبه صبيحة : 
« والغير نا درویش .. ماذا ستفعل بهم ۰۰۶ (۰.٩‏ ص ٩٩‏ ) . فيحيبها «٠‏ اذا 
يجب ات احمل العالم على ظهري ٠.‏ ) ( ص ٠) ٠١۱‏ ونقرر بهدئذ :« قبلت أن 
احمل حل العذاب...) ( ص ۱۱۰ ) ۰ 

بلك رى انفنسنا وقد ابتعدناعن التفسيرين‌السابقين محتوى ا مسر حية 
فهي لا تتحدث عن الصراع الطبقي ؛ لان .جماعة الدراريش کما عر فهھا 
الكاتب - تضم كل الطبقات » اما الواقع في كد ان المابقات الكادحة المعدمة 
وحدها مو ضوع الاستغلال والارهاب ٠‏ .والمسرحية لا تعر عسن صراع 
قومي او عن صراع وطني تحرري ٬لان‏ هذا لا يمكن ان بكون قضيةالغير. 
امسر حية اذن تتحدث عن انسان لذر لفسه مكرها لحمل الصليب في 
سبيل الاخرين . دون ان کون ثمة تمليل لذلك 

الا ان المسيح بختلف عن درویش في ان « محبة القربب » كانت هي 
الدأفع له ل « حمل الصايب » » اي افتداء العالم باانفس ( الوت في سبيل 
خلاصهە ) . اما درويش » مسيح مصطفى الحلاج › فهو يحمل الصليب دون 
محبة ء من ناحية اخرى بتفبق درويش والمسيح ٠.‏ قسلاحهمما هر 
الرؤبة والمعرفة فحسب ٠‏ وبالفعل » هذا سلاح لا بتطلب بالفرورة اة 
عاطفة » وقي الو قت نفسه لا يمكن ان كتفي به صاحب القضية ٠‏ فما 
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الذي دفع درويش القيول بالدور اندي فرض عايه . بالمهمة الثي ا وکاست 
ال و ووو ا 1 

ان المسرحية مزيج من اتجاهات فكربة عدبدة » والطابع الو جوديالديني 
هو الغااب . لذا لا بد من استعمال ادوات فهم عديدة كي تمطى المسرحية 
حقها من الدراسة » على الرغم من ان الكاتب لم بستطع دائما التو فيق 
بيسن هذه الاتجاهات المتضاربة غالبا > وخاصة بين الاشتراكية والقومةمن 
جهة والوجودية والدينية من جهة اخرى » كما رابنا في مسبالسة 
الصراع الطبقي » والصراع الوطني . 

بحاول درونش في حواره مع صبيحة کنا راا التملص مسن 
القضية ٠برى‏ في تنسنمها اغتصابا للنفس »> أنه برد الاستمرار معالاضي . 
نتسأله مسستنكرة : « فیم‌کان مذابك اذن ؟. ما کان جدواه؟ ۰.۰ ( ص ٩٩‏ ). 
فيجيبها ان عليهم ‏ والمقصود قوى الظلم او المحققين - » ان بہحثوا عن 
درویش غیره “ اقدر منه على تحمل العمبء ٠.‏ ويكون ردها :( وقع الا ختباں 
عليك لتصير درويشا بعېنه e‏ مرد لقرارهم .. ( تللكاره راصسعها ) انت 
تعلم علم اليقين ان قرارهم لا مرد له ٠.٠.‏ ( ص )١‏ . 

فدرويش بيجد نفسه امام « مواقف نهائي  »‏ باستعمال اصطلاح 
وجودي ل ١‏ سبرز » * بطربقة ما « سقط » ولا مسخرج له من هذه 
الحفرة » وعليه تأکیدا ل ١‏ وحوده» ان قبل بالقرار وبحابه » عليه ان تفیل 
مصيره راضيا . وهذا ما يفعله . و « السقوط » ( هايدجر ) هو ائم فضي 
المفهومين الو جودي والدني . هسو الم في المفهوم الو جودي ٠‏ لانه بعنسي 
تحديد الامكانيات التي كانت.متاحة له من قبل ( في امكانية واحدة )اعندما 
کان عدما» اي غير قاعل فې وجوده « فې » العبالم . ووجوده س مع الغيرء 
لقد كسان درویش ہے حسب کیر کفارد: ‏ رجل مجتمع واخلاق فأصبجح ر جل 
مل وشسن . 

ولننظر الى الصيغة الدينية التي اعطاها الكانب لازمة درويش !. تقول 
زيمنة ٤‏ وقول درواش في البدابة» آنه برييء ٠.‏ فتحيبا ضسيحة ١:‏ كل 
أنسان سسعى على قدميه في أرجاء هذه الارض عالق في القضية ..)(ص۹۷) 
ومجيء درویش الى الزنزانة برهان على اله . وتۇکد له : « بل اثنْت .. 
وكان اثمك اعظم الاثام .٠‏ » ( ص ٩4‏ ) . ذلك لانه عرف ٠‏ اكتشفالحقيقة» 
امتلىسك الرۇبة > كذلك كان الاثم الأول › اثم آدم وحواء » اذ اكتشنفا 
الحقيقة »> حقيقة الحياة . القد ابصر درويش فائم . وقد ائم لإنه مجبول علي 
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الاثم ٠٠‏ كما نرى ذلك في قول صبيحة ١ل‏ يس العام وسخا عالقا شوك 
يادرويش .. انه في قلبك » ( ص ٠١۲‏ ) . يقتنع دروبش » فيقول لزينة: 
« انا لالفع مني ر با زىنة .. لم اعد بوتا فق شمسواي بلا »ه صد ينی .. 
حفروا الانم على صفحة قلبي . ٠‏ تقشوه بابر حادة . لن اعر فی الحبااخاص 
بعد اليوم Ns‏ الطهارة ولا الففران e‏ تدعي محبتي المحرحة تلوٽٹث 
قلوب الصغار السرشة 0 » ( ص 6 و CAN‏ ۰ وهذا شاهد غني عن 
التمليق . 
ولنا هنا ملاحظة حانبية » وهى ان زينة تنقاب اثر ذلك * وبعد استعطاف 
ساد من ذرونسی ۵ آل ما قاقش مر نها طوال ار جنه + ترو باوجال 
فعله ونستميل الاولاد نحوه . ولنقبل مع الكاتب بتحول موقف زينة » عندئد: 
الا يعني ذلك ان الماضي قد تطور الى الحاضر والمستقبل » واتحدت الانا مع 
الف 8 
الصبفة الدينية يضا اي الحواد التاأي لین درو يش وصبيحة » 
Sass Ey‏ 
صبيحة : . .. ما الاي جاء بك هتا اذن 1ء 
درويش : الله وحده يعلم . 
صببحة : ريما اراد اله لك ان تيء . 
درویش : ليس الله ظالا . 
صسبيحة اله بسن شاك ر هة اردان بحينُوا بك ٩ ٠‏ ( ص ٩۷‏ )۰ء 


وبلغة دينية بمكن القول ان الله كتب على درويش تلك التجربة +فسلط 
عليه المحققين اللدبن ارغماه من غير قصد على حمل الصيلب في سبيبل 
العالم ٠‏ وفي مكان اخر برى الكاتب ان االله والعالم قد اختارا دروش . 

من هنا نكتشف جبربة في فكر المسرحية » جبرية دينية وجبرمهة 
وجودية . لقد قدر على درویش ان یکون درویش الثائر بالرفم من كل 
حياديته » اختاره لدلك الله والعالم والمحققون ؛ وهو لهذا السبب محكوم 
سلفلا باوت ٠‏ وليس بمقدوره ان بغير في ذلك شيئا: « لا طربق للمودة 
.. لإ طرق للبحاة .. الارض مقفلة .. » ( ص ١١١‏ ) . اما الخلاف بين 
زينه ودرويش القديم من جهة وصبيحة ودرويش الجديد من جهة اخرى > 
فيصبح مقصورا على الخيار بين الاصرار على البراءة او اعطاء معنى .الامه 
وموته E MT E E‏ 
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على ما جاء في ملف التحقيق . ونحن نقول ١‏ انها لغابة جحد متواضعة 
وفي کل الاحوال إيست ما بحتاجه مجتمعنا + فهو بحاجة الی‌ثوار ولیس 
الى شهداء محانیر ن * اى من ری فعنی. حياته في مصارعة عدوه الطبق#ي 
ا ا و نعطي معنی ساميا اوته . 

ولکن برغم تواضع هذه الفابة “ تحول انسلطة او المحكمة بينه وین 
الزأضرل الها ء هذا ا تراه في الشهة ا لهااي :: 

ا ل 

في ال مشهد الثالث تجري محاكمة درويش ٠‏ وفیه بنفذ ما قرره فضي 
حلمه . اي يحسم نزاعه الداخاي . وتثير الاهتمام في هذا المشهد شخصية 
القاضي » الذي يصغه الکاتب بانه « یلبس قناعا غریبا پمشسل وجه رچل 
خاحك مورد الخدين › خالي الرس من ااشعر تماما » ( ص ١١۳‏ ) ١ويبدو‏ 
انه مريض ٠‏ فقبل بدء الجلسة يناواه احد المحققين حبة صغيرة فيستلعها ٤‏ 
ثم ببتلع حبتين اخربين » اذ بحتد اثناء امحاكمة . من ناحية اخرى اأحد 
ان امحققین بمارسون تاأثيرا قوبا على القاضي » حتۍ انه ایدو مسلوب 
الارادة تقريبا . وعندما تنعقد المحكمة بحيط المحققون الثلائة به على جانبيه 
وخلفه . وخلال الجلسة بهمسون اليه اكثر من مرة “ فيتغير مجرى المحاكمة 
.. ومع ذلك فالظاهر هو ان.القاضي حيادي » يتفي معرفة الحقيقة . 
Sr o‏ 
E E‏ 


درویش ۰ فلا بهم اي دروي بجا دږو یش بعل اسثلة القاشي - ا 
جاء في املف ؛ولكن بحذر ء خوفا من أن تتعقد المشكلة اكش . 

يصطدخ بالقاضي الذي لا بهمه اللف بحد ذاته “بل برد الحقيقة . ولكن اة 
حقيقة ؟ هناك املف وهذاك درويش ؛“ احدهمسا مزوز » كما بقول درويش . 
القاضي !رند کک مدى صحة الاتهام الوارد في املف » بأن درویش 
تآمز مع جماعة من الرعاع في الاعداد للثورة ضد الساطة الشرعية . هذا 
السوّآل شير الى ان القاضي ابضا يحمي النظام القائم ,ٍ ْ فبااشسبة له »¢ کہا 
بالنسبة للمحققين » بعتبر التآمر على الساطة حربمة . اسمعه شال :«كان 
السلطة واعادة توزيع الثروة .. وتساوي العامة مع الخاصة ؟» ١(س۱۸).‏ 
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بل انه نادم على ما لم یفعله بعشرف اله مذلب ٠‏ ولكن ايس الذنب الذي 
تعنيه امحكمة ». ذنبه ‏ بعلن هو براعءته السابقة 


کان يکفي القاضي هتا الاعترآاف إك ان در ونش صر قنلتى :: کد وَل 
البحقيقة الاخرى »> المغابرة احقيقة الف “وهي أن العاام « واقف على قشة ». 
المسؤول عن ذلك هما امحققان ( الأول والثاني (“ 5 اسر ولان عن توعيته 
وتحو له ¢ » هما المسؤولان عن خراب المالم a‏ الجري 
وراء العالم .. اذا استمرا في تعقبه فسوف ينقض بکل ما فيه على روس 
البشر المساكين ..» ( ص ٠١١‏ ) ءيقول للقاضسي الهما يضللانه » ثم 
بطلب منه ان بتدخل آن بعطل سلطتهما واا فانهما » سیطاردان کل 
المغفلينن والایر داء وذوي: الوب الطينة ۰ سیسحقان کل الفيم الشامخة التی 
تتراءى لنا ضلبة زاسخة ٠‏ )( ص ٠٠١‏ ). ۰ 
التسلطي قاض فوق التناقضات: الطىقية وفوق سلطة الطبعَة المتسلطة ؟!. فى 
المسرحية حلقة مفقودة+ وهي الشخصية او الشخصيات المثالة للساطة . 
الحقيقية » وهذا يعني شخصيات من الطبقة الحاكمة الانكة » اما المحققون 
فليسوا السلطة انها ؛ بل هم کلابها ٤‏ نعملون الحسابها . كذلك القاضي 
الذي نراه في السرحية شخصية متناقضة » غير واقعيسة : فهو اما ان 
نحمي فانو نيا النظام السائب وبکون عمیلا له » مثله مثل امحققین 6 واما ان 
بكون « المطلقی » بالنسبة للكاتب »> وعندئذ يتجاوز مسأالة النظام .والتآمر 
ويحكم حسب قيم مثااية فوق الزمان واكان . الاحتمال الثالث هو ان لا 
بكون . بيد انالكاتب لم بأخذبأاحد الاحتمالات الثلاثة ٤‏ فصوره ‏ حسب‌ادعاء 
البورجوأز بين عن القضاة والسلطة افا حیادیا » لکنه ال من قبل 

و فيي الحقيقة لا بتوقف الكاتب عند النظام الاجتماعي السائك ۾ انه للا 
ری فيه المشكلة 'لحقيقية ¢ ولا یری ار تاطا لسن ممارسة المحفف ن وطبيعسة 
النظام . آل ا کلة الحقيقية براها ف في ان المحققير ل ندعون دواو العال 
في سلام انهم يو قظو نهم من ¢ ولد فعونهم الى التلوث 4 واقتراف 
الاثم ُ آي التآمر على ۱ لنظام ۰ وبالتااي سکن ان بستخلص اااریء ٤‏ أن 
ماذا يبقى. من المسيح ؟! ومن تحزير العالم والتضحية في سبيله ؟ بسال 
القاضي درويش ٠‏ بعد ان إعلمه بثزوير الممف ؛ عما اذا كان بريشا؛ أم 
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مذنبا . فيجيب درويش ١‏ « لست برشا ولا مذنبا . انا متضامن مع العالم..» 
الجريمة » الا ان المحققين ( الاول والثاني ) همسان الى القاضي بشي» 
فيتراجع عن عزمه قائلا : « حقا .. حقا.. ماشان المالم يكل هذا .. 
( الى درویش ) ترد لو تصبح قدسا. . شهدا .. بطلا . ا ٠‏ نحن لن 
تمكنك من ذلك .. )۰( ص٣۱۲‏ ). 

بذلك تفشل محاولات درويش في ان بحرر بموته العالم ( اي بقيسسة 
الدراويش ٠)‏ فتحكم امحكمة عليه بالموت لشبات التهمة الموجهة اليه في ملف 
التحقيق . وبنهي مصطفى الحلاج e‏ بمناجاة درويش لشمسالحقيقة: 
« لو تبصرك عيون جميم البشر ٠.‏ أن يذهب قتلي عبشا » ( ص ١۳١‏ ).ء 

¥ ¥ +¥ 

وان ها ن اة التي سحث الدراويش والحلاج عنها ؟. 

لقد تعددت الحقائق في المسرحية . هناك حقيقة ملف التحقيق “و لكنها 
حقيقة ثانوبة . الحقيقة الا هي ان العالم مذنب » لانه ملاحق من قبل 
رجال التحقيق . هؤلاء هم قوى الشر التي تحول البراءة الى الم . والائم هو 
مناهضة اسس النظام . .وسواء اخذنا مفهومي « الاثم » و« البراءة » بامعثى 
الدبثي ام الوجودي » فالائم يتساوى في المسرحية مع العمل المناهض 
للسليلة ٤‏ والبراءة مع التسليم بالامر الواقع على علانه . وملا فهم لا بحفز 

القاضي ٠‏ سواء اکان ر مزا ألاله 2 حکسا عالیا نین فرشین متصارعین؛ 
يتمسك بحقيقة املف التي لا ينفيها الكاتب ‏ ٬فلا‏ تهمه ظروف ودواضع 
الجريمة ؛ بل الجريمة نفسها »اي الفعل . وهذا بتوافق مع النظرة الو -جودية 
الى الاسر . : 

الحقيقة التي ببحث عنها الدراويش هي الحقيقة التي وجدها درويش 
اخيرا . ما الحقيقة التي و کدھا الکاتب ٤‏ دون ان جلها محل الحفيقتين 
السابقتين ٤‏ فهي حتمية الانتماء ء ولیس بالضرورة انتماء طبقيا أو اد يو لو جیا 
آو مسیاسيا ٤‏ بل اي انتماء کان “ اي « الفعل » ٠‏ وهو الدليل الوحید على 
» الوحجود ») علد الو حوديسن ء وقد شوش المسرحية ومیخ فكرها الو قف 
الليبرالي امتسامح من تعدد الحفائق. ¢ ٿم من محتوى الحقَيفة الثالفة » اى 
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جتمية الانتماء ٠‏ وقد بينا سابقا ما يعيقنا صن اعتبار الإنتماء القومي هو ما 
تشي اليه المسر حيسة مع اتا رجح ان هذا مسا بږیده. الکاتپ › دون ان 
بج في رفا : 
لا شك ان للحقيقة الاخيرة الكثير من الجوانب المضيئة والابجابية > 
لكنهسا ظلت تقيع بشكلها الضبابي وراء الحقيقتين الاخريين . لقد رانا 
أن الانتمساء يدو للحظات. طيقيا او قو ميا ٤)‏ لکنه س بصورة عامة ت ببقی 
انتمساء دون محتوی. واضح ومفحدد ١‏ مثل الأنتماء الى العالم الذي بحتوي 
الدراونش کما يحتوي المخققين ٠‏ او الانتماء الى فة الدراويش التي يمكن 
ان تضم التاجر الكير والعامل الأجور .ء. بينمسالا يكون الإنتماءالحقيقي 
إلا بالانحياز الى احد الممسكرات المتصارعة . 
ان الکاتب نفسه يبق حیادیا في هده الصراعات » ولنقل انه يبقی في 

الوسط ويتلقى تاثير هذه الصراعات . حياديا حقا بالتوجه من الانفعال اللى. 
الفمل » ولكن كيف ؟ !. لقد رايا الجبرية الدينية والجبرية الوجوديسة. 
اشاسا لهذا الفمل ٠‏ أو بتعبير اخر - قاعدة يقوم عليها هذا الفعل ٠‏ فهو 
لدلك « رد فعل » اکثر منه « فعل » ۰ وان کان رد فمل انجابیا . وفي‌الواقع 
لم تكن الشخصية الرئيسية في اأسرحية؛ درورش كشخصية بورجوازية 
صغيرة ( تاجر ضغير او معلم ) » مناسبة لدور اكثر جدذرية او اصالة وقد 
كان الكاتب طموحا ومتفائلا اكثر مما يجب ٠‏ وابتمد بالتالي عن الواقعينة 
والانسجام » عندما صور التاجر الصغير يساريا ثوريا متآمرا ٬ثم‏ عندما جمل 
دزويش ممثلا ايضا للعمال والفلاحين . وهنا يجب ان نستدرك ٬انه‏ جمسل 
درويش يمثل الطبقة العليا في الهرم الاجتماعي ايضا . - وهذا ميل 
معروف للطبقة الوسطى “فهي ترى ضرورة في الفاء الصراع الطبقي » وترى 
في نفسها القدرة على جمع الشمل ء شمل المجتمع الطبقي المناجر . وقد 
فالى الكاتب في هذا الاتجاه »حتى انه تسامح مع النظام الاستبدادي الدي 
ټآمر عليه دروسشس . 

فحيادية الكاتب اذن شكلية وهي في حقيقتها منحازة الى الطبقة الو سطى» 
انحياز مثقف تهمه الأزمات اللفسيسة اكثر مما تهمه الازمات الاقتصادية 
وتشفله الصراعات الفكرية اكثر من الصراعات الطبقية . ان ازمة درويشن 
المعلم . ليست الاستغلال ¢ فهذه مشكلة غير موجودة في المسرحية 4 ولآهي 
الاضطهاد من احجل تشبيت التفاوت الطبقي ؛ فهذه مشكلة درويش التاجزن. 
واهميتها ثانوية في المسرحية » بل هي التعسف لمجرد التعسف .. ومن. 
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هنا انبثقت كل مشاكل المسرحية» وكانتا مشاكل نفسانية وجودية » وكائت 
المسرحية. بذلك حسب تصبیر الکاتب (۱).۔ « حوارا ذهنيا » “ لا تدخل في 
صميم القضابا الاساسية للعامل والفلاح والفات الكادحة الاخرى . 

لقد جاءت هذه « الوسطية » أو هذا « الحياد الاإيجابي  »‏ ان صح 
التمبيران ‏ لصالح الطبقات العليا .. ودليل ذلك في الاتجاهات الفكرية التي 
تتقاسم او تتنازغ المسرحية : الفكر الديني الذي س الصراع من الارضالى 
- السماء » فيصبر المظلوم وبرتاح الظالم > الفكر الوجودي. الدي بريد جاوز 
الصراع الفكري بين الادية والمشالية كانمكاس لحياده في الصراع بين 
البروليتازيا والراسمال ٠‏ ومن المعلوم ان الحياد بيسن i‏ والمظلوم هو 
لضالح الظالم » ثم اخيرا الفكر القومي بشكله البورجوازي وليس بشكله 

تراكي التحرري . فالا ركسيون يفهمون الصراع بين اابلدان المتخلفة 
( اندراويش هنا ) والبلدان الامبريالية ( المحققون في المسرحية ) صراعا طبقيا 
على مستوى عالي٠»‏ لانه صراع بين الجماهير الكادحة في البادان المتخلفة 
والطبقة الرأسماليسة الاحتكارية .في البلدان الامبربالية . اما الصراع 
القو٧مي‏ بين البلدان الرأسمالية فيما بينها فهو ضراع شوفيشسي › او 
فاشښي. مر فوض . 

وقي الواقع كانت ١‏ قومية ) المسرحية ك ( دينيتها » وحودية الطابع. 

وهذا يذكرنا بجورج سالم » خأضة في قصص « الصواب والخطا » 
و«انذنب » و «.المنتهى » ٤حيث‏ دعا الفرذ لتحمل مسؤوليته القومية . كذلك 
مض طفی الحلاج أعتبر الانتماء 'القومي قدرا » واهاب بالفرد العربي الا 
يتهرب من هذا القدر وان يبرهن ملى وجوده “ فيتصدى للرسالة القومية 
المغروضة ء٠‏ 

ختاما لا بد من القول »> مع كل الآخذ > ان المسرحية تمبر عن مماناة 
حقيقية » انها القلق على المصير القوؤمي والفسردي والخوف من نتسائج 
الضراعاته الظبقية محلا وعالميا . البورجوازي الصغيسر والمخقف 
الوجودي يربان حقا ان المالم عالق على قشة غير انها بجهلانرطبيعتهما: 
ان العالم ليس مستقرا » بل مقلقلا » ولكن تقلقله ليس سوى ائدفاع مكبوح 
ومتعثر .احيانا نحو الامام . 

)0( في : الموقف الادبي ء العدد الأول > ابار 1۹۷١‏ ض ٤ه‏ .اما معد احفد مطية' 
فيرى أن اسرحيسة تعبر عن ثورية ( هادئة ). ,انظر ٠‏ الاذاب (. البيردتية ) ٠.عسدد‏ كانسون 
اي ٤.۱۹۷۳‏ ص ٤.‏ س ا)٤‏ . 
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س س 
ماني الرأهب 


« كل ما في حياتنا يدمو للثورة » بل ويفرضها . بيننا 
المشكلتان العربيتان الاعمق »› التخلف والتجزلة »> وها 
بنفجر منهما من مشاكل فرمية . ثم هناك مشكلة 
الاستعمار بجميع انواعه ٠‏ وخاصة الاسثيطاني منها . ثمة 
اذن مؤثران في الانتاج الفني الذي احاول نقديمه : الثورة 
والاسباب الم ضوعية للثرورة .الثورة خلق وتكوين جديدان» 
كذلك يجب أن بكون األادب » ٠.‏ 


« وسيكون. سطحيا التوقف عند الخامس مسن حزيران 
واعتباره بالنسسبة للادب ‏ عام الفيل المعاصر . لقد كائت 
الهزيمة سارية في عروق حيانثا اليومية . وما الخامس 
.من حز سان غير تکشف حاد و فاجع لهذه (اهز بمة ٠‏ وحود 
اسرائيل بحد ذاته هزيمة . ومن هنا اعود الى الأساسيات › 
المكونات المميقة للفضرد العرببي > للمجتمع العربي ٠‏ 
وللمرحلة الحاضرة » واقول أن ادبا بهمه البقاء مطالب 
بالالاصاف بها والنفاذ الى باطنها عبر جدايات المصر 
والحقائق الانسانية التي اكتشفها الفكر الاشتراكي 
لملمي » . 


هاني الراهب »› غي شهادته في ملف ((الادباء الشاب في 
الوطن العربي ب لمهادات واقعية » في : الطلايعة(القاهرية» 
العدد ۱۲ (كانون الآول) ٤ ۱۹٦٩‏ ص ٤۴‏ وص 
. 
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رواية (« شرخ في تاریخ طویل » 


في رداية ١‏ شرخ في تاريخ طوبل ) (1) عرض هاني الراهب لشرائح 
من حياة مجموعة من الشباب الشقفين ؛ الدين بمكن وصفهم ب« العنصابيين » 
بشبکل او بآخر . 


لقد خرح فرويد على العالم بتحليله النفسي كي ساعد على « شفاء » 
هذا الثموذج من البشر ء لكي يدل على طريقة اعادتهم الى « الحظيرة » 
( المجتمع ) البورجوازية . فا مجتمع البورجوازي ٠‏ بتتجيره ( من «تجارة» ) 
للعلاقات البشرية الذي بودي الى انحلال الروابط الاسروية » بخلق 
تناقضات بين الحاجات الانسانية والضرورات المجتمعية في نفوس افراده » 
قد تنتج عنها امراض نفسية مستحكمة ملل المصاب كأوهurهN‏ 
والذهان :ء٥۴‏ ,وقد كانت غاية فرويد ليس تفغيير المجتمع الذي 
سيب الأمراض النفسانية » بل اعادة ادرا ١٥اه٣وه٣؛ ٠١ ٠‏ الفرد المصابي 
e.0‏ وجعله منسجما مع الوسط الاجتماعي بكل لا عقلانياته ولا انسسانيته ۰ 
لكن > برغم هذه الغابات الرجعية وبفض النظر. عنها » كان فروبسد عالا . 
وهذا ما سمح لشيوعي مارکسي هو فیلهلم زایش (۲) Wilhelm Reich‏ 
ان يستفيد من الاكتشافات والادوات العلمية الفرويدية » ويستعملها لتعرية 
امجتمم البورجوازي ولتحديد الملاقات الاجتماهية القادرة على اعادة الوحدة 
و الملجتمع دون اwتڑlٺ alientation , estrangement‏ وهذه الملاقات لن 
کون الا في اطار اجتماعي اششراکي يقو م على انقاض النظام الاستلابي 

الراسمالي . 


(ا) منشورات دار الاجیال › دمشق .1۹۷ : 
(۲) ارجم اله محمد عيتاني الى العربية كناب ( الثورة والثورة الجلسية ») » صدر عن 
دار المودة > بیسروت 1۹۷۲ . 
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هاي الراهب لم بفد لا من خطوات فرويد ولا من ثورة رايش » بل 
اتخذ له طريقا ثالشا » وبقي المرض مرضا »› في الفرد وفي المجتمع ٠‏ وقد 
صور الكاتب سحتمعا ممز قا ٠‏ متخلفا ٤‏ مريضا .. لكنه فيما صنع لم يكن 
ماركسيا > فلم بر الصراع الطبقي كقوة دافعة الى الامام ٠‏ وليس في 
شخوص الرواية اي بروليتاري ٠‏ انهم فقط برجوازبون ومثقغون ٬معلمون‏ 
وطلاب جامعة “من البورجوازبةالصفيرة . وبين هؤلاء لیس هناكاي ما ركسي 
او شيوعي (٤‏ للعلم ان جامعة دمشق ‏ وفيها تجري خوادث هامة من‌الرواية 
تزخر دائما بجماعات من هژلاء ) . 

هاني الراهب کان وجوديا في روابته »> ولیس « فرو دبا مارکسیا ) ۰ 
كما يدعي . لقد انطلق من الفرد ٬ليصل ‏ احيانا - الى المجتمع › انطلقمن 
الفرد » كما تراه الوجودية » دون هوبة طبقية ٠‏ رسم في شخصياتسسه 
السنأم والقرف .والقلق والحيزة والتردد .. كردود فعل او كمواقف +وليس 
تاثيرات مجتمعية على هذه الشنخصيات . هؤلاء الشباب ‏ المثقفون 
والعصابيون _ ليسوا راضين ؛ هم ضد التيار » ضد العادة » ولكنهم لم 
يجدوا بعد البديل » طريق الخروج من المدم . هم ضائعون ء لا دور لهم ولا 
٠‏ قعل في المجتمع » وبعضهم بخوض معركته الفردية على مستوى شخصه. 
واحد من الشخصيات فغط ( ابو خالد ) بلتظم في محموعة ترد استلام 
السملطة بالعنف وتطمح الى بعث المجد المحمدي . والنتيجة هي السجن او 
الانتحار او الهروب .. ودائما الخيبة والالتجاء,الى الخمرة والجنس ولعبة 
النرد في المقاهبي . 

على النقيض من هؤلاء الشباب يقف المجتمع بعلاقاته وعاداته واخلاقه. 
وبقدر ما بدو هؤلاء الرافضون مهزوزين نفسيا وفكريا » يبدو امجتمععملاقا 
راسخ الاقدام قي الارض العربية . وتمشل هذا المجتمع شخصيات عديدة في 
الروآبة “ سو ف ناتي على استجلاء ملامحها من خلال الشخصيات الرافضة. 
بادئين ب « اسیان » الشخصية المحورية قي الر وابة» وظل الكاتب الظليل . 

اسيان شاب مملم وطالب جامعي . نعيش معه منذ البداية حتسى 
الثهاية حياة قلق ٠‏ وملل وقرف .. وبحث متواصل محاولة اثر محاولة ٠‏ 
لكسر طوق المجتمغ ٠‏ وبئاء حياة خاصة متحررة من قیوده . کان حسب 
تمبين صديقه ابي خالد - بمارس فيما مضى « العمل القومي » + الا انه 
مادو اكا على ذاته ابام الوحدة ( الزمن الذي تجري فيهاحداث 
الرواسة.) » :وازاد آنڼ يبدا بنفسه . لکن ›.بالرقم من الوصل بين الأحداث 
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التاريخية للوطن والمشكلة الشخصية » لم يماانج هاني الراهب _ عكس 
فارس زرزور في. « اللااجتماعيون » ى تأثير نظام الوحدة في خلق حالة 
القلق والضياع لدى الشباب الثقف . ولم ضسر لتا الکاتب سب انقلآاب 
اسيان من « العمل القومي » ألى « القوص في الات “¢ اکن بره دقو 
اليه تاد ىواو حا ا و ۰ 
ا دران ر ا شت لسمیشه ا 
الازمنة .. ولكن ليس في الدهن ولا في الفلسفة .. عن طربق الئاس ٠ء‏ » 
( ص ۱٥١٩‏ ) ۰ هو ببحث + بالتحديد » عن نصفه الاخر » المراة التي يعيش 
معها ثورته » ليئطلق بمدئڭ الى ما هنو اوسع ٠‏ کون اسرة e‏ 
اصحاء ( انظر ص ٩۹۷‏ ) . سول : :» ثورتي -قائمة ضمن عالي الشخصي » 
( ص ١١‏ ) . وهو بشترط ان بتخلص من الخاحات البدائية « الكريهة »> 
ان روي رغبانه الحامحة ¢ لکي تکتسب بعدتذ علاقاته الما ي التي بطمسح 
اليها . فهدف الحياة المشنتركة مع المراة “كما برى » هو « تكوبن مان تقي 
هذه الحياة من قطبي الشر " الضخر والموت » ( ص 1۷ ) . 

بهذا بخدلف اسيان عن صدبقه الحزبي الانقلابي ابي خالد . فهنا تکمن 
قضيته القومية ٠‏ اله ينطاق من الذاث د والفرد » ليصل الى العام » الي 
مجموع الشعب . قول لصديقته لبنى ١‏ « عندما ستطيع انان مانا آن 
بنسجا وحدة تكون وحدة الجماهير مضمونة » ( ص ۱۹۳ ) ٠‏ وبعكس حبيب 
ری اسیان :( ذا کنا ممز قین فکیف لا بکون وطننا ممزقا )( ص ۲٦۲‏ ) ۰ 

ان الكاتب يضخم اهمية همومه الشخصية ٠‏ .وبحيطها بهالة »› فيجعل 
مها مشكلة الوطن . بظن نفسنه انه يقوم بالثورة الثانية »> الشورة المكملة 
لتطبيق الأشتراكية ( يبدو انه بفهم الاشتراكية كعمل اقتصادي بحت ) س . 
ثورة العلاقات الانسانية ( الظر ص ۲۲٤‏ ) . ان الكاتب بقلب الامور راسا 
ملى عقب . فالعلاقات الانسانية ليست متملقة بارادة ووعي التاس ٠‏ بل 
تتمخض عن علاقاتة ا)لكية. لوسائل الانتاج ومستوى تطور. قوى الانتاج . 
فاذا كان كل انسان سيبدا باصلاح نفسه » ماذا سيغير ذلك من العلاقبات 
الاجتماعمية؟ ٠.‏ | 

سيوّثر على اللكية الخاصة ٠‏ ١و‏ على توزع الدخل ٠‏ او على مراكتز 

الساطة في المجتمع ؟! . من ناحية اخرى نجد ان ثورة الكاتب الشخصية 
لست اكز من هموم بور جواية من توع ليبرالي :ان بتزوج بامراة پحپهنا 
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وتحبه ؛ بتماونا قي العمل والنیت . عش زوجي همادیء وهانيء .. هکلا 
صورت البو رحوازية الصاعدة (٠‏ .والناشتة شس ) .زواج والاسرة .“ 
ضد من وضد ماذا تقؤم ثور ة .سيان ؟ 


انها ضد عقلية المجتمع والنانس « الاسوباء » . فأخلاق المجتبمبع 
تمنع اللقاء الحر بين الرجل والراة ٠‏ لا تسمح بأقامة غلاقة سليمة بينهما . 
فلا مغر عندئد من الدعارة ومن نهب اللذة والسرور وتبادل العواطف خفة 

فن اعین .الناس » رجل هنذا المجتمع ( الشر قي ) سجن المرأة ٤‏ بستعبدها 
ويفتصبها . وهكذا تصبح الحياة والملاقات الاجتماعية والزوحجية هدما > 
يفترسها الضنجر والوت ؛ كما هي علاقة وران ٤‏ لخت سيان“ نزو ها 
لقد شاء مزاج زوج بؤران مرة ان بمنعها' من الخروج للنزهة مع اخيهاا. 
.وكذدلك نرى علاقة لبئی بزو جھا ٤اذ‏ لم سك بین الائئین ما ا 
لاخر . لقد خابت العواطف ١‏ وتخكمث المادة ‏ وبدات المماملة القاسية» 
وحل محل التفاهم والوحدة الضرب والافتصاب . 

ونقوم مع اسيان بجولة ئي المجتمع ٠‏ في الشارع نسمسع الضرأج 
والشسجار والشتائم الدبتية .والحشسية ۰ و في دکان احد اخوة اسیان ری 
الضور العاربة مشبتة فوق الصنبور ممتدة حتى السقف . ن شبق جنسي 
سسیطر على حواسه وخباله .اما الاح الاخر فشرآه دشا بصلي ¢ ا 
الشباب المنقف ؛ وبعظ بالايمان والشرف . وفي احدى االزيارات نشمر مع 
اسيان بالل والقرف من الحياة الاجتماعية السائدة . ها هو الدكتور نعيم 
بشحدث عن استشجار عيادة ومن الربح والخسارة ٠‏ والمهندس ل والاستاذ ى 
يتبادلان الاتهاماته بالتقصير في الزبارة »> وتشترك معهما. زوجتاهما في: هذا 
الجدال . وثمةسيدة تتكام عن الجببوان.٠‏ واخرى عسن يابا ولېتسىم 
الزوجان بدمائة وتهديب .. انها اجواء من الغربة واللائفاهم تذكرنا بجورجع 
سالم »> فالكل تسحدث بالتوافه عن نفسه ٠‏ ولا أحد بصغي . 

هذا المجتمع بحاول جر اسيان وامشاله من الشباب الى مستنقعه وهو 

يقول مرددا مع الوجوديين : « هذا الغالم عدو لنا . بحاول دائما ان 
بجعلتا جرءا. مله مو قتا )(ص١١١)‏ .لكن الكاتب لم بحدد لها الطبيغة الطبقية 
والشلطو نة لهذا العالم ٠‏ يعني الاس العاديين . ونلاحظ انه ٤‏ عندما بهاجم 
امحثمغ ¢ بها جم النظام الاختماعي رالاخلاق التابعة مله ۰ ٠‏ بل بهاجم هولاء 
الاس ٠‏ نفستياتهم » تصرفاتهم ٠.‏ ونصبورة خاصة موقفهم مدن الجثس ؛ 


to 


وكانهم هم مسؤولون شخصيا عن اخلاق ونفسية المجتمع !. من ناحية اخرى 
لا يفرق الكاتب بين انماط هؤلاء الناس الماديين ( اي« الاسوباء.» حسب 
مقابيس المجتمع ) ٤لا‏ بفرق بين العمال والفلاحين والبورجوازبةوالاقطاعيين . 
وفي ذلك تفاض عن حقيقة هامة مؤداها ان مشاعر الضجر والقرف 
واللامبالاة لا يمكن ان نصادفها بهذا المفهوم لدى الفثات الكادحة » عمالية 
كانت ام فلاحية ام حرفية . 

فاسيان “ اذن » وغيره من الو جوديين › بحاربون المجتمع باشخاصه 
ولیس بنظامه › ولا يغرقون في حربهم بين کادح وبين طفيلي متسنلط › ما 
دام الائنان في العقلية عينها . الآان اسيان نفسه هو نتاج اللظام 
الاجتماعي ( الاجدر بالمحاربة )» هو لتاجه بالعقد والمعيقات النفسية التي 
تقغ بينه وبين تحقيق مآربه . اسيان مكبل بالماضي » كما يعبثر ٠“‏ الماضي» 
الحمل الثقيل الذي لا تعرف ابن تطرحه » ٠١‏ الاضي حجارة قبي خرائب 
النفس مرمية هنا وهناك ولا ترزحزح » . ومن هذا الماضي التعلق بالام وعقدة 
اوديب : « الام التي تسربت الى كل خلية فمهرتها بوجودها > والاب الذي 
لم يكن حاضرا قط . كان ابي آخرس .ء. ۲ . وفي هذا يشترك اسيان مع 
صدقيه مجد ومسمود ولقد تروج والد مجد ثلاث مرات »۰ ومشثل ابي ماټ 
ابو مسعود قبل ان دجس مسعود بوجوده ) ( ص ۱۲) ۰ 

عقدة اوديب واضحة لديه » وتنتثر في أماكن عديدة من الرواية . فمن 
ناحية نجد سيطرة الام > والتعلق بها »> ومن ناحيلة الحرى كراهية الاب الذى ' 
لم بكسن حاضرا قط . وهو بتدكسر امه بعد لقاء جنسي مع فوزية » جارتنه 
التي تہيعه جسدها ( وزوجها دن ) . كما بتدکرها في زيارته لام حبیب 
التي تشبه امه والتي يشتهيها . وکذلك يری في حبیبته لبنی امه وام 
حبيب في السادسة والعشرين . i‏ : 

وهناله معيقات نفسانية اخرى يصادفها اسيان في النساء اللواتييخاول 
معهن اقامة عالمه الخاص ‏ الى جانب المعيقات الخارجية. من الاهلوالمجتمع. 
«اولاهن هي سنرى ٠‏ الفتاة الجامعية البورجوازية » المصابة بعقدة اليكتترا 
(عقدة التعلق بالاب ) والمهووسة بما بقوله الناس . 

كان اسيان لا بلتقي بها.الا حول حديقة الجامعة . وقد فرت لاليب 
ذات مساء ٠‏ « لو جلسدا في النادي سيقول الناس اننا .تحب بعضنا البعض »› 
فهناك لا يجلسس غير ذوي النوايا"الباطنية .. اما المقصف حيث بجلسنون الى 
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تحبه كثيرا . اما حول الحديقة قالامر بختلف : اننا ما دمنا تحت بصر كل 
طالب في الجامعة فهذا لا يعني أن بينا شينا سربا ١‏ ( ص ١6‏ ) . سى 
محكومة ب « انا عليا » تملع اللحب أو تصوره بسوء » مما بخلق شعورا 
بالدنبب لدى اي لقاء ودي . اما عقدة اليكترا فتعيق اية علاقة مستمرة مع 
اي رجل ٠‏ الا في ظروف خاصة اهمها تشابه الرجل المرشح مع الاب الى 

بقول لها اسيان محتدا : « اني اشعر ان السرور الدي بتواند بي لدی 
ابجتماعنا سرور مسروق کانما لا حق لتا به » . ففسرت هي ذلك بانه معقد 
نفسيا » .وقالت « ما الم لشعر بهذا الاغتصاب, وهذه السر قة لا يكون اللقاء 
لذيذا » ( ص ٠١‏ ) . فهي ترى في ذلك لذدة ٠‏ على مبدا : الممئوع مرغوب . 
لكسن أن يكون الممنوع مرغوباء فقط لانه ممنوع » فهذه مقدة جديدة . وتشسلح 
سى في ممانمتها لاقامة علاقة مثمرة مع اسيان بدرع اخلاقي > فتقول انها 
ترد ان بعر فها الناس بوجه واحد . ثم تبدي خوفها من الناس ٠‏ والحقيقة 
انها غير قادرة نفسيا على اي نوع من الممارسة الجشسية . وبعقب الكاتب: 
« وهکذا تصل الى الحدود التي بصیر عندهاکل شيءوهما وخیالا » (ص۲۸). 
والنقيجة انه بصاب بالاحباط ۲اوس الذي بشله › وبلتجیء الى 
فوزبة ١ءان‏ كان في .جيبه تمن ليلة حب معها . 

اخيرا ينهي اسيان اللعبة وبقل سزي . وهشا تحدث الكارثة . 
وتتصارع في نفس سزي مشاعر متضاربة من الرغبة والرفض › من الحاجة 
واللحرام ٤‏ يصفها الكاتب معبرا عن النزاع الداخلي في سزي وعن‌الفجيعة 
بانهيار الحصن الاخلاقي الذي تقبع ضمنه انواع الأمراض ببراعة نادرة : 
« کانت ترتعش »> وكائها ارادت ان تهربمن القبلة .بالاغراق فيها »( ص٤")‏ . 
ثم : « عالم اعلى جدرانه الجنس » خرجت عليه ربح خماسينية فتصداع . 
وطفقت تبكي » ( ص ۲۰٣‏ ) . 

المحاولة الثانية نجربها اسيان مع مرام . بتعرف عليها اثناء سفره الى 
اللاذقية ؛ ومنك البدانة عرض عليها الصداقة والزواج ءانها لا تمانع فضي 
ذلك » الكن قرارها النهائي مرتبط براي اهلها . فمرام تختلفا عن سزي 
في ان مميقاتها خارجية ٠‏ اكثر مما هي داخلية . فيماعدا ذلك تتشابنه 
الفتاتان الى حك بعيد . کلتاھما تخاف من الناس ٤‏ تخاف ان تحب‌وتخاف 
ان قال عنها انها تحب . لذلك تراها لا تقبل اللقاء باسيان الا بعد اسابيع 
و . ثم تسال ١‏ الى 


IY 


مانا ستودي هذه اللقاءات ؟ » . وتجيب :« ستكون خبيشا »هذا هو السبب 

قف ما اکره الرجال ! کلم خنازير » . لم قطلب منه وعدا بالا بفعل شیا (). 
ب قيسجیها «١‏ مرام “ مفروض اننا متحابان وت شق عد ىعضنا عضا ! ما هله 
لشروط ؟ (٩‏ ص ۱۲۷ ) .۰ 


في مجتمع طبقي رجالي كالمجتمع العربي الشرقي صعب أن ت تکو ن هناك 
ققة ٠‏ ومن الصعب بالتالي ان يولد الحب . فمرام ربيت على الحذر من 
کا جال ی ای نیا د وت ا کا می ا ارق دات 
١‏ بطبيمتها كانسان وكامراة ) على حب الرجل » فتتنازعها بذلك قوتان : قوة 
المجتمع البطر ير كي التسناطي “ وقوة الطبيمة البشربة “ وتكون ضحية هدا 
الصراع.. لقد بين الكاتب هذا المنزاع »> لکنه .لم بربطل بين علم النفس وعلم 
الا-جتماع اي لم بربط ٻين ما بحدث في النقس البشربة من .الدوافسنع 
وا ابات الاجتماعية لتلك العقد والامراض الئفسية . فالمشكلة تقبغ في 
نظام الاجتماعي وما بر قط نه. من قوانين واخلاف وقوی قمع . ما هاي 
الزآهب فيدوز في حلقة مفرغة . سمى للتخلص من الحاجات البدائية 
الكريهة باشباغها ( لکي تستطيیع ملاقاته ان تکتسب المعاني التي بطمح لھا ء 
ولکس۔ كيف بمكن ارضاء هذه الحاجات في هذا الو سل الاجتماعي ٤‏ ان لم 
تكتسب العلاتات الماد ني التي يرندها المجتمع “ مثلا : الخطوبة عن طرىلق 
الأهل وحسب مقابيسهم. وشروطهم دون معرفة مسبقة ومن ثم اأزواج 
التقليدي > وبقاء الغرقة بين الرجل. والمرأة ؟! . 


يتصل اسيان بأهل مرام » بأختها وزوج اختها المقدم »> اولا ومن ثسم 
بأخيها ٠‏ وفي هدين اللقاءين ندخل مع اسيان المجتمع ثانية . بأخذ زوج . 
الاخت المقدم علىاسيانتحررهوأطلاعه على الحياة الاوروبية٤ويخشى‏ ان بكون 
ملحدا : انه يدعي التطور والتحرر ولكنه بردف ١:‏ « المراة هي المراة منذ ابام 
محمد عليه السلام (٠۰‏ ص ٩‏ ) ۰ء و في هدا اللقاء اندو عالم المقدم ددج 
الاءخت ئابتاء» لا يصمد امامه عالم اسيان المتشكك » او الذي هو - في افضل 

فين المرة٠المائية‏ لتقي اسيان بشقيق مرام الاصغر . بقول هذا :« اذا 
« سنوف.اكسر عنقها اذا رأتك بعد اليوم » ( ص ٩٤‏ ) . فاراة بالنسبة لها 
ال ر حل هي مو ضوع حنس ٬حسب‏ عقلية « ما.اجتمع رجل وامراة الا وکان 
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احادىث واقعال الجنس . 

بعرض اسيان على مرام تجاوز اهلها »والقيام بالتجربة رغما عنهم . 
واكن انى له ذلك » وهي تفتقد الاستقلالية » والثقة بالذات > وبالمحب . 
يصفها الكاتب فيقول :« هده هي المراة العربية الخالدة . امراة السلطان 
والباشا والامام والتاجر . وفوزية بعد اعوام » ( ص ۱۲۷ ). وهكذا تنتهي 
علاقسة اسيان بمرام » لنسمع بمد فترة بموتها مسمومة . لقد انتحرت 
او سقاها اوها السم ؛ بمد ان تورطت مع جارها . 

ويحاول اسيان للمرة الثالثة مع لمنى لاقامة « وحدته الشخصية » . 
ولبنی هذه امراة في السادسة والعشر ين فاسطينية كمرام وجميلة کىزري 
ومرام » متزو-حة ولها طفلان وخدامة وبيت كبير ومركز اجتماعي عال » 
فزوجها ضابط » ومع ذلك فهي غير راضية عن حياتها » غير منسجمة مع 
زوجها . ويبرر الكاتب للبنى ذلك بقوله : « تستلقي على ظهرها ايستلقسي 
عليها زوجها القصير . تفدق على ابنتيها الشرستين الحب . تطبخ . تتسامح 
عن علاقة زوجها بالخادمة ؛ وتجلس مع الزوار » . ثم ١:‏ هذا الجسد 
والدات اللذانتملكهما عاجزان عن‌ان برتوبا وسيمضيبهما الزمن » (ص۸٤۱)‏ . 
وعن علاقتها بروجها بقول : « سبع سنوات مرهقات يحاول عبشا فيها ان 
يمتلك من زوجته شیئا ۰ ثم لم یکن بد من ان ینضب کلامه المعسول وسسجایاه 
ليحضر الكيد والحقد والثورة » ( ص 16۹ ) . وربما هربا من جو البيت 
هذاء تذهب لبنى الىالجاممة كطالبة»حيث سمونها « شجرة الزنا» . فهي 
قبل توطد صداقتها مع اسيان ‏ تشارك رجالا كثيرين السربر . 

ومع ذلك فانها تهنم بدورها بما يقوله الناس . وكسبزي ومرام 
معقدة جنسيا . فهي تحجم ‏ في البداية ‏ عن الجماع مع من تحب ؛ بينما 
قسلم نفسها بسهولة لمن لا تحب . وبقبسل اسيان على تجربته الجديدة 
بحذر وحنكة . بريد ان تكون البدابات صحيحة) فيتجنب المساومة في 
ممارسة الجنس مع لبنى . وبحاول ان بجعل من نظرتها ألى الجنسصحية» 
فيدعوها الى الثقة به والتمري معه “ التعرف على جسم الرجل ( جسم 
اسيان ٠)‏ تأمله: ومسه وتحسسنه ٠:.‏ وتنجسح التجربة »> وبلج اشيان 
« مدينتها السرية » ١‏ أو سا كما يعبر ابضا- « بوابة الشرق » . 

لفد وجد اسیان اخيرا ضالته في لبنی . اما هي فقد شرعت في تجاوز 
عقدها .. نقول مرة ٠٠:‏ أيش هئثاك غيب اسمه.الاخلاق . هناك حاجة وموقف 
انساني . اما أن نشعسر بالاكتفاء والرضى »› وهذا يعني انه لا خيانة ٤‏ واما أن 
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الخيانة عملية مخيفة ومعقدة فنحن لا نجر عليها . وفي الحال الشانية 
لا قيمة لشيء . واناد شخصيا ٤‏ بالمقابل اعني » لم اجد متز وجا لا بحلم بفير 
زوجته » ( ص ۱۸۳ ) .الا ان تجاوز لبنی لوضعها ببقی مقتصرا علسی بعض 
المواقع . فبعد ان خلا الجو لها خلال غياب. زوجها في مهمة عسكربة الى 
موسكو ؛ واضحت تلتقي بوميا باسيان » وهذا يعني وضع لبنة اثر لبنة 
في بناء العلاقة بينهما اذ بها تخضع لامر زو حها وتلحق به في مو سکی .. 
وكذلك تتردد ‏ متحججة بابنتيها - في القبول بعرض اسيانان تطلق زوجها 
لتتزوج به . لكن “ عندما تعمود بعد شجار مع اأزوج الذي ضربها» 
تسير خطوة اخرى في تطورها : « انا لا احب السرقة . في القرب يجرب 
الناس كل شيء لأنهم أحرار . اما هنا فألبسنا امناقنا الف جنزير . يا اختي 
ليست التقاليد فقط .. اليوم بطوله سجن .. الساعات .. الحياة اايومية 
٠‏ لن ابقی داخل اي جدار » . ( ص ۲۳۱ ) . وتقرر بعدئد استرداد حریتها 
بالائفصال عن زوجها »> وخوض التجربة الى نهايتها مع اسيان » لاقامسة 
عالمهما الخاص ووحدتهما الخاصة . 

وهنا بربط الكاتب لبنى بصفتها امراة مع لينى بصفتها فلسطينية . 
فهي تتشوق الى بافا > حيبث طفولتها » ويمتد الربط الى العودة التي تجسد 
استعادة كل ما اغتصب منهاإ . انها نظرة عميقة الصلة بين المسائل 
الشخصية والمسائل الوطنية » ومحاولة الربط بينهما ادبيا تجربة جديدة . 
الا ان اهتمام الكاتب بدلك لم يكن اساسا في غير خاتمة الرواية » حين 
صور دمشق بوم الانفصال » وردود فعل بعض شخصيات الرواية لمدا 
الحدث . وعلى نحو يكاد ان يكون مباغتة للقاريءء “ بالرغم من العزفطوال 
الروابة على وتري .وحدة الجماهير 4 او وحدة الوطن “ والوحدةالشخصية» 
التي تتضمن الوحدة بين الرجل والراة . 

وعندما تصل لبنى الى. قرارها ذاه »> وتبدو متوازنة النفس امام 
الاختيار الحاسم » يبدا الشك في نفس اسيان بسبب 7باين السن بينه وبين 
لبنى . انه بتساءل : « عندما تضعف شهوة عمرها هل يضعف اهتمامها ؟ 
هل يضعف اهتمامي ؟ ام لعل فزعا من الشيخوخة يملا فراغ ااشهوة »فيبقى 
الأهتمام ودتغبر باعثه ؟ ۰ ( ص ۹ ).. وعد ان بهداً الشكت في فسن 
اسیان ٬ينتقل‏ الى لبنى ٠‏ لیصبح تراحعا؛ بعد ان عاد زوجها من موسکو. 

ان لبنى وحدها تتقدم في .الرواية كنموذج بديل للمراة الشرقية التسني 
ملتهسا فوزبة وسزي ومرآم وبوران “ واكنها بديل سلبسي في النهاية.. 
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فصبوتیا التمردية تجهض اخيرا في استسلام للواقع > وخوف من التشيير. 
ذهو موقف منسجم مع تكوينها اليورجوازي الذي بتطلع الى الغرب كمشل 
اعلی ٠‏ فلينى تود الاستمتاع بحياتها دون التنازل عن المركز الاجتماعي 
المرموف ؛ء وهذا يعني : دون التخلي عن موقعها الطبقي . هذه العلاقة لم 
ينتبه اليها الكاتب وقد ضخم الكاتب الفروق بين لبنى وزوجها» مع انهلم 
يقدم لنا اختلافا ملموسا سوى في العلاقة الجنسية التي بعطيها أهمية 
كبرى في العلاقة بین الرجل والمرأة ه وقد موه الکاتب الانسجام الطيقي بين 
لینی وزو جها بو صغفه لها في حالة « قلق »»وهذا مديح في اللغة الوجودية > 
بينما راى في الزوج رجلا عاديا يسبح في تيار المجتمع » وهذه الصفة 
مكدمومة في اللضة الو حودىة ٠‏ ولكن ٤‏ هل لمجرد المصاد فة نعود الاثنان من 
موسكو ٠‏ لتتحدث باعجاب عن حرية الغرب » ولتلمع عينه نحو الولاإبات 
المتحدة الامي ر كية ؟وبفض النظر عن لبنى وزذجها ٬ففي‌الروابة‏ عدة مقارنات 
مع الفرب لا تنهض على اساس ٠‏ فضلا عن ان رسم صورة الحرية الفربية 
يأتي بضبابية خداعة “ لا تفرق في شيء عما كان سائدا في بلادنا عنالفرب» 
منك عهد الاستقلال مثلا . ۰ ۰ 

ان الخطاً الذي بقع فيه الكاتب هو تصنيفه للناسس وجوديا ٠‏ بيسن 
مسابرين أو راضخين للواقع وبين رافضين للواقع ومتمردين عليه .ولذلك 
يبدو بالنسبة له شقيق مرام وزوج لبنى وكذلك زوج بوران من طينةواحدة. 
والحقيقة ان هناكعلى الاقل اتجاهين ٠‏ اتجاه رجمي باديواوجيا اقطاعية › 
واتجاه رجعي باديولو جیا بورجوازية . اما اتجاه اسان وحبیب ومجسد 
وامشالهم 4 فهو وجودي » ڼورجوازي صعیر » فالر جعية الاقمطاعية مثلا أاودت 
بحياة مرام » اما الرجعية البورجوازية فكانت تسمح للبنى بممارسة الجنس 
مع غیر زوجها؛ شرط ان لا تشیر انتباه الناس وتقولاتهم ۰ ان ہنی لم تتراجع 
في اللحقيقة » وانما استطاعت أن تنتزع من زوجها بعضا مما تبغيه . فبعد 
آن نعود هذا من موسكو ٠‏ نراها تنقطع عن رو بة اسيان ٠‏ ثم بلتقي 
اسان بزوجها في بیت اخيها مجد ٤‏ فنعرف انه قد اتفق معها على حيساة 
جديدة + بمکن نعتها ١‏ بورجوازبة استهلاكية » : « اتفقنا ان في کل سوم 
حفلة » >« جميلة الزيارات . الاجتماع . الشرب والحفلات . والا ما معنى 
الحيباة ؟ » ( ص ۲١۲‏ ) . ومن‌المكتسبات التي تحققها لبنى » دعوتها لاسيان 
في اخر لقاء لهمسا وقت دفن مجد » لزيارنها في البيت › امام الجميسع 
دون خوف او حذر . 

بمد هذه الخيبة › يغادر اسيان دمشق خالي الوفاض الى بلدة نائيسة 
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في وريا یسح مدرسا . 7 وکما قال فقد انتهی امر تافه » ( ص ٥‏ ). 
و اعت لماي التسي تاد بحدهھا م لني ٠‏ وعاد الى ضجره و قلقسسه 
السسادسق ٠‏ 

الشحصسية العلقة الرئيسية الاخرى في الرواية هي شخصية محد»› 
صدبق أسيان‌وشقيق لبنى . وهو ايضا طالب جامعي ومعلم ¿ وبكتب‌الشعر. 
احب مسجد تريسة نسع سنوات ٤‏ دون أن تعره اهتماما . كانت تضن عليه 
بالقليل مما تغرف فيه الاخرين . لقد طلب مستحيلا!. وقد فسرت ت ركيسة 
موقفها بغونها : ١‏ وهل اترلك وجه الحزن هذا ينام معي ؟» ( ص ۱١۳‏ ) . 
اما تر كه هذه فقد كانت + كمأ بصفها الكاتتب > « عجماء كاسمها »> 
ومصابة بالتلف » ( ص ١١۴‏ ) . لكن مجد برد ؛ « با اخي اسيان ؛ انا ايضا 
مصاب بالتلف ! وان نفسي مفتتة ! انا الذي الى جانبك : انا خالي الو فاضمن 
ابة قيمة واستطيع ان اقول طظ لكل شيء . وهذا يزعج قلبي » (ص۳١٠)‏ . 


ويربط مجد تعلقه بتركية بتملقه بفلسطين . فتركية مثل بلاده التي 
بحتنها اليهود وهو صاحبها » وبلاده بفضل عشاقها الكثيرين لا تستطيع ان 
تکون له + وکلما زاد عشاقها زاد تعلقه بها . ولکن بالرغم من جمال هذه 
المغأرنة وعمقها ٠‏ يمكننا القول ان مجد يجعل من الضرورة فضيلة + من مرضه 
صحة . وبالمقابل ؛ بصور حب اأوطن تصويرا مثاليا ٤‏ كشيء مجرد وكعاطفة. 
بانسة لا تقوم على اي اساس مادي . ان مجد بمجد المستحيل ؛ عندما 
يخاطب اسيان ٠:‏ انت تعيش في دوامة وفراغ > لانك لا تريد ان تعاق بعلاقة 
اة ولب ا تى الل : ولك ل عرق سن إن تهب فاك 
لياس ۴ ١‏ ص )۱٠٤)١‏ . 

اما تركية فمعقدة جنسيا؛ مثل سزي ومرام ولبنی »› وان كانت کل 
واحدة ملهن تختلف عقدتها عن عقد الأخربات . لقد ارادت من حبيب مرة 
ان يجامعيا حتى يموت احدهما » أو كلاهما فى العملية . كانت تربد 
الانتحار بالجنس » ولم تنجح . في المرة الثائية حاولت الانتحار بالعقاقير ٠»‏ 
لان مجدا تركها » وهي المعتادة على اذلال الرجال حتى القطرة الاخيرة » كلما 

ثم بحدث انقلاب في حياة مجد بظهر في زواجه بشجن › فيتخلى عن 
قكرة المستحيل وبختلف مع حبيب . وحبیب‌هذا وجودي اخر بکثر من‌ترداد ‏ 
مفردات واطروحات مثل ' العبث ٠‏ اللاحدوى » التمزق + الرفض») ما وراء 
الرفض + الميتافيزيك واخيرا الانتحار . وها هو الان يشكو مجدا.الىاسيان: 
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« قال ان المستحيل لفو . وان الثقغين في بلادنا رومانتیکیون سیکوپاتيون. 
وان‌علیهم ان يحملوا فسا ويشقوا الصخور . وان الانسان السيء التكيف 
مع نفسسه وحياته ؛ وهذه كلماته بالضبط › فر الى براري الفلسفة › ويقيم من 
خيباته صرحا عاديا . . وان وراء کل فکكرة او عمل او کلام سعیا لتوکیسد 
الذات او لاشباع رغبة .قال ايضا ؛ ان طاب المستحيل تبرير للتكاسل عن 
طلب الممكن » ( ص ۲.۸ ) . وهذا لا يمني ان مجدا قد اصبحثوريا واقعياء 
بالمكس ٠‏ لقد تقهقر الى انسان عادي من المجتمع » والاصح الى بورجوازي 
ليبرالي . اسمعه بقول : « جميع القيم واليقينات .. الشجاعة والبطواسة 
والكرم .. والحضارة » هي ان تعيش مع احبائك ومعارفك في الممل » بفير 
شحار ۰ بغیر خیبات . ما عدا ذلك جميع القيم واليقينات بور جوازية . شيء 
ها في ااطبيعة البشرية يجب ان بتتحدى ويكسر عوده . ان الشبب في 
a a a‏ ق E‏ 0 
( ص ۲۲٦‏ ) . بهذا شترب محد من‌اسیان» لکنه ببقیمختلفا عنهفي ان مجدا 
أضحى بنشد السعادة والاستقراآر ٠‏ بينمالم بزل اسیان سحث عن معان؛ 
وان كان بحسد مجد على سعادنه الزوجية . 

ويثير الانتباه في الشاهدالسابق‌الاستعمالااخاطىء لكلمة«بورجوازية»» 
وهو خطا تكرر حدوثه ابضا في استعمال كلمة ١‏ اشتراكية » .ان مجد في 
الشاهسد المذدكور بتبنى وجهة نظر بورجوازية » وينمت كل ما خالفها مع 
ذلك ب « بورجوازي » . على هذا الأاساس تصبح هذه الكلمة وما شابه ممن 
المملطحات الاجتماعية ‏ الاقتصادية ( الطبقية ) ذات مضمون مزور › بلانها 
تمسخ الى مجرد شتيمة . ومن الافكار الرجمية التلبسة بالتقدمية في 
الرواية ايغا جعل الخدمة والطبخ في بيوت الاخرين مهنة نبيلة ( ص١١‏ (% 
كدلك بقوم الكاتب بالتشو به الفكري»حين يصف العمل ب « الملامةالنبيلة على 
جبين البشرءاالزاد الذي كلما شح اقتات الناس بلحوم بعضهم بعضا » 
( ص ۲٤۸‏ ) فمشل هذا الكلام اطلق عن العمل مضر »› لان اشكال العمنز 
اللاانسسانية الاستفلالية ( فائض القيمة ) شوهت التاريخ البشري وتشوه 
الخاضر كما تهدد المستقبل . 

بعد هله الو قفة القصيرة نعود الى مىجد وحبيبه وشجن ! 

ا د د ا ا و 
والسعادة » وحبيب » البطل ١لضال‏ الذي « لم نشخ له القدر. صخرة يحملها » 
( ص ۲١‏ ۔ تلمح الی سیزیف !)) وکلاهما لا بفغل . ان حبیب بهرب اخیرا 
من. ؤاقعه » فيرحل الى الانيا الفربية بدلا من ان يتحر . اما مجد فيطر' 
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عليه تطور اخر . 

بعد فترة من حياته الزوجية الهانئة يصاب بالسأم » ويمود الى ازماته 
السابقة . لقد حاول سابقا مرارا الانتحار » ولكنه كان رى دائما امسلا 
صغفيرا على مقربة منه . الان بمترف : « انا ترنحصت وانهدمت جبهتي 
الصامدة . تنسل" الي. الوحدة والحزن كذهول قليم .. » ( ص ۷۷ ) مث 
ويسر هذه الهزيمة بقوله : « اختلاف بسيط في الطبائع بژدي الى الشرخ. 
لیس ضروريا ان بكون اختلافا كبيرا . البسيط كفي . بمد حین تبسدا 
المطالبة ء ويبدا الرفض ؛ ويبداأ الشرخ » ( ص ۴۷۷ ) . شجن هي القصودة 
بهذا الكلام » فلنر كيف كانت هذه المرأة , 


يمرف الكاتب شجن بانها بورجوازية جميلة “ طبيية الفقراء ونقيض 
تركية . انها في حالة قمع دائم لانانيتها » او لنقل هي بحر محيط من العطاء 
ولا اخد . وهکذا ینام مجد جيدا ویأکل جيیدا » وتحيط شجن حياته 
بالابتسام والنظافة والرعاية الطيبة التي لا تنتهي . «١‏ اكتملت بهجتها عندما 
اكتمل العالم الذي اقامته لمجد . انها له الان ٠‏ وهي تحقق له جميع رغباته . 
لا تت ركه بحتاج الى شيء › ولا يبحمل هما » . ويدأعي الكاتتب : « بالرضى 
والقناصة تجنبا صراع السيطرة الذي بنشب بين < جميسع المتزوجيسن ٠٠‏ 
( ص ۲.۲ ) .ونحن نرى ان صراع السيطرة ي 
مستسلمة برضاها لارادة مجد ء هي ١‏ تلعم » في عبوديتها . وهذه الملاقة 
غير المتكافئة > وغير الخلاقة > لن ترضي مجدا » لانها لن تمطيه اكثر مسا 
يعطيه عبدمخلص لسيده . والنتيجة » هي أمحاء شخصية شجن » واتساع 
الهو هة بين ¿ الشريكين اللدين لم يعودا شريكين ؛ الا بالاسم . وهلا تفسير 
ما قو له مجد ٠‏ «(اختلاف بسيط في الطبائع ادي الى الشرخ » ( ص ۲۷۷ ). 
وهذه الفكرة ترد ابضا على لسان اسيان موجهة الى لبنى ( انظر ص1٦؟).‏ 
ولكن ٤‏ كيف لا ٤‏ وقد انعدم التفاعل ؟! ان ما بقوله مجد واسيان يعشسي 
استحالة الحياة المشتركة بين الرجل والراة . فهذه الحياة لا تستقيم » لا 
بصراع السيطرة الدائم ولا بهيمنة الحد الشريكين ٠‏ بل بالمساواة التامة بيسن 
الرجل والمراة » وبالديمو قراطية . 

بعد فشل تجربته مع شجن “يقر مجد هجر الحضارة وتعقيداتها » كما 
بقول ٠‏ الى البدائية » مؤملا ان بعمود بعد «.الاغتسال » ليسير على درب 
جديد . هكذا ببرر قراره » وهو الذي هاجم هجرة حبيب الى الانيا الغفربية.' 
ان مجد تبريري كبير “ فان فكرة السفر الى غينيا والبدائية ليسبت الا هربا 
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رومانسيا من الواقع الذي لم يعد قادرا على التأقلم معه » ولا على تغییره . 
وقول مجد : « ربما كان موت امثالي افضل . فالمواطلون الممزقون لا 
يعيمون وطنا ملتتما » ( ص ۲۷۸ ) . وهذا ما كان ؛ فبعمد فترة بنتحر 
مجد في غينيا ٠‏ فالبدائية اذن لم تكن حلا!. 
بقي ان نتحدث عن شخصية ضائعة اخرى في الرواية »> هي شخصية 
مسعو د . واللاحظ في هذه الرواية » انه من بين جميع الذين ببشرون بعالم 
جدید ۰ لیس هثالد سوی ابي خالد ممن بمکن الا نعتبره ضائعا » وان کان 
في الو قت نفسه اسوا مثال على طرق اأحياة الجديدة . 
بعر ف الکاتب سسعودا باه ( دون جوان العربي الذي طللب الحب فو قع 
على الچنس وظل بلا نساء » ( ص )۷٩‏ . وهو شاعر ٠‏ مناصر للشعر الحديث 
ضد الشعر القديم الذي بهتم بالشكل ٠‏ :لا بالمضمون » يلهو بالسکر ولعب 
اننرد ( الطاولة ) ويد النشساء ٤‏ واحيانا تصطاده الشساء . وهو عسکري ٤همه‏ 
ان بر فع الى رتبة اعلى. فيمكن القول ان مسعود هو نقيض مجد قبلزواجه» 
حسب التصتيف الكر کفاردي للانسان »> اي مثال الانسان الحسي الجمالي. 
من فترة لاخرى »> بتكلم الكاتب بواسطة مسمود ١‏ « ان كارل مار كکس. 
الى فرويد .لبنى التحتية الاساسية تحليل فو قانيللمجتمع. . 
ي القعر قبع الجنس . وازمة الحئس ازمة الحردة . عندما يعرف الناس 
ارت ر نرو با ای وای الانی ارو دوا فان تار ال 
كما اعتادوا على ممارسة الاكل » ( ص ۱۹١‏ ) . وكان المشكلة مشكلة عادة ! 
ان الكاتب خط » احیانا سیر على قدميه ٤‏ وغالبا عل راسه “ في محاولة 
بائسة وغسة لنقد ما ركس . ان الجنس موجود دائما مند نشوء الكائنات 
وحتی فنائها ...۰ ام بتغیر هذا ايدا . الذي تفير هو الشكل الذي نبدو فيه 
امار رة الجن جنسية » ولذدلك فاشكلة الجنسية هي بناء فوقي ٠‏ تماما مثل 
طرش الطعام وهي بناء تحتي بقدر ما تعبر عن العلاقات الاجتماعية 
الإ قتصادسة السائدة ؛ وهذا بدخاشا من جديد في مسأالة اانظام 
الإحتماعي فالحربة الحنسية مثلا لا يمكن ان تتعابش بأي شكل مع نظام 
العمل الغفترب والملكية الخاصة لوسائل الانتاج . وهذه المسألة هي بالتحديد 
ما بشجنب الكاتب الخوض فيها . وما قلناه عن الحربة الجنسية بإنطبق على 
حمیح الحرسات الاخرى . 
و سنکن مسعود واسيان وابو خالد سوية في كبو . خلال هله الفترة 
و في 
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طريق طاحبه » ويطالب بانثورة لتصحيح الثورة ‏ الوحدة بين سورية ومصر 
هي المقصودة » كما نخمن . كذلك بحاول ابو خالد القيام بخطوة على طريق 
مسمود ٠‏ فيذهب ل « تديير » امراة . لكن»؛ بفشل الائنان في مسعاهما . 
ويسىتفل الكاتب هذا الفشل ليطلق على لسان ابي خالد شعار : اما الجنس 
واما فاسطين . غير اننا نرى في هذا تعار ضا وهميا وتضلينيا . فما الذي 
يمنع اء من ان لبي حاجاته الاساسية مشل الطعمام والشراب والجنس 
واللباس ويناضل في الوقت نفسه في سبيل وطنه ؟!. 

تفریق قسري مشابه کنا قد رایئاه سابقا ندی‌الکاتب علی‌لسان اسیان» 
بيسن السعادة وتكوين المعاني . وهو تعارض مختلق في الحالتين ؛ لا يقوم 
على اي اساس علمي ١و‏ عملي »› ينطاق من القصور الشخصي ويبرره . اما 
مجد ٠‏ فيجد هو الاخر في اختلاف مسعود وابي خالد فرصة لمرض ارائله 
التشاؤمية الاعتباطية ١:‏ عندما لا سختلغان تيحرد فلسطين » ( ص ۲١٠١‏ )ء 
وهو قول يجمل الاستسلام والتقاعس امام العدوان الاميريالي الاسرائيلسي 
العمنصري مشروعا وابديا » لان الاتفاق بين الجميع لن يتم قط ٬وخاصة‏ 
بو جود الطبقات التناحرة » لدى الفلسطينيين كما لدى غيرهم من‌الشعوب . 

ان اسان ومجد وحبیب ومسمود ٤‏ جمیعا » من جيل واحد متجانس»؛ 
بلمته ابو خالد ب ١‏ قافلة الضياع والتمزق والحزن في كل مكان » ( ص۷٥).‏ 
وعاى الرغم من أن ابا خالد واحد من -هذاالجيل > وواحد من الشلة ء ألا ان 
له بعض الميزات عنهم . فهو قومي متعصب ٠‏ « المحمدية » مثله الأعلى » 
ودرب ١‏ البعث ١‏ دربه ٠‏ وهو من انصار الشعر الممودي * ذو اشوارب. ٠‏ 
وسبحة وكرش على الرغم من صغفر سنه (۲۸ سنة) » بلغ تماقه بالماضي حدا 
جغله يحرق عانته بالكيربت . وفي ابي خالد طبع البداوة ٠‏ فهو يرفقض 
أسحة. ارة الغربية » لكنه يتنعم بهاء ولارجولة عنده مفهوم متخلف » وفهمه 
لازمة الواقع العربي فهم مشالي٠‏ فداء العرب الوحيد في الاخلاق؛ وهو بفصل 
بين الاخلاق والنظام الاجتماعي او المرحلة التاريخية لتطور المجتمع فصلا 
تا ما + 

ومو قف ابي خالد من الحب والجنس متخلف . ها هو بتوجه السى 
اسيان بسۇاله : «هل خطبت ؟١م‏ تفضل » مث الشباب الثورنين » ان تعيش 
على اعراض الاخرين ؟ ) ( ص 4۷ ) . وراه بغازل عن بعد طاليات محجبات» 
دون ان يقيم مع اية متهن علاقة ما.مدمبا أن ذلك هو الحب . 

ويختلف ابو خالد من الاخرين في انه بلعب دور البديل لجمامةالتمزق 
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والضياع ٠‏ انه بفعل » فينضم الى جماعة سربة تحاول استلام السلطة 
ٻالسلاح N.‏ أن امر الحماعة بنكشف ٠‏ ويزج بابي خالد في السجن .وقد 
كان الكاتب غير وفي" للتاريخ » عندمالم ير بديلا اخر لجماعة التمزق 
والضياع غير البعثيين التقايدييسن الذيسن مثلهم ابو خالد في الرواية + 
والدين بحملون ‏ حسب الرواية ايضا ‏ الكثير من مفاسد الواقع . وهذا 
ما سهل على الكاتب رفض هذا البديل . غير انه كانت هناك جماعات اخری 
ذات تاثير في الحياة السورية العامة » وذات وجهة نظر مخالفة لتفيير 
الواقع » حدثنا عنهم فارس زرزور في رواية « اللااجتماعيون » وهو ما 
سنراه'» وقد تجاهلهم هاني الراهب تجاهلا تاما .' 
¥ ¥ ¥ 

شخو ص الروابة ٤‏ كما رانا ٤‏ عصابيون ... هتاك غربة عن المجتمع؛ 
غرية متأزمة . وشخوص ااروابة شباب فاشلون » خائېون : لا هم ارادوا 
ولا استطاعموا التآلف مع امجتمع ؛ ولا تغييره او الصمود امام ارادته . وقد 
کان هم الكاتب ان دوحه الإنظار الى الفرد لاصلاحه › وبالتالي اصلاح 
المجتمع . في هذا الميجال كان لمفهوم « الثلك المضوي » اهمية خاصة . 
فهذ! الثلث هو الذي تبقى للانسان العربي » في حين مات الثلشان الاخران. . 
وهذا يعني الانشغال التام بملاحقة الحاجات البدائية ومنها الجنس . وهو 
ما يقلق الكاتب » لان ذلك يعني العدم .' 

ان الخطا الاساسي الذي وقع فيه الکاتب هو جهله کون صلاح الغرد 
لا يتم الا بابجاد وسط ملائم لوحود او حياة الفرد الصالح » اي لا بد من خلق 
نظام صالع . الا ان هاني الراهب فرداني » لا هو مادي ولا جدلي “ بل يفکر 
تفكيرا مثاليا وجوديا وفرويديا ٠‏ تفكيره الوجودي اوصله الى احدى 
النهابات الثلاث : اما الانتحار كما فعل مجد وحاولت تركية ٠‏ او الهروب كما 
فعل حبيب ومسعود وهو حل موقت بقودنا الى الحلين الاخرين + او أن 
يبقى المرء نعيش في قلق وضجر . وهناك طربق رابع اتبعته لبنى ٠‏ ,وهو 
الاستسلام للمجتمع . هذا بالنسبة للفرد . اما بالنسبة للمجتمع ؛ فقدكانت 
النتيجة نهابة الوحدة ( خطوة الى الوراء - هريمة حريرانية مبكرة ) 
ونقاء فلسطين مفتصبة من قبل العدو الصهيوني . ۰ 

على الرغم من معرفتنا بملاءمة هذه الحلول للفئة المقفةمن البورجوازية 

الصغيرة » وهي اقرب الى اليمين » الأ اننا علم ايضا ان هناك شرائح اخرى 
تطرح حلولا مغايرة لازمة الفرد والمجتمع . لقد تحدننا عن فثة منها قبل 
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قليل . ويجدر بنا لفت الانتباه الى فشة اخرى » لم يدكرهاالكاتب 
ابضا » بالرغم من اهمتها لقضية فلسطين التي بطرحها الكاتب في روايته 
انها العمل الفدائي القاسنطينين . وان المرء ليمجب ان بلشر ساني الزاهب 
رؤابة تعود في نمط تفكيرها الى الخمسينات واوائل الستينات » وهي 
فترة انتشار الفكر الو جودي على بد دار الاإداب ومن التف حولها مسن 
المنقفين ٠.‏ 

لقد اخطاً هاني الراهب ( جدا ) حین ظن ان ارضاء انشلث العضوي 
( ومنه الجن ) شرط للعمل في محالات اخرى. فالجنس مشكلة اجتماعية 
ايضا » وليست فردية . وقد ضاع الكاتب بيسن فروبد وراش . فهسو ت 
وان کان قد احسن فهم فروید کمالم نفس لم یتېعه ولم یتجاوزه ٬بالرغم‏ 
من انه ربط دائما ‏ وان بشكل مبتور ومعكوس ‏ بين مشكلة الفرد ومشكلة 
الع 2 ج روند کان جل ای هى الطاو 9 ا م بن لراش 
اي ممثل في.الرواية > ورايش هو اللي قال : « اذا اردت ازالة البۇشن 
الجحنسي ؛ فناضل في سبيل الاشتر ترزاكية ) , 

وقد ظن هاني الراهب نفسه اشتراکیا ٤‏ لکن اشتراكيته كانت 
اسمية وحسب . حتى في الاماكن التي عرض فيها افكارا اشتر تراكية » کان 
التشوبه جليا . فالا شتراكية قيض الطبقية والفردية : ومن لا برى المجتمع 
مقسما الى طبقات متناحرة » من يتغزل بالعمل كيفما اتفق من بنظز الى 
الفرد معزولا عن طبقته .. هذا الشخص ليس ام شتراکیا بحال . 
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= س 
ولي أخلاصي 


ويد اخلاصي س توالد الأسكندرونة عام 1۹۲٥‏ . 
خريج جامعة الاسكندرية في العلوم الزراعية . موظف . 
منسزوج وله ولدان ٠‏ 
« والدي ازهري وفقير وذو میول اشتراكية › ولكنه 
محافظ على القيم الاساسية للدين » في الوقت الذي ينقم فيه 
على الخرافات الدينية والنرمة السار ية اق ول 
الدين » وتلك النقمة ادت بالطرف الاخر الى اضطهاده فضي 
اكثر الاحايين . س لم اجد الجراة يوما في الانتساب الى 
تنظيم سياسي » كنت اخاف السيطرة الفكربة على عقلي من 
خلال التعاليم الحزبية. لم اكن ضد التنظيم بالنسبة للاخرين» 
بل كنت:اشجعهم على ذلك ٠»‏ اما باللسبة لنفسي فانا ضده » 
وهكذا لم استطغ ان اشارك جماميا في اي صراع . ولكن 
هدا لم يمنع في اي بوم من الايام ممن أن اتفهم طبيعة 
الصراع الطبقي !لذي يشكل قاعدة المراع السياسي قي 
حياتنا العربية »> وان يصبح ذلك الصراع واضحا في كثير 
من اعمالي الادبية . 

ان الحربة هي المناخ الاساسِي لنمو الصراع “ وهذا ما 
اكرس نفسي من اجله ٤‏ وكذلك باخ النضال من اجل الحرية 
شكل الصراع ضد السلطة التي ما تزال في اشكالها الادارية 

املوجودة رمزا للتعسف في سوا مظاهره ٠‏ 

من شهادته نا ۰ 


1٩۹ 


مسر حبية ( الليلة تلعب » 


تتشم أعمال وليك اخلاصي بنزوع مستمر للتجديد ٤‏ ومن ذلك تمد 
بحق مسرحية « الليلة نلعب » )١(‏ التي كتبها في ربيع .1۹۷ ٤‏ والتي يبدو 
التجديد فيها من عدة جوائب . من ذلك ان #سعة ممشلين ققط ‏ رجلوامراأة 
وسبعة وجوه بقومون بجميع ادوار المسرحية » بحيث ان الوجه الواحد 
ادي اکثر من دور ؛ کمانری ذلك لدی يتر فاس ( في ( حدث عن 
فییتنام » مثلا ) ولدی سمدالله ونوس في « مغامرة راس الملولك جابر » . 
تكمن خلف هذا الشكل نظرة انسانية اشتراكية “ فالانسان نفسه يمكن إن 
بكون النقيض في ظروف اخرى ( العامل المأجور يمكن ان بيكون راسماليا 
في ظروف اخری ۰ على سبيل الخال ) . لكن طرقة التسيط هذه شضي 
عليها الكاتب » عندما بجمل استخدام الديكور والمشاهد المختلفة رهين 
تدابیر تقنية عصربة خاصة مث استعمال الفانوس السبحري ( انظر ص 
ERN GODT a‏ 
البريشتي ( كما في « دائرة الطباشير القو قازبة » لبرتولد بريشت + وكما 
في « مغامرة راس المملوك جابر » لسعدالله ونوس ) ٠‏ الدي ساعد الكاتب 
E‏ هدفه التعليمي E‏ اول ا ا الغاسة ا 
باستمرار كمباراتحكمية اساء الى دة الغابة بالسمة الملحمية ال اضفاها 
على جو المسرحية . 


يريك وليد اخلاصي لا ان نتعلم من تاريخ الانسان . ولکنه عرض هذا 
ا ٤‏ آذ انطلق مين اسملورة ادم وحواء واننهما قابیل 


() نشرت في : « الموقف الإدبي » ( الدمشقية ) ؛ المدد 1ء اپار 1۹۷۲ ٤‏ صض٣۲۹۰-١٠؟ء‏ 


l0... 


وهابيل »> فجمل بذلك تاريخ البشربة بقوم على الخطيئة والجريمة - نظرتان 
دينيتانلاتناسبان عرض الكاتب للتاريخ البشري بمدئد كسلسلة من‌الصر اعات 
الطبقية . ولكنحتى هذا العرض التاربخي آم يكن موضوعيا “اذ لم باخذ 
بالقاسم المشترك لمجموع المجتمعات والجماعات البشرنة . فغرض تشكيلآت 
[جتمافية خاصة لدي بعض المحتمعات مثل « الفاشية  »‏ وهي حالة طارئة 
ل تنفصل عن النظام الرأسمالي › تأتي وتذهب حسب تفاقم أو هدوء آلازمة 
الراسمالية » وام تمر بها جميع الجتممات البؤرجوازية _ » بينما اهمل 
مرحلة « المجتمع البدائي المشاعي » وهي مرحلة عامة » كما انه تجاهل مر حلة 
الاشتراكية التي اصبحت الان نظاما اجتماعيا لاكثر من ثلث سكان الارض. 
وط هذا الخ امل ۲ ل خط دلا کی ی ۲ تشو به التار يخ فحسب »۰ بل س 
لدى افتراض حسن النية ‏ بضر بتنفيد الفكرة التي يلاحقها الكاتب : فعمل 
كهده المسرحية يفترض به ان بحتوي على نظرة مستقبلية ابجابية لا ندري 
كيف تكون مع هذا المرض التاريخي الشامل » ان لم بر الكاتب مال المجتمم 
البشري الى مجتمع اللاطبقات او تطوره بهذا الاتجاه ؟! , 

ان اهمال الكاتب للمرحلة الاشتراكية “ وتوسعه قي عرض مراحل 
الراسمالية ء ثم اغفاله لابلدان التخلفة » ومنها الوطن العربي كل ذلك ليدل 
على آنه قد حصر تفکیره في المجتمع الاوربي الفربي دون سواه من‌المحتمعات؛ 
ثم عمم تاريخ هذه البقعمة على المجتمع البشري بأسره . 

بتبين مما تقدم ان الكانب لم يتبع نظرة معينة الى الانشان. والمالم 
والتطور . فهو انتقائي ٠‏ آاحیانا باخد من الما ركسية » الخرى من الوحودية ) 
احيانا ينثظر بمين الادي وآخرى بعين الثالي .. هناك التاثير الديني السى 
جانب التاثير العلماني » الاشتر راک ال انت الور ازى :: 


ب ب العحفرة والوجوه 
اما الانطلاقة في المسرحية فهي وجوددة ٠‏ لمة رحل وامرأة سجدان 


نفسیهما ساقطيین فيي « حفرة » ٠‏ دو لھما ان الخروج منها مستحيل . 
بلمبان بالاشتراك مع « الوجوه » اعبة آدم وحواء» لعبة الحياة . وهكذا 


بمثلان تاريخ البشرية . اخيرا بلعبان لعبة الامل » ويكتشفان طريق الخروج 

من الحفرة . 

: بعيدا عن كون فكرة الحفرة ا جديدة في الاآدب والفن العالميين» 
نتساعءل : ماذا بريد الولف من ‹ الحرة اهل هى انشا الفرر ف فرضا؟ 

ام انها الظر و ف التي تتحكم بالانسان وتقضي على حريته؛ او تحد نها ۴م 
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هي سة سقطة الخطينة ؟ هل بقع المرء فيها دون دفعه من الاخربن › ام ان 
الاخرس برمونه بها ؟ كل هذه التساؤلات لا تهم الكاتب : الانسان في حفرة »> 
OS OT GS‏ 
E a yT‏ 
السى الحفرة . 

« المراة : او انك كنت مفمض العينين ٠‏ او انك تنظر الى الاعلى > 
اولكن لم نبحث عن الماضي ؟ 

ومع ذلك بمكن مع شيء من الصعوبة التو صل الى ما وراء الحفرة : فهي 
حالة طارئة تبدو اعتيادية ( الرجل بتأمل المراة وكأن سقوطها كان شيا عاديا 
ص ۹۷ > ع ١‏ ) بقع فيها ارء كما في الفخ ( ١‏ ابتها الواقعة في الفخ » 
ص ۲۹۷ “٠‏ ع ٠ ) ١‏ هي كااقبر ( « انت في القبر » ولكنك لم تموتي بعد » 1 
ص ۹۷ ٠‏ ع ٠ ) ١‏ الحفرة سقطة الخطيئثة ( وتفع الخطينة على العتبة . 
E O OD O‏ 
انسسانيا ( « مند أن تعثرت ذات بوم ٤‏ کنت منھکا ضائعا و,حیدا » مطرودا 
من امن نفسي . ام ار الحفرة ؛ كانت واسعة فلم ارهاء سقطت »۰ ص ۲۹۸ 
ع ۲١‏ ) والاستلاب تم في نظام معين ( « سقطنا في الخ وفق خطة مرسومة» 
والحنون أن ليست هناك خطة للخروج ابدا )» ص ۰۲۹۹ ع۲ ) والحفرة اخيرا 

هي الوحدة والحرمان ااعاطفي ( ١‏ بميدون عن الأحبة)» قريبون من الو 
تلك هي الحكاية » ص ۲۹۹ ع ١‏ ) : والازمة العاطفية ( فصل للفاشلين في 
حبهم = ص ۲۹۸ ٤‏ ع ۲ ) 

من هذه الاحتمالاٽ المتعددة نصل - حسب اجتهادنا _ الى أن الحفرة 
ترمز اى شيئين : سقطة الانسان بامعنى الديني المتضمن للخطيئة > وازمة 
الانسان بالمعنيين النفسانى والاجتماعي والمتضمنين لفقدان المحبة والاغتراب 
الانساني . قد بكون سبب هذه الازمة او المشكلة او الورطدة « الغير » : 
العدوان والاضطهاد »> المزل عن الاخرين وخاصة الاحبة » تحكم الظروف 
وفقدان الحربة ... وقك. یکون سسھا الانسان نفسه : ضعف الوعسي » 
التهور ٠.٠١‏ 

AOD E 
والكفاح .. ولكن » ليس الأئسان بمفرده خارجا ؛ لإ بد له من مساعدة‎ 
اخرین بلا تخل الجماعة اني استحالة الشروج مى الحفرة دلقلب‎ 
كما يبدو النظرة الوجودبة الى اشتر‎ 
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« المراة : ( بضيق ) ننتظر ! ننتظر من ؟ 
الرجل ١‏ احدا يخر جنا + يمد لنا يد المساعدة ۰ ) ( ص ۲۹۷ ٠‏ ع ۲ ) 
لكن هده اللقطة ¢ ومن .ثم العرض التاربخي الطويل للنضال البشري 
ضد الاستغلال والتسلط ٠‏ لا يعبران في الحقيقة عن لظرة اشتراكية قدر 
ما. هما مساعدان اڈ شتزاکیان لاساس وجودي > ففي النهاية نرى ان الاخرين 
الم يساعدوا الرجل. والمراة الا بصورة غير مباشرة > اذ توصلا الى طرق 
الخروج من الخفرة » وبداا بالمحاولة بفضل معر فتهما بالتاريخ البشري فقط. 
تقول المزاة : « تاريخ الانسان الذي حكيت عنه علمني اشياءوأشياء ٠يا‏ للروعه . 
رغم تلك .المحن. فهو ينهض ويستمر . لحن يجب أن ننهض ونستمر (٠١‏ ص 
(lg e YE‏ 
بعد ذلك العرض شبه الشامل لتاريخ البشرية “ والذي اخذ خمس 
TOG‏ ان باتي اخرون 
ویشت رکو مع الرجل والمراة.للخروج من البحفرة . لکن الذي حدث » هو ان 
تاریخ اعطى الائنين الامل » وساعدهما ,على تصور اداة الخسروج 
« السكين » > وبالصدفة اكتشفا ان اظافرهما التي استطالت خلال فترة 
مكولهما .في الحفرة ‏ يمكن ان تقوم بوظيفة السكين . وفي الواقع لم يكبن 
الكاتب من احجل هذه الفابة مضطرا لی اعطاعء القارىء تلك ا محاضرات في 
التاريخ البشري » وفي كل الاحوال » لم يقدم افكاره الاشتراكية » ولا فهمه 
(شسبه) الماركسي للتاريخ شيا ذا فائدة . 


قلنا أن الفكرة الاساسية في ا مسر جية وجودية , فالحفرة تعني بالنسبة 
اللكاتب « اللااختيار » والخروج منها يعني « الحرية » . لنسمع ما بقوله 
اولید اخلاصي بلسان شبخوصه ٠‏ لقد وقعنا في فخ اللاابختيار » ( ص ٠+١‏ 
12 ) “ « جب .ان نصل الى الثقب الواسع والذدي سيؤدي بنا الى الحربة» 
( ص ٤ ٣۴٣‏ ع )) . بالرغم من ضبابية مفهومي لحربة » و (.اللااختيار ) 
لدى الكاتب > يمكن أن. نقول انهما فرديان » اي انهما بتعلقان. بالانسشان الفرد» 
وان اللااختهار حالة طارئة أو غير طيمية ٠...‏ اما الحرية في المفهوم الماركني 
فهي قضية شاملة » مع انها نسبية ( غير مطلقة ) » ليست فردية › ولا قابلة 
للتجزئة › تتملق بالنظام الأجتماعي والمستوى الحضاري الذي وصله المجتمع. 
فطا لا هنالك مجتمع طبقي ٠‏ فهناك اغتراب . وطالا ان حاجات الانسان غير 
قابلة للارضاء بالشكل والكمية التي تنداسبه كانسان ) فهناك « ضرورة ) تحد 
مڼي حربته او تقضي علپها .. ومع ذلك فال ماركسية تجد في. كل الانظمسة 
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والازمنة محالا لصغفر أو نکر ¢ سستطیعم المرء ان «» بختار ( فيه »> ضهن 


. وبحاول وليد اخلاصي مرة اخرى ان بربط بين الو حوديةوالاة شتراكية) 
لكنه يفشل بسب نظرته الفردانية . ها هو بربط بين مصير الفرد ومصير 
البشرية » قول « الرجل.» انه يفكر بالمصير البشري.وائه نادم اذ لم يفل 
شيئًا له قيمة » بقول ١‏ « اريد ان اكتب للجنسن البشري وان اغني له ٠‏ اڀتها 
المراة أريد ان اساهم في بناء الحضارة » (ص ٠ ٠١٠١‏ ع ٠ )١‏ فهل المساهمة 
في بناء الحضارة هي الشيء الذي. فات الرحل ؟ في هذم الحالة يكون الكاتب 
قد نسي او تناسى ان ناء الحضارة البشرية كان على حسإب جرية الانسان» 
ملڈ بدابة الحضارة ولشوء اول مجتمع طبقي حتی خر مراجل. امجتمع 
الرأسمااي . هكذا قامت اهرامات الفراعئة وبرج بابل وقصور الاباطرة 
وناطحات سحاب نيويورك . وبتساءل المرء في هذا المعرض : هل تنتهسي 
٠‏ قيمة الوجود » او هل بنتهي « معنى الحياة » عند خد النساهمة قي بثاء 
الحضارة ام ان هذه المساهمة هي وسيلة الفابة أبعد ؟ سين الكاتب رأة فما 
بعد بشکل محاضرة بلقیها ١ار‏ جل عاى امزاة ويتحدث فيها عن المحبة والشلام» 
محبة الاخرين وااعميش معهم بسلام vi.‏ اننا نتساءل ثانية ٠‏ عما 1ذ1 کان بشاء 
الحضارة يبخدم بالضرورة المحبة والسلام » ققد تعلمنا العكس من التارينخ ٤‏ 
ام أن هذا بتعلق بالنظام الاحتماعي السائد ؟ 


لا نعجب ان يفشل الكاتب في ربط الفرد بالملجموع » بوخاصة انه 
و وحیدا ي ۰ بالشرورة E‏ هذا الانسان عندئك بنفسسه » 
رال ارو تدا اا a é—‏ بری تفنسه وحیدا او لان الكاتب 
الفى به في الحفرة وحيذا . من ثاحية اخرى نرئ ان م معني الؤلحود “ او قيمة 
الحياة لدى الفرد » اشتقاف من .العناضر الاحتماعية التواجدة فيه ادو لوحا 
الانتماء الطبقي » درجة الومي الطبقي الشياسي » التاثيرات الثقافة 
۰ الح . وبالتالي فان قیم ومعانی فرد ي الجتمع ااسوري. ستختلف 
بااشرورة فن قم ومعاني فرد في المجتمع الاوزبي الفربي مشلا . 
«ااواقع ان الوحودية هي ردة قعل فر دية لبان ) المجقف. فاليا ( 
الذي ری لفسه ضائیا في امجتمع .ألو ور جوازي المتقدم؛ حیث اتطغی IY.‏ 
و لصح الانسان ا ¢ سيلعة . في سوق العمل ٠:‏ هي مو قع الانسان 
الذي ققد حمابة الاسر ة المنهارة “٠‏ و فد قيمته کانمنان لابه معن و ل 4 ر حبك 
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امام القوى العادية دون سند :. الوجودية ي التفاتة حول النفس في 
وسط رأسمالي ضناعي »> نفعي فرداني اناني “ ولحظة تامل لممنى الحياة 
والو جود والمالم . اما في مجتمع ما زال في جوهر هیکله اقطاعيا واقطاعیا 
م بورجوازيا »> وفي كل الاحوال متخلفا > فلا تکون » الو جودية «( اصيلة . 
الرمز الاخر الذي ندخل منه الى الملسرخحية هو « الوحوه » . فماذا 
تمثل الوجوه ؟ ان الدون الذي تلمبه في المسرحية شسیه من ناحیةۀ سدرر 
الحكواني في مسرحية سعد الله ونوس « مغامرة راس الماوك جابر ٠»‏ فهي 
ټمشل التاریخ بح دتعرضه ( هي حيادية » تراقب وتخرج بالحكم والحكمة) , 
ومن ناحية اخرى ٠‏ يمكن الذهاب الى الها تمثل الزمن : سبعة وجوه سبعة 
ایام . ولقد جعلها الكاتب .في المشهد السادس تيد وكأنها وكيلة الله على 
الارض » كأنها ملائكة الرقابة الالهية ١‏ وعلى كل حال فهي ابداع غفني › کان 
مکن ان ستغل على نحو ال ا و ا 


ج س بين العم والاسطورة 

يبدا الكاتب المسرحية بداية علمية لا تابث ان تنقاب دينية بسرعة 
خاطفة . تقول الوجوه : « كان الكائن مسيح الوجه » سديما كان لا يضحك »> 
لا بری . لا بفعل شیا . کان مسیح الو جه » (ص ٤ ۲۹۹١‏ ع ٤١ )١‏ «اصبحت 
له وخوەسبمة . كان الكائن مسيح الوجه فاصبحت له وجوه سبعة ٠‏ هي 
الايام تولد لتموت ... » ( ص ۲۹1 ٠‏ ع ١‏ ) » « وتقع الخطيئة على العتبة» 


( ص ۲۹1٩‏ ٤ع‏ ؟). 
ومن الجا يل الى احور ادم 2 فيتناولها بشكلها الديني 
المتوارث ¢ دون تعمق وبمنظار لا علمي . فيقسم العمل بين الرحجل والمرأة › 


حسنب التاريخ الطبقي للانسان › فيضرب a‏ المساواة بين الرجل والمراة 
الذي ساد في بداية حياة البشرية . كما انه يمطي تفسيرا فيبيا للقتل 
والحريمة E LEE‏ 
كل ذلك يتم هلوانية عجيبة ! 

ان امتماد بداية الخلق على نحو ما جاء في المسرحية ضرب لقانون 
نشوء الانسان وارتقائه من قرد الى انسان . كما ان الاشارة الى الجنس 
كخطيئة » او كمصدر للشعور بالدنب في تلك' المرحلة المبكرة مسن التاريخ 
الانسائي » لا تبدو مقبولة . فمن الشابت تاربخيا ان الحشس لدى,الانسان 
الأول لم يكن شيا غير عادي » كان حاجة مماثلة للطعام والشراب . واذا کان 
الاإنسان البدائي قد غطى اعضاءه الجحنسية قبل غيرها من اعضاء جسمه ٤‏ 
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فذلك لانها اكثر حساسية ( الم تتكفل الطبيعة بذلك لدی كائنات حية آخرى 
کالکلب والحمار ؟ ) . وبالقابل ٤‏ فانه لم يفط صدره » فحتى اليوم لا تزال 
المراة في و في بعض مواطن افر بقيا - تکشف ثدبیها للطبيعة والعيون ۰ 

ثمة مغالطة اولى اذن هي في الانتقال من نظربة السديم .الى اسطورة 
آدم وحواء » التي .هي مغالظة في حد. ذاتها ٤‏ اذ تتعارض مع نظرية داروين. 
وثمة مفالطة اله هي الاخذد بفكرة الخطيئة الدينية او « الاثم الاول » التي 
تمتمد على سالفتيها . فاذا علمنا ان اسطورة !دم وحواء من نتاج عصر 
الرق )١(‏ » ادزكنا مدى خطورة الاخد بها أو السنكوت عنها . من الحق. أن 
الكاتب خالف في الاسطورة نفسها الشكل الديتي من اكثر من زاوبة . فقد 
حمل « اللل » دافعا الى بدء لمبة الحياة › و ان ادم وحواء لسم بکونا 
بر قان في البدء من التخاطب سوی الاشارة »> ومن ع اوحه امخالفة الکاتب 
للشكل الديني للاسطورة هذا التطعيم العلمي الذي بظل هامشيا ودلیسل 
تشتت : « الرجل : ( مستسلما ) بحسنا » ثم ما هي الخطوة التالىة ؟ 

المرأة : الغوابة . 

الرجل ‏ ألشيطان وشجرة التفاح ؟ ' 

المراة لا امتقد ان مشل هذه الام ر كانت 2 »> فاللقاء کان طبیمیا 
لكي تأخد اللعبة شكلها الطبيعي » , ( ص ٠٠٠‏ ٤ع‏ ۲ 

E e 1‏ الفكرة . لقد 
کان الكاټب بين خيارين : خلق الله ادم وحواء انسانين « كاملين » ٤‏ ثم 
اغو اهما الشيطان ودلهما على الفرائز ؛ او ان الانسان خضع لقانون التطور؛ 
اوها هنا لا بکون للملل دور في ما سىميه الكاتب « لعبة الحياة » وتنتفي 
الحاجة للغوابة وتغدو ممارسة الجنس في منتهى الطبيمية . اكن الكاتب 
م باخذ بأي من الاختيارين حتى نهاية الخط ٠‏ انه متقلقل »> متذبدب بينهما. 

ثمة مخالفة اخرى » خرج بها الكاتب عن اصل الاسطورة » دون ان 
بكسب ذلك شيا ذا قيمة > نجدها في هذه المساواة المزبفة : « طف الشيطان 
تفاحة وهمية يقدمها لادم فيأكل منها .قطعة ثم الى حواء لتفعل نفس الشيء 
۰ (ص ۳١١‏ + ع )١‏ في الاصل الممروف ان الشيطان اغوى حواء »> 


(۱) انظر بو علي ياسين : مجرمان د االدين والجنس » في : الشالوث ,المحرم »> .دار 
الطليعة › بيروت 1۹۷۳ . 
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يماثل هذه اللاعلمية في معالجة بداية الخلق ما جاء في معالجة نشوء 
الجريمة والصراع التناحري بين انناس . ان القثل لم يخلق مصادفة» وليسس 
باي حال بين اخين طغلين ولسبب تافه » بل بسبب التملك الفردي للارض 
المشاعة واستفلال عمل الفير . اذا كان قد سبق ذلك قتل ) فهو اما حدث 
بالضدفة » اي ظاهرة عزضية ليست من صاب الحياة البشرية وبالتالي غير 
جندبزة بالد کر »> او انه“ كان من اجل البقاء »> وهذا قانون طبيعي تخضع لك 
جمیع الحيوانات بما فيها الانسان. . اما القتل كاعتداء فلا تستدعيه ضرورة 
البقاء » كجريمة ٤‏ فقد صار ظاهرة يومية بين الناس ؛ مند استحوذ البعض 
على الازض المشاعة > واستعبد الغين ليعمل في الارض امصادرة » وليقوم 
بخدمته ١٠ن‏ اسطورة قابيل وهابيل مرتبطة بالاسطورة السابقة ؛ وهي تسعى 
لتأکید نشوء" الجربمة سنا معصية الانسان لله واكتشافه للنضن والغرائز 
ولجميع ملاذ الجحياة وشقاواتها . ان الخطورة في امسرخية » وهي تتصدى 
لآم وحواء أو قابيل. وهاييل ٠‏ تأتي من اعتماد الكاتب ذلك منطلقا الى 
الجتمع « البدائي » فتطور المجتمعات التالي .. ان تاريخ البشرية يضدو 
والامر كذلك تاريخ فقتل > وما غلينا الا ان نبخرج من هذه الحفرة ! 

ان هذه الواقف تجعل الرء يحكم بنهوض الفهم المادي للتارنخ. لدى 
بتساعل. . هل اراد الكاتب توحيد الملم بالميتافيزيك ؟ التأريخ بالاسطورة > 
الادة بالروح ؟ ان كان الثوحيد على اساس العلم والتاريخ والمادة فلا غبار. 
لقد فعل ماركس نفسه ذلك . لكن. »> ان كان التؤحيد على اساس المتيافيزيك 
والاسطورة والروحانيات » فقد سقطنا اذن في خلط كبير . 

قد نقلنا الكاتب مع دم وحواء من تلك البداية الى عصر الزراعة الاول 
بقفزة هائلة » دفعة واحدة . .فمحا بدلك فترة تاريخية هامة هي فترة 
الشيوعية البدائية » حيث انعدمت اللكية الخاصة لوسائل الانتاج > وعرف 
الصراع الانساني الجماعي. ضد الطبيمة» وانتوزيع المتساوي للخيرات الناتجه 
عن هذا الصراع . من هذه ا)رحلة انتقل المجتمع البشري الى النظام العبودي 
هذا ما نعرفه صند ۱۱ - ۱۸۷١‏ ۰ وخاصة عن طربق لوبس مورغان منذ 
عام ۱٩۷۱‏ ۰ ۰ 


د - اللراة 
٠‏ نكاد تكون المراة في هده المسرحية معادلا للمطلق “ فهي اللاضي 
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التي اعيشها. . ولائك ماضي اللحظات التي نحلم بها ۰۰( ص ٣۰۴‏ ٤ع‏ 
كلما وضعت راي في جره تست باتك امي واختي و ديقي ۰ 
(ص ۳۰۲ ٥‏ ع )١‏ ۰ 

ولكنها على الرعم من ذنك. تواجه تفریقا حادا پینها. وبين ا 
البداية . تقول الوجوه ‏ وقد رأينا اهمية ما تمثله _ : « الرجال زجاج . 
رقیق » اما النساء فصاصال مرن » ( ص ۲۹۷ > ع ).١‏ . وإذاا تمتا ` 
« التفريق » نره يظهر في شكل هش ٠:‏ : فما معلى ان.المراة تقع » فلا تتأثر. 
كالقطة ؟ بينما الرحل يكاد يموت من السقطة . وما دليل ان طبع. الرجال . 
الملل اكثر من الشاء ؟! 

.لقد قال الكاتب على لسان. A E‏ والمراة وجهان القرض 2 
موقتف ادي و اناي هن لزاه أبن مئه آلتفر بث غير المقنعة » الشابقة¿ ٠‏ 
او اللاحقة كما في هذا الحوار : 

« المراة : لاني واثقة من حبي لك “ ولان المراة لا قتقير . 

الرجل ‏ ولست واثقة من حبي لك ؟ 

المراة: لم اقل هذا › ولكن المراة كالارض لا تشغير › اما الرجل .. ' 

الرجل : لكل رجل ارضه > لهذا فهو ثابت مثل ارضه لا يتغير ء.» 
( ص ۳۰۴٤ع‏ ۲) ۰ 

لقد جمل المراة ارضا للرحل > فلماذا لا يكون المكس ممكنا ايضا 
وصحيحا ؟ لقد قال وليد اخلاصي مرة : « ... فالراة قي مخيلتي هي 
الار ض» عندما احس ان امرأة ما ليست هي الاإرض اشعر بالتقزز والنفور 
منها ( الارض هي العطاء ) » ( )0( وهو حر في ان يعبر عن رابه هذا بلساڻ. 
احد شخوص المسرحية » هنا الرجل . لكن ان بقول نفس الفكرة بلسان المرأة 
GD‏ 
i‏ ىة الشخصية فيه . 
يمتلك الرجل » لان فكرة ذكبة صدرت هن الراة ٤‏ ولم تخطر له بال » بل 
ان محبه بتضاعف › اذ إن المراة ظلت انشى على الرغم من صدور الفكرة تلك 

(۱) في حوار مع الکاتبه اجراه عبدالله ابو هيف »› في : چجيش الشعبه › العدد ١٠٦٠١٠؛‏ 
تشرین اول ۱۹۷۲ ٤‏ ص ۲۹ ؛ 
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عنها . فهل يتعارض وخود المقل مع وجود الفرج ؟ وفي حديث ودي بين 
الرجلى والمراة ( المشهد الرابع ) شحضر المستقبل لدى المراة بالرجل والابن 
والميش المسالم . اما الرجل فيمتد حبه ليغطي العالم » ويتوحد لديه 
الخاص بالعام » الاسرة بالعالم . وهذا ما يشير حفيظة المراة ٠‏ ويستمر 
المشبهد الرابع اثر ذلك على هذا النحو من التفريق المتجني على المراة > 
المتعصب للرحل › وتخف الحيوبة فيه + وتكاد تنعدم احركة المسرحية > 
حتى ليتحول الى محاضرة اخلاقية مملة من استاذ ('الرجل ) الى تلميسذ 
غبي ( المراة) . 

ان المراة تبدو هنا انانئية ضيقة الافق . اما الرجل فيلبس لبوس 
الاممية والانسانية . ومع ذلك فانانيتها دو مقنعة اكثر من المحبة الستي 
بتبجح. بها الرجل.: انانيتها واقعية » اما محبته فطوباوية ورومانسية . اما 
اخلاصي فهو بطلق نهرا من المحية كي يفيض على العالم» كي يغرقه بالعاطفة . 
الانسانية السامية . وبالمقابل فالمراة _ حسب المسرحية ‏ لا تدزك كثه هذه 
المحبة » وتريد الاستئشار بز وجها والبقاء في قوقعة الاسرة دون العالم . 

ولنتابع موقف الكاتب. من المراة في المشهد السادس من المىرحيسة 
يبدا المشهد بخروج حواء من ا الحوان ٠التالي‏ : 

« المراة : من الت ؟ 

الر حل اسي « انا ) . 

المراة : وانا؟ 

الرجل : ( بعد تفكير ) اسميك « لي 

المرأة (١‏ تة ا ل 

الرجل :ا لذبذة ۰ 

المراة ¡ (تمسىك بلرامه ) انت قوي ؟ ٩‏ ( ص ٤۳.١‏ ع۱ ) 

ثم تقول المراة ٠‏ « انت لي € ( ص ٤۳.٥١‏ ع۲ ). 

هل كان اأرجل اقوى او اجمل من المراة او اقل لذة مند البدء ؟! ان 
الاسطورة التي بنطلق منها المشهد جعلت دم الاصل والالك والسيد»وجملت 
حواء الفرع والتابع والمملوك . وزاد الكاتب على ذاك بان جعل العلاقة 
الزوجية لدى الانسان الاول علاقة ملكية » ملكية كل طرف لاطر ف الاخر على 
غراد الزواج البورجوازي . واذا رزق الزوجان طفل > لم يزدد الامر الإ 
سوا . فبينما ترى المراة في الؤلد صورة ابيه »> بفكر الرجل بطمام الثلاثة : 
لا منسوولية للمراة » الرحل وده مسو ول کن امین الطعام ۾ وآذ تبحث هي 
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عن اسم اولیدهما » یفکر هو بماوی مناسب . واذ تطلب منه پناء مکان 
محمي ٠‏ يئرفز لعجزه عن قطع جذوع الآشجار وحده ٤‏ وكأنها غير موجودة 
ولا يمكنها القيام بعمل مما ۰ 

ان هذه اأصورة النسوية ليست كما بو كدالتاريخ القديم والاكتشافات 
الحديشة عن انسان ما قبل التاريخ ‏ لامراة ذلك الزمان بقدر ما هي للمراة 
السورية في المرحلة الراهنة » كما براها الكاتب ! 


هب س المشهد السابع.:واجتمع الطي االندائي 

ابتداء من هذا المشهد ببتعد الكاتب عن الاساطير والفيسيات وبدخضل 
التاديخ . وهو يوقع المرء في تردد وحيرة ازاء لوعية المجتمع القصود. فثمة 
احترام بالغ امام رئيس القبيلة بصل الى درجة: التاليه » وثمة علاقات 
الاضطهاد والتسلط ضمن القبيلة - وهذان عنصران من عناصر المجتمع 
الر قي في وسط غير رقي ( القبيلة او المشيرة).. من الناحية الدينية نجد 
١‏ عبادة القوى الطبيعية ( الصواعق › النجوم » البراكين ) > وهي دليل على 
البدائية “٠‏ الى جانب عبادة الانسان التي بدات مع بدايات مجتمع الرق“ 

متمثلة هنا بعبادة زعيم القبيلة ( حكيم الاعشاب؛ » مسير النجوم. “ سيد 

الجميع ٠‏ محيي الاموات ) . وهذدا يميل بنا الى الاعتقاد بان الكاتب بتحدث 
عن ا انتقالية یبن المحتمع الشاعي البدائي ومجتمع ارق 4 اي عن 

مجتمع بدائي ‏ رقي . 

لفت جا ئی مر کے انق ن شاه الدراسة ان وليد اخلاصي قد قفز 
فوق مرحلة هامة من تاريخ البشرية » هي مرحلة المجتمع الشيوعي البدائي. 
ومن الغريب ان إؤثر الكاتب المرحلة الانتقالية من هذا المجتمع الىئ مجتمع 
الرق التالي . ليس من الغريب وجود مرحلة انتقالية ٤‏ لكن التساؤل بدور 
حول اختيار هذه المرحلة بدلا من المرحلة الاساسية والنقية . ان الاهتمام 
بالاسساسي دو فر غاليا الإهتمام بالانتقالي وحین لا کزن ذلك صخيحا ٠‏ فان 
المرحلة الأنتقالية تظهر بوجوه متعددة » فلا تغني بالتالي عن دراسة الاساسي 
السابق او اللاحق . 

ان الكاتب يلح على مظاهر القهر التي لم يعرفها المجتمع البدائي٤‏ ويقدم . 
درجة من التطور الديني متقدمة عليه > وهو بدخل اكثر ا 
فيه بتعرض لو ضع المراة » قيصور الزعيم مالكا للعديد من النساء »> يتصرف 
بهن كيفما يشاء . وهذا ما لم بحدث الا في عهود الاباطرة . ولكن حين 
يصور الكاتب سلطة القييلة »> بعود بنا الى الوراء من جديد + لقد قضى نظام 
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الرق على سلطة القبيلة » ووحد القبائل في الدولة »> وانهى السروابط 
المشسائثر ية » واحل محلها رابطة الدولة والامبراطور ء لقد غدا الانسان قادرا 
على الميش ډون قبيلة او عشيرة › بينما كان ذلك مستحيلا في السابق . 


كما رانا من قبل »> في معرض الحديث عن اسطورة قابيل وهابيل ؛ 
يصر الكاتب على ان تاريخ البشرية هو تاريخ اضطهاد ونسلط . الا انه 
لا بعرض ذلك بشكسل صراع طبقي » بفض النظر عن ان انجلز كان قد 
استثنى منذ قرن من الزمان ( في « البيان الشيوعي » ) المجتمسع اليدائي 
من هدا الصراع . ان الكاتب يقدم الاضطهاد والتسلط بشكسل اضطهاد 
الجماعة للفرد » اضطهاد القبيلة لفردمقاوم » نبي » مصلح » مفامر “ بطل... ' 
انه لا بقدم اية حالة من حالات الصراع الطبقي ٠‏ والتسلط الذي يعرضه 
بتحدث عنه ٤‏ لا یمکن ان ينتج شخصا کالرخل الذي قدمه . فر فضه 
الاان شدزة الاح :على احية المت وخر فة من مدالة اة 
ورفضه للحرب كجريمة لا بقبلها العقل ٠‏ تلك مواقف اقرب الى زماننا 
ومشقفينا » منها الى ذلك الزمان . ان فعل الكاتب في هذا المشهد ليغري 
بالقول » انه بسعى من اجل اسقاطات عصرية على تلك المرحلة ٠.‏ فان كان 
الامر كذلك > فقد اخفق ابضا » لانه حمل المرحلة اكثر مما تتحمل . ويتابع 
الكاتب مغالطانه وتشومهاته للتاريخ وتجلياته على البشرية » فيعرض لا 
الرجل وهو يرفض ان بأكل لحم الاسرى > مما بعرضه لعقوبة شديدة من 
عشیرته . فهل کان اکل لحم البشر ظاهرة عامسة في ثلك المرحلة ؟ أن 
الانتروبواوجيا والتاريخ كدان ان قبائل قليلة جدا » معدودة ومسماة ٠‏ 
الآن » كانت تأكل لحم البشر . بل ان فرويد )١(‏ كد أن قتل الانسنان 
كان محرما عند الانسان البدائي » قبل ظهور الاديان »> وقبل ظهور الوصايا 
العشر بالاف السنين . فهل بحق لنا والامر كذلك.ان نممم حالة شاذة ؟! 
و اللشهدان الثامن والتاسع ومجامع اأرق : 
الطبقي في مجتمع العبيد ٤‏ هو قيام المراة بدور القيادة في المجتمع . وهذه 
مغالطة تاريخية اخرى . فالراة لم تقد المجتمع سوى بشكل محدود في 
الفترة الاولى لاكتشاف الزراعة »> اي في البداية الاولى لمجتمع الرق . 


Totem und Tabu 


: في کتابسسه‎ )١( 


۹1 الأديولوجيا والادب في سوريا سا م س ١١‏ ۰ 


ويصورة عامة ) فان اختیار الکاتب وفع ر اخری على فترة غير تمرذحية 
للمجتمع المبودي 4 


في هذا المشهد بيظهر اارجل مثل « نبي » بدافع عن المبيد » الا ان 
السيدة المسيطرة مع كهنتها تأمرهم بتعذيب الرجل حتى الوت ٠‏ فيغعلون» 
شم يندبونه . انهم يعون الحقيقة : « ما عاد الامر طاق » ( ص ۳.۹ ٠ع‏ ۲ ) 
« الرجل المجنون يدود في الاحياء والساحات بنادي من أجل حقوقنا » 
( ص ۲۱٠١‏ ٤ع‏ ۲ ) . ومع ذلك بنفذون ما بۇمرون به . كيف بمکن ان 
تتم هذه المغارةة »۲۲440 ؟ هذا بجعلنا نتساءل عن آلية ( ميكانيزم ) 
سيطرة الاقلية على الاكثرية . ان الاقلية تتبسع من أجل ذلك التفرقة 
والتجهيل والارهاب . التفرقة بعزل المبيد عن بعضهم مكانيا ونفسانيا »> 
والتجهيل بترييف الوعي عن طربق التغبية والتوهيم والتيئيس » والارهاب 
عن طربق التهديد والقمع بشمدة في الحالات المناسية مع اعتبار ان زبادة 
الضغط تولد الانفجار وان يكن انتحاريا N.‏ ان الكاتب لم براع أفي عر ضه 
سوى طريقة القمع الشديد ٠‏ وبالتااي لم بكن مقنعا أن يتصرف اليد 
رها الخنوع الذي صورة . 


ويثير من ناخية اخرى ان جميع العبيد في المسرحية جاؤوا عن 
طر دق الاسر ٠‏ « نحن عبيد خسرنا الحرب فأصبحنا عيدا ویجب أن 
نصمت »(ص “١ ۳٠١‏ ع ٠ )١‏ فهم غرباء عن المجتمسع ٠‏ حيث يستعبدون 
لکنا نمام أن هناك عدة مصادر اخرى للعبيد مثل الشزاء والورانة والدين 
وغیر ها ۰ الى حانب ذلاكت ١‏ نمثل هو لاء العبيد 3 ي المجتمع المذ كور سو ی 
ا او ا ی و : « نتنحدی جیوشا لا تعرف 
الرحمة ؟ » ( ص .1 ي ۰)١‏ فاذا لم تكن الجيسوش التي لا تعرف 
الرحمة من اليد فممن اذن ؟! لقد اخطاً الکاتب بحصرزه التناقض الطبقي 
یبن المحتمع ککل من جهة ٤‏ وعبيد غر باء في الجهة المقابلة ْ وأهملالتناقض 
الاساسي وهو التناقض الداخلي > بين العيد والسادة في المحتمع rT‏ 
فهل تحدث الکاتب عن مرحلة التقالية اخری الى مجتمع الرق ؟ 

لنسمع ما بقوله الرجل : « طائر سمين وطائر هزبل وقد خلق الله 
اأحيواناته لتعيش . لقل أصسحنا سادة العالم. ولكن السشساء ف يي الداخل 


بتصدع ١٠ء‏ » ( ص ٤ ۳۱٠۰‏ ع ١‏ ) + بيتي هو الناس والارض a ٠‏ 
مكان » ( ص ۲1١‏ »> ع ١‏ ) . هذه النظرة .الانسانية العامة » النظرة الاممية 


أن صح استعمال هذا المفهوم هنا س لم تكن ممكنة قبل مجتمع الرق › 


1-۲ 


TT‏ المشائرية ونشأ کیان . كذلك فان مهنة 
الرق . ومن ناحية ار ار الاول ار الى وخ جود صراع 
داخلي ضمن المجتمع العني ... وهده كلها أمور تدل على اننا امام مجتمعم 
رقي . لكن الكاتب يدخل في هدا الهيكل الاجتماعي عناصر بدائية غير 
مناسبة ۰ ھا هم المبيد ندورون حول الرحل الذي يعذبونه 4 وهه 
الح ركة طقس ديني يقوم به البدائيون احتفالا بأمر هام “ كأن بقتلوا عدوا 
لهم . الا ان العبيد هنا اأصدقاء للرجل ١‏ ولذا كان عرض الكاتب لهذا 
الدوران غير ماسب ۰ 

اما شخصية الرجل فهي ملفتة » انه مثقف من نوع خاص > يشبه 
الانبياء ٤‏ ولقرب شخصيته من شخصية المسيح وحده بتمرد على 
الجميع . فيه تنصب كل معارف ومطامح الانسان . ثم يموت وحده فضي 
سبيل الجميع . وفي هذا التقدم للرجل بعد من ااواقع بفضح فردانية 
الكاتب . فد نستطیع غض الاظر عن التمرد الفردي الذي صادفناه فسي 
المشهد السابق > في المجتمسسع البدائي الطبقي › لكون القبيلة لم تزل ` 
مسيطرة »> بالرغم من وجود ظاهرة الصعلكة آنذدالك “ والتي لم تبق دائما 
فردية ؛ الا اننا في مجتمع السبيد لا نرى سبيا مقبولا لاخد ظاهرة التمرد 
الفردي كنموذج للصراع الطبقي في ذلك المجتمع . والحق ان هذه المسالة 
لا تعلق کما بېدو » بمدی فهم الكاتب للتازيخ »> بل بضکرته أو وهمه عن 
المغقف والدور الذي يوكله اليه : 


« رجل ۲ : اللسان الذكي اخطر من السلاح المسنون » ( ص ۴٠١١‏ › 
عمود | ) .۰ 
« رجل ۲ : رجل بملك القوة علی‌القول › انه سید عظیم » ( ص ۲۱۰ ٤‏ 
عمود ۲ ) .۰ 
وفي المشهد السابق : 
_ « الرجل : الصخرة الكبيرة تقف في مجرى الاء تشطر النهر ااسى 
قسمين . تصوري با امي صخرة واحدة تشطر النهر . 
المراة : ( باستفراب ) ثم ؟ 
الرجل : الا بكفي ذلك » ان نشطر النهر الى قسمين . لقد استطعت 
ان اقول لا » ولا بد اني شطرت الناس الى قسمین ٩‏ ( ص ۴۰۹ ٣‏ ع 1) ٠‏ 
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ان الكاتب بعطي للفرد ٠‏ وللكلمة ؛ قيمة مبالغا فيها » على حساب 
الحماعة وذكاء الجماعة وفعلها (1) ء 


في المشهد التاسع نجد الكاتب بقلب ورقة الرحل . ان الذي لعب 
دور المتحدي لسلطة زعيم القبيلة » ومثل النبي في المجتمع الرقي » بمثل 
الآن دور الامبراطور في أوج عصر الرق ء كما كان الاسكندر المغدوني ¢ 
بوليو س قيصر أو نيرون .. فلقد تمر كزت السلطة في بد فرد واحد بشكل 
هائل ٠‏ واصبح بجسد في شخصه القهر انطبقي بکامله . لكن هذه السلطة 
إمطلقة لا بمكن ان تنهض دونما أساس “٠‏ فلا بد ان سستماك الامسراطور 
سلطته من حماعة » من طبقة معينة . وهذا مالا نراه لدى الكاتب » اذ يبدو 
الامبراطور وکأنه قد استمد سلطته من ذاته . وهذا خطاً تارنخي وفکري 
حلدك . لنأخذ زو لیوس فصر دال الم کن في الظاهر حاکما بأمره 
لا حدود لسلطته ؛ مؤاها في روما ؟ لكن اغتياله من قبل فة من الاشراف › 
ثم نشوء الحرب الاهلية بين أشراف روما بسبب مقتله » كل ذلك يدل على 
ان جبروت بوليوس قيصر كان يقوم على دعم قسم كبير من ااطبقة 
gU‏ ي انتقمت لاغتياله شر انتقام . من الطبيمي ان لا تنصب 
الطبةقة العليا في المجتمع أبا كان زعيما لها »> وان لا توكل اليه تلك 
الصلاحيات ا » دون ان تراه جدیرا بها » ولدسه من الامکانیات 
والخبرات ما سساعده على تحقيق ماآربها . لذلك لا نوافق الكاتب على 
عر ضه للعلاقة لجن الام راطور وطبقة الاشراف بشکل بو همها بعبقر لته 
الكاذبة ٠‏ فتصدقه وتخضع له . ان اللعبة ليست بهذه البساطة ! 
ان وليد اخلاصي يصور لتا الا مبراطور متسلطا حتی على طبقته » طبقة 
الاشراف . ويصور لتا الاشراف خاضعين له » بل ومؤلهين ٠‏ دون أن برضا 
ضرورة هذا التصرف من أجل صالح الاشراف أنفسهم : 


« الامبراطور : ( صامتا بدو عليه التفكير العميق تال الرجال 
دون ان بتطاع الهم ) من أنا ؟ 


)١(‏ ذي اإقابلة المذكورة سابقا »> ص ۲١‏ » يقول الكاتب : ( بتناعتي إن الثرد العربي 
ارقى من ااجموعة العربية وذلك من تجارب بعض الفنانين .. ) . باعل الرء عمسا اذا 
كان الكاتب. قد اختبر القوة الكامنك لدى الجماهير العربية »> وخاصة انها ام تثل فرصة 
للتعبير عن مقدرتها . اليس الشعب الفييشنامي مثالا مشاسبا ما يمكن ان يقدمه شمب »> 
1 ما ادستلم زمام آموره بده ؟] 


14 


الرجال : ( بابقاع راقص ) انت اله الامة . روح الامة . قلب الامة . 
سبحانك با مولانا العالي الجبهة . نحن الاشراف »“ قواد الجيش الظافر . 
ها .. علينا اسمك . ها .. مجدنا حكمك . ها .. ها.. هاء.. ١‏ 
( ص ۳۱۲ ) عمود ۲ ) . 


من اممكن ان له الاشراف وقواد الجيش امبراطورهم ء ولكن كاله 
خادم لهم »> ولیس ضد مصالحهم . وقبل کل شيء > من احل أن تسده 
الطبقات الدنيا قبل الجميع » فييسر بذلك لابناء طبقته المحافظة على 
امتیازاتهم . لکن وليد اخلاصي اغفل الطبقات الدنيا تماما ٠‏ ما عدأ أمرأة 
تبیع الازهار . وفي الواقع خرج الصراع في هذا المشهد عن اطار السادة 
والمبيد » وانحصر في اطار الطبقة الحاكمة نفسها ء بين ساطة الامبراطور 
وملطة المائلات النيلة الاخرى ... وهذا هو التفسير المكن والوحيد 
لحاولات الامبراطور البرهان على ذكائه ومعرفته الخارقة . الا اننا كنا 
نتوقع في مرحلة آوج النظام العبودي أن نسمع بثورات العييد اكثر مما 
مضی » وان نرى انقساما ضمن طبقة السادة باتحاة انتشار الاقتصاد 
الاقطامي “ الذي بمطي العبيد حافزا العمل ويعفي السادة من تكاليف 
اعالتهم » دون ان يفقدوا سيطرتهم عليهم ۰ : 
ل س ام الاقطاع والثورة فىكە : 

نحن الآن »> في اللشهد العاشر ء أمام النظام الإاقطاعي المتمثل في 
عبودبة الارض امتطورة من ااأعبودية المباشرة »> والقائم ايديولوجيا في 
الحق الالهي للحاكم بعد ان كان في قمة عصر الرق الاله نفسه . في ‌المجتمغ 
الاقطاعي أصبح الانسان المنتج مبدا الارض »۰ بباع ویشرى ممها »| 

وکما عو دنا الكانب : ثمة متمرد وسيذ ؛ والبقية تسير في ركاب 
الاين ع المشبهد الثامن فقط كان هناك اناس قلوبهم مع المتمرد > 
وأعمالهم مع السيد . فيما عدا ذلك بلمب الرجال او « الجماهير » الدور 
نفسه حتى نهابة المشهد الثالث عشر » اي منذ بدابة التاريخ حتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية : تشبيت نظام القمع اتأبيد السيد ضد التمزد ؛ 
متاصرة الراهن على الجديد . انه دور محافظ » ضد الثورة . 

يحصل الفلاح في هذا المشهد على امراته بعد صراع طويل ضد حسد 
الرحال » وطمع الاهل ٤‏ وضرورات العيش . اله بحبها وهي تبادله الحب, 
وفجاة « تمع جلبة فيي الخارج ثم صوت باب کسر ٤‏ بدخل ستة رجال» 
نتبههم بعد قلیل رجل هو مالكالارض.والقرية » . كان هذا في. بومالعرس : 
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« المالك ؛ وتمتلك امراة دون علمي ؟ 

الرجال : من بعصي مر السيد يضرب . للمالك حصة . 

الرجل : حصة : حصة باي شيء ؟ » ( ص ١١‏ “ ع )١‏ . 

« الرجال : للمالك حصة. لانه سيد . للمالك الحق في الاشياء 
والناس لانه يملك . من يملك بأخد. من بحكم بأخد » ( ص ۲۱١‏ + ع ؟) . 

وقول رجل ۲ بالنيابة عن ال مالك : « أي حق أعطانيه الله » ( ص ۳۱١‏ ۰ 
ع ۲ ) . ويوجه الرجال كلامهم الى امالك : « وبمائك بصبح رحم الراة 
أخصب » ( ص ۳۱۷ ؛ ع )١‏ . 

سبب الصراع اذن هو رغبة امالك في مضاجعة المراة قبل زوجها . 
وقد كان السب فى المشهد السابعم ضم زميم القبيلة لامرآة الرجل الى 
حرمه ومخالفة ممتقدات القبيلة ... قاين دور التناقض الاساسي فضي 
تاريخ البشرية في عصر الرق والاقطاع » اين الصراع على وسيلة الانتاج 
« الارض » ؟! الكاتب لا بعير لدلك أهمية . وعندما بصرحخ الرجل : 
u «‏ اهي و با الهي الى متى نظل عبيد الارض وصاحب الارض ... » 
( ص ۳۱۷ ٤١‏ ع ٠ ) ١‏ فليس لسبب آخر » حسب المسرحية » سوى أن 
نلتهي استداد الاقطاعي الدي سمح له باغتصاب زوحات الآخردن E‏ 
و ليد اخلاصي بتحدث عن التسلط في المج البشري » مجردا اأباه من 
محتواه الاقتصادي ٠‏ الا وهو تملك الارض ٠‏ وتسخير عمل الانسان من اجل 
حاجة ورفاهية الفير . بدون ذلك لا معنى للتسلط ولأ معثى للصراعات 

فى الهتاف نف الذكر مقدمات المشهد الحادىي عشر : الثورة على . 
الاقطاع » حيث بتخيل الكاتب الورة الفرنسية » كما بتراءى لنا» ويوق 
عددا من المتناقضات والتشوبهات ااخطيرة . فهو يبدا بالتخويف من 
الفقراء الشائرين ۰ وهدا يفضح ثانية مو قف الكاثتب من الجماهير . أنه 
. بعرضهم دموبين » معللا ذلك بانفجار كبت الوحش القهور داخل النفس 
منك الف سنة ... بتصدر الخطيب الكان »> والناس بستمعون اليه » 
يطالب بالدم : « اليوم دم ٤‏ وغدادم » . ويردد الآخرون هتافه . لم يقول : 

« ولكننا أبها الفقراء لا بمكن ان نعلن انتصارنا » فالشورة ما زالت 
عطشى للدم . لن بطهرنا سوى المنف ٠‏ لآنه طريقنا الحقيقي إلى اللصر » 
( ص ۳۱۷ ٤‏ ع ). 

ان الشائرين ضد الاقطاع لم بكونوا جميعا فقراء » اذ كانت منهسم 


۷ 


الورجوازية الفنية “ الى جانب طائفة الفلاحين الفقراء »> وطائفة الصناع 
والحر فيين من فقراء وأغنياء . وبمعزل عن ذلك » فان دع_وة الخطب 
الدموبة »> وهو من مثقفي الثوار » لا تتوافق مع ماعرف من عقلانية 
ايز رجوازية اللاشئة في الفكر والممل ٠‏ وقي كل الاحوال » لكل ورة 
اعرف محددة تماما تزبد الوصول اليها » مصالح اقتصادية وبالتالي 
الهو ية > ولا يمكن ان بكون القتل هدفا بداته “ الإ لدى افراد عصابيين ٠‏ 
ان الخطيب يبدو مشل كاهن شرير » بعطي مسحة صوفية للدم والقنل . 
وهو بناضل مناجل الجماهير لاسباب‌انسانية »> فكأن الامر لا بعثيه - مجرد 
نخر ة انسانية . وفي الوقت نفسه نرى ان الفكر هو صانع الثورة ( ') . 
اذ بخرج الرحل ‏ وهو لقف الآخر في المشهد ‏ الى الجمع “ فيتوجه 
الجمهور لاستقباله وعلی راسهم الخطيب : 

« الرجال : عاش الفكر الصانع ثورة . عاش البطل القاهر اشباح 
الطفیاں » ( ص ۳۱۸ ٤‏ ع )١‏ ء۰ 

وفي هذا ما فيه من مثالية تفضح حقيقة الطلاء الملمي المادي في 
ما سبق من المسرخية .. 

لنستمع الى هذا الحوار والخلاف بين الحقفين : 
. « الخطيب : الثورة لن تنتصر الا بمزيد من الدماء ٠»‏ حدثنا عن‌الدماء 

لكي تنتصر الثورة ۰ 
الرجل : انتصرت الثورة وأصبح الحكم للشعب . 

الخطيب : كيف بمكن للشعب ان بحكم والشعب لم برو غليله ؟ 

الرجل : ما دمنا ملكثا زمام الامور فلا بد من التفكير في البناء . 

الخطيب : ( صارخا ) بناء ؟ آي بناء بمکن ان بقام والارض آم تشرب 
من دماء الخونة بعد .. كل الخونة . ۰ 

الزجل : نحن نريد البثاء وصاحبنا بفكر في الدم ٠‏ ( الى الناس ) 
ماذا ترندون ؟ ۰ - 

الرجال : دم .. دم . ۱۲ ص ٤۴۳۱۸‏ ع۲) ٠‏ 

ان .الحوار بعاني من نواقص جمالية وفكرية على حد سواء ٠.‏ فسرعة 
شوب الخلاف تنقض ما تقدم من محبة الرجلل واحترامه . اما اقامة 
التناقض بين الدم والبناء > قهي واهية ٠٠‏ انه تناقض موهوم . وبصورة 
عامة بىخدم هذا المشهد' الورة المضادة › انه بساهم في جعل الشعب 
خانعا ٤‏ حاهلا وفقیرا . اله نخيفنا من الثورة ومن غضبة. الجماهير . 
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أبن هيبة الرجل « صانع الثورة » ؟ هل تنسى الجماهير بلحظة وأاحدة 
مي کانت تقدسه ٥‏ ثم تقتله غدرا بسکین في ظهره ؟! ان اارجال برقصون 
مشل الافارقة البدائيين ( في مناسبة عامة عظيمة الاهمية ) حول الرجل 
رقصة انتشاء وشهوة للدم . فلم إؤثر الكاتب هله الرقصة !! ام انه بريد 
ان بدلل على اسہ متمرارية البذرة البدائية في الانسان قودة مسيطرة ؟ ان 
هذا المشهد يجسد انضا الكلمة الشائعة عن الثورة الفرنسية » عندما بدا 
التناقض بين الثوار من البروليتاريا والثوار من البورجوازية » الكلمنة 
قعمم بخبث على كل الثورات > ودون اعتبار للتناقض الجديد بين 
البورجوازية والبروليتاريا : الثورة كالقطة تاكل اولادها ٠‏ والمشهد ابضا 
بمثل قکرا بورجوازيا في عصر انحسار الراأسمالية »> أي ضد الثورة » اة 
ثورة » قديما وحديثا »> حتى صد الثورة البو جوازية الكبرى : الشورة 
القرنلسية . 
ك سم الرادسمالليسة والفاشية : 
التوقف في المشهد الثاني عشر عند صاحب المصنع وخطبته‌الطويلة » 
فهي تشير المديد من الامور الهامة . بقول صاحب المصنع ١:‏ لا ارىغضاضة 
في آي شيء مما بحصل “۰ ولکنه واقع ملموس ٠‏ أربع عشرة ساعة عمل ¢ 
سبقی لهم عشر ساعات ۰ اثنتان للطعام و قضاء الحاحة ¢ وثماني للنوم ¢ 
تذهب واحدة منها لانحاب الاطفال ۰۰ ( ص ۳۱۹ ٤‏ ع ۲ ) . انه بحاول 
تبرير نظام العمل لديه » فيقف موقفا دفاعيا وينظر الى الامور من منظار 
انساني اخلاقي . لكن الواقع كان على العكس من ذلك في الفترة التي 
يصورها الكاتب : المرحلة الاولى لسيطرة الراسمالية » مرحاة الد 
البورجوازي مند منتصف القرن التاسع عشر . كان الممال بشتغلون اكثر 
من اربع عشرة ساعة ( حتى ثماني عشرة سامة ) بسب فائض قوة العمل» 
والتنافس الشديد بين العمال انفسهم على أماكن العمل . كان اأراسمالي» 
ماديا وفكريا » في موقع القوة . وكان العمال ومشقغوهم بحاولون تبربر 
ا ١‏ ومنها جمل اوقت اقعتر » بشتى الاساليب ٠‏ ومنها مخاطبسة 
ضمير الرأسمالي . | 
في الحقيقة لم يكن يهم الراسمالي » في المرحلة المذكورة منالسيطرة 
البودجوازية > ان بكون للعاملل وقت كاف للنوم او للطعام او لقضاء الحاجة 
أو لانجاب الاطفال »ء طالا انه قادر. على الحصول على قوة عمل جديدة » 
والتخلص من قوة العمل المستهلكة .. فقي ذلك الوقت لم يكن للنقاإبات 
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العمالية قوتها وتاثيرها المصاصران .. وطالا ان الراسمالي قار على خفض 
تخا لیفه ٤‏ عڻ طريق خفض الاجوو ٠‏ أو تشديد العمل ؛ أو تسربح العمال » 
فلسو فب بقوم بذلك ٤‏ والا کان راسماايا فاشلا ٠‏ بنتظره الافلاس يسبب 
المنافسة الشديدة داك بين الرأسماليين ايضا . 


هكذا يغدو من الهزل حقا ان يقول صاحب المصنع ( مفكرا) : « قد 
اؤيد قضية انجاب الاطفال احيانا أوذلك من أجلزيادة القوة الماملة » وبالتالي 
زربادة الفَوة الشرائية ... »-٠‏ ( تحمة الشاهد البنابق .) . فمن الملوم أن 
المطالة ظاهرة ملازمة لوجود الاقتصاد الرأسمااي ا القوة الماملة 
سوف تيد لدى ثبات الموامل الإخرى - البطالة » وبالتالي فان القوة 
الشرائية أن تزيد . هذا بحدث فقط » اذا زاد الطلب على قوة العمل › 
اي اذا زادت الاستثمارات › وهو ما بتطلب زبادة في القوة الشرائية . 
وبذ لك ندخل في حلفة مفرغة . لدی زبادة القوة الماملة سيحاول 
الراسمالي دفع أحر أقل > لأن المبافسة بين الممال ستزند . ان اجورا 
اقل عني قوة شرائية اقل ٠‏ واريادة القوة الشرائية بجب رفع الاجور . 
حلقة مفرفة تماما أوقع وليد اخلاصي لفسه وصأحب المصنع فيها .. 

وفي كل الاحوال لا بشغل الرأسمالي ذهنه في امور کهذه . انه 
يدعها للاقتصاديين البورجوازيين الذين يشتفلون بها نيابة عنه ؛ وهؤلاء ؛ 
على مكس ما يظن الكاتب » ام يكونوا مع زبادة النسل » ببل مع تحديده . 
وكان رجل الدين والأقتصادي البربطاني ومدو الطبغة العاملة ( مالتوس ) 
أشهر من انشغل منهم في هذا الموضوع . بالسبة لصاحب الصنع تمثل 
هقه الاشياء « معطيات » . فكمية قوة العمل فى السوق ممعطية »> وكذلك 
القوة الشرائية ... وعلى اساس هذه الممطيات يحدد صاحب الصنع ' 
سيیاسته الانتاجية والسعربة وغيرها . للك لن راه ٤‏ كما رآه الحاتب » 
قول ؛ « ( مفكرا بعد تردد ) والذي أعترض عليه أحيائا لتسیبه في ژ اده 
سكانية لسنا على اتم الاستغداد لتقبل نتائجها الاخلاقية والنتسائج 
اا ف ا .ان الدي يمك > حقا هو الذي بحكم. 
ولكن ليس بهده البسباطة الساذجة . فالمجتمع البورجوازي يقم العمل 
فيما بين اعضائه : رجل الاعمال في المصنع » السياسي في سدة الحكم.. 
كلل واحد من الرأسماليين يلاحق مصالحه. الخاصة ا ۰ 
وعلى السياسيين » او على الدولة » أن توفق بين المصالح الفردية 
المتضاربة . ۰ 


Ah 


في امشهد الثالتث عشر ربط الكاتب ٠‏ ۶ جي بین ا 
والرأسمال »؛ مما يبدل على فهم صحيح اطبيعة الفاشية . فالزعيم الفاشي 
تمثل. الزامتمال: في مرخلة ارمة الراسمالية التفاقمة : 

» ر حل SE‏ الاشارة ۰ 

س : ly‏ عطي اموال البنك ۰ ا فواند ¢ دون أعادة . 

الرحال : عاشت ت آموال السنك دون فض واد . الال ثوفر . عاش 
المال المتوفر 

رحل ۲ : اسواق العالم رهن الاصبع . والاصبع لك “ اسواق القالم 
لك . حرك أسواق العالم . | 

الرجال : اسواق المالم باتت لك . عاشت اأسواق العام تخدم . . 
رجل ٠‏ : وانا اعطي الاوراق المطلوبة » عطي اقلام الكتاب . اضمن 
تاليف الائباء .. جميع الائباء ۲ ( ص ۴۲۲ ٤‏ ع ۲ ) . ٤‏ 
1 ها هنا تتجلى حقيقة سيطرة الرأسمالية على الصحافة والفكر » 
الامر الذي بناقض « حرية الكلمة » التي بتبجح بها دعاة النظام الراسمالي. 
وللجر الاولی نری e‏ ولید e‏ مرن e‏ 
اما الجماهير ٤‏ فهي کالسابق » م م لرل الوق 6 مغ السلطة .. الا ان 
الدي كان فلاحا “ والراة التي Î‏ وزجوه في الحربا . 
الرجل زفسه ٠‏ آي العامل المتعطل » بلعب دور المثقف هنا . وهذه بادرة 
جيدة في المسرحية » الا ان الكانب بجهضها ؛ اذ قى على فردانيته . 
فالرجل وحده ضد السلطة »> يحاول كسب الشحاذ الى صفه . 

اما المراة فتبدو ثائرة . الا ان ثورتها ليست موجهة ضد الثظام 
أو السلطة » بل هي تثور »> فقط » بسبب فقدها للزوج . ان تصو در المرآة 
کذلك ۰ في هذا المشهد والمشاهد السابقة » ينسجم مع راي الكاتب ٤ء‏ 
الذي مفاده ١‏ ان المراة الشرقية تلعب دورا في حفظ النوع فیما بلعب 
الرجل دور تحسين النوع »  )١(‏ وكما بدو › « حفظ النوع ) بمفشىی 
التاقلم مع الوضع الراهن وممالاة السلطة القائمة . ولا بدو ان هذا الاعتبار 


)1( حوار عبد الله ابو هیف مح الکاتب » في اکان المدکور ›» ص ۲۹ ١‏ 
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مقتصر على المراة الشرقية » فهاا المشهد والدي سبقه بتكلمان عن أوريا» 
وبالتالي فهو اعتبار متخلف.باخذ من الراة الشرقية شارا له . ليد کالت 
المراة قي أوربا:الرأسمالية « الدنموقراطية » والفساشية اكثر من ارض 
لازجل لقد عملت كالرجل في المصائع > وقاومت الفاشنية مل الرجل ٤‏ 
وليس بالضرورة يسبب الرجل'. لا شك أن« نومية اشا الث شخيايا 
الكاتب متواجدة في اوربا أيضا » لكن وجود هذه النوعية لا ببرر تعميمها. 

قول الكاتب على لسان الرحل : 

« قديما كنا تفني عندما لا نجاد عملا بين أيدينا » الآن لا أجحد عملا 
ولا استطيع الغناء » . ثم ١‏ « يا اولاد الكلية .يا من تفبركون الجوع “ 
وكأنه صناعة متقنة » ( ص ۳۲۳ ٤‏ ع )١‏ . 

وفي هذا القول أشارة تعاطف معاننظام البورجوازي «الدنمو و قراطي» 
ذد البورجوازي الفاشي . وهو تعاطف مقبول بشربطة ألا يزور حقيقة 
قيام الفاشية ٠‏ التي جابت خلاصا للرأسمالبة من ازمتها الميتة . ومن 
مظاهر هذه الازمة صعوبة التصريف وقلة الاستهلاك وتراجع الارباح » 
وپالتالي تقلص 2 والانتاج » ومن هنا كائت البطالة والجوع وفةقدان 
المملة لقيمتها . .. فجاءت الفاشية لتحد من هذا كله » ولتنقذ الراسمالية. 
بناء على ذلك اا الفاشية هي التي فبركت الجوع وخلقت البطالة » ان 
مسۇ ولية ذلك تقع على النظام الراسمالي بكل أشكاله > انديمقراطي 
المزعوم قبل الفاشي . 

وينهي الكاتب هذا المشهد بانفجار ذري ودمار شامل » الفاشيين 
ولسواهم »> وهي نهاية سوداء مخيبة . اما في الواقع » فقد انتهت‌الفاشية 
ومات عشرات اللابين وكان دمار فظيع ٠‏ ولكن مثاث اللابير. صنعت بعد 
الحرب أنظمة اشتراكية “ وحياة لأ بطالة فيها ولا جوع . افليس هذا نصرا 
مجيدا للبشرية ۴ا 

ط ب بعد الحرب! : 

لا برى الكاتب ان البشرية قد حققت نصرا كبيرا بالقضاء على 
الفاشية . ولا غرانة فيي ذلك › طالا انه لم برل في اورا الغربية متجاهلا 
الانظمة الاشتراكية . لذلك راه ايضا بقدم ليا البؤس الانساني وحده . 
تر ار في ورا ات الجماهيري » فقسد أصبح قسم من 
الجماهير في موقف الفرد E E‏ 
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ولكن مع ازدياد وعي الجماهير › اصبح تسلط الحكام اكثر قراقوشية . 
فالطيقة البورجوازية > وقد أفل نجمها » تحاول خبط عشواء الأبقاء على 
نظامها الراسمالي »› وبالتالي على امتيازاتها . 
في هذا المشهد أيضا نرى الةرد المتمرد انسانا عاديا ٠‏ وهو استمرار 
لما رايناه في الفقرة السابقة من تجسيد النضال خارج شخصية الغقف > 
ينما كان قد قصره عليه قبل ذلك . ان .دلالة هذا التطنور لأ تتسحب 
بصورة مامة . الآن كما في السابق ثمة مشقغون بناضلون ٠‏ والان كما في 
السسابق تناضل النجماهير “٠‏ ونضالها هؤ الحاسم .. 
الا ان الرجل هنا بختلف عته في المشهد السابق “ بكونه الان اقل 
تصميما وأكثر ترددا . انه يتبع الطربق الاسهل : 
» يبدو أني قد اصبحت عصبي الزاج »> وبجب الا بعالو صوتي . 
( لنفسنه ) مالك والمشاكل » عد الى عملك فالوقت له قيمة ... (لنفسه ) 
ما لك والاعتراض » اصمت فهذا افضلللصحة ... » ( ص ۴۲۷ ٤‏ ع )١‏ . 
ان المشاهد السابقة ‏ والمراحل السابقة _ تفتقد هذه الاشارة الى 
الانتهازية » فهل كانت في الواقع خالية منها ؟ . 
ان الرجل بتراجع في نهاية المشهد تراجعا كاملا وقد غدا وحيدا . فهو 
يتهم بالخيانة » لانه تكلم مع لفسه ضد الوضح الراهن ‏ الى هذه الدرجة من 
« التقدم » الوايسي وصل تسلط الحكام على القرد . ولتسمع هذا 
الحوار : 
« الرحل STS‏ 
ان يعمل انسان دون مقابل بساوي جهده ٤‏ ا ,, 
الرئيس : شيوعي . 
الرجال : انت شيوعي . التهمة تكفي » ما عادت تهم الاضي تعتي 
الرجل : ايها السادة .. ابها السادة لم اعمل في السياسة طنوال 
عمري » (ص ۳۲۹/۳۲۸) ۰ في هذا الحوار اشارة الى المحماة اإسعورةالتي 
قامت في اوربا الغربية والولابات المتحدة بعد الحرب ضد الشيوعية . 
كانت التهمة بالشيوعية تطلق جزافا على كل شخص فير مربج بالسبة | 
للسلطة > وكانت كافية للتخلص منه بشتى الوسائل . 
ولنقف من خلال هذا الحوار عند فهم اأرجل ل « ااسياسة ٠»‏ اله 
فهم مطحي . فما ممنى « سياسة » ؛ اذا كان نعمت وعود السلطة بألكذب › 
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واذا كانت المطالبة بالحرية والعدالة والسلام في المالم » وأذا كان الاحتجأج 
على الاستعمار الاستيطاني ( في فلسطين ) ايس سياسة ؟! ان البورجوازيين 
يفهمون السياسة كاختصاص + ويدخلون في فكر الناس انها عمل قلر؛ دون 
مبادىء » بقوم على الوعود الكاذبة والتكتيكات التلاعبية > وغيرها من 
الممارسات اللااخلاقية . وفي الواقع هكذا بكون العمل السياسي البورجوازي. 
أكن الخطر يكمن في ان هذه الصورة احادية الجانب ٠‏ تعد الجماهير عسن 
العمل السياسي الذي بهدف الى تحقيق مصااحها ؛ وخلق مجتمع انساني 
حر عادل : 

دنقلنا الكاتب بعد ذلك الى « دولة الرفاهية ٠»‏ كما بود دعاة الرأسمالية 
تسسمية دولتهم في المرحلة الراهنة » الى مجتمع « الراسمالية الشعبيسة » 
كما يدعي بعض الا قتصاديين البور جوازيين ع ¢ انه بنقلا الى عصر الكومبيوترء 
حیث سیظر التكنيك علی امجتمع j!‏ راسمالي ٠‏ وها ها هي العرض 
التاربخي » دون ان نشاهد شيا عن المجتمع الاشتراكي » ودون ان نسرى 
شيئًا عن العالم الثالث او البلدان المتخلفة . وفي هذا نتقص خطير اوقع 
الكاتب به عمله . فهل تعب الكاتب بعد هذه الجولة المرهقة ؟ الحق ان مغامرة 
شن تة تمك وخطي رة فلن هن النهل اتيك مر احيل:البطرر 
التاريخي المديدة والمتبانية في عمل فسرحي . ان هذا بحتاج الى فكر علمي 
متين والی اطلاع عميق وواسع في التاريخ وفي الكثير من العلوم ٠‏ واللى 
نفس طويل . 

يبدا هذا المشهد بمنظرين متعاقبين على الحائط لفترة طويلة: منجزات 
علمية متفوقة » منظر بدائي معاصر . ان اكثر عالمنا اليوم بعاني حقا من هذه 
الازدواجية الغريبة » والتي ترتبط بوجود نظام راسمالي امبربالي قوي في 
العالم . السمة الاخرى لهذا النظام > كما تقدمه المسرحية »> هو انه نظام 
مجتمع لا عقلائي بشكل مخيف » بقدر ما هو عقلاني بشكل مخيف . فهناك 
انتاج فائض ( الوجه الانجابي ) » ولكن لسلع لا معنى لها ( الوجه السلبي ) ٤‏ 
هثاك صضناعة متقدمة ( الوجه الإسجابي ) » واكثرها تقدما هي صناعة الاسلحة 
(,الو جه السلبي ) . وبصرځ وليد اخلاصي ٠‏ 

« صوت ۲ : حيفارا .. با جيفارا . 

صوت إ١‏ :سقط الات الحرب » ( ص ٤۳۳۰‏ ع ۴ ) 


لققد اصبح جيفارا رمزا للشورة ضد لا عقلانية المجتمع « السوير 
مقلاني » . ان خيرات العالم تكفي البشرية وتزبد ؛ ومع ذلك فهناك 
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جائمون . بستطيع التقدم الملمي والتكني جمل المالم اجمع سعيدا » ومع 
ذلك فهنالد حروب لم يعرفها العالم من قبل . 

نم ينتقل الكاتب بنا الى تبيان مفار قة اخرى : العلم من جهة؛ والتجهيل 
من جهة اخرى . لقد امسى العلم يسخر في المجتمع الراسمالي في سبيل 
» ألجهل ( لبغطية الحقائق التي تددن النظام “ لتر ويج يضاعة کاسدة » 
لكسب الناس في سبيل مصالح خاصة ضد صالح المجموع : 
«رحل ١ه‏ : كنانتصور ان المقل )١(‏ لخير الئاس . 

رجل ١‏ : كنا نحلم ان العلم لخير الناس . 

رجل ١‏ : الملم لخير الناس » لا للحرب والتزبيف . 

المراة : تعالوا نستخدم هذا العقل كما نريد » للصنع عقلا بخدمنا . 

رجل ) : من نحن لنصضنم ! نممل کالآلات ٤‏ نکس کالازرار .. نعطي » 
(ص ۳۲۲ »> ع )١‏ ءأن المسحوقين يهمون س بمبادرة المراة ‏ باستخدام الملم 
لصالمحهم . ولكن الكاتب غير متفائل بذلك . فلمل ذلسك جاء تحت ثاثير 
وضع وأمكانيات الطبقة العاملة السورية » على الرغم من ان الكائب بتحدث 
عن البلدان الصثاعية الغربية . والكاتب بامح الى ثورة ايار في فرنسا 
٠ ) ۱۹٩۸ (‏ التي برهنت في الواقع على امكانية القيام بادارة وتسيير جميع ' 
المصانع . ان دور الرأسمالي في اوربا الفربية وامريكا الشمالية واايسابان 
ليس كدور الرأسمالي او المدير الحكومي في بلد مثل .سورية . فهشاك > 
العمال على مستوى تكني وعلمي عال جدا ٤‏ ولدى الطبقة الماملة امكانيات 
هائلة “ مهارات من كل نوع » واختصاصات في كل مجال »> وهم بالتالي لا 
بحتاجون الى طفيلي يأخذ ثمرة عملهم لمجرد انه بدعي ملكية المصنع . 

۰ ٠ الخاقمة‎ 

في نهاية المسرحية نعود الى ما كا عليه في البداية . تدعو المرأة 
الرجل الى الانتحار » فيستنكر الرجل . ومن الحق.ان دعوتها تبدو منطقية» 
اذ ان الكاتب علمها تاريخ القهر .والاستفلال والاغتراب . ومن الطريف ان نجد 
المراة تطلق هذه الدعوة » وتراقب استمرارية الرجل » تاركة القرار له» وكأن 
الإمر لا ليها ءء بل سي تتساءل في النهانة عن مبرر البجث عن الماضي › 
فيعجب الرجل « بفلسفتها للامور بهدوء الحكماء » . ولكن ٠‏ اذا لم يكن هناك 
جدوی من البحث في الاضي › فلماذا کتب ا)ۇلف مسرحیته ۴! لاذا جازف 


. العاتل الالكثروني اد الكومبيوتر هو المقصود‎ )١( 
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وعرض علينا تاريخ ألبشري المشوه ا ليناقض لفسه ٤‏ حين قول 
على لسان المراة ›“ انها تعلمت الكثير من اریخ الالسسان , 

:وبصورة عامة > فان النتيجة التي بصل اليها الكاتب » وهي ابجاد 
ثغرة الخروح من الحفرة » مغايرة للمقدمات التي عرضها . كماان الكثير من 
رة جر الدين والراة والتاهين رالحراع الطبق, ي ٤‏ ام تكن مساعدا 
له في سبيل غايته الهومانية التحررية . ر 
واسع وعونض کالتاریخح البشري » دون ان سستفيد منه في الفكرة التسي 
پلاحقها ٤‏ مع انه مسخه الى تاریخ فرد متمرد انسجاما مع وجوديته 
وفردانیته . وبدلا من أن متدرج بالامور من باس الى امل ٤“‏ من العودسة 
المطلقة الى اکشر فأکشر من الحربة » نراه عرض الامور من وجهها السلبي 
فقط . فالمسرحية » بالتالي » ليست مقنعة ولا ثورية » بالرغم من كل 
صراخیتها ۹ r Cal‏ حفر ة «( او 
نفسه فیها ٤‏ ولا لا يمکن.ان تساهدنا _ نحن القراء المرب س في الخروج 
.من « حفرنا ) . 


Vo 


الفت لالام 


أحتضا ر البورجوا زية الصغيرة وقوضويتها وعقمها 


تقاسمت البورجوازبة الصغيرة د وهي تشكل اكثرية الشعب 
السورى ( لذلك كان اكثر. ادبائنا من هذه الطبقة ) اتجاهات سياسية عدردة» 
وقد استطاعت هذه الاتجاهات ارتقطاب عناصر من طبقات اخرى . وکان 
الصراع على اثده في النصف الثاني من الخمسينات واوائل الستينات . 
وفي الصف الثاني من الستينات » ومع احتدام الصراع ضد الامبربالينة 
.والرجعية المحلية » انجهت البورجوازية الصغيرة بعد استيلاء شرائح منها 
عاى السلطة اكثر فأكثر نحو اليسار . كانت قمة هذا الاتجاه التبني النظري 
لكثير من القولات الاشتراكية الثورية “ مثل حرب التحرير الشعبية ٠.‏ 
ومن هنا کان مثلا بعث البطل الشعبي « بوعلي شاهین » . 

ان منطلق البورجوازبة الصغيرة في الاصل وطني ٤‏ وليس اجتماعياء. 
فنظرة سربعة الى المواضيع الادبية امطروقة في النماذج التي سنقدمها في 
هذا الفصل > تكفي للتأكد من غلبة المسألة الوطنية المتضمنة عداء الاستعمار 
والصهيونية » رفض التجزئة والتىخلف » والحث على استعادة القوة والمنعة 
القومية السالفة في ماضي الامجاد ... اما المسالة الطبقية فهي » ان ورد 
ذكرها “ فبالارتباط مع المسالة الوطنية ٠‏ وكتابع لها » وفي سبيل « الوحدة 
الوطنية » الرافضة > او اوؤجلة للصراع الطبقي ... 

لقد وقعت البورجوازية الجديدة ؛ فكرا وادبا وسياسة » في زقاق 
مسلكاوك مء 
غير ان هذا التطور لا بناسب المثقفين »> وخاصة الادباء ( وهم كما 
يقال - « ضمير الامة » ) الذين ما يزالون حاملين لبادثهم السابقة > 
محافظين على عدائهم للامبريالية ٠‏ وهكذا كان رد فعلهم على قصور طبقتهم» 
٠‏ وقيادتها ٤‏ مليثا بالسسخط على الدات رالجميع » الخيبة »> فقدان الاممل ء 
السوداوبة »> اليأس ... الى اخر هذه المشاعر التي لا بخلو منها انتساج 
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ادیب من ادباء تلك الزمرة . وقد كانت المودة الى « المشالية » نوعا من 
الساوان ؛ أما « الو -جودية ) فقد فات أوانها مع وحدة 4۸ وئورة ۱۹1۳ . 
فان كانت هناك اية مشكلة وجودية > فهي وجود الامة امام الهجمة 
الصهيونية والأاستعمارية الفربية . هذا هر اهم سبب لتراجع المد الو جودي 
مذ منتصف الستينات ؛ واصطباغه ‏ حيث بقي ‏ بالصبغة القومية » كما 
رأينا ذلك لدى مصطفى حلاج وجورج سالم وهاني الراهب . 

لكن الاتجاه نهائيا نحو « الغالية » ٠‏ والأاصح نحصو مواقع وفكر 
البورجوازية ؛ ليس سوى احد احتمالين لتطور ادباء البور-جوازبة الجديدة. 
الاحتمال الثاني هو الانسلاخ عن طبقتهم والالتزام بالجماهير والماركسية... 

ولنبدا بالبداية الحقيقية للانتاج الادبي الدي يمثل ذلك كله . 

هذا صدقي اسماعيل » الاين اليار للبورجوازية المتوسطة الحائرة 
المترددة » التي لم تصل بعد في وعيها الى مرحلة التناقض التناحري مع 
الطبقات الهيمنة في امجتمع . انه بعود الى الخمسينات في فكره وادبه . 
وهذدا حسيب كيالي ٠‏ أبن البورجوازية المتوسطة القانمة الشاكية واللتزمة 
في آن واحد بايديولوجيا الطبقة المليا . وفي سمات انتاجهما الكثير مما 
بوحد . ولقد وصلا الى حافة عطائهما القصوى . الاول بموته › والاخر 
بعجزه عن التطور . ۰ 

وهذا ايضا زكريا تامر ٠‏ الاكثر تمثيلا للبورجوازية الصغفيرة بكل ما ٠‏ 
فيها من فردانية » ومعاداة للسلطة _ اية ساطة ى على الرغم من كوله 
جزءا من تركيبة السلطة لعدة سنوات خلت » وهو بصضل في ذلك السى 
الغو ضوبة.» وهذا بالضبط ما اجهض امكانيات تطوره على الرغم من الو هلات 
الرائععة . 

اما علي الجندي »› فهو اصدق من يمثل مأساة الافلاس السياسي 
للبورجوازية الصفيرة ٠‏ والدي انعكس في افلاس « خياتسي » ان صح 
التعبير . انه مرثاة لاهبة » لا حول لها ولا طول » وستكون لنا مع الاخرين 
و قفات کشیرة ۰ : 


1١ الادرواوجيا دالادب في سوربا د ۲ د‎ 1Y 


صدقي اسا عيل 


ولد صدقي اسماعيل في مديلة انطاكية في ۲١‏ 
آبار ٥“ ۱۹۲٤‏ في اسرة دينية ممل بالتيجارة . 

تخرج من الجامعة _ قسنم الفلسفة والتربية عام 
٠» ۲‏ واشتمر في التعليم الثانوي ودور المعلمين والجاممة 
حتی عام ٤ ۱۹٩۷‏ تم عین امینا عاما اا الاعلى للفنون 
والادأب والملوم الاجتماعية . 

كان رئيسا لاتخاد الكتاب العرب قي سوربة عام 

.۹۷ » ثم نائبأللرئيس ورئيسا لتحرير مجلة الأتحاد «المو قف 
الاڌبي» حت وفاته في 1/7/1۷ 

انتسب الى « عصبة العمل القومي » في انطاكية 
وهو افع ٤‏ وکان من تلامذة زكي الارسوزي وانحد المقريين 
اليه . خاض المعارلك لاجل عرودة اللواء * واصيب في احدی ' 
هذه المغارك عام ۱۹۲١‏ . 

كان احد الذدنن اسهموا في تأسيسن حزب « اليعث 
العربي الاش شترا کي ) .ومن ع ابرز کتابه المقائدين 

من انتاجه الادسي رواسة « اآمصاة » ٤ ۱٩7٥‏ 
مجموعة قصص « الله والفقر ۱۹۷۱۰۲ “ مسرحيات « عمار 
ببحث عن ابيه » 6« سقوط الجمرة-الثالثة » > و «سنلمون» . 


الصد : جريدة « الثورة ) تاریخ ۱۹۷۲/۹/۲۸ 
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لاني الله والنةقر وإلكامسة 


لصدقي اسماعيل مجموعة قصصية وحيدة )١(‏ هي التي سنعمد الى 
دزاستها هنا ؛ على الرغم من انها كتبت على الارجح قبل صدور روابة 
«المصاة » سنة ٠ ))( ۱١۹١۷4٤‏ لکنها لم تنشر الإا سنة ۱۹۷١.‏ . وهذه المحموعة 
تنحتوي على ثلاث قصص هي : الله والفقر » قبل السهرة » المطب . على ان 
اهمها واجدرها بالو قغة ا الاولى . 

الله والفقار لن من الل حف فا عة الفة 6 يب اة 
الفريبة التي كتبت بها » والتي تصل احيانا الى حد ترجيح كفة الاتنجاه 
الذي يعارضه الكاتب نفسه . الا اننا نستطيع ان نتبين في النهاية - وبالجهد 
المستقصي E ONA‏ 
الىعث العربي الاش شتراکي ) > فالحيادية جاءت كأسلوب ادبي غير 
اراد به التو فيق بين الضرورة الادبية وتلك الانتماءات . 


بطل صدقي اسماعيل هنا هو « اسعد الوراق » » الذي يعمل بعد 
فثرة تشرد مع حماره حمالا لحجارة رصف الطرقات » ثم لنقل اكياس 

بي متخلف . كان قد فقد أباه سنة ولادته » وفقد امه وهو في السابعة 
عشرة ؛ ولم يكن له اخوة ... انه احد ابناء هذا البلد التهساء > اكنه لا بعد 
نموذجا لفئة او طبقة معينة (۴) ٠‏ ولئن كان ينتمي الى طبقة الرعاع في 
لا بعود فقط الى کونه بتیما وحیدا » بل ایضا الى کون امه شاذة عن کل 


(1) الله والفقر » منشورات اتحاد الكتاب المرب » دمشق .1۹۷ . 
)١( ٠‏ انظر جورج سام : صدقي اسماعيل والقصة القصيرة › في : الموقف الادبي(دمشق)» 
السدد ۷/۱ ص ۸۲ ۰ 
«۳) خلافا ا ذهب اليه جورج سنالم في امصدر اكور اعلاه . 
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الامهات . کانت تکرهه . وقد استقر لدبه انها « کګانت ترد له الوت » وانه 
عاش رغما ع4ا ) ( ص ۸ ) . لفك كائت قاتلة متجنونة 6 و وحشا بشر سےا ۰ 
وكانت|مؤمنة » لكن هذا لم يمنعها من اللصو صية » فقد كانت تو فق بين الايمان 
واعمال السرقة . 

اما العامل الثالث في تفرد اسعد بين ابناء طبقته فهو ابتلاؤه الدائم 
ب « سوء الطالع » . لقد نشا اسعد وتربى في بيئة دينية . كان مضطهدا 
منذ ولادته “ ولم يكن بقادر على الرد . بقول الكاتب » انه كان في المساء ‏ في 
نهاية يوم مليءبالتعب والمتاعب ‏ يصفي الى تلاوة القرآن الكريم« في حنين 
مفمم بالنشوة ٠‏ وسحس عراء غامضا ٤‏ لا سبيل الى التعبير عنه ؛ ولا ازوم 
له ايضا ٤‏ فقد كان اسعد عاجزا عن الشكوى امام المتاعب » والار جع انه كان 
بستمتع بها ۰ )( ص ٠‏ ). وقد جاءت الاحدات ٠‏ التي رسمت بشكل 
١‏ قضاء وقدر » ٠‏ لتقوي لدبه الانجاه الديني ٠‏ ولتعطي هذا الاتجاه طابعما ' 
» صر با ( ممیزا . 

لقد سجن اسمد زورا وبهتانا ثلاث مرات . المرة الاولى كانت يسبب 
ربطه انحمار الى وك حد دي ۰ نصسسته الحكومة من أجل نابيب المياه ۰ کان 
اذ ذالك خاطبا لليلى . وفي السجن تعراف الى احاح مراد المحكوم اسسسبا 
قتله لزوجته الثانئية خنقا . 

والمرة الثانية كانت بسب اتهامه بجريمة قتل لا يد له فيها . كان مع 
حمار د في الطاحون » بتيحاذب اطر اف الحدیث مع الطحان عبد الخالق › 
الذي اكتشف فجأة > وهو عجوز سكير ومقامر ٠‏ قتيلا مقبورا قرب الطاحون. 
وبحجة الاخبار عن الحادث هرب مع حمار اسعد » ووقع المسكين في قبضة 
الشرطة . فاقام في السجن اثنين وعشرين وما . وعندما خرج ٤‏ لم يتزوجخ 
من خمليہته ؛ بل سيق بارادة والدها الى الاخت . فكان هذا مدعاة السى 
اإزيد من سنخرية الناس ومزاحهم معه . 

خلال هذه الاحداث کان تدين اسمد الوراق بتصاعد » من ايمان عادي 
الى جبرية متزايدة . ومع خروجه الثاني من السجن ٠‏ توصل الى تسليم 
كامل لمشيئة الله “ التي ليست هنا سوى احكام المجتمع والنظام الاجتماعي. 
الا ان هذا ببدو. لنا انه الاحتمال الاضعف لخلاص انسان كبطل هذهالقصة»› 
ذلك لانه كان مند البداية في حالة ذوبان ديني . اما الاحتمال الاقوى » فهو 
الجنوح الى الخلاص المادي > اي الوقوف في وجه الاضطهاد بشكل من 
الاشكال » وخاصة ان القناة الديثية لم لعد كافية لامتصاص الخقد ا 
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قي القس ٠‏ بالرغم من تقو تها بالازرخية . ودليل ذلك انفجار أسعصد في 
امحظة خصام مع زوجته 6 مما اودعه الجن اثالث مرة . لقد عرض الكاتب 
ا الشفسية لاسعك في ايامه الاخيرة ئي السجن الثاني “ حيث سد عايه 

في الحلم وحش كل النافك . دا الو حش ليس حسب التحليل النفسساني 
E E E‏ بود ( او نخاف ) أن کون .. الإ أن القاريء فاحاً 
بالرغم من ذلك رظهور الو حش بلحم ودم ٤‏ ذلك لان الكاثئب آم لھییء اذك 
باظهار تغير في وعي اسعد او بتبيان تعطل القناة الديثية . كما انه ام بنتبه 
الى ان بطله قد اكتسب بزواجه قناة تصريف جديدة » هي القناة الجنسية . 
لقد كان من الاخدر لو ان الكاتب تد صرر صراعا داخليا لدى اسعد : بين 
طر قي الغخلاصس الديني والخلاص الدنيوي . وخلاصةالقول ان الكاتب قد عاد 
٠‏ ببطله الى حالته الإولى » وكأن الجبرية ‏ التي تبرر كل اساءة لاي مسيء ‏ 
لم تسیطر على کیانه ۰ 

کما قلنا »> سجن اسعد لثالث مرة ٤‏ اثر شجار مع زوجته . کان الناس 
قد شنوا عليه قبيل الزواج حربا نفسية تشكك في فحولته . وقد كانت 
الحرب من القوة بحيث ارتاب بنقسه . وبميد الزواج ٤»‏ ملد الشهر الاول » 
انقلبت الزوجة حادة الطباع » شرسة في جميع تصرفاتها . لكن الكاتب 
يرجح ان يكون مرد ذلك الى الوضع المعاشي في كوخ الزوج . وبأتي ترجيح 
اا ان ا ی ا ع فافع ما ا 
النفس ‏ « دلائل  »‏ ترد انقلاب الزوجة الى عدم ار ضائها جنسيا . ان هذا 
الاستبدال المغاجىء للسبب الجنسي بالسبب الماشي استبدال غير مبرر “ 
ويبدو مغفلوطا في القصة . يضاف الى ذلك ان الكاتب بفترض في اناس مکان 
وزمان القصة معر فة حنس سيكو لوجية ٤‏ لا وسيلة اليهم بها بينما بكفيهم 
ن ا ا 
على ( رحولته » . 

حاءت الز وحة الى الفرن » حيث عمل اسمد > وكان قد تأخر فى 
المودة الى البيت . انهالت شتائمها عليه » ثم حاولت ارغامه على مرافقتها 
الى البيت . وهنا اتفجر اشمد ؛ وانطلق « الوحش » من داخله ... فأفمي 
عليها . وحین افاقت > كان لسانها قد انللجم الى ل o:‏ الحادئة 
اسعد بحثان لا حد له » (. ص 1] ) . اما هو قيلحا الى الخمرة . u‏ 
بتهمة « اخراس » زوجته » ثم بلقن بعد شهور مسن الجن الى الرنف › 
وحبدا » محافظا على ابمانه المميق . وهناك ٠‏ يعمل في البدابة خادما ؛ ثم 
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يشتري حمارا ؛ ويعمل بائما متجولا من فرية الى اخری . وسرعان ما یسب 
سعد ثقة الفلاحين 4 ومغ الايام ندذظر اله ھولاء بقدسية ة 

يفطي انتقال اسعد من المدينة الى الربف فرصة للمقارنة بينهما “ وبين 
المدينيين والفلاحين “ فيستفلها الكاتب مبتعدا في ذلك عن الالشكل الادبي 
للقصة الى مجال المقالة والبحث العلمي . 

بقول الكاتب في تعليله للمنزلة الاجتماغية العالية التي كسبها اسعد 
في الريف : « واذا كانت العادة في المدينة ان تكون السذاجة مثارا للسخرية» 
فانها في الريف بمكن ان تحمل شيا من القداسة » ( ص ٥٥١‏ ) . تضاف الى . 
ذلك استهانة اسعد بالامور الدنيوبة ٠‏ واتصافه بالشرف والحياء فيما تعلق 
بالشؤون النسائية . ثم بتايع الكاتب على هذا التخو ٠‏ « فعلى الرغم من إن 
الفلاحين في هذه القرية » كانوا في غابة الجشع الادي ‏ يسبب فقرهم س 
.واانهم الى الجنس _ لحاجتهم الى الارلاد ‏ فقد كانوا بتطلعون باعجاب ١١‏ 
امثلة الزهد والعفة » كما لو انهم بتلمسون من بفتديهم فيما بحملون مسن 
اوزار ٠‏ وكل استجابة للغرائز هي في اعتقادهم خطيئة ووزر » ( ص )٥٥١‏ . 

لا اعتراض على ما بورده الكاتب عن التناقض بين الضرورة المهاشية 
والاوامر الدينية › وبالتالي فان تفسير الكاتب لكانة اسعد الجديدة في 
الريف مقبول . لكن تعليل الجشع الادي بالفقر » وتمليل النهم الجنسي 
بالحاجة الى .الاولاد > ايس مقنعا . فنحن نرى ان لا علاقة مباشرة بين الفقر 
والجشع » وان الحاجة الى الاولاد لا تستدعي نهما جنسيا . ان الجشسع 
تعلق بمدى التكافل والتضامن الاجتماعيين » اى بالملاقات الاجتماعية ت 
الاقتصادية القائمة . اما عن العلاقة بين الرغبة الجنسية وضرورة الالجاب» 
قيمكن القول ان جماعا واحدا في السنة بكفي في فترة الاخصاب ٬لان‏ المراة 
ان تلد اكثر من مرة في السئة . اذن فقد وقع الكاتب فيما كان بخافه _ كما 
بدا لنا_ ٠‏ اذ انقلب الى باحث اجتماعي ... وباحث فير مجيد فرق ذلك. 

وتابعم صد قي اسماعیل دور الباحث فيما بلي من کلامه عن الفلاحین ٤‏ 
محاولا دراسة نفسيتهم : بالرغم من الخصب والغزارة في القربة المعثية 
فأهلها اكثر الئاس تبرما بالقلة والحرمان . انهم بعتبرون الحياة سلسلة لا 
نهاية لها من احزان الفاقة وهموم الحرمان » لانهم لا يملكون من الارض التي 
بحيون عليها سوى القبر . ها هنا بشتم القارىء رائحة ألصراع الطبقي . 
الكن .القارىء الاشتراكي يخيب »> ليس لان الكائب ببتعد عن موضوع الصراع 
الطبقي » فالعكس هو الصحيح » بل لانه برى نفسه امام تحليل غريب لنفسية 
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الفلاحين وامام نظرة نفسانية للتاريح . 
E NN‏ 
الفلاحين. وبالتالي .فان امكالية تعییر .شمورهم حببټ هدا المنطق _ 
سوف تؤدي الى حل مشاكاهم ‏ .. لنقرا هذا الشاهد » وان. يكن طولا. پل 
موا ايضا بان نظام العالم ينغي ان بحتم عليهم عدم التملك ؛ اما لانهم لا 
يستحقون اشيتا من الدنيا س هذا ما يكره ااننياء متهم س واما لان الذي 
هم اهل لکي بملکوا ۰ لفغي أن بكو لوا اغنياء بالولادة ١‏ او من ذوي النغوك.ء... 
وهدا ما توافر في شسخص واحد كان يماك القربة بکرومها وبیوتها ویساتیتها 
والحیوانات التي قت تحر ك فیا » ولاريب ان هذا النموذج, من الوضع الاقطاعي 
هو الان فى طريق الاتقرأض . ولكن العقلية التي درجت ملى تبيه مشا 
القديم ٤٠ما‏ تزال تعيش في هذه القربة النائية » كما لو ان زوالها يزعزع كل 
تماسك ملطقي في هذه الاذهان . والغالب ان الخوف من الحرأم هو الذي 
يجمل الاشياء معقولة الى هذا الحد» ولكن هذا الخوف لا بدكر الا حين يتعلق 
الأغر يما بمكن ان سبلب او بسرق ٠‏ )( ص 1 ) ۰ 
ان هذا الكلام مغلوط » على الرغم من لبوس القصة الواقعي . نالشعور. 
الطبقي نتيجة » وليس سببا للوضع الطبقي . بناء على ذلك » فان شعسور 
الفلاحين » مهما يكن مثيطا » لن يمنعهم من الاستيلاء على الأرض حين 
تواتیتهم ا NT E E‏ 
القرنة مدرسات عديندة 9 ق lS‏ 
والحٽنس E‏ 
بمكن الالتفاف حولها » بل والقضاء عليها . ان الكاتب بناقض علم التاريح 
وعلم النفس . عندما قول ان الخو ف من الحرام المتملق باللكية الخاصة» 
اقوی من محرم القتل ؛ واقوی من الحرام المتعلق ب « الاعتداء على الشرف» 
باقذر اشکاله . واخيرا » هناك بلا شك تاأثير لاديولوجيا حرمة اللكيسة 
الخاصة على وعي الفلاحين » ولكن في رمان القصة ( رجح منحصف هذا 
القرن ) ومع انتشار وسائل الاتصال الجماهيري ٤‏ وازدباد عدد'التقغین 
ولشاطهم ٠‏ ثم معر فة المفلاحين بانقسهم » او عن طرق سلفهم ٤‏ باغتصاب 
الاقطاعيين للارض » مع هذا كله » آن ع بكون هناك سوئ القلائل من الفلاحين 
الدينن يرون قي تملكهم للارض التي بخدمونهما سرقة او سلبا . يضاف 
ال فلك أ لا قد شهدت ى فل اتان ارقي ابرا تاا ي 
املاكين »> وهذا ايشا مامل هدام لحرمة اللكية الخاصة . 
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من ولل ری الکاتي المطرل عن الر ف والفلاحين تخا السي ان تلن 
اهالي القربة اممنية في القصة كاذب في جو هره آو س وهر الأصحح . لا علإقة 
له باممالهم » باستشناء اعمال السرقة . واو عدتا الى ما كتبه عن حياة اسعد 
في المدينة + لتبين لاان ادن هتاك انضا' في منای عن ا 
e‏ في هذه الحالة 
4 يتقاب. سو الا السسابق » الخلاص الد بتي و الخلااص الادي لالنسان مظلو م 
بشمكل خاص ؟ » الى سال جديد : مامدى امكائية الندين الصحيح قي 
ی زا ای ان م ی ا ا ا 

تناهی الي اسعد يمد فتر ة ان زړوحته الخر ساء قد وضعت ميا 
فدهب الى المدينة لیری ابنه وزو جته . في الطریق کان بعد نفسه المواعيد» 
واثقا ان حكمة الله في ابعاده عن بيته كانت من أجل منحه السعادة 
في النهانة ٠‏ فيعلق الكاتب » ان المسكين نسي « س لشدة انفعاله او افرط 
غباوته - ان الاخرین » لا يوافقون دائما على ما اراده له الله > فحين 
وصل امسكين الى الكوخ ْ ملع من الدخول ۰ فرجع. وفي صندر ه همسوم 
عتقدهااسعد . لكأن مؤدى ذلك ( في فكر صدقي اسماعیل ) : الله لا فيد 
الانسان » حين يضر" به المجتمع . 

منذدهده الخيبة الكبيرة بتخذ اسعد لنغفسه سمتا جدبدا . ١‏ فقيد 
اسخیقظ ذات يوم وهو يردد في تصميم ٬‏ لن احزن على شيء بعد. الان » ون 
افکر بشيء .. واستانف عمله اليومي اممتاد ٤‏ وقي اللساء حمل زخاجة 
الخمر في جيب سترته » ونضم الى اول جمهرة صاخبة من الفلاحيسن » 
( ص )٥۸‏ . فهل بدا يندرج في المجتمع ؟ _ لا“ لاأيمكن ان نقول ذلك ' 
ببساطة. > ولكنه قد تغير فعسلا بعد هذه الصدمة . أن تغيره هده المرة 
جو هري ٤‏ بینما نجد:ان ایماءات الکاتب في السابق الى تفييرات حاسمة 
e Ca a OC IS O‏ 
في الاتحاه السانق الد يني والجېري السليسي. . 

kT E a e e ha‏ . وذات مرة 
اصطاد عصفورا ٤‏ ققبال عجوز کان الى جانبه :» انه الهام من الله با پئي ۰ 
اتظن انك تستطيع ان تسقظ هده الروح من السماء » ولا مشيشتهسبحانه 
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وتعالى ٠٠‏ ) ( ص ٥١‏ ) . هده الحادلة التافهة اثارت في نفسه قالات 
عجيبة . وقد توصل اخيرا الى « ان الله بخلق الئاس لكي بذعنوا لا بقدره 
عليهم قحسب ٤‏ بل انه يفعل جن طرقهم أعمالا خارقة . لقد مات هدا 
العصفور لان الله أنهى اجله » هذا لا شك فيه > ولكن من نفذ ارادة الله . ( 

١‏ ص ٥٩‏ ) . كذلك تحولت جبربة اسعد من السلبية الى الانجابية “ ممن 
جر بة. متقعلة تتحمل اعمال الفير ٠‏ الى جر بة فاعلة تحمل الفير اأعمالها. 
هله هي بداسة طربق الخلاص المادي الذي لم یکن الدین سوی غطاء له. 
وقللك. كانت حالة المسلمين الاوائل الدنن فتحوا الاصقاع »> واقاموا الدولة 
اللآأسلامية العربية الإ ان هذا كان قل الف سلة وتيف » عندما كانت 
الإغكار القائدة للشورة بالضرورة تأخذ شکلا دنا . اما الان ققد احتلت مكانها 
الإفكار القومية والطنقية » أو لنقل 4 ان الاشياء اصبحت اکثر فاکثر تسمی 
مس میاتها . آن ا اسماعیل والامر كذلك ٠‏ بحدثنا في شخص اسعد 
الوراق من اناس سبقهم الزمن ۰ لا عن اناس سبغوا زملهم » أو من ابثاء 
OTT‏ 


ثم بلتقي اسعد بعد حفلة صيد مع بعض .الشب لشاب المثقف . فيجعلل 
الكاتب من هذا اللقاء » الذي خلقه دونما تسلسل منطقي للاحداث › فرصة 
للتحدث عسن القفين ومهاجمتهم ٠‏ والجدير باللاحظة آن هولاء المقفين 
ان صاحب القرية وضيوفه من ايئاء الطبقة الاقطامية او من اتباعها : 
قلنلاحظ كيف ان الكاتب لم يجمع بين اسعد ومثقفين من طبقات اخري 
( ابناء ملاك صغار او حرفيين ) ؟! وكيف انه بسوق على لسان الخقفبسن 
الاقطاميين افكارا تقدمية مناقضة لاقكار اسعد الرجعية () . 


قول احد الشبان المد كورين : «ليس الهم اله خلقنا . بل كيف خلقناء . 
۰ قکیف سستطیعون آن بحبوه ۰۰ ) ( ص !ا )۰ ولا کان اسعد غير مثقف؛ 
غنان. الكاتب بلبري للدفاع عله « ولا بد هنا من. ملاحظة عابر ة هي ان هولاء 
الشبان كانوا من الجيل الذي يجحد متعة في التعرض لشاإؤون الدين بشي ء 
من الشك والتحدي والالحاد احيانا . والمرجح ان هذا الشاب - بالذات - 
کان - الى جانبه هذا معيا ببعض القضابا العامة التي درج الشبان على 
التحدث متها في هذه السئوات. » كتحرر الفلاحين > والثورة على النظام 
القائم ٤‏ وغير ذلك > ) ( ص1 د ١!‏ ) ۰ آویری الکاتب انهلا بد من باوغ 
مسشوی معين من الفنى او الثقافةءكي بستطیع المرء ا في مواضيیع 
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كهذه . وعندئذ تكون امثال هذه الاحاديث نوعا من الكماليات . فما هسو 
الحل ؟ اهو بقاء الفلاحين في جهلهم » والمجتمع في فساده “ ومحاولة 
الخلاص على طربقة اسعد الوراق ؟. ويتدخل صدقي اسماعيل ابضا 
كقاص في النقاش › فيتهكم على ابناء الاقطاعيين برسم هيئاتهم وطريقة 
تحدثهم . ولكنه بتركهم مع ذلك بمثلون ما هو تقدمي ۰ بینما بتینی هو 
واسعد ما هو زجعي . وفي النهابسة بصحح اسمد نظرته الاولى الى هؤلاء 
وهذه نقطة ستعاود الظهؤر بشكل اأوضح في قصة « العطب » . 

كان الاتجاه الجديد لاسمد الى الحبردة الفاعلة تبريرا دينيا (ادو او جيا) 
لظهور « الوحش » مرة اخرى . ولم يكن الامر « خلاصا ماديا » كيملل 
هادف » بل كان « انفحارا )» من شدة انضةط امزمن . أن الائنستجام ميبنع 
املجتمع لم بتم ؛ او ان الوقت قد تأخر على امتصاص المحتمع لاسعك 
الوراق “٠‏ فلم يقد في ذلك التعرف على طبقة الاغلياء . وهكذا رلا رى 
نظربا _ موقف اسعد من المچرم عبدالحي راشد غريبا بل هو فرصة 
عزيزة . : 

في احد الايام بدخل عبدااحي على اسعد في كوخه المنمزل . واغرابة 
عبدالحي وغرابة القارىء ساعد « القدسس » اسعد « المجرم » عبدالحي ؛پل 
انه بدا اكثر منه شراسة . كان عبدالحي يبعي الهرب فقط ٠‏ اما اعد فقد 
اراد المقاومة وقتل من بقترب من الشرطة . وفيما بتحدث الرجلان تنجد 
ينها اكثر من مفصل مشترك . فعبدالحي بول مذدكرا بكلام اسبمد القديم: 
« لم ابتمد عن الله لحظة في حياتي seo‏ وقد احببته دائما .. واکئه‌کان 
غاضبا علي في كل حين ٠.‏ والا اذا دفمني الى هذه الصنمة القاسية ؟.. 
لاذا للم بمنعني مرة واحدة عن القتل والنهب ؟ .. » ( ص ¥ ) . كان 
عبدالحي بريد من الله ان بنهیه عن الاخرین ؛ بیبما اراد اسعد فما مضی ان 
ينهي االه الاخرين عنه . بعد تحول اسعد طمح ان بكون كعبدالحي › بينمسا 
کان عبدالحي بطمح ان بکون کأسعد ٠‏ وها هماالان بلتقيان فكرا وعملا: 

۲ حیسن نکون اشقیاء معذبین ۰ او. ٽکون في خطر فانه ترز کنا وحيدين 
امام المصائب ٠‏ اتعرف اذا ؟.: لانه يريك ان بجريشا > ونظر ما تفعل .. 
نعم انه يتخلى عن الفقراء ويتركهم للجوع لكي يفعلوا شينا من اجل حياتهم 
.. لكي يصرخوا قي وجه السماء وبر فعوا السلاح اذا استطاعوا ٠.‏ اله 
براقب ولا يتدخل » حتى عندما تجزي الدماء من اجل‌الطعام ..٠(ص۷).‏ 

بهذده الكلمات عبر الكاتب عن مرامه الاخير من القصة ١‏ أن الله لا 
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يتدخل في مجرى الحياة لانقاذ البشر؛ عليهم في ذلك ان يعتمدوا علسى 
انفسهم . ولكن ٠‏ كما ظهر فن نهاية اسعد الانتحارنة ؛ لا توصل طريق 
صدقي اسماعيل الى الخلاص المنشود » الا اذا كان ممثلا ب « الوت » 
انتحارا .ومشل‌هذه الخيبة محتومة في الحقيقة » طالا بقينت المحاولةفردية. 
ان محاولة اسعد القديس صبت في النهابة في طريق عبدالحي ال2اخلاقيةء 
لانها انفعالينة فردية غير واعية . ك 


وبالرغم من اشتراك اسعد انوراق ووجهه الاجر عبدالحي راشد مع 
بوعلي شاهين في انهم جميعا٤‏ حاواوا دون طبقتهم» مقاومة الفقر والاستبداد» 
فان هنال اختلافا جوهربا . لقد قام الفهك بفملته متمردا على ظلم واستغلال 
الاقطاع والحكومة ٠‏ وجابه القمع وادواته بالنيابة عن جميع الفلاحين . اما 
اسهد فلم تكن اه عدو واضح > حتى انه وجد في الاغنياء مثال 
النظافة والرقة» ورجاحة العقل وكرم الضيافة (انظر ص ٦.‏ ) »وكيفبعرف 
اسعد اعداءه الطنقيين ؟: ‏ اله ايس فلاحا ٬فقد‏ كان يعمل « حرا » كحمال 
( بينما بنتمي عبدالخي اى البروايتاريا الرلة او طبقة الرعاع والصعاليك ). 
وعندما كان اجيرا في الفرن » لم يحدثنا الكاتب عن اي استغلال او قمر 
طبقي له » لقد حدثنا فقطل عن تهكم زملائه عليه . قأبن « المادية التار بخية» 
في فكر الكاتب كبعشي اشتراكي ؟!٠‏ يضاف الى ذلك ان اسعد - كما خلقه 
صد قي اسماعيل _ كان يفتقد الى الوعي الطبقي الذي يمكن ان بعوض في 
حالته عن تقلقل الو ضع الطبقي من اجل القيام بالثورة ٠‏ ان العمالوالفلاحين 
هم ادوآت الثورة الاساسية » ولكن الكاتب اعرض عن الغلاحين لحجسج 
نقىسسالية غير مقلعة ٠‏ تلاقضها در وس التارسح ۰ 


لتقد تبين الان ان الكاتب كان بتحدث ءن طريقي الخلاص : الروحية 
والدنيوية . اما الطربق الاولى قرأى انها لا تواصل الى الهناءة والسعادة ٬لان‏ 
الاخرين لا يسمخون بذلك » بل بقومؤن بشتى انواع التحرش والعدوان. 
من هم هؤلاء الناس > ولاذا شعلون ذلك ؟ ان الكاتب لسم نعط انة صفة 
طبقية لهم » فخلط بذلك بيسن الطالم »> والمظلوم ااظالم بدوره » والظلوم . 
وعلل صنيعهم بأسباب لا علاقة لها بالعلاقات اوالمصالح الانتاجية 
والساطوبة ٤‏ بل اعادها الى ايمانهم الكاذب, , وبالنتيجة : هم يفملون 
ما يفعلون لانهم اشرار غير مؤمنين . بذلك بكون الكاتب قد قضى على امكانية 
الخلاض الادي ايضا » الذي هو بالضرورة جماعي وطبقي . وهكذا فقد 
حكم على الثورة كما حكم على الناس . 


AY 


قيسل السهرة 

في هذه القصة بمكن تلمس راي صدقي اسماعيل ثانية في الاين 
والتأكد مما قلناه في دراسبة القصة السابقة . ان كل شخصيات « قبل 
السهرة » «على كثرتهم » فاقدون لانسائيتهم . هم جميعا اقرباء او اصدقاء 
القتيلة . وعلى الرغم من ذلك فانهم بتهربون من المشكلة > ولا بخبرون عن 
ان لدى كل منهم سببا كافيا للقيام بالجريمة او بما يماثلها ٠‏ وفي ابسط 
الاحوال “ لیس لدی اي منهم داخليا على الاقل ‏ برهان على البراءة 
والنظافة . 

كان الزوج » وهو يعمل مديرا للشزطة » في شجار دائم مع زوجته 
لاسساب عدبدة “ شصلها الكاتب . والاخت كانت تكره اختها ؛ بسنب جمالها 
ومنافستها لها في الحصول على زوج . اما اليب صافي ٤‏ وهو صديق 
:طفالا من زوجها الهرم ٤‏ كذلك لم يكن ما بيسن الضحية وزوح اختها رق و ف 
مزضيا . لقد كانت تمقته كثيرا بسب ١‏ عقدة لفسية )» فيها . 

هؤ لاء الاربعة »> بدخل كل منهم بمفرده بيت مدير الشرطة وقت السهرة»؛ 
برى الجثة ؛ ثم ادر متخفبا دون ن ان بعلم احدا ہما رای . 

ان جريمة القتل بحد ذاتها ليست محون القصة » بل وسيلة لتبيان 
علاقات الئاس القرببين من نعضهم . وممرفة القاتل ليست ذانت شان › 
حتى ان الكاتب ينهي القصة دون آن يعرفلا به . ول کان هذا غرببا على 
قصة اجرامية ؛فقد ساعد على شد القارىء اليها حتى النهابة على نحو 
بو ليسي ذكي ؛ وخلال ذلك. قال الکاتب کل ما بريد ان بقوله . 

بستيفظ القاريء في نهابة القصة على هله الكلمات : ۰ه ومن 
المتوقع ان تكون الخادمة قد بقيت في المنزل الى هذا الحين “ o‏ 
لا انا فقيرة محرومة يمكبن ان تفعل اكثر من هذا امام مغربات اتر ف» 
بل لان الغرباء يقدمون على قتل الاخرين دون رحمة » ( ص )٩۹۲‏ . لقد 
بتر الكائب. القصة بترا بهذا الاحتمال الآأخير »ء الذي اراد ان بكافىء به 
انحذاب القاریء وتعبه . ولكن » اذا الخادمة بالذات ؟ هل كونها غرسة 
ومحرومة كاف للقتل ؟ حسب صدقي اسماعیل : اجل ! لانه ایست ادى 
الانسان المواطف الائلسانية والعيقاثت اامفسية اللازمة _ عواطف تربطه 
بالاخرين حبا “ ومعيقات امام اضظطهادهم وقتلهم دونما ضرورة خياتية 
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ودافع نفسي فوي . ولكي لا بظن القارىء _ كما يمكسن ان توحي القصة - 
ان الغ ر اء افضل من الأقرباء » ناغته الکاتب هه النهابة الخففة 


اعاس 


اذا کان جورج سالم قد راى في نهابة انحصة الاولى ما يدكره بنهابة ‏ 
اكاكي اكاكفيتش بطل قصة « الموظف » لغوغول» او بغاركا بطل تشيخوف 
في « الرغبة فيي النوم » ٤ )١(‏ فسان « المطب » تدكر بقصة ستيفان 
زفايج « حذار من الشففة » .ان تمدد ما هو مشترك ين القصتين بحنح 
الول ا ان مي اال ا ن ع » مع خلاف في 
امرمى ككل . 

يتحدث صدقي اسماعيل عن كاتب قضصي (ب) يصبح مشهورابرواية 
نه عنوانها « الرحمة للجميع ). تدور هذه القصة حول فتاة مشوهة مسن 
اسرة غنية . تنشا علاقة غراميسة بين الفتاة »> وهي في المعشرين » مع 
صديق للاسرة في الخامسة والاربعين . كان الصديق الثري بحاجة الىامراة 
فاستجابت الفتاة له بدافع الحرمان . تزوج الاثنان ٠‏ الأ ان الفتاةتنتحر 
وهي حامل في الشهر السادس ٤‏ دون ان تعر ف السب i‏ 
الزوح بالقتل ٠‏ فيزعم الزوج - تحت الإاحساس بالدنب انه القاتل ٬فيحكم‏ 
عليه بالسجن الؤبد ٤‏ وسستولي الاب على املاكه . اما الكاتب ب » فيفر 
الانتحار بخشسية الفتاة ان تأتي بجنين مشوه مثلها . وفي النهاية يظهر ان 
الجميع في نظر ب ممطوبون . 

شاع الاقدار ان يعيش ب فصة مشابهة لر واته › مع إاحتلانات م کن 
في الحسبان .. لقد نشا ب في اسرة فقيرة ٤ورث‏ عنها الشمور بهوان 
البؤس ومفلته . وکان ينتمي في شبابه الى حزب ثوري ( هل يقصدصدقي 
اسمافيل جرب المت ٠)‏ ق اهتخ فيا وري في السك أجافي 
سسبب روابیته ‏ فأتيح له ان يتعرف على محافظ المدينة » ويغدو بعد فتسرة 
صديقا لاسر ة المحافظ ٠.‏ بقول صدقي اسماعيل : كان يرى « في ارتباطه 
بالميحاقظ سبيسلا للتحرر من قيود الماضي » فكل ما اتيعح له من الشهرة 
والفنى » لم يكن في هذا المجال ذا اهمية امام اندماجه الفعلي في حياة 
الطبقة الغنية » ( ص ٩4‏ ) . ومن مصادفات الاقدار ‏ وسخرياتها - تكون 
ابشة المحافظ ( نجوى ) مشوهة كبطلة « الرحمة للجميع » ٠‏ وتنشا علاقة 


(1) في المصدر سايق اللداګر . 
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غرامية بين نجوى والكانب ب . تحس نجوى بعدئد بجنين في احشائهاء 
تر فض فكرة الزواج من الكاتب » وتتجنب لقاءه . ويتقدم الرجل للاب ساعيا 
لازواج » لكنه يفاج برفض المحافظ محتجا باختلاف المنبت الطبقي . 

ان مو قف الكاتب ب من المحافظ وطيقته يذكرنا بمو قف اسعد ممن 
الشباب.الاقطاعيين . فحين بدخل الى بيت المحافظ »> بقول في نفسه :« لم 
اكنن اعرف هذا » ان الترف جميل ابضا. . فيعلق صدقي اسماعيل على 
ذلك بقوله : « ذلك انه كان بكتب عن الثراء بروخ ناقمة ثائرة“ وكان الاغنياء 
فيي رواياته يقترنون دائما بالغباوة وقلة الذوق .. » ( ص ٠ )٠١١‏ الم يكن 
هذا عين ما خامر اسعد »> حين حلس الى مائدة ابن الاقطاعي وصحبه ؟ ‏ 
مع فارق وحيد هو ان اسعد كان لا بزال فقيرا » اما الكاتب ب فقد اصبح 
غنیا . ولنتمل هنا جید! » آن ب على الرغم من شهرته وثرائه ٤‏ لم تزل 
تسيطر عليه عقدة النقص بسبب منبته الطبقي . وبالتالي > فان المنبت 
الطبقي - بالنسبة لصدقي اسماعيل _ هو الأساس» ولا بهم ان كان المسرء 
فقيرا ام غنيا . الانتماء الطبقي تخد بناء على ذلك صفة القدر » 
والمجتمع وتقسيماته الطبقية الراتبية اذن ثابت ٤»‏ لا فود او بوط بین 
در جات ‌هرمه ۰و هذه!مقو لة خاطئة فكربا وتاريخيا . ان الكاتب يعني كما 
بظهر ‏ مجتمما اقطاعيا » حيث تمنح المكانة الأجتماعية بالوراثة . ولكن حتى 
في عصر الاقطاع ٠‏ والشر قي منه بصورة خاصة » كانت تيحدث تح ر کات بین 
انطبقات . الم بصبح انعييد البيض ٠‏ اي المماليك » لقرون طويلة اقطاعيي 
الوعلن العربي ؟. > وفي کل الإحوال» ام يکن الاقطاعي في العصر الحدبث ب 
منذ اشتداد ساعد البورجوازبة اقتصاديا _ لبرفض التقرب: من الاثرباء. 
اما اذا انتقلنا الى المجتمع الراسمالي » فاننا نرى ان الثراء بحد ذاته هو 
بطاقة عضوية في الطبقة البورجوازية ( 

ان العطب تعلن ان الصداقة شيء ٠‏ والانتماء الطبقي شيء اخر . 
ولهذا فان صداقة ب مع المحافظ » لم تجعل الاخير بسمح زواج ابلته» 
رغم تشوهها “من ثري و ضيع الاصل . فالانتماءالطبقى فوقعلاقاتالصداقة . 
ونحن نتساءل ٠‏ ابة صداقة هذه اذن #ان انكاتب لاقف عندهذا الحد من 
التفكير » بل يظهر لمتابعة القصة ما يمكن ترجمته » بأن الحب او التمابش 
الزوجي ليس ممكشا بيسن السانيسن .من طبقتين مختلفتين () . 

فبعد رفض المحافظ » تذهب نجوى بدافع الحب الى الكاثب ب» 
وتعرض عليه الزواج والفرار . يقبل ب » ولكکن ليس بسب حبه لها “ بل 
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انتقاما من عدم فبوله في الطبقة . ولدلك » ما تلبث عواطفه أن تتحول عنهاء 
بحاول تغيير حياته ٤‏ واذ يفشل » يضع حدا » وينتهي منتحرا پالسم . ف 
«ب» هو المعطوب » لانه ضاع ما بین ماضيه وطموحه » والعطب الجسدي 
الذي في نجوى وقي فتاة « الرحمة للجميع » بهون امام المطبالنفسي . 

ان الکاتب بدي خيبته في الفنُة التي بمثلها ب من الثوريين ٠‏ فهولاء 
كما برى ‏ ؛ ما ان يفتح امامهم باب الصعود الى الطبقة العليا > حتى 
يندفصوا منساخين عن اصلهم . فيحدرهم صدقي اسماعيل › سوف ببقون 
اسرى ماضيهم التميس .من الجق » ان هذه الفّة « الثورية » من البورجوازية 
الصغيرة والمتوسطة تطمح الى الجلوس الى جاب الراسماليين » على قمة 
الهرم الاجتماعي » اكثر مما تطمح الى تفيير النظام الاجتماعي جذريا . لكننا 
لا نرى لاماضي تلك الاهمية التي صورها الكاتب بشكل مضخم . 
وبافتالي »فان الوعظ بلا جدوى الهرب من المثبت الطبقي ليس ذا قيمة . 
هلى به الكاتب و فاقه :ن بصورة غير فباشرة ‏ الى ان الانسللاخ والصعود 
لن بتضل مشكلتهم. ؟ لكنه ان يجند اذنا ضافية » اذ لا ينتظر من ابناء 
البوز-جوازسة. المتوشطة والضفيرة افضل من ذلك . اما اذا ازاد صدقني 
اسدماعينل: الانسا لا لقشصر ثوريتهم على حسد الاغنياء ٤‏ وبالتالي لا تنتهسي 
وريتهم بقبولهم في صفوف الطبقات العليا »'فعيه ان يتوج الى جماهيسر 
الممال 'والفلابحين: ٠:‏ . .وغعندئذ عليه ان بكتب عن هؤلاء ٤‏ ولهم . 
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تترك قصص حسيب كيالي في مجموعة « حكابة يبسيطة » )١(‏ انطباغين' 
مساشر ان لدي القارىء . أولهما: غر ف الکاتب من حیاته الشىخصسية مسر 
الماضي البعيد في انقصص ذات الطعم الشعبي المميز والآثر » الى الماضي 
القريب ‏ وربما الحاضر ‏ الوظيفي »> في القضص الاخيرة بصورة خاصة ء 
وهناك بين بدابة المجموعة « الشعبية » ,ونهايتها « الوظيفية » عدد كبيسر 
من القصص التي تتصل بالمراة . 

الانطباع الثاني فيتملق بمدى ما تستحقه هده الكتابات من اسم 

٠‏ أنها اقرب الى ااريبورتاجات الرشيقة الحيوية والقصيرة » او 
الغراطر الدكية اازسة . هي حكابات شمبية تعليمية س تر فيهية اكثر منها 
قصص قصيرة ۰ انسجاما مع ذلك ت تتو جه حکایات حسیب کيالي الى آبٽاء 
الاحياء الشعبية في ادن خاصة » كما تأخل من حياتهم وبيشتهم ٠‏ تتوجه' 
الى جماهير الباعة والحر فيين “ الى العامل البسسيط والموظف الصفير › الى. 
ربة البيت والعجوز المتقاعد “هي بمضمونها وشكلها الفني حكابات للشعب 
حسب مستواه المتخلقف . 


1 س حکایات ابن البلسد 
معر فة حسيب كيااي بالبيمة الادابية توازي معرفة اديب نحوي 
الحلبية » او معرفة حنا مينه بابيئة اللاذقانية والاشكندرونية ءوهذه المعر 
هي التي اکسبت تقضصتي « التوم » و « الكم » طمما خاصا O‏ . 


(1) صنشورات اتاد الکناب المرب » دمشق 1۹۷۲ . 


1۹۲ 


انهما تعلمان القارىء ما بجهله من ادلب » وادلب « التحتية » بصورة 
خاصة . 

انوم شقي شرير » يفزض الاناوات على الاس » وهو شبيه بالفتوة 
في مصر ٠‏ وك اطاعه الناس » الا انه-اشتط كثيراء قصار المقلاء بتحسرون 
على الماضي : « ما كان اعذب بلدتشا قبله : من أبن جاء ؟ كيف تسلل الى 
امننا ؟ » | ص ۱۲ ) .۰ وهنا بشرع الكاتب بمحارلة شحن القصة بالرسز 
والايحاء . ان التوم يمثل بالتالي القوة الغازية الفرببة» السالبة والطغية › 
بقدر ما هو ظاهرة فردىة .. وتلك هي المرحاة الاولى من القصة . 

في المرحلة الثانية بأخذ الناس بالتساؤل والتذمر : « ماالتوم؟ انه 
GS LD O‏ 
على محمد ابن الحفزي المتعلم والمرشح للمقاومة . انه بنظثر الو قفعلى 
تقریر سياسي شیته الکاتب في ست نقاط ( ص ۱٠١‏ ) ا 
وبتدرب ٤‏ وبهيء جسمه ٥‏ ثم بتصدی للتوم » بهینه وبتغلب عليه . سعی 
التوم بعدئذ للثأر مما لحق به » فيخيب ٠‏ ويقتله ابن الحفزي . 

كيف کان مو قف ااناس من هذه الظاهرة ؟ 

من الملاحظ اولا ان الكانب رو كد على ان الناسفي ادلب لم تعرفالاقطاع. 

هذا ما بذکره انضا صلاح‌دهني عن حوران‌ وممدوح عدوان عن مصياف(۱) . 
. ولعمل الصحيح ان بقولوا جميعا » ان المناطق التي عاشسوا فيها لم تعرف 
الاقطاعيين “ وليس الاقطاع كنظام اجتماعي - اقتصادي بتحدد الى جانب 
العلاقات الانتاجية بنمط الانتاج »> كما يتحدد باسلوب الحياة وبطريقشة 
التفكير وباخلاق معينة »+4 الح 5 قو حودذ الملكىات الحنفيرة وحلده 9 مني 
انتغاء الا قطاعية . اما محاو لة الكاتب تەلیل کلاما س حین قول «٠‏ انك اذا 
كنت مالك ارض وطاء ( ل١‏ شجر قيها ) واردت ان تغرسها زبتونا ٤‏ ذهبت 
تعرأض الامر على فلاح . الفلاح لا قبل منك عماة اجرة.بد حتى أو دفعت 
اله بوكا ( ... ) . انه لا يقبل منك الا ارضا > جزءا من الارض تسجل على 
اسمه قي الطابو »> سعره سعرك . : هذا يفسر لاذا يملك كل انسان ؛ كل 
ارملة بضع شجرات من اازيتون. المونة !) ( ص ١۲ - ١١‏ ) - فهي محاولة 
مخفقة تدل على تفكير ساذج لان طموح الناس ليس تفسيرا كافيا لظافرة 
احتماعية _ اقتصاددة عامة ء . انسسجاما مع منطق الکاتب » كيف بمكن تفسير 
کون اکثر الفلاحين لا بملكون ارضا في سورية قبل الاصلاح الزراعي ؛ على 


() الادل فی روایته « ملح الارض )» » منشورات اتاد الکتاب العرب › دەشق۱۹۷. 
والتاني في مقابلة له مع مجلة (( الرآي )) ءالعدد ۲ › اباں ۱۹۷۲ ء 


۳ الادیولوجيا والادب في سوریا س م د ١١‏ 


الرغم من انهم بطمحون بقوة الى امتلاك الارض كوسيلة انتاج ؟ . 

ان حسيب کيالي ايس الوحيد الذي برغب في اظهار ظرو فنا کأنها 
حالات خاصة ؛ لا تنطبق عليها القوانين الاجتماعية المعروفة »› مما يسمح 
بوضع تفسيرات خاصة . هذا انجاه معروف ٠وفي‏ الوقت نفسه اسلوب 
ذكي في ابعساد الماركسية دون انصدام معها ٤‏ محاربتها دون مواجهة . 

لقد كان التوم نفسه مرشحا قادرا على احتلال كرسي الاقطاعي ٬لسو‏ 
استطاع تكوسن بطانة من حو له . وكذلڵك کان محمد آین ألحفزي من دعده . 
من جهة الفلاحين ٠‏ لم بكن ثمة ما يحول دون تطور كهذا »> اذ ان موقفهم لم 
يكن موحدا ضد السلطة الغازية »> بل ولا مكافحا لها . فمن الفلاحين من 
ظل بعيدا عن المع ر كة ٠‏ ومنهم من تجرا واقترب الى منتصف الدائرة متفرجا» 
وبعد ان قتل التوم شمت به . لقد كان قهر التوم على بد محمد الحفزي 
وحده . ولش ع كان الكاتب قد حاول ان يعطي للتوم أابعادا رمزنة كيرة انو 
ا ع ال ي ن ل ا ا ا ل ا ي عملا 
فردبا بحتا ٤‏ فسح ا )محال اظهور افطاعي جديد 8 
۰ يبدو الكاتب في هذه القصة كانه احد الدين بكتب عنهم ءران كان 
اكثر ثقافة . لقد اخذ طرشتهم في الحديث ونقل الاخبار » فاستطرد فضي 
يعض احزاء القصة بیدا عسن ضر وراتها وبنائها ٠‏ وهو آمر سو ف بتکرر 
مرارا “ حتي يغدو في النهاية احدى سمات الكتابة لدى حسيب كيالي. كما 
انه يبالغ في بسر تناوله للقصة وتركيبها الفني » حتى انه ايذهب في ذلك 
ابعد مما نری لدی اديب النحوي وكأن اللعبة الفنية ليست هما مسن 
همومه الصغيرة » بله الكبيرة . 

اما القصة الثانية « افلكم » فهي خواطر عن كش الحمام . كان والسد 
شخصية القصة ( المتكلم ) يحول بينه وبين كش الحمام الذي استهواء منذ 
الصغر ء» كان بردد عليه « BER EEE‏ 
وعقرب يدور ( الساعة ) والدخير ( الصيد .. ) » ( ص ٥٥١‏ ) .فكش الحمام 
ياعتبار الإب وكافة الاسر « المحترمة » صئعة ورذبلة تخص العامة . ولكن‌الولد 
برى فيها عالما معقدا » مثيرا » كثير الالوان والحركة » ولذاك فهو 
Ml‏ 

القصة م يمصطلحات الحميمائية ومن ذلك ٠‏ الكاشة “انفكاك» 
الشكل ٠‏ الشلعة » E‏ > ابو المحاسن والحمام السشوادي واأصافيوالقلاب 
٠٠‏ ويشرح الكاتب هذه المصطلحات. على نحو برقع الخو اي شن ديل اة 
ا صدرها ) ونضمنها لین املسطور مو فیا بوعكه في اليداسة Yn‏ 
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يستعجل القارىء علي" . سأعلمه هذه الاصطلاحات كلها بد قليل ! » 
( ص ٥‏ ) . وتفص القصة بالاستطرادات : وصف زوج الحمام في القهى » 
سرد ماضي الكم في النشترة وتحوله بعد ذلك الى الحميمانية» وصف بيوت 
ادلب الطينية » سرد ماضي صاحب قهوة الحمام .. الخ . استطرادات 
تذ کر نا دشرثرات آم کامل واي فهمي في اڭ القصاص االشعبسي حکمت 
محسن » مع فارق ان المرحوم حكمت محسن كان تجعل من هدذ هالاستطرادات 
مؤضوعا للنقسد والتهكم . 

فيما عدا تلك الشروح وهذه الاستطرادات ؛ ليس في القصة سوى 
رهان لین اي الا حمر والكم علی طائر فحل يملکه الأول .وطمع الثاني فبك 
ثم وصف عملية اصطياد الكم للطائر ٠‏ التي تنتهي بو قوعه من على السعلح؛ 
بعد ان اسر الطائر الذي اوشك ان بفلت ثانية . وننتهي على مخاطبة الْكم 
لزوحته التى اسرعت اليه متخو فة من لتيحة السقطة : « الصاقى “الصاف . 
انت طالق بالثلاث ان هرب الصافي !» ( ص ٠ . ) 1٤‏ 

ان هذه القصة أقرب الىمفهرم الحكابة او ( الحدوتة » بل هي اشسه 
بالنوادر والطرائف ااتي بحكيها الصديق لصديقه ؛ او التي تقصها الجارة على 
حاراتها لمجرد « افر فشة » ٠‏ وتىختلف عن .الحكابات الشمعبية في فقدانها 
« الحكمة » او اوعظة التي ينقلها كل جيل الى الذي بليه . 

في قصة « اللخلاصة » نجد مثلا نموذجيا اخر الاستطراد . فهي لإ 
تمت الى الفن القصصي بصلة »› الإ اذا كنا نمد اي كلام يقوله امرء في 
فترة زمنية معينة قصة . لقد التقى عبدالكريم بأبي سامر بياع المناشف 
مصادفة » فتبادلا السؤال عن الاحوال ٠‏ واستأثر ابو سامر من ثمبالحديث» 
قطبه الكاتب مرة في البدابة ليصف لا وضاعة الفندق الذي نذزل فيه 
العم خليل وصفا فوتوغرافيا دقيقا ومملا . ۰ 

يدور حديث ابي سامر على العم خليل ارلا “ ثم على حياته الشخصية 
ثانيا . .لقد كان خليل ملاكا لنصف ضيعة » لكنه اضاع كل شيء بالقمار. 
كوته البطالة فتاب . ثم وقع على عمل في معمل الكوئسروة > لكن العمل 
لم بلبث ان اغلق . وها هو ذا العم بقيم في الفندق ااوصوف بائسا ممفلساء 
ولدلك فان ابا سامر يدعو عبدالكريم كي بحسن الى عمه الملكوب . 

وعن لفسه قول ايو سامر انه کان تاحرا کسیر ۰ افسده القمار أرضاء 
وخسر کل لروته ومصدر رزقه » فممل جاپي بلدية . وسرعان ما مد بده 
الى صندوق البلدية » ليتابع القمار . وقد شاركه في الاختلاس علي برهان 
الدين » ليس من أجل القمار ٤‏ بل اكي يثفق على ممشوقه * حاکم الصلح ». 
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كانت نتيجة الإاختلاس ان حکم على ابي سامر بالسسجن دة سنة وغرامسسة 
زهيدة ٤‏ بفضل المحامي سعد . وقد انھی ابو سامر محکوميته وتاب» وعمل 
فترة كحارس عند عبدالرحمن الصباغ الذي اعان ام سامر بالفرامة المطلوبة 
عندما تخلى عنه الاقارب الاكابر جميما . وفي النهابة يسال ابو سامر 
عبدالکر بم ان بشتري منشفة > فيفعل هذا ؛ وعطيه عشر ليرات طالبا 
منه اعطاء ما بزبد عن الشمسن لعمه خليل . 

ان الحديث بستطرد بابي سامر من حادثة لاخری ٤‏ من ذكریى لاخریى»ء 
مسستوملا بيسن الحين والحين كلمة « الخلاصة » كمتكا . وقد نقل الكاتب 
حدیثه » كمسا يمکن ان يكون حديث بائع متجول . الا ان خلاصة القصة لم 
تكن كمسا هو مفروض ‏ مساعدة العم خليل او ريبما _ مساعدة ابي 
ساءسر نفسه » بل كان الكاتب برمي الى اغراض اخرى ضمنها في ذکربات 
وترثرات بائع المناشف. هناك هجوم على « الاكابر » الارستقراطيين لصالح 
الور جوازيسة الصاعدة “ وهنالك تبرير ديني »> وراسمالي ؛ لفقر الفقير 
وثراء الفنشسي 4 

بقول ابو سامر » وقد افلسه انقمار «٠:‏ لو ان في بدنا صنمة لكانت 
المسالة هينة . ولكن اهلنا » الله بسامحهم > ما علمونا غير زر الستبرة 
والتسكع في الطرقات .. اكابر بلا قافية » بيت المواقيدي لا تقرف !» 
| ص ۸۱ ) . يبدو حسيب كيالي انه ضد الطبقة الطفيلية في المجتمع 
تلك التي تعيش من قوة عمل الطبقات الكادحة » كما يبدو انه ضد 
الاستغلال :0 ارو راض ¢ عمي من ابن جمع ماڵه ؟ لإ تفرك العمامة اللام 
الف ٠‏ والمسبحة طول بوميسن بلا خبزء والحج ثلاث مرات .. علي" الطلاق 
ثلاثة ارباع ثروته من الربا “ والباقي من اكل حقوق العالم !» ( ص )۸٤‏ . 
الا ان فهمه للعمل والاستغلال والطفيلية فهم بورجوازي ٠‏ والبورجوازيسة 
اىضاعدة هي التي قضت تاريخيا على سلطة الاقطاع ء وقلمت اظافر رجال 
الديسن . : 

هذا ما نستنتجه من حديث الكاتب عن التاجر عبدالرحمن الصباغ. 
أنه شيد لمروءنه وکرړمه » وبغضله على حاتم الطائي وعمر بن الخطاب ٠‏ فمن 
هو عبدالرحمن في الاصل ؟ - « هذا رجل لا هو قريبنا ولا هو نسيبنا »ولیس 
٠‏ من الاشراف » وليس'من الاشراف بميد عنك ! هذا انسان بدا حياته في محلجة 
القطن » اجير بكمكة . ظل يحمل الاكياس حتى تورم ظهره .. » . الاناصبح 
ثربا ١ ٤‏ تاحر قد الدنيا» لا بحكي الا با لابين .٠‏ وبنابات في حلب > واراضي 
في الجزبرة “ وخدم »› وحشم ٠.‏ » ( لفس الصفحة ) . اما كيف وصل 
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عبدالر حمسن هذا الى ملابینه ٤‏ فلا بهم الکاتب. لکنه ببرر له وسيلته للثروة 
اولا برضي الله عليه : « ولكن الله نر اليه بعين الرضا . صار اذا امسك 
التراب ينقلب الى ذهب بين يديه » ( نفس الصفحة ) ٠‏ ثانيا بتصدقه علسى 
الناس : « . . . واكثر من مئة عيلة محتاجة بطوف عليها في الليل : لهذاه 
شنبل حنطة » لتلك مئة ليرة .. » ( نفس الصفحة ) . « العمل » هو الذي 
جعل ایا سامر ( او الكاتب ) ببرر لعيدالرحمن ثروته . فقي مكان اخر یهاجم 
المتال ويضعه في منزلة الحرامي والسكير والموظف المختلس ( ص )۸١‏ . 
وهکدا فقيمة الانسان ليست بعمله » بل حسب ماله » كما ری ابضا في 
القول التالي : « واذا نحن لا مال ولا رزق “ لا دكان ولا بضاعة » لا قسدر 
ولا قيمة , ٠۲١ ٠‏ على الصفحة ذاتها ) . 

في الو قت نفسه يحاول الكاتب اقناع الفقراء بفقرهم » معتبرا التفاوت 
الطبقي « قسمة الله  »‏ « لو کنت بني آدم لحمدت ربي وشکرته وضصبیت 
المرأة والاولاد وقعدت مستور الحال » امد لحافي على قد رجلي ؛ على قد هذه 
المئة والعمشرين التي قسمها الله لي .. » ( ص ٠ ) ۸١‏ ومن الطبيعي في نظام 
اقكار كهذا »> ان بكون للصدقة اهمية كبيرة » والا لاهتز الهرم الطبقي > 
ولهدادت مصالح الاغنياء . تیحشا از لك وحدت: الصدقة > واابرت انواق 
الطبقات المتسلطة؛ لتجعل من هذه الضرورة فضيلة» حتى ان عبدالرحمن > 
وهو الرأسمالي امتصدق › اصبح في نظر حسيب كيااي افضل من عمر 
بن الخطاب س وعمر لن الخطاب» کما هو معلوم) کان عادلا ولصيرا للفقراء. 

في قصة « البائع التنجول » بلتقي الكانب ثانية ببائع متجول . وهنا 
نجد « لوحات » من حياة عامة الئاس اكثر مما نحد « قصة » . أحسدى 
اللو حات تصور اختلاف اار کاب على اماکن سلو سهم في السيارة ٤‏ لوحة 
اخری عن الشسنكليشات» وتهافنت المعارف والحيران عليها » حتى م سق 
لصاحبها سوى قرص واحد » لوحة ثالثة عن جمال الطريق بعيد دمشق 
الى اللاذقية > وعن طلمة الشنابا ومعشى كلمة « ثنابا » .. الخ . وهكذا 
ذهب اكثر صفحات القصة في مواضيع وتفصيلات جالبية لا تخدم القصة 
في شيء ٠‏ ولا تصلح للقصة القصيرة » انما كجرء من روايسة او كفيام 
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بعد هده اللوحات يدنا اأكاتب ٤‏ وهر الان بتقمص شخصية الاستاذ 
جسن » عن مسافر مزکوم بجاوره في السيارة . هذا الرجل.حلبي ؛ يعمل 
بائها ( طاتي » في اللاذقية »ارمل ٩‏ دروش ٠‏ مسحوق » وحید ٤‏ متعلق 
پينداته اللات .. وتجاذب المسافران اطراق الكلام عن عمل البائع ٤“وتعرضه‏ 
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للسر قات من بعض السیدات . اما الا۔تاذ حسن ‏ ظل الکاتب الظليل ب فهو 
من عائلة اکا JC‏ ابه ااه نعشق ازلميعة“ دل شو هاوي عشق بصورة 
عامة ٠‏ بفتقد الاستقرار والطمأنينة “ وبحسد البائع على عيشته الآمنة 
E E EE‏ 
دږله ا لصة تتو ضح معالم الكاتب الاديو لو حية التي رانناها في القصة 
السابقسة ( الخلاصة ) . فهي تنقل بمودة كبيرة لقطات تصويربة عن حياة 
عامة اناس في المدينة » وخاصة الطبقة اللورجوازرة الصغيرة التي تصبغ 
الحباة a‏ العامة في سورسة دلو نوا الاصيل والتخاف . والقصة 
تمجحد نمط الحياة البورحوازي ¿ حراة الاسرة المتماسكة ٠‏ المستقرة 
والراضية . 
في قصة ١‏ حكارة سيطة » نلتقي بنموذج اخر من البورجوازبة 
الصغيرة او المتوسطة. لقد جمعت المصادفة الكائب بسائق عجوز) حين عاد 
الى البيت بطرد من الكتب جاءهمن حاب . ومنذ اللحظة الاولى شير السائق 
اهتمامه . فهو اثر اثناء سيره الطرق المزدحمة بالناس لانها اكثر 
ایتناسا (1) . الوحدة صعبة والوحشة قاسية عليه . وقد اثار تحدثه بذلك 
الكاتب خواطر a EG‏ صدلق سياسي ٤“‏ کان سجينا ٤‏ فالف 
عشر ة اللصو ص ٠‏ و صاريفضل الحياة في السحن معهم على انة حياة اخرى() . 
فالعزلة مستحيلة على الانسان » فهو كان اجتماعي . وينتقل الحديث الى 
هموم السائق الذي بطبخ لاولاده » فأمرانه مصابة بمرض عصبي ٠‏ ومقيدة 
خشية الفتك بالاولاد . لقد عالجها منذ سنين على بد طبيب ال ماني ١خصائي»‏ 
فشفيت فترة .ثم عاودتة العلاج على بد الطبيب الر همي الذي راح مص 
نقوده باستغلال ودناءة تتنافیان مع مهمته الأنسانية . وهنا بتدكر الكاتب ما 
كان له ولامه ٠‏ التى ابتليت بمرض داخلي » مع الطبيب نفسه . فقد ادعی 
امرهمي ممالجتهاء على الرغم من كونه مختصا بالامراض المصبية ¢ ولم يتسم 
قط ٠‏ ألا حين برقت امامه األيرات العشر ٠‏ أحرة المعابلة ۰ 

٠‏ وتتحرك نخوة الكاتب التي تحكي نخوة ابناء العائلات الكبيرة المهذبين› 
المرهفي الشعور ٠‏ فيدعو السائق الى فنجان قهوة في البيت “٠‏ وتدور الالسنة 
هده المرة على الكتب ٠»‏ فللسائق مكتبة صغيرة »وهو مهتم بالتصوف . وبفترق 
الرحلان على صحبة »> وقد ايى السائق إن بأخد ابة زيادة عن استحقاقه . 

هذه القصة كسابفتيها تتحدث بلفة فنصحى قرسة الى العامية ٤هي‏ ۰ 
لفة أبن البلا بعد اجراء الرتوشات اللغربة اللازمة ... مشتتة في 
مواضیعها ٤‏ کشپرة الاستطر اد .. وتمرض كالقصتين السابقتين شیا من 


1۹۸ 


حياة ابن البلد »> تجربة حياتية لثقف غير وري مع ابناء البورجوازيسة 
الصفيرة والمتوسطة . وفي هذه القصسة تظهسر مبالفات ابن البلد اكثر من 
القصص السابقة » كما نرى ذاك من ايشار الطرق المردحمة والمتمة فيعشرة 
اللصوص > س وهي مبالفات لا حاجة لها للتأكيد على ضرورة الحياة 
الاجتماعيسة . 

ومع ذلك ٠‏ لا يدو الكاتنب « اجتماعیا » ) بل مثقفا « فردانیا » .انه 
يتحدث من جشع الطبيب الرهمي ولا انسانيته » فتبدو مشكلة الطب فى 
سور دة وكأنها مشكلة « اناس بعيدة دوحهم عن الرحمة » > في حین انها 
في الحقيقة مشكلة نظام بكامله . وفي ذلك لا بختلف الطبيب المذكور 
عن السائق صاحب الكاتب . فهذا السائق › في ظروف معيئة » لن بتوانى 
من اخذ احجرة مضاعفة .٠‏ ليس لابه انسان طيب او سيء ٤‏ بل لانه نت اج 
نظام ممين يقوم على العرض والطلب واستفلال الحاجة . 

قصص حسیب کیالي لا تھتم ہ کما رانا حتی الان ہ بالسياسة» 
بالمعنی ) الضيق ) المتعار قى عليه لالكلمة . الك انه لا بنسی ت بالرغم من تمسکه 
بالافضة « البلدسة » امفغصحة _ أن يلمح في شطحاته الكثيرة الى انه مثقف 
ذو اطلاع واسع ar‏ ببخل على القاریء ہے اذا سمحت الفررص ( وهسو 
بخلقها دائما  )‏ ببعض من علمه . قصة « مواطن عااني » مثال على ذلك . 
اما قيمتها الادبية فلا تتجاوز قصة « الكم » . وتشترك مع قصة«التوم» 
في ان الكاتب لا يشتطط فيها كثيرا عن موضوع اأقصة . 

في هذه القصة نلاحق مع الكانب زكيا وزوجته » وهما ذاهبان الى 
حفلة في الجناح الالماني الغربي من معرض دمشق الدولي . وزكي هذا 
» مواطن عالی ) من حیٺث تقبله للدعر ات والتهام المأكولات . اله شابلاللحق 
الثقافي الروسي › وبحدثه كذبا عن اهتمام السوريين بشولوخوف ٤‏ وباكل . 
يدخل السفارة اليوغوسلافية » وبلوم بنفاق الاتحاد السو فييتي على مواقفه 
من تيتو ٠‏ وبأكل ٠٠‏ وها هو ذا يحضر فعلا. لسفارة الانيا الفربية » بلتهمسم 
وزوجته الطعام ٤‏ ثم يدس في محفظتها خلسة قطعا من الكاتو .. أن القصة 
لا تبدو قابلة للتصديق »> فزكي الانتهازي والانبطاحي يبدل جلده كالحرباء › 
من اجل ماذا ؟ س من اجل عشاء لذيد ء لا شك انه انتهازي « قنوع » » 
وعجيب الشراهة »> قي آن واحد . لمل الكاثب اثر الرسم الكاريكاتوري » 
فبالغ ٠‏ دون أن بهثم بدرجة الاقناع . وفي كل الاحوال لا تبدو لا شراهة 
او انتهازية من هذا القبيل على تلك الدرجة من الإهمية او الخطورة ۰ 
هناك نهم وانبطاحية اهم واخطز . فمثلاءما راي الكاتب بالشراهة نحو ال لطة 
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والثروة ؟ وما راه بالانتهازببن الصفقين لكل الحكام المتعاقبين على اليلد ؟. 
۲ اموم موظف صقیر 

لا یعہر حسيب کكيالي بادبه عن هموم ومطامح البورجوازبة الصغيرة 
ذات المهن اأحرة » مشل الحفزي والبائع المتجول والسائق وغيرهم فحسب »› 
بل ايضا عن اتراح وافراح شريحة اخرى من هذه الطبقة »> عن حياةاوظفين 
الصغفار في البيت والعمل والتسلية » وكذلك من مساوىء الادارة 
والديرين . 

في قضة ( من ابن تژكل الکتف ٩)‏ سرد مفوظف صسعیر ؛ معيل 
و « حربوق » ( حسب التعبير الدارج ) طرق تدببر حباته براتب ضبیل لا 
لا بتجاوز ٥۰‏ لس »۰ مقارنا نفسه وساخرا بأحد معار فه الذي لا بکفیه راتبه 
البالغ ۲١‏ لس . والطرق التي يفخر بها الكاتتب على لسان الموظف 
الصفير فهلوبة ٠‏ واستفلااية في آن واحد » منها التسوف في سوقالهال» 
وليس من سمان اأحارة ٠‏ ومنها تأحير غرفتين مفروشتين من المسكن 
المستأجر ٠‏ وذلك يعر بملو على الاإيجار المدفوع اصلا . انه بورجوازي 
صغير حربوق وسعید بحربقته ٤‏ ولا يمي آنه انسان مسحوق بالرقم من کل 
SELE A SA O EES NE‏ 
اورا في فترة صعو د البورجوازية )) وهو ذلك الانسان الدي نجمع بشتسی 
الوسائل, القرش الى جاب القرش ٠‏ ليكون راسمالا يستشمره ٠‏ ويتابسع 
التراكم > في حين يبقى مقترا في استهلاكه » رأفضا غن عقيدة التنعم بأسہط 
لذائذ الحياة . فهل ظن الأكاتب انه قد دل الموظفين الصغار على طرسق 
وصولهم الى قمة الهرم الاجتماعي الى جانب الراسماليين الكبار ١٤١م‏ انه قد 
حل ازمتهم المتمثلة في افقارهم المتواصل ؟!. 

القصة التالية “ (١‏ صندوق العجاثب ») » تدخلنا مع الموظف الصغير 
الى مكان عمله وهمومه المعيشية والوظيفية . القصة مصاغة بسشكل تقرير 
من موظف صغیر آلی الوزیر » برد فيه على انذار وجه اليه بسبب تکرار 
قا خر ه ۰ بعلل الرظف حر دراته دأزمة الباصات » واستحالة تلقله بالتاكسي 
بب مستواه ادي » واضطراره للممل في مكتب للضرب على الالة 
الا ن الحامة اجا ان لق في رج او فع اا يوی في من 
الوزارة : صندوق العجائب ... فيبدا بالمفتش الاول الدي اقترح الأندار . 
فهذا « اعزب وشحیح وجربان ۰ لا نهر ولا نسکر ولا بلعبه ولا نتزوج ) 
( ص ٠١۸‏ ) » بقطر في مکتبه ) بشرب الشاي علی حسابه مساعده او مسن 
صنع بده + ويثام اثناء الدوام الرسمي ٠‏ م تقل الى المددر الذي وجه اليه 
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كتاب الانذدار . فهذا المدير > شحیح ابضا ؛ يقدم هو وزوجته للامین العام 
خدمات شخصية . فيحصل على تعوبضات عن اعمال لم بقم بها . اما الامين 
العام فتشور ثاثرته مرة ء لان الموظفين ارادوا استبدال قهواتي الوزارةالفشاش 
بأحد الآذنين ¿ ذلك لانه بستفيد من القهواتي » وریما کان شريكه ..وبصل 
في نهابة تقريره الى ان تأخره لا يساوي شيا بالمقارنة مع مخالفسات 
الموظفيسسن . 

ومع هذه القصة تحضافر قصة ( اجتماع مهم ) في نقد الجهاز الاداري 
من الداخل » انهسا تعربه وتفضحه » بشسخص الوظف الكبير . ومع ان الكاتب 
ينقد جميع الموظفين ٠‏ الا انه يركز على شخصية المدير “٠‏ ويصل عن طربقه 
الى الامين العام “ ومن هو اعلى في الهرم‌البيروقراطي .لكن الكاتب » في 
هذه القصة » كما في سابقتها »> وفيما سيتبعها « وصفي » وليس«جدايا» 
ولذالا تعرق منه السبب الحقيقي للفساد الإداري . ان کلاما يوحي لنا 
بأن الاقراد » اي الرؤساء » هم السبب في سوء الجهاز الإداري . اعتمادا 
على ذلك ٠‏ بصل القاريء الى النتيجة الخاطئة » بان مشكلة البيروقراطية 
تحل بتغيير الموظفين الكبار . والكاتب برينا مظاهر الفساد في الادارة › الا 
انه لا بدلنا على اي طريق للاصلاح . والحقيقة ان الاصلاح غير ممكن اذا 
لم تتحدد المشكلة علميا » وهذا مالا يقوم به الكاتب . 

بدعو شهاب ( بك ) مدير ا لاهج الى اجتماع ٬بهدف‏ تسییر دولاب 
العمل على اسس جديدة » بعد الانتقال الىالبناء الجديد » وبهسدف تثوإر 
العمل ٠‏ الا اننا حتى نهابة الاجتماع لا نسمع شيا عن « العمل » ٤ولا‏ تمرف 
مهمة مذديرية.المناهج AEC‏ 
بك التي بفضح من خلالها الكاتب بدكاء مستوى المدراء وسلو كيتهم 
ان الكاتب برينا ببراعة ما بين الموظفين ورئيسهم e‏ 
ثرثرة ونفاق . ولذدانرى التشاؤب عاما. قبل نهاية الاجتماع . بحاول المدير . 
ان بظهر بمظهر الديمقراطي . الا ان لسانه بفضحه » فيتكلم عنهم کمرؤسین؛ 
وکقطیع برعا » ثم بطالبهم بالتمايز عن الآذنة » داعما رأبه بحجج 
وآهية ء 

إن الكاتب بنقد الموظفين كافة ٤‏ والصغار متهم خاصة » بسبب 
«: کو لکتهم ».. نښتشني من ذلك شخصية الموظف «سعيد» التي لم سستغل 
الكاتب امكانياتها الفتينة . | 

اما قصة اللدفشر ١ء‏ فتعرض لملاقة الموظفين ببعضهم من خلال محوري 
« مظهر » و.« الدفبر» . أن. مظهر خير من بمشل الموظف العتيق الذي توق 
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لديه الزعن > فاضحى يجتر الماضي » كما يبدو من خير الدقتر الذي بفجره 
انتداب عېدالباري بوسف احد الزملاء الى مدرسة مهنية للشدريس ٠‏ أو 
بالاحرى للانتفاع _ بفعل نفاقه للوزير والامين العام . ان قلم حسيب 
الساخر الناقد بتناول بالاضافة الى انتداب عبدالباري عقلية وسلوكية 
مظهر » وبصورة عامة > العلاقات غير الصحية بين الوظفين > اهتماماتهسم 
التي لا تمت الى هدف العمل الاداري بصلة »> وقد من خلال ذلك النظام 
الاداري في سورية . لكن اللاحظ » ان جميع موظفي حسيب كياآي في 
جمیع قصصه عن الموظفين والمكاتب » يفتقدون الوعي الطبقي؛ بل انهم لا 
بملکون آي اهثمام سياسي . وهذا ينافي الواقع » بل فيه اجحاف بحق 
الموظفين السوزبين .۰ وانطلاقا من هذه النظرة الغلوطة »> نری اح ۔ادیٹث 
الموظفين ومشاغلهم مت ركزة في قصص حسيب كيالي حول زملاٹمم 
المنافسين >٠‏ وتر فيعاتهم ومخالفاتهم المسلكية “ وحول شرب القهوة والشاي 
+“ وغيرها من المؤاضيع التافهة أو التي تدل على فقدان روح الزماللة 
والتعاون . وقلما نسمع شيشا عن العمل ومشاكله . كدلك بفيب في هده 
القصص الواطن اراح جع » وما بلاقيه من سوء المعاملة وعرقلة لمعاملاته او 
وھدہ راقص اثال الی جد کییر سن تما ادب سیب الي . 

وتقدم قصة ( يوه ) مثالا عما يشغل السنة الموظفين »> كما تمزفنا 
صو رة دة جلى رة الكاثتب الى المرأة “ وهي التي سنتوقف عندها 
ا : 

في انتظار الاجتماع ( الذي يؤجل العقاده رشما بحضر فتحبة ' 
والاستاذ عزمي ) بدردش الاستاذ مراد مع عدد من الموظفات : سعاد » دلال 
وتبيهة . يدور الحديث عن خطوبة .فتحية المفاجئة > وهي الفبيحة التي 
تتظاهر بامحاقظة . لقد اصطادت صديقا لراد ٠وهو‏ الانسان صاحب القضية 
الحالم : ٠‏ عمر ٠‏ ثم يتبادل الحاضرون الراي في عمل المراة خارج النرل > 
افتعارضه سماد ودلال باسم جميع النساء ٤‏ بيتما بدافع مراد نه . ثم بعود 
جع ائ الحديت فن ا ولا ٠‏ ورم دال يد فة اليج 
فيي ”صو تهنا وح ر كاتها ٤»‏ فيضحك الجميع . : 


بنقطع الحديث: بدخول فتحية والاستاذ عزمي . ولحظة دخواهما تنطلق 

عسارات الدهشة واا من حناجر الفتيات الثلائة “ لبا تسر نحة 

فتبحية الجدبدة تقليدا دسا .و الاحتماع قليلا االاحتفال 
ا ج 


بالخطر بة ٠‏ هنا تتهربا الفتيات الاربعة من دفع ثمن القهوة › فيتبرع مراد 
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بالضيافة . بحاول مراد مرة اخرى بدء الاجتماع » الا ان الجمع يدخل. فضي 
حديث عسن تبصير عزمي بالقهوة ٠‏ تم عن زيادة الرواتب . ثم ببصر عزمي 
لفتبحية » وتعلق هذه على اقواله بلهيجة مصربة مفتملة ٠‏ بينما لا تخفضى 
الااخريات استهجانهن لكلمات فتحية وحسدهن لحسن حظها . وفي‌هذه 
الاثناء يبخرج مراد وعزمي بئاء على طلب الاميسن العام لهما »فتستفلالفتيات 
هده الفرصة في معرفة ما حصل بين فتحية وعمر . ثم تبعثن في الر 
زميلة اخرى لهن هي رجاء “ كي تكتمل الثاة . وبدخول رجاء بنتقلالحديث 
الى خطوبة هيام » وتماود الفنيات ٠‏ بلهجة اقسى » شتم الرجال الذيسن 
يفتقدون الذوق والفطنة في اختيار زوجات من امشال فتحية وهيام ٠‏ 
بينما هن يتاهفن للعريس .. 

تنهض هذه القصة على محورين . الاول عرفئاه فضي القصص الثلاثة 
السابقة » وهو اهتمام الموظفين باي شيء ما عدا العمل . والمحور الثاني هو 
تفضيل الرجل على المراة . هذا التحيز ضد المراة نراه في وصفهن جميعا 
قىیحات امظهر واانسلوك ۰ قدلال حولاع ¢ ليهة ضخمة الأو ر كين 6 و سعاد 
كرنفالية الشكل » كبيرة الانف . اما فتحية فشعرها مثل شمر الضبع “ 
وعنقها نحيف كالمصران . رجاء بارزة المجيزة » عيناها محاطتان بظل قاتم. 
وهيام ذات ذقن محلوقة بالشفرة › والسيقان مطعمة على جذع زيتون » 
والربحة .. الى جانب قباحة الشكل هناك القباحة في النفس والمقل . فهن 
مستفياٽ النمضهن حسودات » ضيمات الافق ٠‏ كل همهن ان بصطدن 
عريسا ويقمدن في البيت ؛ تافهات ومبتذلات. جنسيا ومكبوتات . ومع كثرة 
الشساء في القصة » فكلهن غير مقبولات حسب تصوير الكاتب . 
۴ س موقف متخلاف من الراة 

النماذج النسوية العديدة لدى حسيب كيالي بجمعها انها متخلفة › 
سواء أكانت متعلمة ام جاهلة . وهو بتعامل ممها على انها جسد جميل 
مشتهی » او جسد قبیح ممجوج » ليست على مستوی'النظر . وهي س في 
كل الاحوال - ليست لدا انسانيا للرجل . 

لنبدا بقصة « هفيان ليه صاثفة )! . تحكي هذه القصة في البداية 
جلسة صيفية ٠‏ تتناثر فيها الخواطر كيفما اتفق › لكلها جميعا تعود لتو كد 
القربة الحاصلة بين الرجل وزوحته . قول انه لیس لدبه ما بأخذه علیها › 
اذن هي « نموذحية » في المرف الاجتماعي ٠‏ ومع ذلك فهو ليس راضيا عن 
زواجه وزوجته . ولا یندم على. تضحياته في سبيل المراة التي تزوجها: 
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ديون وشجار مع اهله . ان الكاتب زاهد : ليس هنالك ما بستحق الديسون. 
eh‏ البحب » !. 

وما سبب عدم الرذسى ؟ لان زوجته واقعية ؛ لا تلجأ هاربة من الواقع 
o‏ »ا 
للمسکین ! انه بجول بفکره بین بين النجوم » وفي عالم الحشر واللشر ء فيما 
تححدت ت هي عن الغلاء وتهتم لصحة الاولاد . بهذا تحمل الكاتب من وعسي 
الر جل الخاطىء في تقل نقده من الارض الى السماء فضيلة > ويذم زوجتة 
لر قضها التفكير في وحجود او عدم وجود الجنة والنار . أن زوجته لا تفهمه» 
فهي سجينة همومها الحياتية اليومية ء ٠,‏ 

ان الکاتب بهاجم المرأة “ فيظلمها » لائه لا SEE i EL‏ 
وبطر ر کیته . انه بصورها بمساو ها » اي من جانب واحد ٤‏ ثم عرض ض الامور 
و کانھا معطیات لا سبیل الى تغییر ها ء مو قفه منحدود ومتخلف ومعاد. لاحظ 
احدى افكاره ٠‏ بتمنى أن لبس طاقية الاخفاء؛ ويلاحق زوجة خرجت من 
البيت تنوي خيانة زوجها . اذا لا بلاحق زوجا خرج من البيت بنوي خيانة 
زوحته ؟! وانظر الى البديل االدي بقدمه للخيانة الزوجية : « اذا كانت قد كفت 
عن محبته فلتهحره » لتطلقه هذا هو الحل الشريف » ( ص ۲١‏ ) . الى 
جانب مماداة اإراة هناك اللاواقعية في كلمات الكاتب . فلا الطلاق بالسهولة 
التي يظنها ؛ بل هل يمكن للمراة ان تطلق في سورية » اذا لم بفرقها القاضي؟ 
ثم كيف تعيل نفسها بعد التفريق » وكيف تتخلى عن ابنائها ؟! 
٠‏ تقل الكاتب بعدثد بنا الى المكتب » حيث الزميلان عبد السلام وابو 
صياح . وزوجة عبد السلام نموذح اخر للتردي النسوي . . فهي مستبدة » 
مدعية ٤‏ وزوجها ودع » مضطهد » یکاد پنفجر ٤‏ الا انه لا يجرۇ علۍ رفع 
حاجبيه ٠‏ سستفيب الثلاثة زوجة عبد السلام ٤‏ ويتحاورون في افضلية 
الجمال لامراة . وتفاجؤهم المستفابة بالحضور > فالزمن اول الشهر > 
. وسيقبض عبد السلام الراتب ٠‏ وعد آن تخر جع الزوحة» ستجیب الاصحاب 
الى لهغة عارمة « للشحرر » ٠‏ فيذهسون الى مطعم : « هيمن علينا شعور هو 
اشبه الاشياء بما يحسه تلاميد مدرسة تو فقو الي الهروب من درس صعب !» 
( ص ۲۹ ) . ولكن المفاحاة الاخيرة » الخاتمة ؛ تكون بدخول زوحجة عبد 
السلام ثانية عليهم ؛ متلبسين بالجرم المشهود ... وهكذا اضحت الراة ظلا 
ثقيلا .» بتحين الرجل الفرص للاستمتاع بغيابها ٠‏ فروجة الكاتب وزوجة 
عبد.السلام هما وجهان للعملة الواحدة: المراة » ذلك الانسان غير المفكر . 

٠‏ ان هلاه القصة تمل البورجوازية الصغيرة المسحوقة ماديا ومعنويا؛ 


1.4 


والتي٬لا‏ تملك ادنى وعي طبقي يمکن أن يخسن فن أحوالها » فتراها تهرب 
من قسوة ااواقع > وعجزها عن تفييره “ الى الاحلام رالتخيلات والفيبيات» 
في حين بشدها البيت والزواج ثانية الى الواقع » فتمقته وتهرب منه ..٠‏ 
متحججة بانحطاط الراة . 

تأتي بعدئذد قصة « الفإويان )) التي لا تمدو ان تكون تجميعا لدد من 
٠‏ الحوادث والخواطر » دون ان بمتد اليها القلم بأي هم » غير هم التسجيل . 
بلعب المتكلم فيها « الكوتكآن » في مقهى »> مع شلة بغية تضييع الو قت“ واسان 
حالهم قول : « ما عسى أن نفعل بانليل الطويل كله ! .. » ( ص ؟) ) . ينضم 
الى الشلة زبون جديد | بكري ) ءل تلبث ان تنمو صداقة بينه وبين بطل 
القصة ( المتكلم ) ٠‏ بتبين ان الاثنين مريضان ٠‏ والسبب واحد ٠‏ الزوجة . 

بكري ا مرهقة + » ..٠‏ اخاف من الفراغ . اذا كنت أقود 
شيارة اموت رعبا في المتحدرات . معدتي لا تهضم جيدا . عندي خفقان » 
( ص ۳ ) . والاخر بعاني ايضا من تلبكات في المعدة » لكنه قد شخص الداء 
والدواء . سسب مرضه هو زوجته “ الامية « لا علم » لا مال » ختاء » لها 
رائحة » قصيرة» في ساقيها روح ... ومع ذلك تجمع كل ااشرور»الخناق» 
النقار » وتصبها دفعة واحدة على راسي وقت الاكل ٠...‏ » ( ص ؟) ) . 
والدواء هو الطلاق . اما زوجة بكري فهي مثقفة وغنية من اسرة محترمة . 
ومع ذلك فهو يشكو : « انا بيتي فندق ... ناس اعرفهم وناس لا اعرفهسم 
بعشنمشون ناء الليل واطراف النهار ... قد بقع لي ٠‏ في الاسبوع »> في 
الاسبوعين» ان ازلق كلمة يتيمة ممعوسة ٠‏ يكاد بتصبب عر قها من خجل 
.. واذا بالبيت ‏ الفندق يضج بالضحك : انت تىجرۇ !... كاني زبال » أنا! 
والانكى ان الله حرمنا من الآاولاد ... ) ( ص ))٥‏ . 

ومرة تزور زوجة بكري الکاتب في منزله ٤»‏ تشکو له ان زوجها بفکر 
بالطلاق . وها هنا تتجلى محافظة صاحبنا ورجعيته » اذ بخاطب الراة :اذا 
لا تلعسین الدور الذى خلق لك » ؟. فتجيبه ٠.١‏ لانه عاجز عن ان بلعب دور 
الرجال » ( ص ۹ ) . فالكاتب ضد المساواة بين الرجل والمراة . بالنسبة له 
لا بد ان بكون هناك آمر ناه في البيت »› وهذا هو دور الرجل . وهذه الاراء 
المعادية للمراة وحرتتها لا يمر ضها الكاتب بلسان الرجل وحسب › بل ايضا 
بلسسان المراة ٠‏ زوجة صدبقه بكري : : « انظر اليس لي جسد يفجر الرجولة 
اذا وجدت ؟ ولكنه خرقة ... » ( ض ١ ) ۵. /٤)١‏ « انااريك فحلا بکسر 
عظامي ... » ( ص ٥۰‏ ) . فهي تربط الرجولة بالقدرة على الجماع . 
و عق المظام ١‏ على الت عطي الحق الرجل بسحق لظام ادج 
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التخت > كما يبدو من كلمات المرأة ٠‏ وهي ترى الزواج جنسا في جنس . 
اما زوجها فيريد تصعيد الغريزة الجنسية على فراش الزوجية ٠‏ وكلا 
الرقفين من الجنس خاطىء . وفي الوقت ٠‏ الذي تطالب فيه زوجة بكري 
بجقها النسوي في الاشباع الجشسي > تستنكر أن تضطر لطلب. الجماع : 
تصور اني بعض الليالي کنٹ انا التي اطلب. . كنت ادعس علي کرامتي 
واطلب » ( ص ٥۲‏ ) . وهذا موقف جلسي متخلف » بناقض نظرة التكافق 
المراة كموضوع وذات في العملية الجنسية . 
الها الكاتب بعدئذ : « اذن لاذا تخشين الطلاق ؟ » . وهنا يظهر ان 
مشكلة المراة الحقيقية تكمن في نظرة الناس اليها وحسب . فهي غنية > 
ومن اسرة « زاقية » » ومثقفة » وفوق ذلك كله جميلة ؛“ ولا يبضيرها بالتالي 
ان بطلقها ذلك « الخرقة » » ولكن ماذا يقول الناس ؟!... هذه الفكرة سنراها 
انضا في القصة التالية « عينان وصوت ) . 

لقد اهمل الشاب في قصة ( عبينان وصوت ) خطيبته متذرعا بالقسمة 
والنصيب + لكنه في الحقيقة لم بستطع مواجهة الئاس الذين بتهمون اسرة 
الفتاة بالسوء . ام مطلقة وتعمل في الخياطة »> اب بلهمث وراء عاهرة 
ويتزوجها » اخت كيرى مشرهة > ... اما هو فيكابر نتيجحة حجبنه ٠‏ ونسار 
الصراع بين حبه. والسنة اناس ٠‏ وتتوج مکایر ته في مشهد حضور الفتاة 
اليه في مكتبه ومعاتبته “ ومصارحته بالحقيقة التي بخفيها والتي تکمن 
خلف فسخ الخطوبة . ٠‏ 

للوهلة الاولى تيدو الفتاة اكثر تحررا من كلام الناس .الا اننا نسمعها 
بعدئذ تقول ذليلة ‏ « النصيب ؟! ٠.‏ ( فترة ) رفيقاتي في المدرسة . . تعجيني 
کلیراً . ما کنت ادري کیف افسر ۰( ص ۲۳ ) . ثم . ١‏ الت ادرى 
بمو قف الفتاة امخطوبة برد ليها خاتم الخطبة . كل الئاس بتساء لون عن 
السبب ٠‏ من تمرف ومن لا تعرف !) ( ص.۲۲ ) ٠.‏ فكلام الناس عامل مؤثر 
بالنسسبة للفتاة. ايضا > ولكنه بحرك سعيها لاعادة الملاقات » بينما يدفسع 
الرجل الى قطعها . 

ان القصة حافلة بلمحات ادبية بارعة ومؤثرة يندر ان نقع عليها في 
باقي المجموعة ٠‏ وهله اللمسحات تعتمد على اداة التشبيه » وتستعيز بعض 
الاساليب المسرحية في الكتابة كتوزنعها على مقاطع م مشاهد ( شبيه قصة. 
» التوم » ) وكتحديد فثرة الصمت وااكلام ٤‏ ووضف الاشياء بطر بقة نخدم 
الديكور والاخراج . كماان القصة تعتمد الونولوج الداخلي في تزاوج مناجاة. 
الشاب ا النراع الداخلي لدى الشاب 


الى 
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بين الحب والمجتمع وازدواجية الاخلاق لديه ... كل ذلك بشكل فني معبر 
ومۇثر ۰ في هده القصة لا يبدو الكاتب محانظا أو رجعيا + كما في القصص 
السابقة التي جعلت من المراة موضوعا لها “ هنا بدو مهاجما » ناقدا لتدخل 
المجتمع بين الاحباب . انه يضور المراة كسيرة مظلومة ؛ بيشما يترك الشاب 
في مونو لو جه الداخلي عبر عن حبه » ويسم نفسه بالتفافق والضعف ... 
وهذا التصوير بجمل القارىء بنحاز الى جانب المراة ضد موقف الشاب »> 
وضد المجتمع » ويصل به الى موقف عقلاني : ليس للفتاة علاقة بما يتحدث 
عنه الناس ٠‏ فهي ليست مسؤولة عن ابيها وعمتها ٠...‏ الا ان هذا الموقف 
.بتضمن في الو قت نفسه ٤‏ ان لکلام الناس مبرراته او انه کان يمس الفتاة » 
اي ان الكاتب يقبل باخلاق المجتمع كما هي » ولكن دون تحميل نفس وزر 
القوة اإؤثرة » فهذا بوهم الشباب باهمية آراء الناس الرجعية › كما بشككهم 
في قدرتهم على مقاومتها . 

هناك قصة اخرى لا بعادي فيها الكاتب المراة عداء ظالا ( كما فمل في ' 
« بوه » و « هذدبان ليلة صائفة » و « الدوبان » ) ء بل بعاملها الى حدما 
كانسانة > وهي قصة ( مع هبوط اليل )) ٠‏ 

تقدم هذه القصة شيخا مسنا متقاعدا » يقيم في المقهى ليل نهار . 
تحضر اليه بعد المفیب ابنته سمیره . تساله عن احواله ٤‏ فنعرف ان امرأته 
الأولى ام سميرة متوفاة » وقد كانت جنته ١‏ فتزوج بعدها من امراة شابة 
ذات اولاد اربعة “ لكن الزوجة الجديدة تلبت البيت الى ملهى : رقص > 
ثرثرة ٤‏ ضیوف »› تسربحات ٤»‏ فجور ... حتی ان شابا بعینه اخذ لازم 
البيت . اما ابنته فهي مع زوجها بميدة عله في مدینة اخری . تمثلیء عیون 
سمیر ° بالدمع تأثرا ٤‏ وتعد اباها بالابواء عندما بنتقل زوجها ای دمشق ٠‏ 

ان هذه القصة تو كد من جديد ما قلتاه عن نظرة انكاتب الى الراة > 
بقول ابو سميرة : « المراة يجب الا يشغلها غير الامومة .. انا اتصور ان 
الامومة وحدها تكفي ٠‏ تغني .. » ( ص 1٩4‏ ) . بذلك يمسخ الكاتب الراة لى 
« حاضنة اولاد » ٠‏ الى « آلة تفريخ » بحتة . ولان الزوجة الجديدة تصر 
على الاستمتاع بحياتها » وهي الشابة المتزوجة من عجوز ¢ بهاجمها الكاتب» 
ويجماها السبب في حياة المقهى والتشرد التي بميشها الزوج . اما النموذج 
المشالي للمراة في راي الكاتب فيرد في قول الشسيخ : « انا الانسان الذي كان 
عنده امرأة تطعمه على كل ضرس لون طمام ... ابام المرحومة امك كنت لا 
ادخل القهوة في السنة » في السنتين مرة . كان تختي يفرش بالياسمين . 
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قميصى نندى منه العين . كنت شمامة بين الرجال ٠...‏ » ( ص ۸ ) . 
فالروجة الممتازة اذن هي التي تكون خادمة أزوحها » خادمة من نوع خاص. 

نمة بعض الرومانسية في قصة « مع هبوط الليل » وكذلك في قصة 
« عینان وصوت » ؛ لکن في قصة ( صدراي المتجهو لان )) تبدو الرومانسية 
فوية . قرا في نهاية هذه القصة : « كم مضى على اللمحة الاولى التي اأحتهما 
بها اول مرة ؟ عشر سنوات ؟ خمس عثرة ؟ ان خطوات الزمن لا تخفى . 
حفر » تفضن » لترك وناء هنا وذبولا هناك .. ومع ذلك فقد كان الاسل س 
الذي تتنير ملامحه هو ابضا مع الايام - بعارك ذلك اليوم كثير الرغبة فضي 
ان سرهن على انه لا يقهر ... لمل الحكاية أاشبه ببكرة مسسحورة يكر حبلها 
الى الايد ! » ( ص ٠۳۸‏ ) . هذه النهابة تجسد ما يشغل الكاتب من التأكيد 
على تجدد الامل لدى المراة عبر الزمن . ولكن اي امل يعني ؟ انه الامل 
بالزواج » صبوة المراة الاولى » بل الوحيدة لدى حسيب الكيالي “ انسه 
« الستر » * كما يقول في موضع اخر . لقد استمر براقب تطور صدفتیه 
من بعيد سنوات طوبلة : من الفطاء الاسود الى الغطاء الشرعي » الى كشف 
الراس » الى الجري خلف التسربحات التي راحت تغزو البلاد »> من تسريحة 
« الاغارسون » الى تسر بحة فرح دبا . وطوال ذلك کان بتعجب من انهما 
لم تنفقا بضاعتيهما » ام تتزوجا . فكل هذا التبديل والتغيير والتطوير لم 
بؤد الى الظفر برجل ٠‏ فيا للخيبة !. 

في هذه القضة رومانسية تذكرنا برومانسية عبدالله عبد في « مات 
البنفسج » . انها مو قف البورجوازي الصغير وقد هجمت الماكنة الرأسمالية 
الغرببة تحطم كل ما هو مألوف . لقد ادخلت الامبريالية الثقافية الموضة › 
فانجر ف المجثمع معها “ وشوهت نفسسية النساء » تلك المخلو قات بانصاف 
المقول . ومع كل موجة موضة بتجدد الامل » ثم لا بلبث ان يخبو ء.. 
ليستعيد الحياة مع الموجة الجديدة . والى متى ؟ ... هذا ما قاله الكاتب 
بكاماته اخرى ( او بلغة اخرى ) ٠‏ انه بتحسر على المجتمع التقليدي؛ المستقر 
الذي بكرر نفسه من جيل الى جيل » وذلك خوفا من مجتمع الاستهملاك 
( واو ضة والفربة) الرأسمالي الدخيل . وهكذا سقط الكاتب في الرجمية» 
حين أراد ان بحافظ على اصالة محتمعه». وجهل أو تجاهل ان هناك اختيارا 
ثالثا هو : بنا مجتمع اصيل وجديد في فس الوقت » مجتمع عربي 
أشتراكي > بساوي المرأة »> ويشركها في عماية الانتاح الاجتماعي ٠‏ مجتمسع 
بقوم على سالطة الحماهير ومبادراتها ء وعندئك ن کون هناك محال او 
امكانية لاستيراد الذوق والزلة والجمال . 


1-۸ 


[ وخاتمة المطافة في مجموعه حسيب كيالي القضصية هي تصة ( وقاق 
EG‏ 1 2 ا ا . 2 ra‏ 
خفييف احبه ) ه هنا بستغرق الكاتب اثناء سفره جوبة ليلية فوف بحر اجه 
نامل جمال المضيفة الشقراء المكتتزة » وتخيلها كأم (آ) وطقلها بلعب علسى 
ضدر شا . بقول لها ٤‏ آن في البحر والمجو خطرا 6 والخطر صناعة الرحال. 
قتىجیبه ' « انتم أاصبخاب الحرم . انتم ترون أن المراة خلقت لتحبس بين 
خدران ابحرم الإريعة » ( ص ۷ ) . و ضیح رانة » بانه يقصد « الامومة ٠»‏ 
فهي تعمل كمضيفة يدافع الإمومة › والركاب هم بمثابة الاطفال . 
في الخارج کان الحو غاضا > مطر وبرق. وظلام ٤‏ ٿم رياح تزاسزل 
الطائرة يحضر عندئذ مضيف لاحظ قلقه » فراح بسليه ويجدثه عن جهاز 
مطاطي للنجاة “ مما ضاعف اخساسه بالخطر ء وتنتهي القصة بممازحة من 
المختلط › « ذلك لان الارض انش » ام . هذا ئس !» ( ص۷1 ) . وهكذا 
فالقصة غنية عن التعليق > لانها لا تضيف جديدا الى مو قف الكاتب من ااراة 
,كما رايناه في قصته « مع هبوط الليل » . 
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بتمیز ادب حسيب کيالي في انه غالبا ما بسجل تجاربه في الحياة ۽ 
وممايشته للطبقات الشعبية غير العمالية في المجتمع السوري › في السوق 
او الوظيفة او البيت او في اوقات الفراغ » وانسه شديد الارتباط بهؤلاء 
الناس » ويحاول ان يقل عنهم ويكتب لهم بلغة مفهومة واشكال ادبيسة 
بسسيطة » بساطة تنزع عن اعماله احيانا صفة الادب ا 

بېدو ادب حسیب کيالي وکأنه وضع لتسلية القارىء شبه الامي ... 
انه بفتقد انى الصنعة » بنقصه الحدث ٠‏ الحركة » المشكلة ٠‏ وفي رابنا ان 
وراء هذا كله تكمن المحافظة › واحيانا الرجمية ( في قصصه عن اللراة 
بصورة خاصة ) » ان ادبا كهذا يناسب وعي البائع المتجرل والسائق واوظف 
الصقير والحرم . لإ شك ان الكاتب بهتم ببعض مشاكل الجتمع › وخاصة 
البيروقراطية ١‏ والعلاقة بين الرجل والمراة » الا ان اهتمامه سطحي > 
وحلوله اصلاحية . وفي بمض القصص تكون المشاكل تافهة ( مثلا قصة 
» مواطن عاي » ) > وقد لا تكون هناك مشكلة ( كما في « الكم » وفي 
« وقلق خفیف احبه » ) ۰ 

اغالب شخوص الكاتب من البورجوازية الصغيرة والمتوسطة المدينية > 
المأجورة وغير الأجورة . وهو بعرض ممثلي الفلة الثانية بشكل محبب مع 


لالادیولوجیا والادب في سوریا ‏ م مہ ۱٤‏ 


نقد ودي ( الكم » الىخلاصة » حكاية بسيطة ٠»‏ البائع المتجول ) ويهاجسم 
مستفليها من تجار او اقطاعيين او راسماليين ( البائع المتجول » التسوم ٠‏ 
الخلاصة » حكاية بسيطة ) . وبيدافع عن مصالع البورجوازية الصفيرة 
المأجورة ضد الموظفين الكبار “ كما في « القصص الوظيفية » . ويعبر عسن 
خو فه من طفيسان الراسمال ( الاجنبي ) ٠‏ كسا في فصة « صديقتاي 
المجهولتان » » لكنه لا بتو صل الى مهاجمة الامبربالية . اما بخصوص قضية 
امراة فحسيب كيالي تقليدي الى ابمد الحدود » هو ضد مساواتها وضد 
عملها خارج المنؤل ؛ بريد لها ان تكون زوجة صالحة واما رؤوما . وعندما 
بصو رها في الوظيفة › تراه بؤ کد علی ثرثراتها وانشغالها عن الممل ( (بوه» 
Jy‏ اجتماع مهم «(( ۰ 

. لهه ت محتمعة نختلف حسیبه کيالي اختلافا را عن ادباء 
البورحجوازبة الصغيرة الاخرين من امثال علي كنعان. ومحمد الاغوط وعلي 
الجندي وغیر هم فهولاء يسسارنون ء وشتربه من ادباء اليمين ا 
الستلام المجيلي وكوليت خوري . 


٠ 


0 
زڪريا تام 
« ... وهذا يفضي بنا الى الكشف عن الوظيفة 
الحقيقية للادب ء وهي انها تؤثر في الطليمة المئقفة ٠‏ وتلك 
الطليعة تعمل بدورها على تفيير الواقع » وهي التي تؤثر في 
حياة المامل والفلاح . هذا کلام يدهي “ ولکن الوضع الادبي 
في الوطن العربي بخضع لفوغائية تزعم ان الادب يجب ان 
ESR‏ والى الفلاح في حقله » متجاهلة 
الامية السائدة بين ۸٠‏ / من ابثاء الامة العربية » ومتجاهلة 
ايضا » الاوضاع المادية المتردية التي لا تسمح المواطن الا 
بالحصول على الضروري من القوت اليومي ٠‏ فالكتاب بالنسبة 
للعمال والفلاحين هو ترف محض . » 
« ... ثم ابتدات اکتب محاولا ایجاد صوت ما لسم 
اعثر عليه في قراءاتي ٠‏ فثمة مخلوق مضطهد مسحوق هالك 
بائس لا يضحك ومحروم من الفرح والحرية ٤‏ وهذا المخلسوق 
له وجود حقيقي فې بلدنا » ولکنه کان مهملا منبوذا ٤‏ فسن 
يسمون انفسهم کتابا. ملتزمين كانوا منهمكين في تصوير 
الملسولين وبائعي اليائنصيب ء٤ e‏ على أنهم الطبقة 
المسحوقة في بلدنا روحيا ومادنا ٠...‏ وهذا كذب مفضوح 
بميد عن الصدفق فتضوبر اوشاع افراد SNE‏ 
(الدنيا لآ بشكل تمبيرا حقيقيا عن بس انسان بلادنا . 
ا ی ق ر 
المدد ۱۲۹ + آب ۱۹۷۲ ٤‏ ص ۰۱۱۲ ۱١١‏ ء 
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(( الرعد ) الذي لا يمار س مجموعة قصص 


لقد نسي زکریا تامر انه کان عاملا . وبدلا من أن قبل بوساطة المشففين 
بين ادبه وجماهير الممال والفلاحين كضرورة مكروهة » نراه يجعل من 
الضرورة فضيلة » فيمتبر الوساطة قاعدة وأمرا واجبا. كذلك نسي ان الامية 
* تمنم من التواصل ہن الادسب والحمهور وذلك عن طرق الاذاعة 
والتلفزيون والسينما والمسرح ؛ وعن طربق السماع من اناس متعلمين . ثم ٤‏ 
بدلا من التبجح بالامية » لاذا لا نحارب الامية ومن بحافظ عليها ؟! ان زكريا 
تامر لا يدرك ان الإوضاع الادىة المتردية لن ن تمنع انسہانا سن الو صول الى 
کتاب بستحق آهتمامه » دون ان بعلي الإو صول ‏ بالضرورة _ شراءه . 
اما هذا المخلوق المشخرق البائس الذي بتحدث عله الاديب “ فسسثرىي 
ملامحه لدی دراسة « الرعد » + وسنری ما قدم زکربه‌تامر له . 
+ + × 
تضعنا ٠جموعة‏ « الرعد » (1) في عالم خاص اشبه بعالم الاشباح 
والكوابيس . وهو عالم المشفق غير الراضي عن واقمه » المدفوع الى صراع 
انفعالي غير واع مع المجتمع والنظام . ان « الانسانية » صوامةصںا هي 
الاطار الذي تتحرك داخله فصص المجموعة . وكما في الاحلام »> بضيع 
والمكان »> بستوي الاموات والاحياء ٠‏ اللاشعور بنشط والشعور ينام . 
ن ما بقض مضجع الكانب هو ألتعصسف والتساط الذي لن بكرن بحال 
غير « a‏ » - لا عقلانية الساطة تتحول عنده الى شكل «(قراقو شي » 
واذا ما بعاملنا مع الواقع ٠‏ والمرحلة التي تكون ويتكون فيها الكاتب ٠‏ وکتب 
وکتب عنهاء فاننا نستطیعان‌نقول‌ان!' سلطةالمعنيةمباشر ةدو یز کردا هي ساطة 
البورجوازدة الصغيرة ٠‏ وهکذا نحد ان ابن اليؤرجوازية الصبغبرة ( 9 فسن 
الاأاصل بالضرورة › ولکن JT‏ ( بهاجم حکمها . وله في ذلك سبيل خاص ۰ 
ولكن الامر لا نظل حيس هذه ألحقيقة الحرئية . فلو كانت الدولة رأسمالية» 


(1) منشورات اتساد الکتاب العرب »> دمشق ,۱۹۷ ؛ 
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او لو کائت برولیتارية » هل کان ژکریا سیکف ؟ ان في کتابانه ما بکد 
التفي »> وما بؤكد تصديه لتسلط الدواة كدولة ايا كانت وان كان يتخذ في 
حالة خاصة وضع الار اة أالصفيرة . وبالاضافة الى التسلط. القممى 
للدولة » فان انخلاق المجتمع وقيمه تظل هدفا اثيرا للكانب . 

ولكن ابن ينتهي به ذلك کله ؟ ان هذا السوال سيظل الان بلا ح_واب 
کاف . بمکننا أن قول مسقا بأن زكرا نای عن الواقعية انما نأي ٤‏ سو 
بقترب من الفوضوية . انه لا بقيم على سبيل المثال ادنى اعتبار لضرورات . 
ار حلة الانتقالية لبلد متخلف ٠‏ والتي تركز سلطة الدولة » وتدفعها احيانا 
الى الإستفحال اأۇذي ۰ هو بهاجم ٤‏ درفض ٠‏ بهدم ٤‏ صرح 6 وکأنه بخقق 
لته في ذلك . وقبل ان نسترسل فى ملاحفة هذه الامور الاحمالية »> 
ستعمد الى "محليل نتدي مفصل لكافة قصص المخموعة . 

في (( النسيجن )) “القصة الاولى ٠‏ يموت البناء مصطفى الشامي» وهو 
بحسب ان البیوت التي شیدذها ستسی انقاضا بموته . وقیما کانت زوجه 
نائمة وحيدة على سربر عربض » بعد هار مليء بالنحیب ٠‏ تفيق من کسابوس. 
على رتين الجرس . يدخل مصطفى الشامي > ويستلقي الزوجان على السرير. 
انه لم سستطع النوم في القبر ٤‏ وهو بناشد زوجه ۷١‏ دفتيتي » . وقد سعدا 
لان احدا لم بعترض سسيله من المقبرة . الا ان هذه السعادة لا تكتمل . 
يقرع الباب بشدة > واذا بشرطيين بلبسان الابيض كالزوج » بسعيسان 
لاحتجازه » فقد خالف القانون بعودته الى البيت ء وهكذا يمثل منصطفى امام . 
القاضي مدافعا عن نفسه ٬متذرعا‏ بعدم ملاءمة القبر للاقامة . ولكن القاضي 
بحكم عليه ببناء القصور. « فلم بقه بكلمة > ولم بطلق ضرخة اسثفاثة وتوسل»؛ 
انما تلفت فيما حوله كحيوان سمع انصفاق باب القفص »و كانت عيناه طفلين 
مدبوحي العتق . وفي تلك اللحظة كانت الارض الجرداء والارض الخضراء 
لهما سماء واحدة مصنوعة من قضبان فولاذبة » . (. ص ١۴‏ ) . 

انه السجن اذن . اأبحياة سجن والوت كذلك . الانسان ملاحق من 
قبل رجا الشرطة بعد اموت ايضا ؛ بل هو محكوم عليه. بغربة العمل حيا 
وميتا .. الأنسان وحيد ولا قيمة له »> فالبيوت لم تصبح القاضا بموت باثيها. 
وليا الزوجة استمادت ابتسامتها ٬بعدما‏ احتجز زوجها اخيرا ٬واستسلمت‏ ` 
لنوم. عميق ٠.‏ لعلها. رات 1فاقا لحياة -جديدة دون وججها » الذي اصبح الان 
ودا امام مصضیره ٠‏ 
و قې ( صر )) یزود لابن باه التوقي سند عام > فيمارس الاب لله 
السابق » دون أن نكون لحاجر اموت اي معئى ردعي * « با ولد-. . اخخل 
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.. كف عن التدخين » ٠‏ ثم ١‏ « اما تزوجت ؟» . ويهرع الابن من المقبرة الى 
البیت » فيذبح حبیبته » لانها لم تفسل جواربه » دون ان ترتجف يداه . لقد 
انتقم من تسلط ابیه عليه بتسلطه على حبیبته » فقتلها و « طرد الشمس من 
السماء » س دلالة على الوحشة المظلمة التي امست تلف حياته . وتأتي 
الشرطة » فتتهم الاين بانه بهین البلد بتقوس الظهر » كانه جالع او مربض . 
فرجال الدولة حربصون على سممعة الدولة السياحية » ولكن باخفاء الاسواء 
اموجودة وليس بالقضاء عليها . وهكذا تصبح اكثرية الشعب غير مرغوب 
فيها ( فهي من الجياع والمرضى ) ٠‏ ويذهب الكاتب في اظهار لا عقلائيية 
السلطة الى أبعد حد » فيوس الابن لا بعمجب رجال الشرطة . ولدى تعليله 
الامر بالبطالة » بتهمه الشرطي بأنه ينتقد القوانين . 

وفي طريقه الى البيت ٠‏ والدنيا بشعة في عينيه » بسمع امراة تقول 
لطفل : كف عن البكاء > واضرب من بضربك ! انها ومضة الامل الوحيدة في 
القصة » ولكنها ومضة مخيبة “ لا تلبث ان تضيع . فالرجل بمتقل من جديد 
لاه تشاءب » وحكم عليه باوت غرقا . قغاص في النهر محاولا ان بتخيل 
مديلة اتحترق » تاركا الشمس تشرق كل صباح . ماذا سؤى الحقد والرغبة 
السىعورة في الإنتقام من هذه اللامالاة التي يدها العام نحوه ؟ بهد الانتقام 
من الذن سسلبونه دسمة عینیه ؟ انه موقف فرداني احتجاجي رافض للعالم 
سیتکرر مرارا بعد ان رابناه في هاتين القصتين . 

٠ل‏ تتطاول الشرطة على الاحياء ‏ حسب زكربا » بل تمتد اصابعها 
أيضا الى الاموات > واي الاإموات ؟! طارف بن زباد نفسه هو الأطلوب في 
القصة الثالثة : ( للدي احرق السغفن ) ٠‏ 

القصة مصاغة في مقاطع » خلاف القصتين السابقتين واغلب قصص 
الجموعة » ابرزها مقطع « الاستجواب » الذي بقدم قائمة جديدة بما فعله 
الله قبل استوائه على العرش في اليوم السابع ( سفر تكوين جديد) . ومن 
الجلي ان قائمة هذا المقطع ( جوع ٠‏ الموسيقى »› الكتب والقطط ٠‏ السجائر » 
المقاهي ) تمت الى هموم المثقف البورجوازي المغير بصلة صميمة » انها 
عاله بالاحری ٤‏ ولیست عالم العمال والفلاحين بحال . ولنعد الى طارق 
بن ز ساد ! 

ان طارق متهم بتبديد اموال الدولة اذ احرق السفن في معركة فتشح 
الاندلس التاريخية الشهيرة . هل يفيد امتهم انه فعل ذلك من اجل النصر ؟ 
لا » لقد احرقها دون اذن مسبق من رؤسائه . .والدولة اللاعقلائية تهتسم 
بالاشياء ميثة ٠‏ منفصلة عن سیاقها العام الو ضوعي والحي الممقول . انها 


1€ 


تتشاول الأ-جراء مهملة الكل . ونسحنكر طارق مسسألة الاذن »> وقول : «الحرب 
تختلف عن الكلام في المقاهي والشوارع » ( ص ۱١۹‏ ) ٠ء‏ وتتحول المحاكمة 
الى اتهام من الكاټب للمثقفين المسؤواين ( البير وقراطيين ) على لسان طارق 
الذي « سىتجوبه » ٠‏ 

س كلا ئۇدي وجنا . تحن ابضا حملنا السلاح » 

حملتم السلاح وجلستم وراء الكاتب تحتسون الشاي والقهوة 
وقتحدثون عن الوطن والنساء ۰ ( ص ۱۹) ه 

وكرد فعل ١‏ تكيل المحكمة تهم الخيانة والتعاون مع العدو واضعماف 
اإلوطن لصانع النصر آلحقيقي ۰ ويحکم على طارق بن زباد بالاعدام 6 ونتف 
الحكم بالرغم من انه قد امسى حثة هامدة . انه سير باللامعقولية السى 
النهابة . وينهي الكاتب القصة بمقطع معنون ب « مواطن مثالي » “ بتضمن 
طلبا بالموافقة على الوت موجها الى مدير الشرطة ٠‏ في صورة لا ابرع ولا الدع 
يعرض لنا زكريا تامر التسلط البيروقراطي » وسنرى اية هيئة بتخذ 
التسلط في القصة التالية « امتهم » . 

الا اننا نود قبلئد ان نلقي نظرة متفحصة على استخدام التاريسخ في 
قضة « الذي احرق السفن » . بقول حسشب. الله تحيى ان زكربا تامر بريد 
ان هکس .صورة التحول بين الناضل والمجرم من خلال منظار الظروف 
واغتراب المواقف وتقابلها المستمر ٠‏ الا أن استخدام التاريخ هنا كمو قف 
انساني معاصر ذو دلالة خاطئة » اذا اعتبرنا انه کان الاندلس ان تستعاد من 
قبل اصحابها الاصليين بعد ان اغتصبت في مرحلة تاريخية معيئة . وهو 
ذات الخطا الذي وقع فيه عبد السلام المجيلي في قصة « فارس مدينة 
القنطرة » )١(‏ ة 

في قصة ( اتهم ») بكون عمر الخيام هر امطلوب . والشرطة » مسرة 
اخری › تحضر . ما الثهمة ؟ بقول القاضي : « انت يا عمر الخيام ”متهم بكتابة 
شمر يمجد الخمرة ويدعو الى شربها > وبما .ان بلادنا تطمح الى تحقيسق 
الاستقلال الاقتصادي » وقوانينها تمنح اسجيراد اليضائع الاجنبية » وبماان 
بلادنا تفتفر الى معامل تصنع الخمرة »› فان شمرك يعتبر تحريضا على 
المعلالبة باستيراد البضائع الاجنبية بماقب عليه القانون دون هوادة ١‏ + ( ص 


(1) هارن حسب الله يحيى : التشكيل؛ في قصص زكرباامر »> في : الكلمة .(البغدادية)» 
الا ۱۹۷۲ › ص ٠١١۳‏ . 
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۲ ) . وعلی عکس ما بتو تع امرء »> فان سبب ملع التمجيد اقتصسادي 
وسياسي 4 ولیس تسسا 2 والقاضي بلعم الفانون دعما منطفيا مسن 
وجهة نظر بير وقراطية ٠.هكذا‏ يدر الامر للوهلة 'الاولى . لكننا نرى مباشرة 
بمدئذ ان الكتب الجنسية ممنوعة . فتأئيل الدين اذن ليس غائبا . ولكن > 
ماذا يفهم القاضي من « الكتب الجنسية » ؟ ى انها الكتب التي تتیحدتٹ هن 
الحب ٠“‏ والحب في نظره هو.إلچماع . . بللك بكون اقتناء الكتب التي تتحدٹث 
من الحب بالنسبة للقاضي ودولته » منافيا للاخلاق الحميدة . التسلط 
انقادو لي اذن املع الحب ٠‏ سمي عاطقة اللبشر دة ۾ بهد أن حمل مله أمرا 
فشا . : 

وتمتد المحاكمة الى الكتب السياسية ابضا . فثرى الشاهد الاول ے 
صاحب مكتبة .يثري : ١‏ الكت السپاسية 1 اقسم أن يدي لم تمس 
دوما کتابا سیاسیا » وریما کان شتربها من .متب اخری » ١ص‏ !۲۲) . 
وئرى الشاهد الثاني ب امراة هرمة ى تعلن علمها »> فقط »> بحب المنهسم 
للكلمات » س حه لها اكثر من اجمل امراة في الدنيا »> حسما اخبرتها امراة 
انت تحب الخيام . وهلا حك القاضي ادانة جددة. ڑا النحب شفودڈ . 

اما الشاهد الثالث _ صحفي ب فيقول :« لتقد اطلعت على أشمار امتهم 
فو جدتها تځاو من اي مدلج المحاسن اللحكومة » . ( ص ۲۲ ) اليس هدا 
الاتهام من الصحفي اتهاما معاكسا من الكاتب للصحفيين ٠‏ الدين بنظرون 
الى الشعر .كما الصحافة من ناحية ومن ناحية اخری بنتظرون منه ان کون 
مثل کتاباتهم مز دنا اعمال .الحكومة ؟ وبهشس القاضي : :» هدا برهان قاطع 
على ان امتهم لا بحب الشعب » (صٍ ۲۳) ٠‏ فالحكومة تعني الشعب باللسبة 
لمشل الدولة. القانوي 4 

ويصرح الشاهد ذو اللحية الطوبلة ( سنرى ان الحية دلالة خاصة لدى 
الكاتب ) انه سمع المتهم ‏ بقول أن الخمرة تهزم الحزن . وعلى الرغم ممن أن 
الدولة عدوة الخزن » فان القاضي لا بى في قول ألمتهم سوى غمالشه 
ل « الحرن » ٠‏ وبعلن رئيس مخفر الشرطة كشاهد خامس ان الحزن ذو 
نشاط هدام وهنو مطلوب من الشرطة . هنا بندفع خمسة من الشهود._ وهم 
سجناء _ قائلین ان الخحزن هز الذي جعلهم بخالفون القانون ٠»‏ وبالتالي 
نسسجنون :.. اما جرائمهم المقترفة ڦهي ٠‏ المطالبة بالحياة TT‏ 
الحكومة » الاشترآك قي مظاهرة ٤‏ اأهرب من السجن ٠.كره‏ رجال الشرطة 
في النهابة بأتي الحكم ٠‏ مع الخيام من كتابة الأشعار منعا باتأ .۾ لک ا 
کما فول 'الكاتب » ظل طلقا بتابع نشاطه الهذام ) اص )۲) ۰ 

لقد جعل الكاتب للحزن دورا خطيرا ٤‏ اذ عده السجناء دافعهم اللي 
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ما ارتکوه Us‏ ل ام مسبباته ؟. قد کون تشاقٰم انکاتب مو الذى 
جعله يعطي للحرن نظي الوظيفة التي اعطاها « الاخوان رحباني » للفرح فر 
مسر حيتهم الغنائية « ا الصوان » . وبيٹما يبدو عمل الرحبانيين مستنند' 
بقصد او بغير قصد ‏ الى علم النفس › لا بقوم تمامل زكريا مع الجزز 
على آي اساس عقلي . فالحزن بمطل i‏ الانسان “ يجمله زاهدا . والزهد 
لا مبالاة » وقبول ضمني بالواقع لا يدعو الى ادنى تغيير ٠‏ على العكس من ذلك 
نرى الفرح . انه نتيجة تفاعل مع الحياة > فمل وانفعال »> ويالتالي تمسك 
بالىحياة دون الخو ف منها . الفرح يدعو الى الجر كة ء اما الحزن ..؟ 

اشرنا الى ان اللحى تحمل دلالة خاصة لدى زكربا »> فلنحاول تقصي 
ذلك من خلال قےة ١‏ الایجی )) : 

في هذه القصة تتطور لا مبالاة المالم المشار اليها سابقا ازاء الفرد الي 
لا مبالاة ازاء المجموع » فالعالم لا بهتم بمصير مدينة باكملها . .وهذا بذك 
بالشموب «التخلفة التي تقف امام عدو قوي شرس بشعب فييتنام ( حت 
وقت قصير ) والعرب الان امام .الإمبربالية الاميركية ؟ أن جيوش تيمورلنك 
تطوق المدينة » فيجتمع الرجال اللتحون ( دون النساء اللواتي لىم بشباركر 
بامتلالب اللحى ) للتشاور . ثم برسلون وفدا الى تيمورلبك لتسايمه المد 
بسىلام » وتسليمه النساء كالماعز . اكن تيمورلنك ؛ وقد رأى اللحى ؛ اشغفد 
على الحلاقين قاراد تشغيلهم ؛ واشترط على رجال المدينة حلق لحاهم 
قر فض 1 ر جال . باصرار » وقد ريطوا وحجود المديثة بوجود اللحى . فدخ ' 
تيمو رلنك المدينة على حبل من الرۇ وس. امصقرة وحوهها ا)لطلخة بالىدم 
as Ss eS‏ لم تعبس الا حين امر الفائح بقد. 
اللحى . ونقرا في النهابة : « وهكدا يا بها السادة هرمنا دونما ثأرء وجلل 
مار لا يمجره آي دم ) . 
هل تختبیء حرب حربران جلف هذه السطور ؟ وهل برمز التمسا 

باللحى الى ما ردده بعض المسةولين العرب ١‏ ليس الهم اننا هزمنا ¢ الهم .١‏ 

الانظمة التقدمية _ هدف العدو ‏ لم تسقط ؟ . ان تعدد الإحتمالات هه 
الأمر الطبيمي ازاء عمل بلعب فيه الرمز دوره کممل زکربا . والحق ان ۶ 5 
كلمة لا كل حجملة وحسب لدی الكاتب تدعو الى التو قف والتفكر. وھک 
فان اللحى ؛ كما تأتي رمزا للر ج لة بمعشاها التقليدي المتيخلف السائد > تاز 
رمزا للتعصب الديني »> وكذلك رمزا للتعلق بالقشور »> من خلال تعلق رجا 
المدية بلحاهم + مع الاستمداد لتسليم المدينة كلها . و ككل القصص الاخر 
لا تعدم قصبة « اللحى » التسلط » الا ائه كان تساطا خارجيا ( من عا 


1۷ 


خارجي ) » مع العام انه E‏ ايضا عن تلط الرجال تجاه النساء 
( المعدمات من شرف امتلاك اللحى ) 

في القصة التالية « الشسبيان )) ثرى انفسنا امام تساط داخلي » بأخذ 
فيه الك وجنده دور الشرطة والتاضي والاب في القصصس السابقة »> في 

حين ان « التوعية » ا و رفد على المدينة فينذر 
ا . فتشحب وجوه اهل المدينة ؛ غير ألهم س وقد باتوا بنتظرون 
اموت بكتسبون جراة وشجاعة غر ببتين TE EE‏ 
مبالين بااسجن والتعذىب والموت . لکن حهاز التسلطل يتصرف بذکاء » اذ 
بحضر المك الفريب ويقتله »> ثم يزرع الحديقة قرنفلا حمر »> فتبتهج اللكة 
ويبتهج هو ابضا: : ( قالذهب تزاند في خزائنه » ونسیت رعیته الوت ۰ 
( ص ۲۱ ) ۰ 

المبادرة في هذه القصة تأتي من الخارج » ولا ترك اثرا بذكر » فالفعل 
ينتهي بانتهائها . اننا نشك ان بكون لانتظار اموت ذلك التائير 'الايجابي : 
فالشر بعلمون _ دون الحاحة الى ندر ان المرت ER‏ » ومع ذلك 
راهم لا يملكون الشجاعة والجراة للتمرد الا نادرا : فلا بد ان تكون هناك 
اسساب اخرى لرفض الاضطهاد غير انتظار الات ر « الحزن » “ كما 
في قصة المتهم ) . ومع ذلك ؛ فهل بتنازل العبد » وقد امتلك الحريةوالقوة 
عن كل الكتسسبات بمجرد زوال النبي ونسيان الوت ؟ ومن زاوبة اخرى : اذا 
بتنازل العبد دائما لدى زكزيا نامر ؟ لاذا بؤول امر الرعية في النهاية هذا 
الال باستمرار ؟ ان صاحجب الرقيق تفسه يساوي بين الوت والتخلي عما 
يملك ( عن عبيده ) » فكيف بالعبد وقد تذوق طمم الحرية ؟! 

RHE GE‏ والجماعة محل اللك وحنده ( وقيلهم 
الشرطة ... ) كجهاز متسلط . ان السماء تمطر هلااحذىة »> فينتعل كل 
الحفاة الا عبدالله بن سليمان الدي كان نائما » والذي 2 الحسد اذ 
سستيقفل وبرى حرمانه وسط الحماعة . 

ملد اأيقظة تبدا سلسلة القصة ١و‏ سلسلة المغالطات التالية : 

المصادفة وحدها جعلت عبدالله حافیا ( او فقیرا) ۰ فلو آم يکن 
ناثما » لاصبخ من المنتعلين ( اي المالكين ). ثمة قوة فوق ‏ ارضية جعلت 
المدمين مالكين » وكأنما الاإصل هو الفقر ( التسحفي ) ٿم ٤‏ دونما سسب 
معقول » بكون التفاوت في توزع الثروة .. . أن لهذا الكلام دلالات غيبية» 
تز وارية ٤‏ فالتار سح منملقه الاخر وتبریراته اللاعشوائية . 

عبدالله وحده في القصة ممدم . هل القلبت ية فصار الكل 
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إملكون والفرد لا يملك ؟! ام ان الثابت هو المكس : القلة تملك » روالاكثرىة 
تتحرم ؟ اليشت فردانية زكربا هي التي جعلته يناقض مشل هذه الحقيقة 
البسسيطة ؟ 

الحسد هو شعور ودافع عبدالله . ولهذا الاعتبار دلالة خطيرة . 
کان جوزيف شومبيتر (۱) قد نقد ( عام ۱۹۲۲ ) نظربة ما ركس حول نفسية 
الممال » مدعيا أن العمال حسىكدون الراسماليين 4 وبالتالي درسكون ان 
جوا راصمالین ٠‏ وات اکن رور تفس لمال ٠‏ اه قال انهم 
يريدون القضاء على ملكية وسائل الإنتاج واقامة مجتمسع اشتراكي ( او 
شيوعي ) . وقد كان شومبيتر هو المخطىء ٠‏ اذ تصور العمال كحماعة 
بور جوازية صغيرة او متوسطة على مثاله . 

اما تناول زكربا ل « الحسد » فياتي ضمن انتقادات دينية ساخرة »> 
الا انه اخطا كشومبيتر »› باعتبار ان موقف الحاسد بتضمن القبول بالنظام 
المتواجد؛ ولكن مع هدف الصعود على سلمه . فالحسد » قول زکر با تامر» 
« وقانا الله منه اصل البلاء » وهو كما تعلمون شر عظيم والمرء الحسود ينال 
ما ستحق من عقاب » فالله ساهر لا تخفى عليه خافية “ لأ بهمل ولإ مهل »: 
٠‏ (ص ١)۴۳‏ والجملة الاخيرة تحوير لما بقوله المسلمون بان الله يمهل ولا يهمل. 
وهي مبالفة لتبيان « الجبروت الإالهي » ٠‏ كما بتصوره الناس ويرفضه 
الكاتب . والكاتب بو قعنا في ورطة » عندما بريتا ان. من المدالة ان بكون 
اعدالله ن سلیمان حذاء ٠‏ ولسکن ذلك لعي الحسدك وسو من وسوسة 
الشيطان . هل هلا التناقض بكون بتجاوز هده المحاكمة العقلية الدينية ء 
والقبول بالحسد كموقف طبيعي . وهده النتيجة » بالرفم من مظهرها. 
التقدمي » مر فوضة . فعندما بطالب المرء با مساواة والعدالة “ بكون قد رفض 
النظام السائد لتوزيع الثووة > فلا بكون الحسد دافعه . الحسد هو دافع 
من بشتهي شيئا وصل ليه الاخرون “ حسمب مقدراتهم على اساس 
النظام الاجتماعي المتواحد ٤‏ هو اذن من زاونة النظر هله نوع من التعدي 
واللاعدالة . 

برى زكرا تامر ان هذا الحسد العائد السن « وسوسسة الشنيطان 
واغراء ابليس » قددقععبدالله بن‌سلیمان للانقضاض‌علیاحد المنتعلين حلاء 
حمیلا » فقتله ونزع حذاءه . وها ٿأتي دوربة الشرطة' (٠‏ لاحظ !) وتقوده 
الى المحكمة يث بعترف ويندم » ولكن أنى له ان يفيد من ذلك ! في صبيحة 


(1) الظر كتابه « الراسمالية » الاشثراكية والديموقراطية » المترجم الى العربية . 
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اليوم التالي ‏ الجمعة - يهرع الناس أراقبة شنقه بعد الصلاة « ووجوههم 
راضية مطمئنة » . والدي بقرا قرار اوت رجل ذو لحية بيضاء طوبلة 
( لاحظ !) . وتكون النهانة ٤‏ كما بكتب زكريا : ( عبرة للضالين اأذين لا 
پرندون e‏ » ( ص ٠ ) ۳١‏ وهي لهاية فنية عن 
التمليسق . 

اما قصة « االتابالى الثايالم )) فت ركز على وحه آخر للتساط * تساط 
المجتمع عن طرق الاخلاق . فاحمك وليلى صديقان ر شمشیان وتحدئان عن 
ضحايا النابالم في المستشفى الدي تعمل فيه ليلى . وسط هذا الطفح 
بالضحابا والحرب قول احمد ٠‏ اتر كي يدي لملا براك احد ويخبر أهلك » 
رص ۳۹) ١‏ انها قمة المغارقة التي نحيا :في اخلنك:اللحظات تمشكتا 
بالسخاقات ( قصة « اللحى » مرة اخرى ) . 

الا ان ليلى لا تنصاع لاحمد . وتابعان سيرهما «١‏ صامتين سعيدان 
على الر ف ن ان ما تعن من الارن حفر هي رف . المستشفات » 
اص ۴۹) . ولهذا الو قف دلالتان E‏ قادما ولا بد > فلفاذا لا 

بفتنص المرء شينا من متعم الحياة قبل اموت » الا ان هذا التمتع نعلي في 
الوفت لقسه ‏ بالئنسبة للكاتب e‏ الإكتراث بالمحاربين المحتضرين الذين 
a ES‏ السابقة في « السجن » و « الصقر » 
وغیر هما )۰ 

واذ تتعب ليلى من السير » يذهبان الى غر فته على سطح بناية عتيقة 
صفراء اللون )١(‏ . « وجلس على حافة السرير ا . عارسة 
ا ستتلاشی شمس حزا ران » ( ص . ) .ولهدا القول 
ذلالة جميلة وقوية » فبانجلاء الحقيقة ( التعري ) ا حزبران 
وهله واحدة من عدة دلالات ممكنة . ثم لتقي الفمان الجائعان التواقان 
الفرح (۴) ٠‏ يرتوبان »فتحرق الارض ثياب الحداد > ويغني اباق ها للمشب 


() للالوان دلالة خاصة لدى الكاتب . الاصفر سليسسي دالما : الغباء !صفر » القمسر 
اصفر في نظر امراة كسيرة ( الخضراء )» الحكم بالاعدام يقرا من ورقة صغراء ( ءباد الله ) 
.. الأبيض كذلك له دلالة شلبية : الميت ياتي بابوس ابيض كذلك الشرطي الذي يعد ايت 
الى المقبرة ( السجن ) » الحلاف الذي يقطغ الراس يليس ايضا الابيض ( اخر الرابات ) . 
الاسود كدلك لون تشاؤمي . الاخضر وحده بحتفظ باشرافة خقيقة ( الاطفال > خضراء) . 

() لاحظ ان الفرح هنا ياخذ الدور الذي كان للحزن في قصة « الهم » . ما هو راي 
الكاتب النهساثي ؟ : 


(1. 


الاخضر کک الاعداء وت نظرية سمار نة انتشرتٹ نمك الحرب المالمسة 
الشانية خرج بها فياهلم راش (1) ٠‏ الارتواء الجنسي بكسب الانسان مزبدا 
من افدر في فع © في ر ندنه ,وجرا رال الكت الجتتن فق اكيت 


واكن المجتمع لا يرحم . بدخل رجل عجوز ذو لحية طويلة ( لاحظ من 
جدید !) وهو صاحب البنانة ؛ ويعترض على دخول امرآة الى غر فة عازب. 
انه لا يقبل بو جود الماهرات في بيته ( تذكر نظرة القاضي ذ في « المتهم » الى 
الكتب الجنسية ) . ان هذا اارجل بجسد النظرة ا السائدة العلاقة 
بين الرجل والمراة : علاقة عهر » ولا شيء سوى ذلك > واذ بحرم احمد ولیلی 
من حقهما الطبيعي بهذا الشكل ٠‏ تحعل الكاتب ( متمنيا کأي قاصر مضطهد ) 
الحداد نعود للار ض من جديد ٤‏ والقنابل تتساقطل کرة اخرې ¢ فتدمر 
القاهي والآذن والدارس والمستشفبات ومخادع انوم 8 وسستز بد احمد أو 
زكربا من هذا الدمار . ان الكاتب يدعو بكل قوة وصراحة انى تحطيم هذا 
حزیرآن . 
في قصة٠‏ العرس الشرقي ٠‏ بتخذ المجتبع صو رة الاب والام أسذرة 
الاجتماعية الاولى . الشابان الطفلان صلاحوهيفاء هما الضحية . لقد سثم 
الدينية كافة والامتناع عن السكر والسهر خارج البيت » كما قبل بالزواج 
من الفتاة التي .ندال أمجاب. ابيه وامه . ويواجه صلاح الفتاة المنتقاة مسن 
الابوين في خلوة هأاها لهما “ فیس الها ؛ بعد ان تبین له پراعتها في حل 
O CC AES Rl‏ انا لا راي اي ٠‏ الرآي. 
لاهلي » ( ص ٠ ) ٦١‏ ویتلاقی ابوا صلاح وهیفاء ارا 
هيفاء » على سعر الكيلو منها . وحين تتم الصفقة بقفل الباب باحكام 
وتتزاحم الحارات حوله « بفية النظر من ثقب القفل للاطلاع على ما يجري 
داخل الفرفة ) ( ص ٦۲‏ ) وفي الداخل بجهش صلاح بالبکاء ٤‏ اذ لم 
دمنحه نهد هیفاء حلیبا داضسًا . 


اقح فا ادن روزن هي الك ال لرن ٩‏ للزواج 
والعلاقة الحنسية ¢ وللمادات » الشرقية » في الٿزو بج ٤‏ فصلاح وهيیفاء 


. منك اواخر العشرينات واوائل الثلائينات , .انظر أراءه في كتابه المتزجم الى‎ )١( 
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طفلان . كما انها نقد لاذع لتسلط الاباء ووصابتهم على الابناء ‏ تسلهل 
ووصابة يبقيان الابناء قاصرين ٠‏ لا بستطيعون تحمل المسؤولية »ولا التحكم 
بمستقبلهم او التخطيط له . : 

ونعود من جديد الى الشرطة في قصة ( الشرطي وإلحصان )» . 

ابو مصطفى يعمل على عربة يجرها الحصان ٠‏ يو قفها قرب دكان لينقل 
اكياس الحطب . كان الحصان حانقا دولما سیب . بقترب منه صي فیصمم 


الحصان على رفسه . المجرد المزاجية ؟ لا ٤‏ بل _ = ب علم الثة وات 


دارج ١‏ كفشة قهر » . بدلا من ذلك تبدا صداقة بين الاأثنين » عندما بقدم 
الصبي للحصان قشرة بطيخ . نم تنطلق العربة في الشوارع فيعترضها 
شرطي » لان المرور ممنوع في هذا الشارع للعربات . لا تنفع رجاءات اسي 
مصطفى » فيبلخ الحنق بالحصان ذروته ويندفع داهسا الشرطي في طرقه. 
ويتحلق انناس » فيتألق في عيونهم الخو ف الممتزج بالشهوة الخفية (سادية)» 
رهبة ومتمة تتملكانهم امام جثة اداة القمع ( الشرطي ) ه ., 

شرج الكانب قن خلال زمر « الحضان © موقفا انسايا ‏ فالحضان 
يمثل انسانا كادحا مفتقدا للمدالة. كان اسلافه يمرحون طلقاء في البراري 
الشاسعة . وهاهو الان وحيد ؛ وقد التزعت منه الحرية والفطرة والبربة . 
ثم في لحظة فضب ينتقم دفعة واحدة . لقد قتل الشرطي » فاجرم في عرف 
القانون “ وكان نصيبه الاعدام في الساحة الرئيسية . « ووقف الحصان 
مبتهجا لانه قبل وصوله الى الساحة قد اجتاز شوارع عريضة كان يمنع 
من السير فيها مسن قبل »> ولكن بهجته لم تدم طویلا اذ تدلى بعد.حين 
مشنوقا . ٠‏ ( ص ٥١‏ ) س تشاقم مربر يتزأوج مع رغبة مجنونة في الحرية» 
دون اية قيود » اكانت قيودا ضرورية او اعتباطية » وضد ابة سلطة » اشبه 
بنزعات طفل او عصابي . 

هناك قصة اخرى نلتقي فيها بالشرطة هي قصة « خر الرابات » »> 
حيث نميز أكثر مما سبق « الكابوسية » التي سنتابمها في عدد من القصص 

بطل ( آخر الرابات )»4 رجل بضع عمامة بيضاء على رأسه ولحيتشه 
سوداء طوبلة () . في البداية يتبادل مع ماسح الاحذية حديثا لا شعوربا» 
ان صح التعبير » وهو يتصل بسمة الكابو سية التي اشرنا اليها والتي ستبرز 
فيما بأاتي اكثر . يغادر الرجل ماسح الاحدية » وبسير في الشارع » فيلتقي 
بائع حلوى صقيرا برمقه بريبة » فسيسترضيه بشراء ثلاث قطع حلوی لا 
نلبث ان بلقي بها ارضا . وهنا تاتي الشرطة . لقد وجدت قطع الحلوى 
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المرمية مسمومة » فلا بد أن بكون للرجل عدو . هكدا ترى الشرطة ٠‏ ولكن 
الرحجل ۆکد ان لا عدو له ٠‏ فيحضر المحققون له عدوا ٠‏ رجلا انق الثياب» 
حليق الوجه () ؛ نيا هو ابو الفتاة التي يحبها وتحيه . ويتمم الرجل انه 
کان یرید قتل الفني لانه ر فض تزویجه بابنته . ویحاضر زکر یا تامر : « ماذا 
يضنير لو تزوج الفقير من بنت الغني؟ » ( ص ۷١‏ ). وكالمادة يكون الحكم 
الااخير على الرجل : اموت . يحضر حلاق وبقطع راسه قائلا « نعیما » س 
سسخرية رهيبة بالموت ٠‏ الا ان اموت عند زكربا ليس موتا حقيقيا » كما قلنا 
٠‏ سايقا» ان له لذى زكريا مفهوم الاطقال . 
هل في هذه القصة فكر اىتراكي ؟ الحق ان كثيرا من القصص في 
هذه المجموغة توهم باشتراكیتها › الا ان الخيط دقيق احيانا بين ان تكون 
العمل ذا نزعة انسانية ضمن اطار الفكر البورجوازي » او اشتراكيا . ففي 
٠‏ هده القصة لا بثير الكاتب و خود الأغنياء والفةر آءِ. ان ما شيره هو ذالك 
الفصل بين الفني والفقير > الذي بحرم الفقير من الزواج بابنة الفني . 
ونخطب زکریا بالناس ۰ J»‏ جب علیکم يا اخواني ان تهدموا الحدار الذي 
يفضل الانسان عن الانسان » ( ص ۷١‏ ) . ان المرء ليستغرب من كاتب بحطم 
الابعاد ا معقولة وندهب خلف الرمز الى ابلغ الحدود > يستفرب منه تلك 
SS‏ کالتسي 
امامنا + 

غلنا أن سمة الكابوسية تبدا بالبروز في قصة « اخر الرابات » * الإ . 
انها تظل شيا لا بدكر ازاء ما نراه في قصة (« في يوم مرح ) : 

هنا تذدهب الاخت لتشتري طفلا ابيض اللون ذا شمر ذهبي ( اطفال 
زكرا هم دائما كذلك ) . ویدفع اخوها الثمن غير راض . وینشا بینه وین 
الطفل كره مند اللمحظة الاولى . الطفل ٠‏ وعمره سنتان ٠‏ بقول : « سأقتلك 
عندما اكبر » ( ص ۸۸ ) . فيعمد الاخ الى تقطيع الطفل > ووضع قطمه في 
كيس ورق ٠‏ ويرميها الى القطط والكلاب » متخفيا تحت جنح الليل . وبعد 
ان يفرغ من فعلته » بسلم نفسه الى الشرطة معترفا . لكن شرطيا يساله 
ھاز نا : « اذن تكلم ظفل عمره سنتان ؟ » . ويسأله الشرطي عما اذا. كان 
خائفا ٠‏ اذ سيحكم عليه باوت شنقا » فينفي “ مما بغيظ السائل . فيساله 
عما اذا كان لا بخاف من الشرطة “ فيصمت . انه يخاف من الشرطة اكثر من 


(1) تبدلت الادوار في هده القصة »> فالرجل ذو اللحية في موقع الفقير المظلوم 
والحليق هو الغني الظالم .. 
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اموت . وينقض رجال الشرطة على المنهم بريدون ضربه »> كي يبكي ٠‏ فيعان 
الرجل بتذلل استعداده المسيق للبكاء ‏ تجنبا للضرب . ومن اجل ذلك 
بستجیب ايضا لامر ريس المخفر وينهق كالحمار . ثم يطلب منه الاعتراف»؛ 
فيعترف . فيقول رئيس المخفر : ١‏ لو اعترفت منذ البداية 1 نلت اي اذى.» 
( ص ۹۱ ) 1 

انها لسخرية بالغة ومربرة » ذكية وحاقدة ضد رجال الشرطة و 
كما بصورهم الكاتب + رجال ساديون بجدون متعة في تعذيب واذلال 
المواطنين 5 لقد خر جوا عن کونهم ادا فیک للقوانين “ فقمعهم E0‏ استفل 
عن هذه الوظيفة » ليصبحوا « القمع » مشخصا . وهم لذلك او الى جانب 
ذ.ك لا عقلانيون . فقد ذهب الرجل طواعية الى المخفر واعترف . لكن يبدو 
ان هذا ليس واردا بالنسنبة اليهم “ قلا بد من سلوك السبيل المرسوم ٠‏ نكر 
الحرم > بعذب وبهان » فيمترف . بهذا يبالغ الكاتب في تصوبر وحشية رجل 1 
الشنرطة » انه بتجنى عليه كانسان > بل ينكر عليه" انسانيته . بهده الطريفة 
دبعد ابكاتب الانظار » عن حسن او سوء نية ؛ عن الطبقة المستفلة المضطهدة 
التي تختبىء وراء رجل الشرطة . 1 1 

ويحكم اخيرا على القاتل بالوت وقت الفجر . فيمود الى البيت ريثما 
يكون ذلك . وبلقي طفلا في الطريق › فيناديه « بابا ٠٠‏ فياخذه الى اختسه 
التي تضحك جذلى “ويقيم الرجل ( وحده ! ) منتظرا لحظة الوت في انفبجر. 

اليسن من حق المرء ان بتساءل » وهو يقرا هذه القصة » عما اذا كان 
الكاتب يعمد الى تسجيل احلامه ؛“ وخاصة الاحلام المشوشة والكواييس ؛ثم 
يشسقها بيد صناع تدربت على اللمبة القصصية المصرية ؟ فان صح ذلك ٬ماذا‏ 
نكون الحال لو ان زكرنا فقد بوما بعد بوم قدرته على « الاحلام » ؟وماڈا 
بكون الحال لو انه لم يعد يعيش كوابيس النوم واليقظة ؟ ثم كيف ستدو 
قصصه ۰ اذا اضحی وما بری احلاما و كوابيس متشابهة أو متمائلة ؟! 

ثمة كاوس أخر قي قصة « ااه زبمة » . فخليل السامر يحلم » لسم . 
يفيق بعد ان عاش كابوسا » لكنه في اليقظة يعيشن كابوسا اخر ٠‏ فالحلسسم 
الحواجز لین الحلم. والواقع ٤‏ بين اموت والحياة ادنۍ اعتبار ۰ 

خليل السامر انان معذب » محني ااظهر » معب القدمين ٠‏ برتخحف 
مقرورا وحیدا وحائما في فراشه ۰ تدخل عايه ملکة سوداء الشعر وتأمر 
بتغدیبه ۰ ثم تتوسل اليه ان بهرب ٤‏ فیتساءل : الى این ۴. فتتالم الملكة › 
وتتهأوى على الارض ميتة » ثم تتحول الى فراشة تختفي في فراع اسود . 
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يفيق من نومه ٠‏ وسبير في الشارع ٠‏ ثم بدخل مطعما ؛ قلا بقع الا 
على الجرذان في كل مكان . حتى الجرسون في المطعم جرذ . واذ بطلاب 
خليل كوبا من .الحليب وسواه ٠‏ تقدم له قطعة من الحم النيء . تسام 
سربعاا ويأكل . ويحاول قبل الشروع ان يتبخيل طفلا اشقر الشعسر () 
أو شجرة خضراء » او عصغفورا صغيرا ٤‏ فلا فلح . وحين تأتيه قطمة اللحم 
بتخيل الملكة السوداء تسقط ميتة » لكنها .لا تتحول الى فراشة .واخيراء 
بينما يهم باللحم النيء » ببصر جرذا انيق الثياب ٠‏ بدخل المطعم جارا خلفه 
طفلا اشقر الشمر يمشي على يديه ورجليه » وتطوق علقه سلسلة 
حدیدیه . 

ان عالم الانسان يمسخ في هذه القصة الى عانم جرذان. والطفو لة»وهي 
احدى رموز زكرا المشرقة النادرة » تهان ٠‏ فماذا يقف خلف ذلك كله ؟ انه 
الجوع ٠‏ اتجوع سواء اكان ممويا ام جنسيا . وانه استلاب خليل السامر > 
الذي ينمكس في تلك المناظر المهينة المقززة . ولا ريب ان نهاية القصة 

تصبغ من جديد نظرة زكرا بسواد فظيع . 

قف الجوع ايضا خلف « كابوس ب قصة » اخرى بعنوان صرح هو 
((چورع)) ه أحمك جائع» ل تنفعهحیل صدبقه الرسام في تقدیم دجاج موهوم ۰ 
ببخرج الى الشارع فيفمى عليه» وبحلم اته ملك .یدلف الى قصر کبیر»؛ بحیطبه 
الخدم والجند . ثم تقدم له الاطايب اللكية »> ويكون على الطبق طفل صغير 
حي .٠لاذا‏ بلح زكريا على تصوبر الطفولة كضحية ؟ في القصة السابقة 
ضجية المجتمع . وقي هذه القصة ضحية المر فهين » الوك تقنات بلحوم 
الاطفال . وتقبل على احمد الك امراة ترتدي السواد » صائحة به انه أكل 
ولدهنا. وكملك بجیب » انها ستلد غیره . ولکن الولد لا بني دون رجل. 
وهکذا سسمح لها ان تختار رجلا » فتځتاره هو دون سواه ٤‏ وتطو قه پذراعیها 
متحولة الى أفعى.سوداء ملتفة حول عنقه . تضغط الافمى على عنقه ؛ 
قتعي احمدہ ٤‏ وڻهر ع .امه ملهو فة محتضلة › وتقدم له ألدواء 4 

وقنتهي وصلة كابو سية حافلة. تختلط فيها امنيات الحاضر مع رؤاسب 
الطفوالة .. فأحمد الشقي الجائع برغب مرة ان بكون مرفها ٤ان‏ يكون من 
الحماعة المت لسلملة » الا ان لا شموره لا سعفه »> وهو بضمر ذلك الحقد ضك 
المتسلطين ٠٠‏ .قيرى لفسه بأكل. ظفلا حيا ( شموره بالذنب ) ٠‏ عندئك 
تينظ :ذكر بات الملفولة » وتظهر المراة قي صورتین متناقضتین » تکونسان 
نظرة ومو قف:الكاتب من الراة : المراة كافعى تشير الخوف والتقزز + والراة 
کام تهب المحبة واأرعابة “ وتحمي من .النساء الاخر بات .. 


٠١ الاد لو خا والاددہ ھے سوریا سے ۶ سے‎ fo 


اثر اليقظة يبدا احمد جولة عاى بيت الدكتور احمد النظاسي ( هو 
نفسه ) . وبعد استدلالات وسهي بقابله في المرآة . ويستمع الى وصيته عن 
التفاح واللحم . نم يبحث عن شيء بژكل في الفرفة » فلا بجد غير نصف 
رغيف بابس تحت الكتب ٠‏ بتناوله ويغفو حالا بأمراة جميلة لحمها خبز 
ایض ساخن . 

في هذه القصة تختلط الحاجات الغريزبة لدى زكربا : المرآة والخبزء 
الحاحة الجنسية والجرع ٤ء‏ كما تختليل رواسب النشأة الإولى بالمواقف. 
اللاحقة في هذدين المجالين . اما في قصة ١‏ خضراء ) فثمة المراة والعطاء . 
OEE OND‏ 
لكنه بلفظها »> اذ بنقطع النفع فيها ( تسلط الرجل على المراة ) . كل ذلك 
عبر رمز الشحرة التي بقطعها صاحبها ! اذ بنعدم خيرها . هله الصورةتدكر 
يقصيدة « التيئة اللحمقاء » لايا ابوماضي » مع اختلاف الو قفين . 

راينا ان الطفل يلعب دورا هاما في خيال وقصص زكريا تامر ٠‏ وبينما 
كانت القصص السابقة تحوى اشارات متلاثرة وغزبرة ء للاطفال »> تنجد 
القصص التبقية من المجموعة ( الاطفال > الكذب › الرعد ) موقو فةعليهم . 
في قصة « الاطفسال » >٤ )١(‏ نجد اللوحات الفنائية الجميلة كما في « مخبأ 
القمر » “والافكارالتربوية الحديثة كما في « مخبأً القمر » ٠‏ «اليد الصغيرة»»› 
« غيوم » و « صديقتي الشمس » ٠‏ ونلتقي فيها من جديد بالكو ابيس كما في 
« الايل » و « الفزال السجين » ٠‏ حيث الالحاح على تحطيم النواميس 
المألو فة في مادة القصة . وفي اللوحة الاخيرة « الغزال السجين » نجدقكرة 
التسلط الاجتماعي ٠‏ التي تمشل المحور قي مضمون ادب زكريا تامر » وقد 
اخذت شكلا هومانيا للداروينية الاجبماعية ‏ « وكانت الصحراء انئذ في 
مخيلة الطفل ارضأً فسيحة جدا » تغطيها رمال صفراء » ولا يعيش فيها 
سوى الفزلان والصيادين » .(ص ۷1) ٠‏ انه عالم زكرا الخالي من العواطف 
الانسانية ( رمال صفراء دون واحات خضراء ) والذي ليس فيه سوى 
متسلط او متسلط عليه ٠‏ ولذا يوذ تحطيمه ( عكس الدارويثية الاجتمامية 
التي تقبل به) . 


- (1) قصة « الاطفال » تعز اكثر الضرورة التي اشرنا اليها قبل قليل حول دراسة قصص 
زكريسا من قبل عالم نفس »٠او‏ وفق منهج التحليل النفسي > اذ من ارجح ان يثتهي ذلك 
بئنائج إفضلى في فهم حقيقة الكاتب واعماله.. على سبيل المشال : مأذا بين طفولة الكاتب وهده 
الصور الخاصة والكثيرة للاطنسال في القصص ؟. 


٦ 


في القصتين الاخيرتين دظهر اطفال زكريا كتلاميد ٠‏ في « الكذب » 
نستمع الى المعلم ينهي درسه :« والان وقد اصبحتم تعلمون ان اعظم ما فضي 
الانسسان يكمن في رأسه »فاياكم ونسيان هذه الحقيقة الرائمة » (ص٣۸).‏ 
احدهم : « کان اصغرهم سنا » ذا عینین زرقاوین وشعر اشقر » ( ص ۸٤‏ 
لاحظ صفات الطفل المتكررة لدى انكاتب !). واذ يقع التلاميذ على نخاع 
كنخاع الخروف هزون رؤوسهم ٠‏ وقولون بثقة ١:‏ كذب المعلم » (ص)۸) . 
ثم ياصقون قطع الرأس ببعضها » بواسطة الصمغ () > ويلصقون الراس 
بالبجسد ؛ وبلكزة من احدهم تعود الحياة الى التلميذ - التجربة الذي يسال 
فور ما ينهض : « هل كلب العلم ؟ » . أن زكريا يستمر في تحطيسم 
انو اميس المعقولة » و في اشاعة الجر الكابو سي 4 لسشمر في تحطيم الهيمنة 
التقليدية للمجتمع في شخص المعلم . هنا ٠‏ أن المعلم بكذب » وهذا امر خطير 
لا ريب ٠‏ فكيف اذا تجاوزناه الى نوعية الكذب : ليس اعظم ما في‌الائسان 
کائنا في راسه ! اين هو اذن ؟ واين هومانية زكريا » هل دفعها ثمنا لتمربغ 
شخصية تسلطية في مجتمع الاطفال ؟ 8 

والقصة الاخيرة التي حمات امجموعة اسمها ١‏ الرعد » شبيهسة الى 
حد ما بهده القصة . انها تجرق اخر على شخص العلم المقدس في مجتمعنا 
التقليدي ٠‏ ففي قصة « الرعد » يظهر المعلم كجزء من المجتمع التسلطي : هو 
معلم القتل » وخحش في هيئة انسان . لنستمع الى درس الحساب من هذا 
المعلسم : « لدينا عشرة ملايين شخص » شنقنا سبعة ملابين فكم شخصا بقي 
على قيد الحياة ؟ » (ص )١۴‏ ء:ماانعكاسات هذا المعلم في تلاميده ؟ مل 
يستغرب ان بكون تلاميذه كارهين للشتاء وكل الفصول › ولليل والنهار 
وجميع ايام الاننبوع؛وللشمس والقمر والنجوم والاغاني والقطط روالعصافير 
والرجال والنساء والاولاد ؟ والنتيجة ؟ ان التلميد المتكلم في القصة بخترع 
للتو قنبلة ذرية » يفجرها فوق هذا العالم “ثم تشرق الشمس على انقاض. 

الدمار هو الخلاص ؟ ان العجر او القصور هو الذي بقود الى هذه 
الرغبة التدميرية ٠‏ التي لإ تخلو من انتظار للمعجزة ٠‏ عجز عن الفعل والتأثير 
وقصور فكري يمنعان » متضافرين ٠‏ الكاتب من ايجاد البديل المقبول لعالم 
كربه ٤‏ لكن تكمن فيه شتى انواع اللذة والسعادة . اما الدما ركخلاص» فهو 
بديل اقبح من الواقع المرفوض . ومن بنشد الدمار ؟ الطفل - المستقبسل 
الوليد هو. الذي بدشد ذلك . وانه لوقف مخادع من الكاقب» بوهم بالثورية» 
٠‏ يما بحتويه من رفض . فهو رقض تدميري غير بناء ٤‏ ليس لديه القدرة ولا 


¥ 


الارادة او الرغبة لرؤبة عالم المستقبل من خلال عالم اليرم ٠‏ مجتمعاللاطبقات 
مسن خلال مجتمع الاضطهاد والاستفلال . في البداية اشرنا الى النزعة 
الفو ضوية لدی الکاتب وها نحن نری ما پؤکدها من جدید ( کما راینا ما 
يو كدها في قصة « النابالم النابالم » بصورة خاصة ) . ان زكريا لا يشق 
بالانسان ٠‏ على الرغم من كل انهومانية التي بنطلق منها . او على الاقل ليس 
في المجموعة ما بوحي بهذه الثقة الضرورية لآي بناء , 
¥ ¥ ¥ 

تمتاز مجموعة « الرعد »لزكريا تامر بالشاعرية» بما فيهامن صور 
والوان » وانتقاء متأن ومتعمق للكلمات » وبالخيال الواسع الذي ٠‏ وان كان 
بكرد نفسه احيانا. ٤‏ بمطينا صورا آخاذة ثفرض علينا احاسيیس الکاتب» حتى 
حین تحمل من الحمال قباحة .ومن القباحة جمالا . اله خیال کالذيې نراه 
في الاحلام او عند الاطفال والعصابيين . انسجاما مع ذلك يعمد الكاتب 
الى كسر الفواصل الزمانية والمكائيسة ٠‏ فهو بتنقل بيسن ازمنة الافعال 
( الماضي والمضارع بفرعيه الدالين على الحاضر والمستقبل ) ويستعمل كافة 
الصيغ في القصة الواحدة . ويمتد كسر الفواصل هذاءاو التوحيدبالاحرى» 
ليطيع تمامل الكاتب مع التاريخ بسمة خاصة . فزكربا لا سقط معشسى 
الواقعة التاريخية على الحاضر ٠‏ كما يصنع اأغلب الشعراء المحدثين . هله 
الحيلة » او المملية » لا تكفيه . اله بحيي التاريخ في الحاضر › وبتعامل معه 
على اساس الاستمرارية » وهكلا بقبض على طارقبن زياد وعلى عمر 
الخيام ... وكما هو يكسر الفواصل بين الماضي والمضارع » بين التاريخ 
والحاضر » كذلك يلفي الفاصل بيب الحياة والموت الفاء بصل الىدرجة 
الهزء بالموت ( كما في قصة « الكذب ملا ) . هدا الطايع التو حيدي بجمل 
الكاتب ئر حين التصودر ؛ أن بستيخد م جمیع معطيات الحواس دفعة 
واحدة “ دون أن يعباً بأية مواصفات سائدة او مرعية . 

ان هذه الصئمة الادبية التميزة تتناسب على .افضل وجه ارادا 
التشاقمنية للكاتب اتتناسب مع ما بريد قوله للقأارىء . 

بنطلق زكريا تامر من فهم احادي الجانب › وبالتالي » مفلوط للواقع: 
ليسن هناك عواطف انسانية . الانسان وحيد في وسط معاد . الكل ضد 
الفرد والفرد ضد الجميع ء الاضطهاد بأنيه من كل جانب : الشرطة “القاضي 
البيروقراظية » الابوان » الاغنياء لر فهرن ٠‏ المملم ٤‏ الجماعمة والفراة «وحيث 
لا بكون الاضطهاد ٠‏ بجد الفرد اللامبالاة ٤حتى‏ من اقرب الناس اليه ( زوجته 
في ١‏ الجن » وممرضته في ١.النابالم‏ النابالم »)..الا أن الفرد ضعيف في 
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صرأع الذئاب »هذا . رده‌الوحيد هو الحقد والرغبة في التدمير “تدمير ٠‏ 
کسل شسيء e‏ 

بتساءل المرء بعد هذا : اي مجتمع بقصد زكرا تامر ؟ مل هو حقا 
مجتمعنا المتخلف ؟ ام لعل الكاتب يعيش في عالم اخر ؟ الا تنطبق فلامسح 
الو سط > الذي بضع الكاتب بطله فيه » على المجتممات الراسمالية الفاشية 
قي امريكسا.الشمالية واوربا الغربية اكثر من انطباقها على مجتممنا ؟ ومع 
ذلك ففي قصص الكاتب اشارات صريحة واضحة السسى المجتمع العربسي 
« الشرقي » كما اننا لا نشعر ونحن لقرا القتصص اننا في مجتمع لا 
تعر فه . فربما بكون حل هذا التناقض في التطور الذي يحصل في سورية 
منذ أواخر الخمسينات حتى الان » والذي بتشابه ‏ في شعور او لا شعور 
الكاتب _ مع ما حدث في اوربا مند قرنين او ثلاثة قرون ٠‏ في وضع كهذا 
نتنازع الكاتب قوتان : الخوف على مصير وكرامة الانسان » والتمسك 
بالامتيازات في ظل التطور الرأسمالي الحديث . لذا لا نراه ماركسيا »وهو 
اذى كان ماملا » بل انه ليس اشتراكيا . فزكربا “وهو المرهف بشعوره» 
قد ذاق ن كما يبدو الكثير في طفولته »> فكان رد فعله » وقد تغلب 
بمفرده ( بصورة عصامية ) على ماضيه» ان بموض ما فاته .. اي الانسلاح 
التام عن اصله الطبقي !. 

هده العوامل تجمل الكاتب يتعامل مع علم النفس » وليس باي شكلمن. 
الاشكال مع علم الاجتماع » هو لذلك فرداني ونفساتي في تحليلاته ٠‏ وما 
الكوابيس سوى استيقاظات لذكر يات مختبئة في عالم اللاشمور مند زمن 
بهيد » قد تع ود الى ابام الطفولة . 

الا ان زكرا لم بستطع بعد ان بتتخلص بشکل تام من ماضيه » فنرى 
بين ابطاله الكادحين والمعدمين الظلومين “ الى جانب الحقفيسن الجائعين 
والمحرومين »> والى جاتب الاطفال وابطال التاريخ . وهؤلاء جميما يفقدون 
صفتهم الطبقية » ليظهروا كافراد »> بجابهون معسكر القمع والنسلط 
والوصابة » آيكون مصيرهم اموت ٠‏ او الاستسلام » صاغرين قانعين “ أو 
حاقدين راغبين قي التحطيم . بل حتى الوت لدى زكريا هو موتالمستسام؛ 
وليس موت المناضل . ان زكريا يرى الفرد وحيدا ويس ضمن طبقة > ولدا 
فانه لا بری املا للانسان المسحرق ٠‏ وهو قي ادبه بفقد هذا الانسان الامل؛ 
ان وجد لديه ٠‏ 

في وضع كهدا لا بد لائسان زكريا تامر ان يكره المجتمع والعالم ككل؛ 
فلا بخص طبقة او نظاما معينا بلك » لا بد ان يكره الشرطة بغض النظر 
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عن النظام الاجتماعي ٠‏ والقاضي مبتورا عن الطبقة التي وضعت القوانين 
التسلطية .. الانسان في خيال الكاتب : حمل امام ذثب او ذئب مجروح في 
قطيع من الذئاب ..(۱) . 

لقد قال زكريا ( في المقابلة المدكورة في البداية ) ان هناك مخلوقا 
مضطهدا بائسا لا بضحك ومحروما من الفرح والحربة > فهل غيئر الكاتب 
في ذلك شيئًا ؟ ام انه اعطى هذا الانسان مبررات اضطهاده وحرمانه من 
من الفرح والحرية ؟. 


(ا) هذا التصور يدكسر بالفيلسوف الانكليزي وعالم الاجتماع الليبرالي توماس هویز 
TWA m~ leAA‏ ۰ 
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ا 
علي الجندي 


« کانت عائلتي اسماعيلية ‏ آغأخانية . ثم تمرد والدي ظانا 
انه بقوم بشورة » ونال في سبيل ذلك اضطهادا اجتماعيا 
وفرنسيا وفقرا .... وقد عشت فيما بشبه قربة بين 
الفلاحين حتى العشرين من العمر .. 
ولدت في بيئة صراعية سياسيا ٤»‏ كان عمري ثمانسي 

وات بوم سجن ابي سنة ٤ ۱۹۳٩‏ ومند مراهقتي انتميت 
لحزب البعثه وبقیت فيه طوبلا .. 

متعب » واکاد اکون يائسا . كنتا من مژسسي اتحاد 
الكتاب» بقيت في مرحلته الاولى ائبا للرئيس ٤‏ ثم حل المكتب 
الذي كشت فيه > واستقلت من الاتحاد بعد أشهر ٠‏ 

ليست لي ابة مطامح با منى المعروف » كل ما لدي رفبتان 
وبعض احلام م فيرة » اشرب 'واسهر » وامارس الجنس 
بضراوة مرضية س ريماس و .. اكتب فقط ) . 


من شهادته لتا » کانون الثاتي ۱۹۷۲ 


۱ 


ديوان ١‏ الشمس واصابع اأوتى ») 


علي الجندي من ابرز الاصوات التي رادت لاشعر الحديث في هدا 
القطر دروبا ودروبا > متسسلحة بقدرة فائقة على ت ركيب الصور الشعريسة 
تركيبا عصريا » يبلغ في كثير من المواضع حد الفموض والتعقيد ٠‏ ولكنه 
بظل » في كل الاحوال » محافظا على مستوى فلي رفيع ٠‏ منبتر الصلة ‏ 
تقر دبا - بكل الجدور الكلاسنيكية التي تتسلل بالف حيلة وحيلة الى المطاء 
الشعري الحدث . 

وان وان ا ر ر ون 
قارىء شعره اينما جال فيه » وتمسك بشغفاف القلب . فاذا ما تعمق المرء 
في كنه هذه البحة ٤‏ وجد الها تناج قاصيل الحسرن في تجربة الشاصر 
الانسانية 4 ونتاج ابشاره امو سيقى الملسربة ننغمات طولانية متهادية تنتهسي 
بايقاعات »¢ « قوآفي » أشبه بقرار رحلة بنبوع ۰ 

كما ان الشاعر يمسك بادواته اللغوية امساكا متمكنا » ويتصرف بها 
تصر فا خبيرا ٠‏ جرا ؛ متنكبا سبل التعبير الكلاسيكي» مغامرا في مجاهل 
ومخاطر اكتشاف وابداع غلاقات جديدة بين الكلمسات والتراكيب . 

كيف نتبين ذلك كله في دبوانه الاخير « الشنس واصابع الموتى )١(‏ »؟ 
کتمهيد ضروري ے وربما طویل ‏ من اجل استخلاء خر ما وصلت اليه 
رحلة الجندي الطوبلة .الشاثكة بعد حزيران الهريمة خاصة ؟ 

لقلہ سہق للشاعر ان نشر ثلاثة دواوین قبل هلا الدبو أن ¢ دات 
ب (الراية المنكسة ۱۹١١‏ ) ثم ( في البدء كان الصمت ٤‏ ) ثم ( الحمسى 
الترأبية ۱۹٦٩۹‏ ) . أن هذه المعلوم نات لا تعلي ان الشاعر بدا رحلته في 
الستينات » فلقد كتب طويلا قي الخمسيناته ولكنه لم بدخل عالم النشر 
حتی نهایتها . ولعله من المفید ان نضیف انه اشتغفل ف في الترجمة فترة وله 
في ذلك « الصيف ار ا لفو كذر » مسر حة 


, اصدار وزارة الاعلام العراقية » بغداد »> بدون تاريخ نشي‎ (0D 
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كامو » . وله ايضا مجموعةمن المسرحيات القصيرة منها ( المحملة ‏ النافدة 
س الكهف ) ومسرحية شسعر دة طو بلة علو انها ( اکليل للهندي الاحمر ). 
رف ب اة فن التراسات القد ماحد و ك انه لى ها د 
كما كتب مجموعة من القصائد النشرية جاهزة للطبع » ولم بختر لها عنوانا 
بعد () . خلال هذا العمر الغني والعمر الطويل “ وتوضحت اللامح 
الاساسية للشاعر وشعره “والثي بأتي ديوانه الاخير تتويجا لها ٠‏ واول هده 
الملامح ازدواجية ( النشر والشعر ) في شخص الشاعر » او ازدواجية الانا 
النثري رالانا الشعري » كما بقرل في لقاء اجرته ممه مجلة الطايمة 
الدمشقية (۲) ان الانا النثري يعني الجانب المجتمعي من شخصيته ‏ الإا 
الاجتماعي ‏ كما يشرح بنفسه في اوضع المدكور» وفي هذا ما يجمله بعتنق 
الحركة الجماهيربة ونفوص فى اعماقها حتى اذنيه . ان هذا القول بحتمل 
الجدل من ناحيتين : اولاهما كون الاسلوب التعبيري لدى علي ااجندي غير 
جماهيري اطلاقا »> وهدا بترك ميسمه على مدى ارتباطه المدكور بالحركة 
الجماهيرية » وثانيهما قسرية الفصل بين الانا النشري والانا الشعري . 
ان الازدواجية بين الذاتية والفيرية واردة لدى اى انسان » ولكنها ليست 
حتمية » وهي عادة ليست بالشكل الذي يتصوره الشاعر (۴) 
لقد غدا لملي الجندي مفهوم خاص عن الشعر بعد تجربته الطويلة 
اللاهبة في الحياة والشعر . وهي نظرة غير منفْصلة عن رابه المذكور اعلاه. 
فهو عندما يكون في « حال شعربة  »‏ والتمبير له بقلب الى انسان على 
حافة الانهيار » متقلقل كبهلوان على حبل دقيق»؛ بوشك ان بسقط دون ان 
يدري الى أبن » يفقد التوازن « في هذه الحالة تمحي كل مشاكل العالم 
وكل إهدافه وكل رغباته » ولا ببقى سوى الاحساس الذي انا فيه ٠‏ يملا 
نفسي كلها؛ واشعر انني في حالة لا ملاقة للبشر بها »> حالة غي بشرية ريما 
كانت قرسة من الجنون ٠‏ او قرببة من الدوار » ()) ء 


(۱) اعتمدثا غي هده العلومات على شهادته اارسلة الینا في کانون ثاني 1۹۷۳ . 

() العدد ۲۴۲ » تشرین الال ۱۹۷۰ » ص ۲۲ . 

() انه يحكم على افلاطون بالفشل » لان هذا الغيلسوف يغتقد الازدواجية › فقد كانت 
لديه ‏ خسب علي الجندي انا واحدة وليس انيين > ( ولدلك فانه عندما عاد الى الإمجتمع 
فشسل لان عودته لم تكن ملطقية ) . انظر الصدر السابق »> ص ۲۲ . دهذا اغرب تأسيسر 
نسمعه عن فشسل افلاطون . فبهده البساطة مجا علي الجندي المادية الجدليةء فلم بعد انتماء 

افلإطون الطبقي ولم تعد مثاليته هي السبب» بل ۵ اللاازدواجية » التي يفي علي الجندي 

عثها صفسة « المنطقية » . 

(©) المصدس نفضسبه > ص ٣۲‏ 
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مع مفهوم اخر للشعر من قبل شاعر بورجوازي هو نرار قباني الذي قول : 
« ليس الشعر نارا سماوبة ٠‏ ولا ذييحة مقدسة ؛ ولا خارقة من خوارق 
القيب .. مصادر الشعر بشربة ٤»‏ وكتابته عمل من اعمال البشر . وماالحديث 
عن ( شياطين الشعر ) ورباته وعن ( الالهام ) واللهمين > و ( الوحي ) ومن 
ا a‏ . ان نظرية الشعر a E‏ 
الانسدان قول شرا لان او لم لاختنق بفيضاناته الداخلية » ( 0 

ان زارا يبدو والامر كذلك اكثر علمية وجماهيرية من شاعرنا الذي 
ری کیا مرا و ا ای ارا ا ال ع في جملتها 
بمتناقضات ( شعر جماهيري » حالة سماوية » صياغة رمزدة رفيعة .. الح). 
بل .ان الشاعسر ليصرح ) في اللقاء المشار اليه افا ) ان الإنا الشهري تخصه 
وحده ٠‏ وتأتيه حين تهدا الانا النشربة فيه بيدا عن قضابا الجم اهير ٠‏ أن 
التعر في وا شا يفي اف مل هك الأحران الى وع مين الاممناء 
الذاتي ٠‏ بغدو الشاعر كمن برقص وحيدا ٤بصرف‏ الطاقة اأزاثدة » وبخفف 
عن نفسه . لكن المشكلة - والحقيقة المرة - هي ان هذا الثوع من الشعر 
وسواه من الوان العطاء وسيلة احتكاله واداة تأثير تتعلق دطر ف اخر ٤‏ علسی 
هذا النحو او ذالك > فها هنا تنتفي لعبة براءة الذانية» لمبة الانا الشعري › 
اا و ا ي داشان الي 6 واي ب 

+ ا 

ان ار فلن ر کی مور ر یا عر ا جر ر 
وهذا الاقدام بتخذ شکلین في دبوان » ان و ا وی و في شعسر 
الحندي عامة ۰٠‏ الشكل الاول هر تقدلم صور ° وأحدة » متعددة المشاصر ؛ 
E‏ ای ن ي 
ا فى دة » ادن الساعات الإفقية » حين بصور ما بفعله في 
صمت المقبرة وهو وحيد » وما يفعله وهو بوغل في غابات اأكيف ( ص a‏ 
) . ومن ذلك ابضا تضوبره للشمس في قصيدة « اللمس واصابسع 


(1) زان قباني : عن الشعر والقصيدة والتجربة › في : العرفة ( الدمشقية ) › المدد 
۱ ۰ کانون الثاني 1۹۷۳ › ص ١٠١‏ , 
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اموتى » ونجمة السعد في قصيدة « نخب البشرى ١‏ ( ص 1۲۷ ) . ان هذا 
الشىكل بؤكد مقدرة علي الجندي على التخيل والتخييل معا . وهو ستعمل 
لوصول أن ذلك طر تة خاصة تمل في اأرسم مفردة لا تخمل 4 رل 
بملاقات التعبير الأو فة . ان الأمر يبدو في الظاهر حشد كلمات » ولكن هذه 
الكلمات ترسم جوا معينا هو ما نمنيه هنا » ويتمثل ذلك بصورة خاصة 
ني قصيدة « اللحظات المنقرضة » . اما الشكل الثاني للابداع والت ركيب 
التصوبري فهو استخدام الصورة الجزئية الصغيرة »> الجديدة » التي 
تعتمد على اللعبة اللفظية وما بترتب عليها من العكاس في المخيلة .ولنقرا 
مصداق ذلك في هذه الابيات 
واستمهل اهب الساعة .. 
ان يحتمل بقائي معه في غر فة شوقي المستعرة ( ص ۴۷ ) . 
الشمس على نافذة الموتى قناديل نائسة وسثى ( ص ٠٥‏ ) 
وعلى مفترق الطرق المظمية يبدو هيكل ابام اآو جد حزينا. . (ص٥٠)‏ 
ان هذه الزاوبة التصويرية قفي مجمل العمل الفني لدى الشاعر ليست 
منفصلة عن باقي الزوايا الموسيقية والعاطفية والفكرية ٠.‏ ان كلا من هذه 
الزواسا تتضافر مع الاخرى في تقدم محمل العمل . وهکذا ری أن الرسم 
الذي بمارسه الشاعر في لو حات دبوانه وثیق الصلة بغلة النغمة الطولائية 
في البيت الواحد » او في عدة ابيات تكون متصلة » او لنقل مدورة » كما 
في قوله: 
منا با مطر اليلاد وبا غيث اموت 
المنقذ آن الميدان اليابسة 
تالف كي تبني جرا للحرية ( ص ۲١‏ ) 
والرسم ذاك على صلة ‏ أبضا ‏ بظاهرة القافية « الغالبة » “فالشاعر 
لا يعمد الى تحريك وتقليب قوافيه بسرعة “ شان كثيرين من شعراء الشعر 
الحديث . ولسنا نميل الى ان أهذه الظاهرة لدى الجندي جذرا كلاسيكيا 
بتصل بالقافية اللتزمة امرحومة » بل هي من متطلبات تجربته الشعرية 
الخاصة » واسلوبه الخاص . 
وفى كلا الحالتين حالة القافية الفالبة او المتحركة - نرى ميلالشاعر 
الى مجيء القافية دوما كايقاع قراري ( من قرار النغمة الوسيقية - انظر 
قصيدة « الطر والخوف » خاصة ) »> ولرى ميله الى قافية امصدرالصناعي 
« الياء المشددة المنتهية بتاء مربوطة  »‏ انظر قصيدة « ملحدر الاعات 
الافقية » والمغطع الاخير خاصة - . اما في سياق البيت» فان الشاعر يعمد 
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الى ايجاد علاقات جديدة بين المفردات » تصل احيانا الى حد التكلف » 
وكأنها تستهوبه فيستفرق فيها.. قول مثلا « ثدي الصبح امحزون س 
قارورة اصواتي االيلية _ المطر الشفهي » ولنقرا هذه الابيات ‏ 
احب قوافي نهدبه الشرسين ؛ 
وموسيقا ابطيه “ ورقصة عينيه › 
ولئغة كفيه واغفو ( ص ٥٩‏ ) 
ان هذا التعامل مع اللغفة يتسم بالجراة حقا وبالمقدرة . ولكن تمسة 
مفردات تغلب عليه يمكن ان نجملها فيما بلي : « الرنح ‏ المطر _ اللماء س 
الحجر ‏ الحزن ‏ الخو ف الصلب ‏ وحدي ‏ الصمت ‏ الدموع ‏ الليل 
الشمس ۔ الضیاء س السر الموت الموسيقا ».كما اله حيي عض 
المفردات الكلاسيكية ذات المدلول الخاص « الصاب ‏ الشلو ‏ سور س 
تفلو ٠‏ اما صيفة الفعل الاثيرة لبه هي الأشازع + بضمين اكلم ت 
انظر.خاصة قصيدة الشيء الو ضاء - حتى ان جملا عدندة لا تتكون الأ مسن 
الفعل المضارع وضميره المستتر فقط . وهذاالنوع من االجمل ساق دونما 
اي رابط من ادوات ربط الجمل العتادة في اللغة العربية . 
وحین انس من تکوس كلمة وقعا مو سيا معينا ؛ فاه يعمد السى 
استفلال مادة هذا التكو سن : الحروف > وجرسها الخاص» مذكرا بعمل 
الشاعر المباسي البحتري في سينيته الشهيرة )١(‏ . ولنتبصر فضي هذا 
البييت الجندي : 
قعقع رعد » مزق وجه الافق البرق ( ص ؟١٠)‏ 
فحرف القاف اولا » ثم حرف العين » بؤديان مما اللحن الموسيقي الدي 
بحکي قوام البيست . 
وها لفت في عة علي ادي خر ا رة :التضبهن الطونل ين 
فوسين “ وفي احيان قليلة التضمين القصير »> ولسنا نعني بالتضمين هنا 
ما ينص عليه علم البديع»بل نعني المولولوج الذي بضمنة الشاعر في القصيدة 
يسين قوسين ٤‏ وهو طهر في عدة اشكال . قفى قصيدة« القاب علىنافذة 
الشمس » جاء الو نولوج مخالفا في الوزن وطوپلا ٤‏ ولګرز الامر في قصيدتي 
النيوءة ‏ وعطشان باصابا اا في بعض القصائد الاخرى ٠‏ فيعمد الشاعر 
الى شر لقطات غربرة تمدو مشتتة ظاهر با » لكنها في العق تصسنع سجتمعة) 


() انظر : شموقي ضيف : ااغسن دمدذاهبه في الشعر العربي ‏ دار اإعارف يمر . الطبعة 
اة س ص ۷۷ وما بعدها » وكذلك ص ۱۹٩‏ + 
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وبروابطها الخفية ؛ جو القصيدة . ويقترب عمل الشماعر هنا من الرسسام 
التجربدي ؛ وخاصة في مرحلة تشكيل اللوحة الاولى . أن هذا بطالمنا جليا 
في قصيدة « اللحظات الملقرضة » وفي اخر قصائسد الديوان ١‏ رقصة 
جنائزدة » ٤‏ ومنها هذا البيت : 
الضحك ٠‏ اأرقص »> العربدة ٠‏ الهمس ٠‏ التمتمة . انا وحدى 
اما التضمين القصير فأبرز مواضعهقصدة « منحدر الساعات‌الافقية». 
ل ا 
ان الصفحات السابقة - ضرورية للدخول الؤهل في عالم عليالجندي: 
والموسيقا » عالم حزبران المهزوم والرومائسية والثالرة واارمزية معا + عالم 
الطبيعة اأخاص ': المطر » البحر “ الشمس ! فكيف ترتفع خاصة' الشاعر في 
هدا العالم ؟ 
في قصيدة « النبوءة » تقع على جراب لثل هذا التساؤل . انه 
بفتر ض احانات شتى على السنة الالخرين » فثمة من قول « بحتار ممل 
الزرقة » ,والسنور الغابي يقول ٠‏ 
هذا وحش مشخور الائياب عابي 
قدہس باأثم لا انسان 
لص الميمتة »› 
ومراب بثلاعب بالعملات الشعرية والاوزان ( ص ٥۷ ٥٦‏ ) 
وبعد أن ترتسم صورته غير راشته ؛ عمد هو الى اعلان رسمسه 
الخاص > مستعیر! من الطبيعة مق الصسارة و تحددها ه وعقم التينةالمحوز؛ 
ومجسدا سيرة الالسانية أو ماساتها منذ الکو ن الأول للخلق سسب 
٤‏ فأنا القنديل المتروك وحيدا عند حدود الصحراء ؛ 
وأا التينة ان شستم صلبي ب العجغفاء ! 
جذري بتغفذى من قصة قابيل يدمع ودماء ٤‏ 
وانا في بذںة تفاحة حواء .٠,‏ 
وانا آدم أو ايليس ) الخائف من صو ت الحو باء Je‏ ص۲ سا( 
أن قصيدة « النسوءة » ترسم منظرا عاما على الرغم من غناه ودلالتشه 
بظل بحاحة إلى استکاه لا يتم أن لم نتممق القضاا التالية ` 
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الوحدة : بلح الشاعر علۍ تأکید وحدته » وتوحشه ٤‏ وتفرده ٤‏ حتی ان 
كلمة « وحدي » تتكرر عشرات المرات في الديوان . ولسنا نبال ان قلنا ان 
القاريء يمكن ان يصادفها في أبة صفحة بفتح عليها ٤‏ دونما تعيين ٠‏ وهذه 
خاتمة قصيدة « الشيء الو ضاء » لتدل الصع دلالة : 
وانا وحدي » وحدي اني ... 
اني وحدي ۰ 
وحدي » وحدي ٠...‏ ( ص ۱١۲‏ ) 
١‏ لقد قدم الى الدنيا فألفاها قفراء » بدأت مأساة الوحدة . قول في 
قصيدة ١‏ الرؤبا والرعب » ٠‏ 
لكني مذ وطئت قدمي الارض ا 
العالم قفر » قفر › 
لم المع حوأي ظلا للانسان ( ص ٠١‏ ) 
ولم تزده الابام الا عذابا فوق الوحدة . 'ففي قصيدة « منحدر الساعات 
الافقية » يبرز حامل خشبة الصليب فاديا مسيحيا جديدا : 
وحدي المصلوب على كرسي بسع الدنيا » 
كرسي من خشب الكلمات المطفية !.. ( ص ١؟.)‏ 
ووحيدا يا صحبة كاسي الباكي 
اتخرع كل الول 5( صن (١١‏ 
كل سعيه للو قوع على انس في مسيرته الموحشة لا بقبض فيه غيسر 
الريح . يفول في قصيدة « عطشان يا صبابا » : 
٠...‏ ودي لا تدرك غير بدي في اللیل ( ص ٤)‏ ) 
ولئن كانت تلك المواقف تتسم بالعمومية » فاله في قصيدة « اللحظات 
المنقرضة » امام الخامس من حزيران يقف وبتحدى : 
فأنا وحدي اتصدى للربح الغربية ( ص ۱١۷‏ ) 
ان هذا الاصرار على الوحدة يقترن باصرار ممائل على « الصمت » . 
ولمل الصمت هنا من مستلزمات الوحدة » او العكس . ان الصمته هو 
اموت » هو اللاانس . ومن اللفت ان مفهوم الصمت لدى الشاعر هو مفهوم 
الكلمة في اصله › على الرغم من التناقض الظاهري بين الكلمتين ٠‏ أن قولة 
الشاعر « فى الندء كانت الكلمة » ( انجيل العهد الجديد ) او قولتشه في 
«البكء کان الصمت» متذادتان‌ظاهر با ٤‏ متمائلتان باطنيا ٠‏ بمعنى الهماتحملان 
دلالة مثالية وغيبية واحدة . فالكامة » على عكس الصمت »› هي الحياة 
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هيالانسانية. بذلك تكون انكلمة ويكون الصمت كالهمي الخير والشر 
( امجوسية ) . واهم القصائد التي نرى فيها مصداق ذلك » عن الصمت 
قصيدة « الرۋ دا والرعب » اآتي بقول فيها ٴ 
الخسفت اله تور في كل مان ( فن 16 ) . 
وكذلك قصيدة ١‏ منحدر الساعات الإفقية » وفيهماء 
تعرت كل الارض حوالي من الصمت 
انا املصلوب على صخرة صمتي الليلية .. ( ص ۴ ) . 
وتي هاحس الوت ليتوج ثنائي الوحدة والصمت . ان الوت شافل 
الشاعر وماليء.دنیاه . انه صخب صمته » وها هوذا بصو نفسه ميتا فضي 
قصي دة اأحجر والاء : 
اني تمثال طيني .. مصلوب في الشرفة وحدي » 
مسحوب مني روح الانسان ! 
.. وسريعا تنطفىء الشعلة في ثقبي وجډي 
اغدو تمثالا من حجر صوٌّان ! ( ص ٠١‏ ) 
انها صورة تحمل كل رعب الوت » وكانما الشاعر يتلذذ بالاستر سال 
في التصوير القزز والخيال ارهيب . ولا يكتفي الشاعر بتخيل ميتته 
الشخصية . انه بتخيل موت الاخرين . كيف غدوا في لجة البحر ؟ هذه 
عاشقة ‏ طفلة مغلا ' ۰ 
کانت تولم في عينيها الضاحكتين 
الفجر الخمري" المحزون 
كانت تزرع في ليل غدائرها فلة ٤‏ 
حدثنا كيف تنام الان قريبا من بع الاحداف 
متجلدة تنبت بين اصابعها الاعشاب بلا اوراق 
تمرق من عينيها الاسماك الذهبية 
هل ما زالت تنتظر هناك مواعید العشاق ؟! ( ص ۱۹ ) 
الا تذكر هذه الصور ببودلير في ز ھور الت آو ¥ تمت شب الى 
دالية ابي العلاء الشهيرة في راء احد اصدقائه وفضلاء عصره ابي حمرة : 
ومنها: « سر ان اسطمعت في الهواء رويدا لا اختيالا على رقات المباد ») 
ان الاشارة الى علي الجندي وابي العلاء المعري ليست مبالفة او وهماء 
قد كتب على الحندى الى احد شعراء الستينات موقعا « من شاعر الزمن 
الاخير » (1) وابو العلاء كان ايضا « شاعر اازمن الاخير » ٠‏ لكن ابا العلاء 


. ) لقاء الشاعر مع عبدالله ابو هيف في مجلة (( جيش الشعب‎ )١( 
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قدم في فترة الهبوط ٠‏ اما الجندي »فقد قدم في فترة صعسود المجتمسسع 
العربي ٠‏ قكيف جاء هذا المفصل المشترك بينهما ؟ 
ان نقطة متدنية في زمن السقوط هي نظيرة نفطة متدنية في زمن 

الصعود )١(‏ . ولكن لو نظرنا الى الشاعر من خلال طبقته لوحدناه في زەن 
كزمن ابي الملاء : انه في هبوط » ولم يعد ثمة امل . وبفعل خيہانه المريرات 
المتتاليات يتحول الى تيهلي ٠‏ فير فض تجربته السياسية السابقة بما فيها 
من مبادىء وقيم . ها هوذا يطرح التساؤل الانساني الخالد المر “ ويصرخ : 
ماذا بعد ؟ الكثز ؟ الوهم ؟ كم هو ضروري للانسان هذا الوهم !! 

حدثني باليل الربح المهروسه 

ارسم لي لوحة من غابوا تحت الاء المالج 

اخبرني كيف اقتتلوا كي يصلوا لكئوز القرصان ؟ أ ( ص ٠١‏ ) 

الكنز .. الكثر حديث افك “ 

الكثز الضائع وهم .. كذبة نيسان !! 

لکن ٤‏ لو لم پوجد کئز ٤‏ کان اخترع الناس 

الكذبة » حتى بورق > يلمع لؤاقة في أعينهم 

حتی بقتتلوا فیدمر تمشال a‏ 

وتخثق فيه ٠.‏ روح الالسان !! ( ص ۲۲ ) 

هذا احساس عامر با مأساة وغلبة كاملة للقنوط .بدا الشاعر نيهليا فى 

حدثه عن الفتاة الماشقة » وها هوذا يبدل وحهتسسةه ا 
طون في ميل کر م بموتون دونه ٤‏ فلماذا هذا الجنرن ؟ ثم بعود 
الى نيهليته » فيقول : هكذا هم البشر » لانه أو لم يكن هناك كثر » لاختلقوا 
ذلك من أجل الأقتتال . أمن الحقان البشر هم كما رسم ؟ ام ان فة منهم 
وحسب ؟ ثم ٤‏ حقا » كما بقول‌الشاعر “ ليس هناك كثر ٠‏ غابة أو قضيسة 
تسشحق التضحية و « الاقتتال » ؟!اغلب الظن ان هذه الجماعة المقتتلة على 
الكنز الموهوم او المختلق هي الشاعر ورفاقه .هذه الخيبة الشتخصية سسصها 
على الناس جميعا . وهو موقف طبيعي من بورجوازي صغفير ٠‏ غير متسلح 
بالمادية التارىخية , 


() انظر في افضل ما قيل عن ابي العلاء من هذه اازاوية کتابي طه حسين « مع ابي 
العلاء في سجنه » و (( صوت اسي العلاء )) , 


f“ 


بعد هذا لا نمجب ليل الشاعر الى الحديث عن الصمت والموت › ولإ 
لدكره مرارا المقيرة والفبر ؛ واسترساله > فيا يتصل بهما . يقول فضي 
قصيدة «عطشان با صبايا » أذ تقود الريح خطاه الى المقبرة : 
اهتف باليت المتجلد تحت الحمر الرتمد : 
ان انهض پا موت ؛ 
فیردد صوت الزبح الصوت ۰ 
اتراجع خطوة 
اتقدم خطوة س ( ص ۳۹ ) 
ان البيتيسس الاخير سن بجسدان سر مأساشه » وماساة جیله . 
واخيرا » قان الموت ادى علي الجندي ينتهي بنا الى سسالة المصتغاء » 
او تحلل الكيان الجسدي وارتقائه . وهي مسألة صوفية اثيرة “ تطالمنا في 
قصيدة « الشمس واصابع الموتى » ٬حيث‏ بنتظر تحلل كيانه الى ذرات 
نتحد بالموتى الدين يناجيهم ان ينهضوا ليحكموا الاحياء . وفِي هذا اما غاية 
اليأس من الواقع والحاضر › واما استمرار قناعته بکون رفاقه وجیله الذی 
هزم هو وحده الامل . ويشكرر هذا في. قصيدة ١‏ خطاب الى الخاطئين 4 
۰ انني امتد » امتد ٠‏ اغالي في انتشاري ۾ 
آنئي آورق» انساح اواري ۰۰ ( ص ۱٤١‏ ) 
وكذلك في نهابنة قصيدة « الشيء الوضاء » ذات الطابع الصو فسي 
البارز . ان هذه النفمة الصو فية آتية في الفالب من اتصال الشاعر الوثيق 
بالفرق الباطنية _ الاسماعيلية_ واحاطته بتعاليمهم ومصطلحاتهم . ولل 
ذلك هو سبب الحاحه على ذكر الامور السرية : « ازيز سري ‏ مغسلة سرية 
س عرس سري ‏ الاوراد السربة ‏ الخدر السري س موقعي السري س )٠٠‏ , 
لقد أشرنا في هامش حديثنا عن « الوت » لدى الشاعر الى اليأس 
والعجز اللذين وسماه بحدة » فانلتمس ذلك بدقة الان . قول في قصيدة 
« الرؤبا والرعسب » : 
٠,‏ وعدت احاول ان اهرب من ظلي › 
او من خو في ٤‏ او من ضعفي ؛ 
لکني راوحت مکائي » وشعرت بأني تخد لني الفدمان 
وٺهدت» نهدت ولکني 
ژلفت قدمي ۰. ( ص 11( 
انها بداية السلسلة السوداء الطوبلة المتصلة : الضعف ‏ الخوفا ب 


أ)؟ الاديواوجيا والادب في سوريا سم س ١١‏ 


الاخفاق ‏ القنوط ء. 
انها الوان تحرية الشاعر الحياتية » فاذا ما طالعتنا احظة اشراقخاطفة 
فائما تاتي کي تضاعف نواد النهاسة وقتامتها . قول في قصبدة 
« المطر والخوف ): , 
صلينا من اجلك يامحيي الزرع › 
وتہنا من کل خطايانا . . 
كي تروي أرض تعاستنا الغيبية › 
لكنا تحصد مما روبت الشوك ٠‏ ( ص ۲۷ ) ٠‏ 
وهکذا بتنامی الاسود حتى ضطي كل شيء » وتائي الخيبة المطلقة »في 
نهابة هذه القصيدة ‏ . 
لن ببقی, خير التبن» 
دوم في تيه الصحراأء الشر فيه !ا ( ( ص ۲۹ ) 
ان ابلغ ما في الديوان من تعبير عن هذا الحانب الخطير من .دراس ةعاي 
الجندي » نجده في قصيدة « عطشان يا صبانسا). فاليأس هنا يتشر 
کالطاعون » بل هو اخطہوط مسك بر قاب المرحلة كلها . ان اشسار تدا العابرة 
السابقة الى خيبة الشاعر فيي عطاء رفاقه وجيله » خيبة في طبقته التي هز مها 
حزبران ٤‏ هذه الاشارة تحد كامل ابعادها في قصيدة « مطشان بيا صبابا ). 
لنقرا هذا امو نولوج الذي بمترض سياف القصيدة : 
.. باأهاي » با زراع الزمن اللعون 
ام ببق # في هڏذي الارض العاقر مأمل 
حفت اضرعها هذي التربة با اهلي ,. غار الجحدول ! 
خاف الجدول ؛ 
.. غاض الحدول : 
فلماذا نزرع اغنية في هذا الحقل المأفون ؟!. ( ص۳۸ ) 
ان السوال الجارح الاخير بتحاون تفر بر اللخسارة والندب الىاسشنكار 
اة محاولة بديلة ؛ انه بترك ها هنا الكمأشة تطبق حدبها على رقاب ا 
اطباقا كامسلا :. 
والهتف في موضع اخر ( قصيدة « الشيء الوضاء ) ) : 
روحي تعبه 
روحي خربة !! ( ص ۹) 
وكائه بهتفا : روحكم خزبة ٤‏ روحكم تعبة , 
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لا تكتمل لوحة علي الجندي بالو حدة والصمت واايأس والموت 4 لا رد 
من ان تأخذ ابعادا اخری مداها كاملا ٤‏ ولعني بها الخمر > والجسد الانثوى» 
وا لموسيقا . ان هذه الابعاد الثلاثة الجديدة نتوزع في ثنابا الديوان كله . إلا 
ان قصيدة « ر قصة جنائرية » على نحو خاص ٠»‏ تتفوق بحدة وعنف تصويرها 
للبحظة سكر وهروب من الذات > ومن امحيط + الى الكأس والسيجارة والمراة 
والموسيقا . ولنبدا بالخمرة فهي وسيلة تفييب » ومركب من مراكب 
التموبض ' 
٠٠٠‏ با رب الاكواب ابعث فيا النشوة 
حت نسلو خو ف ليالینا ؟ 
فلقد آمنا .. انا لا نمرف غير الخوف »> 
فسکرنا ناسین ماآسینا !! ( ص ۱۴۹ ) 
والشاعر بعلن ملء الدنيا هيامه المحئون بالخمرة » فيقول عقب الابرات 
السابقة بقليل : 
٠٠‏ وانا السكير الموشوري » 
اقبع في ذروة ذاتي السكرى ( ص ٠۴١‏ ) 
٠.٠‏ وانا العربيد الكهنو تي 
منفمس في لجۀ نفسي وحدي (صض۱۲۹/١۱۳)‏ 
أنه يعود بنا الى نفمته الاليفة : الوحدة ؛ وهو بهذا يمتاز عن سواه من 
المدمنين الذين عودونا اأربط بين الكاس والندامى . ولا ريب ان في هدا 
الالحاح على الكأس ما يبرر لنا ان نستقرىء في تمنياته مفارقتها » في بعض 
,الاحيان » لونا اخر من الوان استعبادها لها » على الرغم من انه بقدم مہررا 
ما لتمنیانه . قول : 
با لیت الكأس تفار قني 
فلقد بت اری في صفحتها 
صورة تفسي المصفر ةة ( ص )٠١١‏ 
اما بالنسبة للمراة ٤‏ فهو بتغنى بو صف الجسد الطبيعي “وببدو في ذلك 
تقدميا ( قصيدة « عطشان يا صبابا » ) الا انه ينقض هذا الو قف في قصيدة 
« نخب البشرى » اذ بسشثكر من نفسه ومن المجموع ‏ المتصود محموع 
الذكور ‏ ان عطي المراة وهم قعود : 
والراة تسبق خطوي 
لتهم الاشيدي 


E 


نتحدى قبلي شدف التنين . 

ونل ج نفعت لي به اران الجر 

نداري الشمس"المحدقة بشا.ء ٠.‏ 

بايادينا الإرتعشة ( ص ۱۲۸ ۱۴۸( 
وفي مواضع اخرى يسترسنل بوصف الجسد ٠‏ ويركز على الوصف 
الحسي منفنيا ب « اللحم » . ان الراة لثقلب الى مفاتن غريرية لحمية كما 
في قصيدة « اللبوءة » ٠‏ 

صدر حبيبي جنة موسيقا وبهار ٠‏ . 


کتفاه سلالم مىشنخورة )¢ . 
بوالشر”ة قارورة طيب محظورة ( ص ٥۸‏ ) 
ان خيال الشاعر تفتق عن صور مركبة من علاصر متنافرة ٤‏ وينسوع 
I GG‏ 
بواخيرا » فان الموسيقا » وهي ثالث 'مفاتيح الجزبة 'الشاع بعد المراة 
والكاس » لا بخلو منها موضع في الديوان » وهي ذات رموز متعددة وغنية . 
ففي قصيدة « مطشان با صبايا » قول ٠‏ 
... اما الموسيقا يا رواد القمر النازف 
فاو سیقا عربات 
تحمل من کل بلاد الناس E‏ 
تمل لي موتی الكلفاتر _ :( ۲/٤۱:‏ ) 
اما في قصيدة « القلب على نافذة الشمس“» فانها ٬تغدو‏ البديل الذي 
بطر حه الشاعر للواقع المهزوم 6 اله ا اسطورة تحيي کسل اليساس 
الناشب في عالمنا و فيي دواخلنا : 
اموسيغا ت ٠‏ لجخم البحر ٠‏ 
خيول الو سيقا تتخاطف اعينها النار “ 
الموسيقا تأکل اطراف عظام امو تی البارزة من الارض AVAA)‏ 
أنها تفتال الخو ف ٠‏ تفا أمين الشعراء . 
انها تقلق القافلين ٠‏ تقرع ابوابهم » تتسطل الى اعصنابهم فتهزها هزا . 
يقابل الوحدة والصمت والموتث في قاموس علي الجندي الشعر والكلمة 
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وألانسان ( أو الائس ) 
يقول في قصيدة « الشوارع الخلفية » مؤكدا ان الشع اس الوجود 
فلا خير في عالم پخلو منه : 
... با حسره »> ما عاد الشعراء هنا شعراء ٤‏ 
قد قطعت الالسن في افواه الشعراء 
ما نفعل في دنيا لا تحتمل الشعراء 
ما نفعل في دنيا ليس بها شعراء ؟! ( ص ۸٩‏ ) 
ان هذا التركيز المرضي بصل في مواضع اخرى الى تمجيد صوفضي 
للكلمة والفكرةء؛ حيث تغدو هي الأساس › تصير هي التحتية ٤‏ وها هوذا 
بهتف في نهادة. قصيدة « خطاب الى الخاطين ) ` 
ائي کلمه 
٩ه‏ اني کلمه 
لست شیا غير اني کلمه !! ( ص ۱۴۴ ) 
ان الشاعر يقف في صف الفكر الخالي والادب الرومائسي . ويدهم . 
هده النتيجة تعامله مع الطبيعة في شمره : البحبر والمطر والشمس هي 
مفاصل عاله الر ومانسي . لقد عكف الشعراء في الاونة الاخيرة علىاستخدام 
رمز المطر كثيرا » وكان بدر شاكر السبياب قد بكر الى ذلك وتفوق . ومما 
لا ربب فيه ان هذا الاستخدام هو احدى نتائج تفاعل الشعر الحديث مع 
الآداب العالمية » مثلما هو ان لم بكن اكثر مما هو وليد الحاجة الشعرية 
الحقيقية الثابعة من صلب العمل . لقد اختص على الجئدي المطر بمقطع كامل 
في قصيدة « المطر والخوف » ابتدا بالو صف وتلت المناجاة : 
,.. الطر صدبق العمشب + رفيق النهں 
والمطر بعرينا من اثوابب الصيف 
يعلمنا آن تجمي ما فيا 
من احلام او افنکار ( ص٥۲‏ ) 
1ن هذا من قول السياب في قصهدته « الشبودة المطر » (1) ٠‏ 


(1) بدر شاكر السياب : الاعمال الكاملة. ص 16 دار المودة يروت ۱۹۷١‏ دانار ايفا 
قصيدة مدبنة ہلا مط ص ٩‏ ؛ 
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أتعلمين اي حزن ببعث المطر ؟ 
وکت ج لوار دا افر ا 
وف بعر الر حب فيه بااضاغ ؟ 
بلا انتهاء _ كالدم المراق » كالجياع 
کالیحب کالاطفال › کاو تی هو المطر 
ومفلتاك بي تطيفان مع المطر 
وعبر امواج الخليج تحسم البروق 
سواحل العراق بالنجوم والمحار 
کانھا تهسم بالشروق 
ان عاضر الصو البصري البسيظة تتضافر فى هذه القصندة 
نات شغرربة ماله تمد من اعماق الدات المكتوبة بنار الحب الانساني 
الى اقصى الابعاد الجمامية » راصدة تطلعات مستقبلية اشتراكية .أن تعرض 
علي الجندي لامطر في قصيدة « المطر والخوف » بماثل تعرضه للسحر ف 
قصيدة « الحجر والاء » » بل ان التماثل بمتد الى بناء القصيدتين بکاملھما" 
لقد ظل تناول الطيعة فیهما ځار جیا ٠‏ رقيقا » تنقصه الح رارة والعمق › 
وظل بنتهج الابتداء بالوصف ثم المناجاة > بقول في القصيدة الأخيرة : 
هرلا المحر الماثل للاعين لیس الماع _ 
هذا الوان مازجها ملح › 
ذوبها فنان مهو وس کي تحرس کنزا فنيا . ( ص ۱۸ ) 
لقد حاء تنا تلاول الطبيعة فيي قصائد « القلب ll‏ فة الشتمن ت 
الشوارع الخلفية کا کن امان الموتى » اكثر روعة »› ونضجاء وخاصة 
في القصيدتين الاخيرتين . ما القصيدة الاولى ففد عجحت نهذه الالفاظ 
« الشمسية » : الشمس - الاسراب الشمسية ‏ الشمس اللبلية ى 
الشمس الذربة ‏ الشمس هبه ب سيت تعد الرمون وتفصل في 
ْ وسقی امام 8 التقشسير ضيب ضیل من النقين ¢ ونقلب 
. الشمس القطية مثلا لذهب الى انها رمرت للفو ة الغاصبة التي 
الطيارين وتسقطهم ہس وقد ذکر الطيارين مر اخری في قصسدة 
القلب على ناقذة الشمس د وفي نهابة القصيدة أن هذا اأرمز لتحول ليعبر 
عن الحلم المخادع الغاتل كالسراب . اما الشمس الذرية. فهي رمز ا 
المأمؤلة » والشمس الثلجية رمز الزوح العائدة الى الطبارين الدين بهتفون 
في لحظة امل کک 
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با فتيسة فجر مقتولين › 
ھا نحن هنا حتى لبتر حذع الشمس › 
وبني كوخ الابام الآتية ( ص )۸٤‏ 
اما في القصيدة الاخيرة « الشمس واصابع الوتى » » ومنها عشوان 
الديوان » فان الشمس تتخذ صورتين متناقضتين . انها في البدابة تلاحقه 
من الخلف ۱ الشمس ألخلفية » بأشعتها المرعة السوداء “ ولكن ما ان بتمتم 
باسم الحرية حتى تنقلب الى اشعة حمراء » فينشدهامن حديد . ان الشاعر 
بقلب المرموز به قي وجوه متعددة تصلحد التناقض » ولكن الحرية التي لها 
فمل السحر کما بصور » تظل عنده بو جه واحد ؛ فام ٤‏ ضبابې » لا تخد 
اھادا تار سخية أو مادرة محددة , ولا رلب في أن مشل ھا الفهم » المشالي ( 
بالكلمات أو الشعارات او الرموز » وهو ما تحرص على استمراره ليس الطبقة 
البورجوازبة وحسب » بل كل الطبقات الفوقية » كي لا يتحول الرمز س الحرية 
في حالتنا ‏ الى مصلحة مباشرة ومفهومة وواجبة التحقق من قبل الطبقات 
المستغلة , 
۰ . ¥ 
٥‏ حزبران والنهابة : 
جديدا » كما انه لا بضيف الى ما قيل في الشعر العربي من حربرائيات . 
ولش کان له ما تمیز به فهو ایتعاده عسن الصراخح وعدم استخدامه 
للمفردات؛ الحزبرانية المباشرة ۽ لفك و صف الهزمة ¢ والغاتلين بھذدین البيتين 
من قصيدة « القلب على نافدة الشمس » : 
جاهدنا بالاإندي القطوعة قاتلنا بلسان مبتور 
عدنا ارتالا “ أرتالا تحبو مطرقة صرب نهار الحوع ( ص ۷۰ ) 
فأسر بهما على ايجازهما سيرة الابام الستة . كما رسم فضي قصيدة 
« اللحظات الملقرضة » الوطن المهزوم > فعرى اأستمرار سلبيته » وملاقتسه 
القردة ناثمة تلحس ذيل المزت 
وتضاجع غاصبها ( ص ۱١١‏ .) 
وفى القصيدة السابقة » اعقب تحسيد سيرة الحرب الحزبراليسة 
قبالة الحقيقَة وجها لوجه للمرة الآولى منذ تاريخ بيد ٠‏ 
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غير اني قد وجدت الجبل السحري ؛ سفح اأجبل 
الو صوف في تاريخ اجدادي نبعا للحمية › 
لم يعد غير طلول حجرية !! ( ص ۷۳/۷۲) 
ثم اعلن مو قفه أله شاهد بالك ؛ ومصور » هكذا « حددت » له المهمة: 
واناء يا « جبل الريان » مندور لتصوير المشاهد › 
شضاهد آبكي علۍ قبر .. علي" القبر شاهد 
دفي مواضع الخرى » اعلن ضعفه » واختياره الو قف المناسب له في 
زعمه » موقف التامل والمراقبة والصمت ممثلا في ذلك قصيلة غير قلباة 
من فصائل البورجوازية المهرومة التي تقود المرحلة التاريخية . أن هذه 
الفصيلة تعترف بضعفها »> وتختار رفع الراية البيضاء ٠‏ لكن فصائل اخرى 
تكابر وتر فض الاعتراف بالهريمة > وفصيلة ثالئة تختلق.التبربرات » ويجمعم 
هده الغصائل كافة تبرئة الدات واتهام الاخرين .قول علي الجندي. في قصيدة 
نخب البشری : 
اتأمل قي صمت سير القافلة الخيرى 
تمضي متلجلجة الخطو وراء هدير البحر اللجي ! ( ص ٠۴١‏ ) 
فاذا ما ومضت بار قة امل س ونادرا ما يكون ذلك وخيل الينا.ان. هذا 
اللسان اخذ يتجاوز الندب ٠‏ فاننا لن نقع على اكثر من الاستجداء “ والدعاء 
الفارغ : لقد عطبت الاسلحة: التي آم نکن في الاصل صالحة > ولم يمد الشاعر ' 
يقبض في ييه غير الريح ٠‏ ولدلك فهو اما باك ٠‏ او مستجد » أو متسسائل. 
هذه انيات» متفر قة من عدة مواضع نختتم بها هذه الرحلة الطويلة 'في. عالم 
على الحندى : 
1 يا صيف الحق المسلط قوق رقاب الناس 
ارحل عنا ( ص.۹٩‏ ) 
أبن الماء 
وصيا الي جران عطشى 
ابن الماء ؟! 
دلوني ٤‏ داوهن وقولوا : 
اس الماء ( ص 4۸/7٤۷‏ ) 
اوقف عصف الربح المجنونة ٠...‏ با رب الأوزان ٠‏ 
پا رب الاوتار فشني ( ص۳١‏ ) 
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هكا هو علي الجندي اخيرا : تذكر رحلته الخائبة برحلة دعبل بن على 
الخزاعي الذي ظل بحمل خشبته دهرا طوبلا دون ان يجد من بصلبه عليها(۱) 
انه مكتو حتى العظم بحرارة تجربته الانسانية الفنية الكاوية ؛ ممسك في 
الوقت نفسه بقلم صناع » الا انه لا لم عطاءه الا بصعوبة كبيرة ٠‏ ولا سسلمه 
قطما الجماهير . انه يعطينا لوحات فنية متنائرة ممزوجة باحاسيس ومشاعر 
شتى » معبرة حينا عن الواقع ونابعة حينا أخر من احلام وكوابيس . واذا 
نحن حاولنا جمع هذه الاحاسيس والمشاعر لحصلنا على « الحزن» الخوف 
من المستقبل “الو حدة لغربةعن النفس والوطن ٤الموت‏ > الخيبة ٬اللاحدوى»‏ 
الجفاف والفقر الانساني “٠‏ اليأس ٠‏ الشعور بالنفي » الحسرة » اأنسيان 
والسلوئ ٠‏ التوسل » ... من ذلك تتركب الصورة الرومانسية الالطوائية 
الانهزامية المفحوعة للشاعر ٠٠٠‏ س صؤرة لإ دمسکن ان تکون ثورسة ول 
اهر ۶ داا رمن :احلا ال ٠‏ 


(1) انظر عبد الكريم الاشثر : دعبل بن علي الخزاعي ى دار الفكر بدهشق س 1۹١4‏ 
الطبعة الاولى وخاصة الفصل الثاني . 
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Converted by Tiff Combine 


اله لفلا تامس 


البرجوا زية الصفيرة تتلمس الطريق 


Converted by Tiff Combine 


۱ - 


حیدړ ددر 
في مجدوعة قصص ( حكابا االنورس اهاحر )) )١(‏ 


حيدر حيغر هو احد الكتاب الطليميين في سورسة > ممن هجروا 
الريف الى المدينة . اا ان وابط معينة ا تزال تشدهم الى المنبت الاول » 
فهم يتأرجحون بين نارين : الضرورة تستبقيهم في المدينة » والجدور القديمة 
غاثرة » صلسة لا موت . .وحيدر ٠‏ فضلا عن ذلك » هو احد ابنساء المالكين 
الصغار الدين ذهيوا الى المدينة “ لانهم طموحون > فهناك ١‏ المعرفة والشهرة 
واللداث «* 4+ 3 

ان هذا التكوين يجعل من حيدر ١‏ كما يجعل من سواه » ثربة خصبة 
لتمازج الفكر الفيبي بالفكر ١الواقعي ٠‏ الفكر المشالي بالفكر العامي .. الامر 
الذي بتطلب نضنالا شاقا على المستوى الذاتي ٠‏ كيما بشحقق الظفر على هله 
اوا ة. وهو ری ئي را » » مدى الارتجاح ا تعافي 
القع الصير: التسع اة سس ا » الفغهد ( س من مجحموعة » حکارا 
النورس الهاحر ) . 


لط الکاتب ااضوء على ا والحرمان نماي نه في مدن 


El RE‏ ا رن اف ا 


اجتازوا الحدود عع الويسكي والنساء الشقراوات . وفي سهرة بحييها مع 


(1) منشورات:وزارة الثغافة › دەشىق 1۹٩۸‏ 
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عدد من اصدقائه التزوجين ٠‏ تحضر ااوعلة » احدى المدعوات > مع زوجها »› 
فتبهره : « وخيل الي ان الذي رحل من اجله اصحابي المرميون في المدن 
الغفربة البعيدة بحشم هنا » ( ص |١١‏ ) . ان هذه الفاتنة تمتلك لسب 
صا جنا ؛ فتر س على ۉۋاده في صورة ملاك . رتلك هي ااصورة الاولى للمراة 
في مجموعة حيدر هذه . انها صورة رومانسية : « كالهة سقطت من فجوة 
مغارة › بدا حضورها » ( ص ۱۱١‏ ) ۰ « فجالست كمن تسجد امام ايقونة 
في كنيسة كاثوليكية » ( ص ٠ ) ۱١١‏ 

ولكن ذلك لن يحول دون ان بتقزز منها في موضع اخر ٤‏ حيث تنجلى 
الصورة الثانية » وتغدو المراة غولا “ والجنس دناسة . نقرأً في قصة 
(« کابوس في نهار قائظ ) : « رای ساهم الناجي كيف کان الجندي وشقراؤه 
بطان المشب متسارعين نحو اجمة الصنوبر كما رآه بقبلها ٠‏ واختفيا . 
سج ساهم الناجي اسنانه باشمتزاز وبصق ) ( ص ۱١۰‏ ) ۰ ان ساهم 
الناجي - الجندي السوري ‏ ينظر الى الجنس النظرة التي كانت فضي 
العصور الاقطاعية عينها . وهو لذلك ممتلىء بالمقد الجنسية > بينما يسرح 
الجندي الاسرائيلي ويمرح في حياة سوبة وهنيئة مع شقرائه ٠‏ فمن حيث 
اراد الكاتب أن يسور « رجولة » الجندي السوري و« ميوعة » الحندى 
الاسرائياي » اقام المقارنة بين ازمة الجندي السوري القاتلة لقواه بلا طائل > 
وانطلاقة الجندي الاسرائيلي . انها مقارنة هامة وايجابية »> وان كانت غير 
مقصودة . بقول في القصة لفسها « من الصبية الشقراء اقترب جنسدي 
مسلح . بدا فتى لم بتجاوز العشرين »> ذهبي الشعر وفي مشيته دلال 
انثوي . 
تقدم حتى حجب بجسده معظم جسد الصبية » بينما ظهر القسم 

السفلي من ساقيها ممددا فوق اخضرار المشب . تحدلا مايا وضحكا » واذ 

نهضت طو قها الفتى بذراعه اليمنى وراحا بخطران نحو اجمة مجاورة . هز 
ساهم الناجي رأسه بامتعاض وألم ٠‏ لم سق الإ هذا ) ( ص ۱۲۴١‏ ) 

ان قصة ‏ الوءعل ينص صغيرا )) مرهو نة للدفاع عن المراة؛ ولتكر نس 
مو قف ايجابي من حر تھا ومساواتها 5 لکن هذا لم يفاح في ا خف اء تزرعة 
الامتلاك لدى الكاتب . بذلك لم يكن بختلف في نزعته عن موقف الزوج : 

« قال قدرها : حياة . سنذهب ! 

اذعنت مقهورة فقامت . دارت بتباطۇٌ حتى اقتربت مني . مسحت 
شعرها الاصهب بأصابعها فالحسر الكمان هذه المرة وضاء زنداها معا. كانت 
قامتها الان مامي بكل ابهتها الجليلة ولم تكن لي » ( ص ٠١١‏ ) . الزوج قدر. 
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وين بار فلا بد من الانصياع ۰ العلاقة الزوحية ملكية ٠‏ س الکائتب بر فض 
ذلك . اما الشاب ٠‏ بطل القصة ».فهو يتشهى. . وهذا التشهي المر > هذه 
« الخيانة » المتمناة تنحصر شرعيتها حين تكون المراة « لغیره ) وهو برندها 
« له) . اما حين بحاول « الفير » ان بصل الى ما هو « له » » فان الامر 
بختلف . هذا ما نراه بصورة افضل في قصة ١(‏ هذا البلد الامين » . 

لفقد فقد رمزي خیرالله في هذه القصة ثروته . عاشر فتية الحانات 
مبذرا » وخاض معهم معارك ليلية قي سبيل راقضات ومفنيات ملا 
دمشق الرخيصة , فاضطرت زوجته لان تخونه » وتخصل رزقها ورزقه , 
صارت تعيله من بيع جسدها > بينما بعب الخمر والمجز » ويشتم عصر 
الحريم وزمان الغربة والاغتصاب ٠‏ عالكا عجزه عن الميساهمة في الحرب › 
ومجسدا بدلك عجز طبقة » وهو ابن الاسرة الراقبة والثرية » ابن الطبقة 
الورجوازية . بل لعل هذا المجز هو في راس ما يفجر في رمزي وطبقته 
هذه الاحاسيیس التي بانت معروفة ومستهلكة , 

ان حيدر يتعاطف مع رمزي وازمته حيال الزوجة الخائنة . حقا» ان 
الفكر الاشتراكي يتكلم عن « الخيانة » في المجتمع البورجوازي » الا .اله 
بر فضه لهذا المجتمع » بر فض ايضا مفهومه للخيانة . وبالنسبة لحيدز» كيف 
يو فق بين تبريره لادمان رمزي على الخمرة بعد ان خاننه الزمسن وخانته 
زوجته » ثم يشتم زوج التي. لم تکن له فيٰ « الوعل بقتنص صغیرا »؟! . 
انه موقف متناقض ؛ مغرق في الذاتية . 

اما في قصة ( الصدع واالهجرة )) فئرى المراة كربفية كادحة وكابئة . 
وقد بنى الكاتب القصة من لوحتين هما « الفياب » و ١‏ الحضور ٠»‏ وكلشاهما 
تزخر بالرومانسية التي تقدس ااريف وتفور بالحنين الى الطفولة . 

في اللوحة الاولى بلقم الأب الفلاح على ابنته التي انقطعت عن الشغل› 
فقد خطبها ذلك الشاب المثقف المنسلخ عن صله الريفي » وعن وطنه. وببدو 
له مر زواج ابنته على النحو التالي  ١‏ سرقت . قطعة من جسده ببترها 
اخر وبھرب بها بعیدا ۰ تصوره بلوح شامتا: « ايها اارجل المجوز انت تلد 
من صلبك () وحن نفرف حبات قليك . عش وحیدا . ھا نحن راحلان بلا 
وداع » وفي سمعه ترن قهقهات؛ لص غریب بطوي ااوعر هارا بضلعه 
المجتش ... » ( ص ۲١۷‏ ) . 

هل يقف الاب هنا في حدود الماطفة الالسائية ۴١م‏ اننا نستشف التملك 
خلف هذا الستار الخداع ؟ ومن ناحية اخرى فان حياد الكاتب في تصوير 
مؤقف الاب > بل انحيازه الى جانب الاب في الصراع بيثه وبين الخطيب » 
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يدفع بالمرء الى ان يضع اشارة استفهام حيال جدية حيدر قي نقد المواقف 
الادية نالرات ى الري مى انوا الايجابية التي رايناها سابقا , 
اليس هذا ديلا اخر من ادلة التأرجح الكثيرة ؟ 2 

ان الخطيب المثقف المتمدين بتذرع باستفلال الاب لابنته ي ارين 
تحريضه لها على رفض العمل ٤وشدها‏ الى العالم المتحضر .قول : « الموالد 
انكريم الشهم يرهق جسد ابنته كي لا بدفع لعامل اجرة زهيدة لا تتجاوز 
الليرثين ٠‏ الى متى تظل مستعبدة له ولزارعه ؟ » ( ص ۲٠٤۲‏ ) . لكن هذا 
الستار التقدمي للخطيب ٠‏ لا بلبث ان يتكشف عن حقيقته الرجعية > وعن 
فردانیته وانانيته . فهو انما لحر ض بدافع .التعويض عن الحرمان النذي 
كواه في الماضي . فتجارب الطفولة والفتوة لم تدفعه الى الثورة + كما بدا 
في السابق لصديقه الكاتب ٠‏ بل دفعته الى ملاحقة المصلحة الخاصة 
الضيقة ٠‏ من اجل ذلك فقط يريد ان بنتزع اميرة من ابيها : « الى الشيطان 
.الارض ٠‏ والدله وامك واخواتك . اريدك لي فقط الت مملكتي > ارضي › 
شمسي وطني . منذ الان لست لاحد سأطلق العالم لانضم اليك ٠‏ لاصنعك 
من ترابي اللخاص ... انا الك اتفهمين ؟... الى نهابة العالم ساجرك 
معي ٠۰۰‏ ) ( ص ۲۰٤۲‏ ) . 

E CEE SNE Sa 
ان تقول : « آبي ... انا في المصيدة . مصيدة كل البشر . "ء أو تدرك‎ 
مجحنتي » ( ص ۲.۷ ) . الأ ان المصيدة التي و قعت بها ابنة الريف حقا هي‎ 
الرفبة الشديدة في الانتهال مما تقدمه الحياة الواسمة‎ ٠ أغواء المدينة والغرب‎ 
. في البلاد البعيدة حيث خطيبها زاهي‎ ٠. التنوعة المبهرة‎ 

وفي اللوحة الثانية من هذه اتقصة أرى في خطيب امير ة « زاهي » 
ظلا اخر من ظلال اار جل المتخلف»؛ الذي يجعل من الراة وعاء للجنس فحسب»› 
بعد ان كان يطرح قضيته طرحا ثوريا > فيجعل التخلص من الفيض الجنسي 
الذي تحتقن به نفوسنا تمهيدا لا بد مله لبناء الوطن . لد ابتعد زاهي عن 
آرائه واحلامه السابقة في تحرير المجتمع » وانكفاً على تفسه بريد بثاء كوخه 
بيده ¢ وللفسه . 1 

ان الكاتب ينحاز الى صف الاب ضد الخطيب > مبررا ذلك بتقديس 
العمل» اي عنمل » وتقديس حياة الريف » حتى رائحة الروث... وبالاشمتراز 
من حياة الفرب ٤حيث‏ ناطحات السحاب والاقبية الليلية التي تفوح بالجنس 
والدخان.والر قص الماجن . انثا لا نرى مع الكاتب ان بطريركية الاب » وقسوة 
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حياة الريف > ومتعها القليلة يمكن ان تكون البديل الحقيقي للحياة الغربية. 
ولا تغير من زاينا هذا نظرة الكاتب اللاواقعية الى العمل وحياة الريف» التي 
تذكر بأغنية عبد الوهاب : « ما احلاها عيشة افلاح » » في الوقت الذي 
يقاسي فيه هذا الفلاح الاستفلال والحرمان . من ناحية اخرى ليس مقنعا 
هجوم الكاتب على الحياة الغربية في مظاهرها الحضارية والمعتعة »> في حين 
انه يهمل السيئات النابعة من النظام الراسمااي الامبريالي مثل استغلال 
'لانسان وعزله عن الاخرين ... وافساد ابن البلدان المتخلفة » كا حصل 
لزاهي . 
٣‏ د اريف والمدينك 

في القصة التي كنا بصددها الان تمجيد مطلق للريف ومقت مطلق 
للمدينة () ٠‏ وهو موقف مرتبط بحب الطبيعة والحياة البدائية والتعلق 
بالطفولة . هو ضد الحياة المعقدة التي جعلت الانسان غريبا . انه موقف 
وجو دي لپورجوازي صغير ضد رياح البورجوازية التي تقتلمه من ارص 
الامان والمحبة . بقول في القصة المذكورة : 

» قلبي مطمن كمصفور مبلل تحت الشمس‎ ١ ٠ 
) ۱۹۹ ورو حي البردة تكره جميع المدن » ( ص‎ 

وقول ابضا في الكان نفسه : « ١ه‏ .. لو يشئق ابد الانسان ضي 
ساحات ازمنة الطفولة التي سافرت ولم تعد » . 

ان التجميد تابع لاحاسيس المرء ومشاعره » ثوريا كان ام رجعيا . 
والتمجيد بظل على كل حال مشروعا للكاتب التقدمي ٠‏ اما حين بنقلب الى 
تكريس فان الامر بختلف . وتمجيد حيدر للريف قد انقلب الى تكريس . 
فهل كره المدينة اطلاقا والتعلق بالريف كبديل فهم اشتراكي او واقصي او 
علمي ؟ وهل شتم الحاضر والمستقبل والتطلع الى الطفولة كبديل ‏ عند 
الرجمية : الماضي س فهم أشتراكي او واقعي أو علمي ؟ ان حيدر حيدر برى 
الداء ولكنه بخطىء الدواء . 

في قصة ( شبجرة الكرز )) بمتد هذا الظل مرة اخرى . لقد اراد 
الكاتب زرع شجرة الكرز ؛ وهي رمز الجديد الافضبل »> في وسط لا يعرف 
سوى التين العتيق اروم واشجار الصبار . عاشته شجرة الكرز وفمت »> 
رعا عن انوف الفلاحين الاخرين » انصار التين والصبار.. ولسكن تبين 


(۱) موقف. یشارګه فيه اکش الادباء السوريين المنحدرين من الربف : محمد تلاوط > 
فمدوح عدوان › هائي الراهب . 


¥ الاديو لوجيا والادب في سوريا بم م س‎ {oY 


اضيرا ؛ ان « ني ازض الكدان لا يثمر الكرز ٠‏ (ص ٠)١ ۲٤١‏ اذ تموته الشجرة. 
وهکدا شتصر الغديم وينهزم المحدبث . ان القديم بدو عقلانیا » پینما سدو 
الجديد صبيانيا . ويقف الكاتب متالا لهذا النصر. امخيب . ان مواجهثسه 
حزن والم > وكقى . ما العمل اذن ؟ جواب الكاتب : الحزن . 
في ڏهن الكاتب يرتبط؛ كما رظهر» مفهوم الثورة بفكرة جمل المستحيل 
ممکنا. 4 حتی لو كان ضد قوانين الطبيعة ٠.‏ بذلكا نتفي امكائية الشورة 
مسقا والثير للانتاة أن اأنصار ٠القديم‏ وانضار الحد بث هم من طيشة 
وأحدة فيبدو الامر وكأنه محرد اختلاف في اأرأي حول نمو الکرز ضي : 
ارض الكدان » او مجرد نزوة عابرة للاب » وليس صراعا طبقيا . هذا الفهم 
للصراع بين القديم والجديث » وتلك النهابة ؛ نابع من الوسط الذي نشا فيه 
الكاتب : وسط ملاكين صغار 4 لا يمكن ان تنشاً فيه ثورة . وبخطىء الكاتب» 
فيعمم هذه التچربة > فتكون الثورة ضربا من الحنون ٠‏ ب ذاه هى الرقاق 
المسندود الدي تجد فيه البورجوازية الصغيرة نفسها . 
اما في قصة ( النهر الحاسي ) E‏ والهجرة» 
تجاه الطبيعة والريف والطفولة بشكل مضخم > اذ. ان البناء الاسطوري 
لشخصية فياض » الانسان الفزال » ساعد على مزيد من التدبدب الرومانني. 
فياض يرقب المدينة التي تتعاقب كوارثها » انه يفني ٠‏ 
«ل تقترب من الفابة 8 
الصيادون في. كل مکان. . 
لا تأمن للر بح 
الرسح رمح 
هوذا فياض بموت من الحزن › 
ذلك کان 
کذلك. سیکون 
الى نهاية الدهر ... ۲ ( ص ٠٣١‏ ) 
رتتلخص ازمة فياض في انه انسان ربي مع الفرلان » اعاده الصيادون 
قسرا الى عالم النشر ٠‏ وأفغدوة القدرة غلى الجري » لکنه بقي بمیش مطمشا 
مع الطبيعة الى جانب المدينة بيدا عن الحضارة . ١‏ غير ان بشر المدينة لم 
يكونوا في مشل تلك المحايدة . فحتى اطفالهم كالوا بحصبون الكوخ وشجرة 
المستحي وبصرخون : الفزال المجنون ) ( ص ٠١١/٠١۹‏ ) . 
وتتعاقب الكوارث على المدينة التي لا تمرف الحب ٠‏ وليك ملقى في 
ھر“ ات بلاج من رخال ال ای اس قا ادل ارت 


oA 


مع شاب اخر ٠‏ امراة تلقي بنفسها من مبذنة جامع غلى مسلة ناتئة» و حول 
عنقها رقية نقش عليها اسم .فياض ... ان فياض هو رمز الحرية والعودة 
الى الطبيعة الام . ويحل بالمدينة المحل والجراد . بقتتل الناس » ثم تحصل 
مجرات جماعية ٠‏ لمو د الى المدية ية جديرة : > فيفني فياض في زمسن 
الولادة والرقص › حيث عاد فاتيحد بالطبيمة : 

« أنا مرارة البشر.“ 

المنشورة فوق نهر الزمن . 

انيني حكاية اطفال ماتوا ٤‏ 

توف جنیات مخباآت في مدائن الرجال . 

كذلك کان a4‏ 

کذلك .سیکون ۰۰۰ 

حتی موت الدهر ۰.. ) ( ص ۱١۹‏ ) 

فيي اغنية الزمن الجديد ٠‏ المرارة الابدية والتوق الى المطلق والمجهول . 
وتلك ٠‏ ليست فقط هموم رومانسية » بل هي مفردات رومانسية ايضا . 
ولا يرد ذلك ولع الكائب بلفة متميزة + او ما يتمناه من اسقاطات عصرسة 
لحكابة فیاض ٤‏ سسواع في النشيدين السابقين او في فوله عن فياضٍ ۰ انه 
« كان مفتاح المدينة وسرها المخبا تحت عمامة الليل > يعرف اشياء كثيرة لا 
يمكن البوح بها » ويعتقد ان الزمن القادم سيروي اشياء لا حصر لها عسن 
المدن المحاصرة وعن الىشر الذين بعتقدون انهم بعیشون » ( ص ۱١۱‏ ) ۰ ان 
E ge E‏ 
رانا فيما يأتي مفاصل مشستر کۀ بينهما (۱) ا : الفطرة الطسيعية») 
(۲) الاخرون المخطتون »> الصيادون »۰ (۳) تاريخ التشوبه ٠‏ حثة الذي 
قذف به النهر » الشاب اقتول محمد » المراة المنتحرة ... 4 () الهجرة . 
الجماعية من المدينة و (ه) الشاهد على ذلك والمبشر بزمن e‏ ۰ 
قصہة ( ااإشھسں تشرق من افر (( لقدم انشا همسوم بورجوازي 

صغير » تأكله الفربة عن العالم > فيهرب من المدينة والناس؛ « المدينة ليست 
لي وحتى الاشياء الصفيرة فيها محرمة ملوثة على نحو ما » ( ص ۱۷۳) ٠.‏ 
ويحاول ان یکر طوق االحصار الذي تفئی بتصو ره مطرلا ٤‏ فیتطاع الى 
هذه الإمانی کن ا و و مر و راا . تلك هي 
حیل هذا المازوم للخلاص ۰ ورطااعنا مره اخری الاطفشال والاحساس 
بالتمايز. عن .الاخرين » وجملة من المشاعر الوجودية الرومانسبية التي تعبر عن 
الواقع النفسي والاجتماعي لقف بورجوازي صفير لم يجد بعد مكانه تحت 


۵۹ل 


الشمس أو لم بعط له هذا المكان ؛ 

«( كنت غير منسجم غير متلائم “ وكان يفصلني عن المعتوهين تافدة 
من زجاج ٠‏ أو سقط حجر صغير وثقب ذلك الزجاج لعادت لي نفسي . 

وراء هذا الثقب كان العالم بصخب . والىشر منسجمون وقعوا 
مع هذا العالم عقدا با لصالحة الابدية. اما آنا فكلت قد خسرت » (ص .)۱۸١‏ 

كدلك تسير هذه القصة » حتى لتوشك ان تفدو مقالا في الترسل 
الوجداني الذي يذدكر بجبران خليل جبران ».وهي ابرز نماذج الرومائسية 
لدى الكاتب . هنالكه خيط احمر يمتد في القصة من اولها الى اخرهاء وهو 
طموح الكاتب في اثبات وحوده بالفعل . اله يتساءل بلهجة المطالة هل 
تستطيع احداث خدش بسيط في قشرة الارض ؟ » ( ص ۱۸١‏ ) . وهو 
ير فض قبول الناس بالامر الواقع » لكنه برى ابضا انه خسر في معارضته » 
فأين المخرج ؟ . 
> س الوطن والبطواسة ) 

لعل المخرج يكمن بالنسبة للكاتب في البطولة . فالمودة الى الريف 
والطبيعة تتصاحب مع العودة الى امجاد الماضي . من هنا يرتبط في ذهن 
الكاتب عصر الهزيمة بعصر الحريم »> كماتمبر قصة « هذا اليلد الامين » . 
فالعجز عن القتال هي صفة احريم ( في المجتمع القديسم ) ٠ )١(‏ وتتجسد 
فكرة البطواة لدى الكائب بصورة خاصة في قصص : الشاهد والجمة 
الحزينة »> كابوس في نهر قائظ » الشموس الساطعة › بعد « الفهد “طبعا. 

قصة « الشسموس الساطعة » بهديها الكاثب الى غيفارا»› « الشمس التي 
هتكت ظلام المجز فينا » ( ص ٠١۴‏ ) . الا ان المرء بمجب بعد انتهائه منها 
لهذا الاهداء . لقد كان غيفارا انسانا انحدت فيه الفكرة بالممل » النظرية 
بالممارسة . کان ماركسيا بالممارسة > لا بقراءة الكثب . كسان تحر ض 
الجماهير البائسة لتمسك زمام امورها بيدها ؛ ومن احل ذلك مات . اما 
القصة المهداة اليه » فهي تتحدث عن البطولة الفردية » مذكرة بامجاد 
الاضي » وشاطبة على الوعي السياسي والمطامح الاجتماعية .. الخ . 

تدا القصة نمقارنة یسن بلاغ صادر عن دمشقی والقاهرة وبفداد عن 
عمل فدائي بطولي » بفجر فيه آحدهم (١‏ سید حجاب )١‏ لفسه لقتل جلود 
من العدو حاولوا اسره وهو يحمي انسحاب رفاقه ٤‏ وبلاغ صادر من عمان 


(1) هذا النمبير ( عصر الحريم ) يشير بدون شك الى موقف متخلف من المراة. 4 وان 
گان باللاشنعوں . 


Ns 


من رحلة الملك الى البلدان الامبريالية من اجل حل مشكلة الشرق الاوسط . 
ثم بحكي الكاتب قصة هذا الفدائي . انه انسان متميز . طيلة حيانه كان 
بیحثٹ عن هویته . لقد هجر المقاهي والجحسسادلات المقيمة والنظربسات 

على الرغم مما توحي به هذه القصة من دعوة الى النضال المسلح» 
فانها تتضمن ما لا بد من‌التو قف عنده.ان‌الکاتب بدعوته الىالسلاح» بزدري 
بالدظرية التي توجه السلاح “فهو لا يفرق بينها وبين الكلمات التي تتفجر 
لتقويض القصور او التي تبرر التخاذل بشتى الحجج العلمية ظاهريا . الإ 
ان هذا ليس ضروريا “اذا لم يكن للصراع مع اسرائيل صبغة طبقية ؛ او 
بالاإحرى اذا كانت مشكلة الشعب العربي تنحصر بوحود الإحتلال . بقسول 
الكاتسب ٠‏ 

« بغداد سقطت » ثم فلسطين . ثم .. تشتت العرب . ها هم فضي 

الشمال والجنوب والشرق والفرب بهوون تحت ضربات التتار الجحدد » 
( ص ٠١١‏ ) . من هله الإرضية #نطلق قصة الفداء »> وهي ارضية لم تطرح 
الامور فيها بوجهها الصحيح . فهي تفسر التاريخ على انه أعادة لنفسه » كما 
سنری ذلك في شعسر علي کنعان ٠‏ وهي أبضا تعتمد منظور صراع القوميات 
في هذا التفسير . وهذا تشوبه للتاريخ يؤدي طبيعيا الى قول الكاتب : «مثة 
مليسون عربي هزموا بمليون صهيوني » ( ص )١۳۲‏ . ان هذا الفهم لقضية 
الصراع العربي الاسرائيلي فهم خاطيء شفل عن الطابع الامبريالي لھ ۱ 
الصراع وعن معشاه الطبقي ۰ 

ان المعطيات السابقة التي قادت قلم الكاتب » ادت الى سيطرة افكار 
البطولة الغردية > وفروسية الصحراء > وشجامة العربي الجاهلي علىالقعص 
المعنية هنا . ولمن كانت هذه المعطيات اوقعت الكاتب في خط فهم شاهين 
في قصة الفهد › وبالتالي عدم تمكنه من التوصل الى نظربة « حربه 
الشمب ) » فانها قد عادت فأوتعته في خطا فهم « الفدائي ) ( قال القائد 
للفدائي. الجديد ٠‏ الفدائي فتيل حي . زمه قصير ٠‏ وبحيا مع الصدفة في 
اي منعطف . في دمه بحمل المستقبل › لا ام له ولا ابن ولا زوجة . حيوان 
برى ٠‏ لحافه كل سماء » وارضه جميع الاراضي الوبوءة بالمبرانيين القتلة. 
ببحث هنهم بحذدر وتصميم ٠‏ وبیده رشاش وقلبلة . دمه مباح . وقلبه مسن 
حجر لا يلين . الغدائي با سيد ححاب لا تعرق الفرح ولا مسرات الارض 
ألا وهو نرب من. اجل جمیع المحسزة والمضطهدين على هله الارض » , 
( ص ۱۳١‏ ۱۳۴۷ ) ۰ 


فا 


الغدائي » آأذنء» ليس الانبسان العربي المادي الموجود حاليا . انه 
سوبرمان ؛ ينتمي الى فة مختارة من الناس »> وليس بعقل ان تخرحج تلك 
الصورة هن اا 'التححية في المجتمع «القدائي ا قرح ولا تحب HH‏ ۰ عخباء 
کیف یمکن للانسان ان بحرر ارضا لا بحبها ).وان بحب ارضا دون ائاسهاء 
او دون ان بحب امراة أو اي انستان أخر ؟!(١)‏ .ووفقا لحيدر فان هذا 
السويرمان سحارب بالنيابة عن العجرة والمضطهدين ٬فلماذا‏ أو تحارب هولاء 

من اجل انفسهم ؟!.٠ان‏ هذا الانسان المختار ليش سوى « المضي ل « 

في طبقبسة بورجوازية مهللة »هو امنية البؤرجوازية في او قات م متها . وقي 
البلدان الراسمالينة الصتاعية ترانق لے الإتحاه مع ظهو ر الفاشية 2 

هذه القومية الممتزجة بالرومائلسية قي قضة « الشمس الساطعة » 
تستمر على نحو اسوا ني قصة ( الشاهد إوالجمعة الحزيلة ) » التي 
بصل النقد الذاتي فيها.الى حد « الازوخية )٠والتي‏ عبر الكاتب فيها عن 
قصوره وقصور طنشته البورجوازية الصفيرة  »‏ وهنو ما رايثاه لدى علي 
الجندي وما سوف نراه لدى علي كنعان ومحمند الافوط . 

الناء الحرب التجا ( هو ) الى المعبرة » فقد تعلم ملنذ الضغر “ان في 
المقبرة امانا . وهكدا قضن هناك خمسة ايام + وفجاة التصب امامه انسان 
وبیده سلاح ۰ ویدور حدیث بین الائئیسن ع هذا مقطع منه : 

« ساني :اذا لا تملك سلاحا؟ 

. قلت : لا عرفا كيف استعمل السلاح‎ ٠ 

س إاذا؟ 

- الله وقيصر والجنك بحققون النصر . 

من قال لك ذلك ؟ 

ابي ومعام الدرسة والتاريخ ) ۰ ( ص ٩۷‏ ) » 

ان القصة حافلة بسيل من اللمنات المنصبة على الحاكم والتار سخ 
والاسرة والمدرسة . وهي وان كانت محفة الى حدما» فهي في هذا اوضع 
محاولة لتبرئة الذات من الم الهزيمة . بذلك لا.اتخرج القصة عن اطار. الو حة 
المازمة التي اعقىت الهردمة قي الادب العربي عامة ٠‏ ؤفي الشعر خاصة » 
ليس فقط في نفث الرارة عبر اللعن الشامل » بل في تمجيد المقاتل تمجيدا 


(1) مال سثوات:» في اوان الهوزيمة > كان المعلق الاذاعي المعروف قي صوت ,العرب' ١٠خمد‏ 
سعید > بول :نوت چميعا ديجا لوطن, وکانت اذاعة اسرائیل ترد ساخرة : اذا متنا خميعاء 


فماذا بیٹسی مسن الوطسن ؟, 


1۲ 


« اعمى » »> مهما كان ذلك المقاتل » وكيفما كان فتاله ‏ ( دهمني احساس 
بالولوب باتجاه الجثود لاعانتهم وامرغ وجهي باحديتهم الغبراء ٠‏ علشسي 
اثتخلص من ذنبي. من عجزي المطرود ) ( ص ٠١١‏ د ٠١۱‏ ) وهکذا بستوي 
الجنود والغدائيسون في نظر حيدر حيدن » الا بحمل. كلاهما السلاح ؟ على 
ان الكانب مسح مغهوم الوطنية الى مجرد حمل سلاخ دون آي شيء اخدر؛ 
فقول ١‏ واد انتصب امامي انسسان وبیكده سلاح قفز فرح وامان احتاز 
الارض ونفسي معا : هو ذا الوطن !» ( ص ٠ )١١‏ 


انا في قصة ( كابوس في نهر قائظ )) فتصبح اعمال الدفاع عن‌الوطن 
اساطير وبطولات خارقة ؛ وفي ذلك ما فيه من تأثير سلبي على القارىء ٤اذ‏ 
تشعره بالمجز والقصور الطبيعي . وهذا مخالف للحقيقة والواقنع. لقد 
عرفت معارك الخامس من حريران على لدرتها وقصرها وقفات قتاليسة 
شجاعة » كالحادثة التي ترويها القصة هنا » فليس اسطورة ان چماعسة 
صفيرة من قوات بكاملها على الجبهة قد صمدت وحيدة » لم اتهرب ولم 
تلسحب. كيفيا كالاخرين . بل صدت الهجوم ساماتة وساعات . لكن النظرة 
الرومائسية ( المفجوعة بالهزيمة a i‏ الرائمة 
عملا اسطوريا . 
¥ ¥ ¥ 
ان حیدر: حیدر ادیب ملتزم ولا شك بقضایا وطنه ومجتمعه . الا ان 
جملة عوامل مكونة لشخصيته قد اثرت في ادبه باتجاهات معينة » اعاقته عن 
حمل الرسالة التي وضعها للفسه . قهو اين ريف .لمينضج فيه الصراع 
الطبقي » هاجر فلم تستقبله المدينة بالترحاب ۰ وهو ابن محتمع مكبوت؛ 
المرأة فيه موضوع جلس فحسب . ومع ذلك بيجب التذد كير ؛ بان امجموعة 
القصصية التي درسناها نشرت بعد الهزيمة بفترة قصيرة . ولا بد ان الكاتب 
في اعماله التالية قد تحاوز الكثير من عثراته النفسية والفكرية*). ( صار 
له قيما بعد الرعد ۱۹۷١‏ مجموعة قصص _ الزمن الموجش روابة 1۹۷۳) ٠‏ 


رن 


۳ 
ممدوح عدوان 


« الشقافة الهدامة » هي هذه التيارات الثقافية التي بعج بها وطنيا 
وتهدف كلها الى : اولا : الإيحاء بلا اهمية الواقع ٠‏ وربط المحقف بهموم 
ميتافيزبقية > في الوقت الذي بطرح فيه الواقع » تحدبات خطرة تصل 
الى مرحلة تهديد المصير . 

انيا : تشوبه سمعة الالتزام »من خلال التمالي على الجماهير +وافتراض 
ان النقص کان فيها ٤‏ وفي سوء فهمها .. 

ثالثا : محاولة تكريس « مركب نقص عربي » والايحاء باستحالة ظهور 
ابة بادرة ايجابية ٠‏ ثقافية » أو نضالية من هذه الامة . وتحاول في هذا 
الميدان “ شطب التراث العربي » بدل العودة اليه ؛ وهدا هو الطلوب 
ټقییمه مسن جدید » . 

« كنت في قرية متخلفة بعلاقاتها > ومفاهيمها » ووسائل انتاجها كابة 
قرسة اخرى في الوطن العربي ؛ وكان الغطاء الظاهري الذي بغفلف علاقات 
الئاس دينيا وبالخحديد طائفيا » بدات احس بالنقمة على رجال الدين الذين 
بستغلون ايمان الناس وبساطتهم ٠‏ ليثروا على حسابهم ٠‏ لم انتبه مثلا في 
ذلك الحين لان الاقطاع لم بكسن موجودا في قريتنا» . 

٠. «‏ واقول لنفسي لاذ لا ابد بالغرد بالانسان » بفلاح اسمه فلان » 
في قربة ما » اليس نطوبر هذا الانسان ‏ النواة س هو الضمانة الوحيدة 
لتطوير المجتمع » بحيث بصبح قادرا على مواجهة التحديات » . 

خطر لي هذا السژال : کیف بمکن ان اکتب شعرا ممتازژا بفنیه‌الناس 
في قربتلا مشل العتابا . انه مطمسح صعب بالتأكيسد لكنني حريص علسى 
تحقيقه ٤‏ وآن كنت على ثقة ان ما كتبته حتى الان ليس شعرا يمكن ان بغنيه 
طلبةالخامعات ؛ وارجو أن اتجاوز طلبة الجاممة واتطور حتى اصلل الى 


a: 


الفلاحيسن ١‏ . 
« ..ء لا أرند ان اكون فى الفردة : فأ ù‏ 
e‏ ا ن في القربة عاطلا عن العمل ٠‏ فأنا بصراحة لى اعد 
فلاحا قادرا على العمل كما هو معروف بلقد تشوهت ١‏ لم أ لم 
اة احا ۰ ا 
تبنقبة شعر الجماهير ‏ مقابلة مع ممدوح عدوإن » في : 
الرآي ؛ العدد ۲ ١‏ آیار 1۹۷۲ ٤‏ ص ۷١‏ ہہ ۷۹ ۰ 


Ne 


( تلويجة الأبذي النعنة )) 


يبدا ممدوح عدوان ديوانه ( تلو يحة الابدي المتعبة » (1) ب « كلمةعاجلة 
الى القنيطرة » , كان من الافنضل لو وفر كلمته الى احدى صدقاته . اله 
بتحدث عن مدسة القنيطرة » كما لو انه بخاطب امرأة حبيبة قضت . ولهذا 
فان المقدمة تفيدنا في زبادة معر فتنا عن راي الشاعر بالمرأة او موقفه منهاء 

. في ديوان ممدوح هذه المحاور الاربعة الرئيسية التي تلف كلا واحدا: 

| سه البداوة والاسلام 

۲ د الفارس أو الزعيسم ۰ 

1 الشاعر والمراة 
البداوة والاسلام ۰ 


E A‏ ا 
الهائل من المغردات والصور والقصص الجاهلية والاسلامية . ولا نبالغ ٠‏ اذا 
قلنا »> آنه لا تمر صفحة من الديوان لأ نقرا فيها احدى المفردات البدوبة 
المعروفة : فارس » سيف » رمح ٠‏ حصان » صحراء أو رمال » قافلة ٤سراب‏ 
٠٠‏ الامر الذي يعدو معه 'حصر الامثلة مفرطة في التدتيق . 
فلنستانس بهذا الفبض من خيض »› واي فيض !! 

صار الشارع اضيق من حد السيف ( ص ۱۸ ) 

با مهرا بجغل من وقع حوافره ( ص ۲٥‏ ) 

تساقط الفرسان صرعى كي إرحبوا بالضيف ( ص ۲١‏ ) . 

وكان الوعد ان القاك في الصحراء [ ص ۴۷ . 

الحزن كالرماد » كالرماح » كالرمال الشاعمة ( ص ۷۹ ). 

فالشاعر ٤‏ کګما ېدو » ذو اطلاع جيد على الادب والتاريخ المربيين في 


(1) منشورات. اتحاد الکناب العرب › دمشق ,1۹۷ . 
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الجاهلية وصدر الاسلام ٠‏ ولهذا اهميته في تحديد القاموس الشعري 
للشاعر الذي سستقید من معر فته هله في ۽ عمايات اسقاط التاريح عالسی 
الحاضر ٠‏ ومع ذلك > فما قول الئل ۲۰ لا دخان پلا تار » ٠‏ فالشكل ن في 
الإاحوال العادية م دليل على المضمون. وهنا ؛ في ديوان ممدوح عدوان › 
ظلال واسمة » وكثيفة في احيان كئيرة ٬للقيم‏ انجاهلية والاسلامية . 
هنا ايضا نضطر»؛ بسبب كثرة الشواهد » ان نكتفي بالقليل الدال . 
ففي بداسة قصيدة « تنوه » عبر الكانب عن فضياة حسن الضيأفة . 
وكذلك في نهابة « ثلاث قصائد صعبة » التي ببتدئها ذاكرا وطن الشأر 
والمنسى ( رائحة القضية الثأربة تتسال ٠)‏ ومقدسا العذرية التي نعود اليها 
في نهانة « المومس » ٤حيث‏ الاخوة في الرضامعة ابضا . وفي قصيدتسي 
« صراخح في الحلاہة الغفارغة » و( تاويحة الأيدي المتعبة » نخوة الفرسان 
الت ي تشي رها النساء : 
وانالا أمراة تحليلي ؟ 
لا ادری ماذا افعل 
اتكور خلف الطمنات 
أمرغ لفسي ٠.‏ اتململ ( ص ٠٠١‏ ) 
كل ذلك ضمن مفهوم الفروسية العربية الشهبر “وهو مغهو م اقطامي 
وقبلي » شضمن انشحاعة والمروءة والو فاء والذود عن‌العر ض وامثالها 
بز خر به الدیوان . 
والشاعر تبس الكثير من الاقوال والحوادث التاريخية العربية > 
محورا أو مسقطا اباها > معيدا تصوبرها من منطلق عصري › محاولا اقامة 
وشيجة محدية بين الماضى والحاضر . اما الاقوال المقتبسة فمنها عبارات 
تاريخية شهيرة » كما في قوله : « اننا لا نخاف السلخ بعد البح » 
( ص .۷ ) في قصيدة « رسالة الى أسماء بنت ابي بكر » »> وهي عبارة 
مأخوذة من خطاب اسماء لر ی ابنها عبدالله بن اأزبير ؛ حيسن جاء مستشیرا 
تي ام الجاع بن وت ا ٠‏ ماه وش انو ل ام 
بجشته بعد ان بقتله ۰ وفي قصيدة « خارجي بل وان بأخذ الشاعر فقولا 
معروفا لعلي بن ابي طالب > فيصوغه على النحو التالي ٠‏ 
کل باب تتوخاه الى الحنة 
قد فضي الی باب جھئم ( ص ٦١ ٩٤‏ ) 
والديوان مليء بالحوادث التارىخية الجاهلية والاسلامية ٤‏ ذات العبرة 
لبلادنا وشمبنا في الو قت الحاضر . من ذلك حرب الردة ومسيلمة الكذاب 
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وقصة « قميص عثمان » في ١‏ ألاث قصائد صعبة “ وفضي القصيسدة 
نفسها ذکر لحر وب علي واأزبيرومعاودة لادلالة على الهوة بين القيادةوالمواطن 
العادي . ويعيد الشاعر علينا في قصيدة « واتكا على رمحه » قصة « الحر 
والقر ( لبن علي وحماعته ۰ و في قەسردة » الدوار ( ثمة تلميح للحسين 
وکربلاء ۰ وقد خصص الشاعر في ديوانه قصيدة للعبكد وحشي الذي فقتل 
حمزة ن عبدالطلب 4 واخری للحطيئة ¢ وثالثة لعلي والخوارج و ما 
في قصدهة « السفر واليلاد ) فنمر بتار رح حافل للسطل اأعربي الميت)المعروث 
دآئما ٠‏ ابتداء با لمسيح وانتهاء بصلاحالدین الاوبي في فلسطین ۰ 
فممدوح عدوان ينهل من التاريخ العربي ٤‏ كما وصل الينا ٤‏ قف امام 
واردة ولا مألو فة في النظرة التقليدية أو الرسمية . ففي قصبدة ۷ بومیات 
الحطيثة » بكشف الشاعر عن الوجه الاخر امحطيثة ؛ اأوجه المححوب لهذا 
الشساعصر المخضرم الفقير الجريء . لد قدمت كتب الادب الشاعر الحطيئثة 
كومة من فساد : لا اخلاق له » مارق من الدين » سليط اللسان .. الخ . 
وندر ان رأينا من بنقب عن عناصر مأساة الخطيثة بعلمية وعمق » فيلتفت 
الى الوضع المعيشي الذي بحياه هذا الانسان المميل . لقد اتخد الحطيئة من 
الشعر حقا اداة للتكسب ٠‏ ولكن الى متى سنظل ننظر اليه او من ماله 
نظرة احتقار او.اعجاب طفولي بالدهاء “ غافلين عن الوضع ااطبقي والاحوال 
المعيشية والملاقات الاجتمامية الانتاجية والسياسية التي كانت تحيط 
بالشامر الانسان » فتؤثر في تکوینه وسلوکه ؟. اما عدوان فيقول قفي 
هذاالمفرض : 
حين يضيع الخبز بين الله والناس 
وحيلما شغر في القلب مناقير الصغار 
وتشتکي من جوعها القاسي 
تخاف ان تلقي بك الايام والطوى 
في هذه الابيات قيمة من ١‏ يوميات الحطيئة » » والتي بمكن للمرء ان 
يعممها على المثقف الذي لا مهنة له ولا مورد سوى الكلمة > فيصبح بها عبدا 
في سوق الكامات , ولكن »> ما هو المخرج؟ هل بكفي التبرير ؟. 
ونماثل نجاح الشاعر في هذه القصيدة ما كان له في قصسدة «(سقطة 
وحشي « ¢ قاتل حمزة عم الطلب و سبك الشهداء , قفي هده اأقصيدة 
بستبطن الشاعر دخيلة القاتل » ويلتفت بانسانية وموضوعية الى داقع 
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.وحشي الاساسي في القتل . كان وحشي عبدا فقيرا » لا ناقة له ولا جمل 
في قشال الاسياد ٠‏ ولد استجاب لرغبة سيده » املا في الحرية . وها هو 
الان ملاحق بذنبه “ لكند أم يعد يتحمل هذا الشعور بالذنب . 
هذا الو قف الجديد من ممدوح أزاء وحشي والحايئة » لا بستمر عبر 
تعامله مع التاريخ العربي . فموقفه من الفروسية والزعامة لا بختلف عن 
نظرة البدوي بکثير . واذا کان الہدوي يعيش نظاسا تخرج عنه فضائسل 
ممينة هي اخلاق الفروسية »قان عدوان يعيش في مجتمع لا يمكن ان بقال 
عله انه قبلي » بل هو قد جاوز النظام الارستقراطي ٠‏ وبالتالي فانه قد 
تجاوؤ اخلاق الفروسية بهذا المقدار أو ذاك . 
لنر مثلا قسيدة « واتكأً على رمحه » : المقاتلون مهزومون »> خونة . 
الفارس وحده الضحية » وحده يقاوم . وممدوح الشاعر في اقصيدة ٬ظل‏ 
الفارس » وحده صوت النذير والايجاب . حتى الامل بالخلاص » معلسق 
قابا الفارس القتيل : 
« لخاف أن مضي أو انكفاً 
ان نجمه هوی او الطفا 
نخاف ان نضل عں دروبه ( ص ۴۵) _ 
ولنر ابضا قصيدة « مصطفى البدوي » . ان ممدوح بلعسن الزمان 
الذي جمل هذا الشاعر العجوز » بعلل الإيام بين المقهىوالشارع والحانة 
والاقبية » بانتظار موت مأساوي . ولم ينتبه الشاعر الى أن هذا اابدوي هو 
« دلیکیشوت عربي ) ذهب زمانه مع ذهاب النظام المشائزي أو الاقطاعي . 
۰ ان هذا التركيز على فكرة الزعامة او البطولة » افضت الى - كما 
نتجت عن فكرة التفرد في شعر ممدوح عامة وفي هذا الديوان خاصة . 
هو فرداني ٤و«‏ .الانا » تتضخم لديه على تحو خطیر ٠‏ 
۰ ساظل وحیدا في الحلېه (تنویه؛ ص ۱۸ و ۱۹) 
انا آدراکم بالقهز ( تنوه ٤‏ ص ۲۰ ) 
وحدي القتيل في صفين (ألاث قصائد صعبة ؛ ص ۲۸) . 
وحدي بحشت عنك یا سیفا بلا ذراع (غزل دمشقي ٤‏ ص )۸٩‏ 
انا اعرف أن الطفل أبن حرام وقبيح (ابن حرام؛ ص١٥١٠‏ ) 
واا اعرف ان الرعد بود في بطن‌الارض كما (المومس) ص۱۱۸ ) 
ولذا انهض وحدي 
بين لاف الدمى المثكثة ( وتخضر المقابر ٤‏ ص ١١۲‏ ) 
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ان هذه الشواهد » وامثالها كثير في الديوان » تذكرنا بالشعر العربي 
الجاهلي المعروف بالفخر والاعتزاز بالنفس . اما ابطال ممدوح عدوان فهم في 
هذا الدیوان »› كما في رواسة « الابتر » ٠‏ ومسرحية الخاض + وغير همامن 
اعمال الشاعر ١‏ متوحدون . 

وهكذا فان ذكر الفقر في قصيدڻي الشاعر عن وحشي والحطية مثلا 
ام يكسن اكثر من اعادة اعتبار اهذين الرجلين المتفردين » قلم يكن نابعا مسن 
فهم عام آلتار ىخ كتاريخ صراع الفقراء ضد مستعبديهم a‏ 
N SL‏ 
۷ سفر الدم واليلاد » التي ببدو فيها الہطل العربي المجرد بهيثة نبي أو 
کک TES ٠۰‏ ير التي تظهر كرعاع تيعون 

تدأ القصيدة وتنتقل مله e‏ بطال کشر معروفین بالاسم 
غير معرو فیسن : ۰ 

على خشب الصلیب قضیت محنیا ( ص ۱١۷‏ ) 

وفي الصحراء عدت تموت منفیا ( ص ۱٩۷‏ ) - ابو ذرالغفاري ؟!. 

رایتهسم 

قفي بغداد بيسن جنود هولاکو 

سقطت وما درى احد من المصروع ( ص ۱۷١‏ ) 

الى اخره ٠‏ ليقول بمدئد ان هذا الفارس قد قتل في بغداد على سد 
المغول 6 و قتله الصليبيون في القدس واليوم عاد الخصم في شخصس 

هکذا بعید ممدوح عدوان عرض عقيدة تقمص الارواح 5 ولکن ¢ مادا 

مات ما بن ملا الق سارها مر نازع هة ريك ا 
ابخذله ٤‏ ثم تبكيه ٤‏ وفي كل الاحوال لا تقوم ناي شيء في سبيله : 

ولكنا صمتنا عنك ٠‏ اغلقنا نوافدنا 


od Q94 +4 
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عفوتا هارين من العذاب المن والذكرى ر ص ۱۷١‏ ) 

هدا هو مفهرم الجماهير لدى الشاعر , البطل العربي يموت في سبيلهم 
مثل المسيح ومشل الحسين الذي قام بانتفاضته » وهو عارف انه مخفق لا 
محالة .٠‏ لقد اراد تحريك النفوس الخاملة . اما هم فيرونه يتا لا محالة › 
وبظنون انه قضى دون رجعة » لكنه بعود البهم ٠‏ فاأحماهير لدى عدوان 
« رعاع » . اما الماركسيون فيرون ان الجماهير هي التي تصنع التاريسح» 
وهى التي تصنع البطلل ايضا . 

فى قصسدة 0 خارجي قبل الاوان » نحن امام بطلين : علي بن ابي‌طالب 
واحد جنده الكبار . ونحن امام موقف بوهم بتغيير الشاعر لنظرتهللقائد» 
اذ بهاجم هذا « الخارجي قبل الاوان » عليا هجوما عنيغا . الا ان هدا 
المجوم بفضح الاهمية الكبيرة التي يعطيها الكاتب للقائد » اهمية تفوق قدرة 
علي بن ابي طالب نفسبه ٠‏ فبالنسبة له » كان يكفي ان يثزل علي من صومعته 
ويحمل السيف ويدعو للجهاد »> حتى تزول المحلة: 

قلت :« مولای اما قلت لنا : ان الجهاد ‏ » 

قطع الحاجب بالسسيف النداء ! 

وعلي صامت لا يتكلم 

حمل الحاجب صوتي في ألاء 

وعلي صامت لا يتكلم 

ولا أعطيت سيفي لابن ملجم ( ص ٦1‏ - 1۷ ) . 

لقد اساء ممدوح عدوان الى التاريخ مرتين . فعلي اولا أم بقبع في 
الصومعة » بل انصرف بعد معركة صفين ولمبة التحكيم وظهور الخوارج 
الى اعادة تذظيم الصغوف والتحضير لاستئناف القتال > وفي نهاية هده المر حلة 
قتل على بد ابن ملجم (۱) ٠‏ ومن جهة ثانية » الخوارج ام يقاتلوا عليا لاله 
تخاذل في قتال مماوبة » بل لخلافات عقائدية كبيرة “ لم تعد تسويتها 
ممكنة الا بالسيف . وطبعا ككل قصائده التاريخية ؛ لم يكتب ممدوح 
عدوان هذه القصيدة لمجرد ان يميد عليتا دروس التاريخ» بل هو يخر 
هده الحوادث التاريخية في سبيل مشكلات حاضرة . ومع ذلك » هدهالغاية 
لا تہرر تشوبه التاریج ‏ 

من ناحية اخری ) وھدا هو الهم بثکر الشاع س دور الظروف 
الاجشماعية والاقتصاددة نئل . ففي فترة جي المكاسب بعد قشل کسری 


(1) انظر كثاب « اليمين واليسادر في الأسلام »'لاحمد عباس صالح 'ء 
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ودحر قيصر » في فترة شراء الضمائر من قبل مماوية وحزبه » معالتمسك 
المتزمت بتعاليم الاسلام من قبل علي وصحبه ٤‏ ومع غموض التقسنيم الطبقو 
للمجتمع العربي .. في ظروف كهذه كانت الغلبة لانصار اقامة امبراطوربة 
مريية على القاض الامبراطورية الساسانية والبيزنطية . 


هزيمة الور جوازية الصغيرة رالممل الخدائي 

قلنا » ان ممدوح عدوان » وېشکل ما ٤‏ يريد عبر التاربخ الوصول الى 
الحاضر . من هلا الفهم نحد ان قصيدة« خار جي قىل الأوان »هي احتجاج 
من نصير على قيادنه » لانها بدات الثورة »› ثم توقفت قي منتصفالطريق؛ 

وانا مما عدت اعلسم 

فيم اهر قنا دمانا 

ووقفلا في الطربق ؟! 

وتر کنا E‏ 

من هي هله القيادة ؟ ‏ انها قيادة البورجوازدة الصفغيرة ( انداك )التي 
تصدت للقيام بمهام حركة التحرر الوطني . اما اللتيجة فكانت هزيمسة 
الخامس من حز دران ۰ وممدورح عدوان شصدی آهذا الح دث الهام فضي 
التاربخ الحديث لسوريسة والوطن العربي . 

روئمة شعراء كثر عرضوا للخامس من حريران خلال السئوات التي 
تلت الهزيمة . ولكن ؛ هل العبرة في العدد ام في المو قف الشمري من هذه 
اللسالة المصيرية ؟! كم من شاعسر بكى واستبكى » وأاكد لنا ان هثالك امسة 
عربية تعيش منذ الازل » تكون مرة منتصرة ( قاهرة لسواها من الامم ) وتكون 
في اخرى مدحورة ؟!. كم من شاعر وكاتب انكر الاسباب, الحقيقية التي 
ادٽ ‏ وتؤدي کلما ټوافرت ب الى ما کان » او هو غفل اوعي عنها ؟!. 

في قصيدة « رسالة الى اسماء بنت ابي بكر » يقدم لنا ممدوح 
اساب الهزيمة : انه الجبن »> ضعف العزيمة » قبول الذل .. وانه الوضع 
اللاانساني الذي بفرضه الحاكم فيلقن الجماهيز العبودية . انه ذنب 
الحاكم الدي يصم عن نداءاتها : 

تان ان ن من اضول فة الفتال 

ان تلتقي عينالد في عيني عدوك 

للحرب » سيدي » خصال 

فعلمونا » مرة 4 

كيف نلاقي امین الرجال ١‏ ص ۷۱ ) 
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وفي القصيد عدا ذلك ادانة مازوخية للدات المستسلمة ٠‏ الم تسرج 
في الشعر بعد حزيران موضة « تعدب الذات » ؟ وهل سياسيات نزار 
قباني بعيذة عنا في ذلك ؟ وفي قصيدة اسماء ايضا ادانة للجميع الى جانب 
اداتة الذات : المابرين في الطريق والجالسين في القاهي » زبن الحانسات 
والبقاء ( انظر ص )۷١‏ ۰ 

أن ممدوح لم بدرلك سبب الهزيمة . فالجبن والتخاذل والجهل بفنون 
الفتال ليست اسبابا كافية » بل هي افرازات السيب الحقيقي » الدي يتعلق 
بالطبقة الفائدة لالد وقت الحرب . فاذا كانت هناك هوة واسعة بيسن 
القيادة والجماهير ٠‏ واذا كان العاملون هم الفقراء والمضطهدون » واذا لسم 
تكن مقدرات الشعب ليده ¢ فعن ماذا سيقاتل ؟! عن مصالسح بورجوازنة 
الدواسة؟ !. 

ان الشاعر شديد الانفعالللهزيمة »وهو لدلكيدين قيادته > ولكنه يدين 
ايضا النن لم بدافعواعنه ومن طبقته ٬بل‏ تتساوى مسوليةالجميع. 
وبسبب قصوره الذاثي النابعم من قضور طبقته او فته الاجتماعية يدين 
نفسه ٤‏ ولكن ليس دائما . وادانة ال و ات في ب جا 
لسر لر الذات وتضييع للمسؤواية »4 لنر ذلك في قصيدة اخرى هي : 

« ثلاث e ES SS GS‏ 
الهزائم وتصدی من د ثم النقيض والبديل ٠‏ الكلمات الصعسة ذات الاسر 
ا الفعال ٠‏ 

والكاماث الصعبة قصر e‏ 

E 

تقتل مسن بخفيها ؛ 

من بحملها ٠,‏ من تحمل له( ( ص ۲٤‏ ) 

من هذبن النقيضين ( الكلمة الفاعلة والكلمة السلبية ) بنتقل الشاعر 
الى البضاعة التي نروح في زمن الهزائر : المراودات والتبربرات ٠‏ انتشار 
الالتهازسة وضياع الحقيقة . تصبح القضبة الوطنية كقميص عثمان .)١(‏ 


(1) نود الاشارة هنا الى ان تشبيه القضية الوطلية بقميص عثمان غير محق › لان عثمان 
هو اذل من حاد عن الطريق الذي رسمه الرسول وخليغتاه ابو بكر وعمر » فوزع المناصبه على 
اقربائه من الكيين تصرف ببيث الال كانه ملكه :الخاص »> وخثق الاصوات الطالبة بالمسدل 
والمساواة من امثال ابي فن الغفاري . الم يقل ذلك عدوان لفسه في مسرحية ( اسساذا ترت 
السيف ) ؟ . يبدو للا ان الشاعر تهمه الصورة فقتل »› ولكن ا ايسا تفر عسن 
فر معين ! نضح بايدرولوجيا معيئة , 
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الجميع ير فعونه » وكلهم « مسليمة » الكذابه . ووس هدا کله ٤‏ مادا پېشي 
.الشساعصسر؟ انه لم. بجد اأخيرا غير الصوت ‏ الامل( على ضعفه ) ١‏ والذدي 
صوره. بالمهر »وبالېدوي القادم من الصحراء 4 وبه شخصیا , 

ان الكاتب يتجاهل وجود طيقات في المجتمع “بعضها يسود على الاخر 
ويمتص دمه ٠‏ ولكن ٠‏ اليس التقسيم والتفاوت الطبقيين هو عملية تشبيتثت 
لهما ؟ اما اشاعة المسؤولية على الجميع فانها تفضي الى الفاء المسؤولية > 
سو اء اکالت مقصودة ام لا أن هله الاد يو لو حجيا هي التي فادت الشاعر في 
الاشقاء من اجل ضيف » والضيف بريد سيفا لقتل الطرفين ؟ اهذا هو 
حقا صراع « الإخوة » العرب ؟أء 

في قصيدة « ابن حرام » بخاطب ابن الطبقة الدنيا ب السيذدي تقمصه 
الشاعر ‏ ابناء الطبقات المليا بصدد الطفل الذي رموه بباب داره » 
متخلصين منه » رامين بالبلوى للقبو وساكن القبو . الرموز الجانبية في هله 
القصيدة جد واضحة : القبو ٠‏ الطوابق العليا . اما الرمز المحوري فيها 
( ابن حرام.) فهو سنتحق وقفة متانيية . 

ان « ابن حرام ». نمطي بأدیء ذي بدء ممنى اللاشرعية ‏ وهو منطلق 
رجمي لاستخدام الرمز » لاه يتضمن الحكم المسبق على الطفل « غير 
ااز واجي»٠‏ ولانه حكم على ممارسة الجنس دون«(طابو» (اي «صك زواج ). 
هنا ايضا » كما في استعمال تعبير ١‏ قميص مشمان » ٠‏ لا هتم الشامسر 
للشكل الذي بستخدمه للتعبير عن فكرة ما . وهلا طبعا تضحية بالمبدا في ' 
سبيل الفن هو Conterrevolution‏ 

ابن الحرام الممسوخ هذا هو ويد ضحكات الثسوة » ورين الاقداح ٤‏ 
وعربدة السكر “ وهمسات الدلشوة . هو ٠‏ اذن ٠‏ ويد الحياة الماضية » 
اللامبالية واللامستؤولة للطبقة الملءا في المجتمع . من هده العلاقات الثلائة 
( اللاشرعية؛ المسخ؛ اللهو واللامبالاة ) يمكن التكهن بأن « ابن حرام » يرمز 
الى الصلة الهجينة التي تحاول الطبقاتة الفو قية اقامتها مع الطبقشات 
الشحثية ٠‏ وقد يرمز الى عمالة الطبقة المليسا مع الأمبردالية » ولتيحة هله 
الممالة تتحملها الطبقة الدنيا » وربما برمز اخيرا الى « الهزيمة » اوالوضع 
الدى ٠لت‏ اليه القضية الوطئية . 

في بداية القصيدة يسال الشاعر عمن القى الطفل ببابه . غير انسؤاله 

وصراخه بضيعان هباء بين متجاهل ٤او‏ إصم ٤او‏ متسل بالسماع بستميد 
الصوت :. وبوكد الشاعر ان هدا الظفل هى ابن الطبقات العليا » بالرشم من 
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انكارها له ٠‏ والشاعر هسو الاخر لا بريد هذا المخلوق » لانه بعذبه وبژرقهء 
وفي النهاية يحذرهم بان مخلوقهم سينمو ٠‏ وسيتعرف الى أهله ٠‏ ويصل 
الى تغفاؤلية مشرقة : 

هذا الطفل سينمو رغم تشاغلكم 

وسينمو حقدا في قلبي حین اخاطبكم 

وسيصبح سيفا في كفي حین اهاجمکم ¦ ( ص ۱۰۸ ) ۰ 

على الرفم من هذه القصيدة » والشذرات الشعرية القليلة عن الفقر 
والفقراء ۰ فان هاجحس ممدوح الأول لیس المسألة الطبفية أو الاحتماعية 8 
انه المسالة الوطنية دون منازع . الرمز والاحاطة به صورة اناس دمشق 
اللاهين ؛ المتواكلين ٠‏ الدين يأكلهم ابتوجس واارعب اكلا . الجماهير في 
هذه انقصيدة هي مرة اخرى مجدبة » اصابها الممى عما حل بدمشق . اما 
الفاعل ابو حيد فهو ى كالعادة أبضا ‏ الشاعر ؛ حبيب دمشق المخلص .ولكن 
سوء حظ الخحبيبين معا يتجلى في اداة الشاعر للكفاح من اجل حبيبته : ان 
هده الاإداة ليست سوي السۋال والندب . 

تتكرر صورة الجماهير الواقفة الخانعة في قصيدة اخرى هي « لمبة 
الشمارات الضوئية » ٠‏ فنقرا :« ارقب هذا الجمع ألواقف » ( ص ۹1) » 
« ارقب من ركني هذا الجمع الخائف » ( ص ۹۸ ) . ان القلق في هده 
القصيدة بأكل اعصاب الاس عبر دروب الامة الراعفة . صفارة الشرطي 
وحدها تحقق الإنصياع امطلق . اما الشاعر هنا نهو تارة شجاع ٠‏ واخرى 
بائس خائب . الا انه في النهابة يتحدى الشرطي › بتحداه ويقول :لا . - 
دائما تايها فردبة الشاعر »> وسابية الجمهور ۾ فلو ان الشاعر تقمص في 
هذه القصيدة او في سواها ضمير الجماهير او ضمير المستقبل ٠‏ لجاءتفاؤله 
أو ادعاؤه مبررا .اما فيما نقراً في هدا الدسوان »› فان الامر ينقلب 
الفنخيتا مر يا لاتا الشعرحة ١‏ 

هذا الاعتبار اللاثوري لدور الفرد» وللذات بالتحديد » وهذه النظرة 
اللائورية للجماهير نتحد مع التائرات بالنداوة وامجاد العروبة ٠‏ لتقودا 
مدو ح‌عدوان الى مو قفمحدد من «الفدائي» ,ان الممل الفدائي اأعربي بطبيعته 
بعشمد على الفردية بشكل ما الى حد كبير » ولكن فرديته تنضبط بارتباط 
المناضل بمنظمة ثوربة . وبالطبع › العمل الفدائي مسالة اخرى غير القتال 
عبر حرب التحرير الشعب لشعبية التي تصهر النزعة الفردية في روح الشورة 
الحماعية » لانها لا تقوم على سواعد لخبة مختارة ٤بل‏ على كواهل جماهر 
الشعب . فكيف يبدو ( الفدائي ( عند ممدوح ؟ 

Yo e 


في قصيدة « اسكنشات عربية  »‏ غيفارا مات » ولمبة النرد على قدم 
وساف ٠‏ كأن شيئًا لسم يكن ٠‏ وفي القصيدة ايضا ؛ المذياع » محطة 
« صوت العرب » بالذات » يقدم برنامج « كفاح المرب ) . فشستمع من جديد 
الى اسطوانة تخاذل العرب » والنضال على منصة الأمم المنحدة والانتصارات 
المزيفة »> واجترار انتصارات الفيتناميين والكوريين والكوبيين والزلوج ... 
وتأتي خاتمة مرحلية لهذا القطع ٠‏ امجاد ۰ باعرب .. امجاد , 
وبمقدار ما تقترب هذه القصيدة من الجمهور العادي » الذي يملسن 
الشاعر انه بكتب له ويخاطبه )١(‏ وذلك عبر الكلمة السهلة › والصورة 
القريبة » بمقدار ما نبتعد عن حقيقة هذا الجمهور . اذ » من الذي بناضل 
على منصة الامم المتحدة ٤‏ ويروج لمخدر الانتصارات العالية “٤‏ ورسكت على 
دمامل الداخل ؟ الجماهير ام الطبقة الحاكمة ؟ الذين يلعبون النرد ام 
الذين يد فعونهم بالبطالة الذهنية » وان لم يكن باليطالة الجسمية > الى 
المقاهي والتسكع والاحاديث الفارغة ؟, 
بعدئد ينتقل الشاعر الى رسم البديل لهذه السلبية القاتلة . وهاهو 
الفدائي خير بديل : 
قاتل حتی ظل دونما ذخيرة 
مدافعا عن قرية صفيرة 
احبها 


oo. 


وما رای من قبل فیها حجرا ( ص ۱٤١ ۱٤١‏ ) 

انه وحيد في نضاله » يقاتل حتى اللبضة الاخيرة + في سبيل قرية 
لا بعرفھا . کم هو انسان ناکر للذات » ممتاز ومتميز ! انه أشبه بسوبرمان 
( نیتشه ) ٤»‏ مشالي‌ قد لا نجده الا في خيال ممدوح عدوان . ولا شك ان 
فدائيا من هذا النوع لا بخلق فييتنام ثائية ولا كوبا ولا روسيا السو فييتية» 
بل ولا بوليفيسا غيفارا . 

ونلتقي بالفدائي المطعون في ظهره والجماهير العاجزة ازاء الخيائة “> 
والخزينة لاجلهاء وذلك في قصيدة اخرى هي «الدوار» . ان الجرح قائل » 
والشامر مدهول لحال الئاس » نتسامل عما حل بهم ٠‏ ولكنن الجواب 
مخيب ( بالنسبة لشاعلى الاقل ) : 

(1) كما ورد في ماابلة مع الشاعر ء في : « الرأي ) > العدد ۲ » ايار 1۹۷۲)» ص 
A.‏ ¥ 
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ما کل ما تعرفه یصلخ ان بقال ( ص ۱٤۲۸‏ ) . 


م ې 
یتکرر التفن النسوي في عدة قصائد : غزل دمشقي» المومس › 
صراح في الحلبة الفارغة » تلوبحة الايدي المتعبة .. كمانراه في مقدىة 
الدبوإن « كلمات عاجلة الى القنيطرة » . 
المقدمة هي س كما ذكرنا في البداية ‏ اشبه ما تكون بكلمات محب 
مراهق فقد حبيبته . لقد اكتشف بهد فقدانها أو موتها فجاة انه متعلق 
بها “ ولا بستطيع العيش بدونها . لذلك نراه حانقا على لفسه » رافضا لكل 
النلساء الاخرباتة ء. بهدي ليل نهار باسمها . ان الشاعر عبر عن هذا 
امو قف وهذه العواطف بكلمسات مشحونة بروح شعرية عالية » تكشف عسن 
رومائسية كثر ما نجع الشاعر في اخفائها . 
في هذه المقدمة بهاجم الشاعر كما رابنا فسي قصائد الديواآن س 
الاخريق الاين 2 9 بار عام ام فقدوا ارضا او وطنا او مدنا ) . 
فيقول لحبيبته القنيطرة : 
فلن كرا واد قشي خي ل اميك الد ا ارد ی٠ا‏ 
۱٤‏ ) . لقد کان هولاء الناس حياته ومستقبله » ثم بقول « واكتشف انك. 
: شر في ٠‏ وحين بلتهكك العدو ولاتتاثر حاتي سأرمیها کعقب لفافة )( ص٥‏ ۱) ٭ 
هذه الکلمسات تنم عن بعض قيم الشاعر بخصوص المراة والحنس . 
. فالبكارة فضيلة (1) > وفض البكارة عار كاحتلال الغريب للوطن . والراة هي 
شرف الرجل . هكلا » كما كان اجدادنا المرب في الجاهلية a‏ 
وعصور الالحطاط يمتقدون ولشعرون . 
ان موقف الشاعر من الراة يماثل مو قف الفرسان (النموذجيين) ) ¢ کما 
عرفتهم ‏ على ذمة الوٌرخين - المصور الوسطى قي المجتمعات الاقطامية 
العربية والاوروبية ‏ التهذيب واللباقة والاحترام ا والأستعداد التلقائي 
لحماتها » ذلك المخلوق الرقيق الضعيف الجميل . هذا ما بظهر في قوله 
مشيرا الى اولك المتلهين عن مصير القنيطرة : ( سنيميتونئي غيظا . انعر فين 
كيف انتقم لنفسي منهم ؟ صرت لا اتخلى للسيدات عن مكاي * ي الباض . 
E‏ در شن اتا اا( ۰ا د 
قصيدة (تلو بحةالاندي المتعبة ) يجسد الشاعر في شخص مخاطبته 
الحبيبة قلسطين والامة المقهورة » وفيها بنسخ من جديد لوخة السلب العام 


(۱) ما سشدګره هنا نراه بشكل اوضع في رواية ممدوح عدوان ( الابثر ) , 


YY 


والايجاب المتغرد . ان الحبيبة ( الوطن ) لقف وحيدة ؛ والموت يتربص بها» 
كل ابنائها أنصر نوا عنها . وهي تنظر الى الشاعر » تلوح له . لكنهيغمض 
الطر ف ويتجاهل التلويح . لقد مانت المروءة في نفوس الابثاء : 

وکنتر ناشرة قميصىك م 

کي تثيري نخوة الفرسان ( ص 1) ) ٠‏ 

هكذا كانت المراة الفاضلة في غزوات الجاهلية والاسلام » تحثالرجال 
علي اقتال , والر حال الائاضصل هم الأيسن ستجېبون لنداءآت اللساء !, ' 

اما في قصيدة « الصراع في الحابة الفارغة » فهو يجسد في ذات 
الصدر الاخضر القضية التي بتصارع حواها الفرسان ٠‏ وبيلهم الشادر الذي 
لسم يعلمه أحد القتال () ٠‏ هنا ايضا بتحدث الأشاعر عن الدساء اللواتي شرن 
النخوة في نفوس الفرسان ,. ٠‏ ۰ 

و في قصيدة « المومس » ابضا تفدو القضية الوطنية سلعة بيد تجار 
السياسة كالمى مس ٠‏ ولفير ااشاعر عن تمليه الماحز في النهابة ۰ 

واعزي جيراني الفرباء 

إیحد نت تنقله الحارة آلحارة : 

(١‏ ستعو دين اليا طاهرة عذراء 

وتكون الاشواق المندورة 

في لفياك بکاره » ( ص ۱۱۹ ) 

لا شك ان الرمز في هذه القصيدة معبر » وتقدمي في نفس الوقت. 
أن المورة افيه لبت مو فة ولا فقدمية + ليس تين لون ف 
المدراء ؛ بل المراة المتحررة “الند للرجل » التي لا تباع ولا تشرى بأي. تمن !, 


اعتمادا على دراسشنا ik‏ ممدوح عدوان ١‏ تلوبحة. الايدي 
المتعبة » ( واطلاعنا على اعماله الاخرى مشل « الاہتر » 6 المخاض » ۲ « كيف 
تركت السيف » و « محاكمة الرجل الذي لم بحارب » ) بمكنثا القول ان 
الشامر قومي » تحتل القضية الوطلية مكسان الصدارة في ادبه . وهو 
مأخوذ بأمجاد العروبة وبشخصية الفارس العربي » ويريد لها الان إن تبعث 
من جدبد . توله المربمة الما عميقا»› فیطالب ٠‏ ویصرخ ٠‏ ویشتم .. من اجل 
محو هذا المار . ويظن أن ذلك يتم بقيم المجتمع العربي.القديم وملا 
بتناسب مع فهمه السكوني “ للقاريخ. ولان ممدوح عدوان هیا لیس مادا 
جدليا » فهو لم يفهم الهزيمة وما عرف اسبابها . لكنه السجاما مع انتمائه 
الطبقي يبر للبورجوازية الصغيرة هزيمتها » فيعمم المسؤولية؛ وان كان يلوم 
القيادة اكثر من الجماهير ۰ 

YA ۰ 


س س 
علو ڪنعان 
في دروان ( انهار من زید ) 

» دات الملاقة بلي وین الشعر في أأشساسعه مسن 
عمري س على ما اذکر ‏ بعد ان ختمت القرآن وامرت بحفظ 
الطوعات الشعرية لالقائها في السهراثت امام الضيوف !» 

« تشفلني قضيتان اساسيتان : العدالة الأاجتماعية ٠‏ . 
والحرية » ان شتى مظاهر الظلم الاجتماعي تشيرني بجزئياتها 
الصفيرة وتملاني حقدا ,۰ فلا احد عزاء أو املا في غير 
الكتابة او الطالعة + ومعم ايمائي بان السير بحزم في ضوء 
الفكر التقدمي يستطيع ان بقضي على هذا الظلم › الا ان 
الخطر يكمن قي ان تتولى حمل المشاعل وتحريك الخيوط في 
هده المسيرة طبثة من الموظفين والمستوظفين الذين يعرفون 
جيدا من اين كل الكتف » والدين تقضي مصالحهم ان 
بحافظوا على امراض الواقع ویزیدونها تعقیدا وخطرا لتہقی 
الحاجة اليهم قائمة بامتبارهم اداة خبيرة بحل امستعصيات 
وهكذا بعيشون وبتكاثرون كالعلق على اكتاف جماهير 
المنتجين ٠‏ وبخاصة الفلاحين ٠‏ 

ان نقمتي على هذه الطبقَة .» وانا واحد منها ٤‏ تجعسل 
کتابتي احیانا اشبه ما تکون بتقشیر جرح تقیح لیہقی مفتوحا . 
سہ رغم بشاعته س امام شمس الناس المطهرة ۰ 

بعذبني كشيرا مجرد التفكير في ان اموت كحشرة ؛ 
ويعدبني اكثر ان اعيش متفرجا مع قطعان التفرجين على 
جراح الوطن النازقة .. لاننا قي عصر الاختصاص » . 

من شهادة الكاتب في : الطليعة ( القاهرية ) + العدد ٠١‏ ؛ كائون. 
الارل ۱۹۹۹ ٤‏ ص ۴۸ ٠ 6 ٤‏ 
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دیوان انهار من زېد 

N‏ ل 
ا i‏ الجاشر و الجبان “ الشرثار اسا 4 الا ان 
بصيصا من الامل ببقى امام عينيه » متمثلا حينا في المقاومة وحرب' الشعب» 
و جیا اخر بعودة الامحاد المربية مع دوران دولاب الزمن 0 

في قصيدة « اسطورة الاعور الدحال » التي كتبها عام ۷ |( بعد 
الهريمة » كما يبدو ) بصور الشاعر صورا شاملا وضع الوطسن والابسان 
المربي في الداخل ( ( في سورية ومشیلاتها من البلدان المربية خاضة ) 
والخارج ٠‏ فالمعروف ان الاعور الدجال في المثواوجيا الاسلامية سسیطر علی 
العالم وبعيث فيه فسادا).. ثم TT‏ 

في دراستنا لعلي کنعان ودیوانه « انهار من زېد » (۱) ستو قف عند 
هذه القصردة التي لراها اغنی واجمل ما الدبوان ٠‏ مستمينين بالقصائد 
e ls aa aa‏ 

عصر الهربمة بأتي الاعور الدجال » بلا اب ولا آم ولا اهل ۰ وبلعن 

الشاعر هذا المصر ٤‏ عصر الجرئومة التي تصيب كل شي ء ‏ 

« وفي ابامكم ٠‏ في لجة المحلة 

بففقس في جرآب الر بح كاللعدة 

وترتع خيله في الارض کالطاعون » ( ص ۸۱ = ۸۲) 

بر سم الشاعر الاعور الدجال بقرئين » فكان كالطاعون ٠‏ عين بحبهته 
( المملاق في اسطورة اوليس المحببة للشاعر ) » مين فؤق نقرته ( برى كل 
شيء ) ٤‏ وجه مغولي ( التشار الذين حطموا نغداد مركر الحضارة العربية 
الاسلامية وقتدذداك 6 وهم الان الصهابلة ) ٠‏ جلد بفتن الحرباء ( التلون › 
الدحل والانتهازنة في الوطن ) ) » منقاز كيل الكلب ( ( الاعو جاج المستحكم الدي 
لا سکن اصلاحه ) ۰ فالاعور الدحال كنابة عن. وضع عام اصاب السلاد في 


(۱) من ملشورات اتحاد الکنابہ العرب » دمشق .1۹۷ . 
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الداخل ومع الخارج . 


من ملام هدا اأوضعم « التفاوت الطبقي » ؛ وهذه الظاهرة ليست ذات. 
أهميسة كبيرة في الدبوان : 


ما دام قيه السمك الكبير 
بلتهم الصغفير 


وساكلو الابراج والسطوح 
برمون قاذوراتهم على أهالي الاقبية ! » ( ص ۸۳ ) 
ان التفاوت الطبقي ؛ الذي يراه الشاعر » لا بجعله ببرر للغقراء 
التخلي عن الوطن ٠‏ او التهاون في الدفاع عنه » على الرغم من اعترافه بأر 
ذلك هو أيضنا دفاع عن مصااح السلطان . بل ان الشاعر لا يريط عضوا 
بيسن الصراع الطبقي والنضال الوطني . فالكفاح الوطني بالنسبة له ليس 
شکلا من اشکال الصراع الطبقي > قول قي قصيدة « ديا حديدة :)۱٩۸()‏ 
وامس رابت ملو ذا نلوك صدید شکواه 
اذا لم يك لي سقف ولا منديل صفصاڼه 
يقيليزمهرير الليلء بدقع ضربة الشمس 
ترى ابكون لي وطن ؟ » 
فيجيب الشاعر على شكوى المنبوذ مزاودا بوطنيته : 
» وکنا مثله طیرن :. لا سقف ولا وطن 
ولا زوادة نقتات منها غير علقود من الاشعار 
وكلنا هنا بين الدجى المحموم والاصغاء والاصرار 
تنموت حياننا الأولى وتنتسخ 
ویزهو فوق رمتهادم اخر 
هنا .. في رهبة الخندق 
ستعرف انتا أفادوك » يا وطن 
وانا وحدنا من صلبك المشحون بالرعد ٩‏ ( ص ٠١١ - ٠٠١‏ ) 
اذن 4 ففيٰ حرب العدو لا يبق لشكوى إلنبوذين من معنى . هل 
بتسباوی » الجميع م 
٠‏ هئا ب في نظر الشاعر د بختفي الصراع الطبقي . - انه تفك. 
بورجوازي صفير .. ولكن اذا كانت البورجوازية الصفيرة (٠‏ الشاء 
والحبيبة )4اتبستطيع البقاء بعنقود من الاشعار » فان الطبقات المعدمة تحتا 
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الى الخسز وغير الخسز . 

ا ا ا ا ( كشعر محمد الماغوط ) بانه 
قد اتخذ ااوطن محورا » يمزج الخاص بالعام فلا مكان الداتية في ديوانه 
الا انه يقصر في ذلك عن بدر شاكر السياب مثلا . يخاطب السياب زوجته 
في قصيدة ( غريب على الخليج » ٠ )١(‏ فيقول : 

« يا انتما » مصباح روحي أنتما » وأتى المساء 

e E Os لو حشت‎ 

اللتقى بك والفراف على بدي" م ا « 

فاس من هذا قول کنعان ؟ 
« اتذكر دفء عينيها ولونهما 
وهل في الكون اغلى منهما .. الأك با وطن » ( ص ٠٠١‏ ) 
اعتمادا على مؤدی الاببات السابقة » بان هذا اارطن هو في الحقيقنة 

وطن الفقراء وحدهم ؛ وذلك بمقياس التضحية د وهو مقياس احادي 
الجانب » خاطىء » لان للمواطن حقوقا مقابل الواجبات.- » اعتمادا على 
ذلك ينغد الشاعر في قصيدة « الشاهد » ( ۱۹١۸‏ 4 بعد عشرين سنة مسن 
حرب ۱۹٤۸‏ ) الانظمة العربية التي ابعدت الجماهير عن المشاركة في صد 
عدوان الخامس من حرزبران : 

.0 ويوم أن" الوطن الممتو ل واستفاث 

كطفلة عرلاء بفترسها مراهق عربيد 

حاولت ان اذود عن ترابه 

وزرعصه ` 

وشوكه الفالي 

کما یدود الكلب عن املال سیده 

فقيل أي ' أبعد ! فميدان الوغي 

وفلها السحري .. لا بمئيك 
۰ واقعد فانت الطاعم الكاسي » ( ص ٠٠١‏ ) 
يرى الشاعر غياب الجماهير عن السلطة والحرب “ فيطالبباشراكها 
وبتبنى لذلك حرب الشعب ٠‏ اذ يأمل ان بكون فيها انقاذ الوطن . ولكله - 
کا مجر فن الارن بصن امل في انق هليع اا ب انه بابل 
ا وبحرب فحرير من الريف؟ ٠.‏ 


ديؤان « انشودة المطر ) ؛ دار مكثبة الحياة > بيروت ٤ ۱۹١۹‏ ٠إا‏ م 
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« باركت هذا العصر 

اذكر : امي بارکت . من قبل - هذا العصر 

وحدثتني أن فيه الاعور الدجال 

بقتل مهزوما بأيدي فتية من الحقول » ( ص ٩۲‏ ) 

ويامل باللاجئين الفلسطينيين : 

« ومن بعيد كان شخ امسجد الاقصى 

يؤذن المغرب في الغيام 

للصائمين » مشلنا » على الطوى 

و كانت النار التي نزهر في مضارب الخيام 

وعدا جنینیا بتنامى خارج الدينة العقيم » (ص (١۲١‏ من«الشاهد 

حرب الشعب ٠‏ بالنسبة أملي كنعان » ليست اكثر من حرب تحري 

للارض من الغرباء »> وليست حرب تحرير للائسان , تلك هي قيمة حر 
الشعب والمغقاومة لدبه > وضمن هذا المغهوم لمحد الشاعر الفدائيين ¢ و 
خصص لدلك قصيدة « اللعامة والصقور ) ( ۱۹٦۸‏ ) حاصرا تمجيده برج 
ملظمة ( فتح ) من بيسن جميع الفدائيين ؛ ومھاحما فيھا التقاعسین ع 
القتال . فالفدائيون هم « الصقور » ٠‏ والشاعر الدي بمثل المتغاعسين د 
« اللعامة » . اله بشعر ہے كما رانا حيدر حيدر )١(‏ س بالقماءة از 
الفدائي ‏ وهذا لا ريب مفهوم مثالي رومانسي عن « الفدائي » ٠‏ يلاق 
( الفردية ) » بل من مفهوم الدفاع من النفس » عن المصالح الطبقية › ع 
الحرية والكرامة الانسانية “ انها - كاسمها - حرب الجماعة من شبا 
وشيسوح ونساء واطفال . بقول الشاعمر في القصيدة المذكورة مخاطب 
الفدائيين : 

« کان الله سواكم ‏ وفلانا سدى !_ من طينة اخرى 

فشحن نزخرف الكلمات ننحتها . 

ونسرح في مداها الخصب حتى الصبح 

ذبابا جائعا پمتص زیت جراحكم لیلون الكلمات 

وانتم تحملون الجوع ابامما 

تقاسون احتراق الجرح 

كان عزو قنا محشوة حماً صديديا 

ولیس لظی الھیا من الصحراء » ( ص ٩۹۷‏ = ۹۸ ) 


AY 


فالشاعر مفتنع أن السلاح هو الكلام الوحيد الذي بسمع فضي هذا 
المصر » ولكنه يفول للفدائيين : ٠‏ 
١‏ فمعذرة ,١‏ احبائي 
لاني مثل غيري من طبول العصر » فرسان الطواحين 
جبان .. يا احہائي 
جبان تخجل الطر قات والاعشاب من ظلی » ( ص ۹١ ٩۹٤‏ ) 
بذلك يصبح الامر مسألة شحاعة او جين السی هلا لمسستح الشاعر 
الفرق بين الفدائيين وغير الفدائيين »› تاسيا او متناسيا ان القضية قضية 
اجتماعي اقتصادي _ من حيث الكمون ٠‏ على الاقل ‏ قبل ان تكون حربا 
خالصة ١‏ اذ ان السلطة تعود فيها للحماهير المسلحة › وان الاأئخراط فسي 
هذه الحرب › أو معاداتها “ أو E O‏ الموأاقف 
الثلاشة تفرضها مصالح ومشاعر طبقية معينة . 
ولننتبه ايضا في هذه الابيات ؛ وفي القصيدة التي اخذت منها عامة» 
الى تر داد الشاعر لهذا النداء « با احباڻي ( انه مید الذا؟ رة الى رواج هذا 
النداء لدى الشسعراء في السنة الت ي تلت الحرب ملى هدي فدوی طو قان 
في قصيدتها الف « لسن ابي ٠ )۱۹١۸( ٠‏ وبين قصيدة كنهان 
وقصيدة فدوى صلة اخرى في تشبيه الفدائيين . تقول فدوى ‏ 
« لآخذ ا مصابیح الدجى من زيتكم قطرة لمصہاحي ( 
وقد سمعنا علي كنعان قول : 
« ذبابا جائعا بمتص زت حراحكم ليلون الكلمات » 
واا ول 
» احبائي 
غدا وہما سبفحتم من دم لا بد ان تتبدل الصورة ). ( ص ٩۸‏ ) 
وهي خاتمة ٤‏ كما بدو نثشربة مصاغة موسيقيا ٠‏ ام سستطع. الشاعر 
N E‏ 
وامل بلصرهم . 
وكفهمه للغدائي وحرب الشعب نرى فهم الشاعر لماكل وطنه والتإديخ 
العربسي فهھما مثالا 4 آ یس ماديا ول جدلیا ۰ 
« با وطن الانسان والحضارة 
انك ٠‏ مسلتا كر هة الط 
بين ددي : مشعوذ خصي 
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وعائنس بغي » (ص ۸۳) 

ان هذا الوطن ذا الامحاد العظيمة ٤‏ هو الان تحت سلطة حکام غير 
شر فاء » باعوا وطنهم لغزاته من العبيد الغرباء . فالحكام غير الشرفاء هم 
العوانس المومسات ٠»‏ والمشعوذون الخصيان ( تذكر كافور الاخشيدي الذي 
مدحه وهجاه المتضي ) هم المحتلون الغرباء . وبارغم من جمال الصورة وما 
تتضمنه من شعور وطئي قوي ٤‏ فانها تحتوي على اديولوجيا قومية تقارب 
القتوافة: 

هناك حجماعة من المثقفين العرب اشوميين بتكلمون عن « الشعوبية » 
كظاهرة حاسمة في تاريخ الوطن العربي» فيعيدون اليها السبب الاساسي في 
إنهيار الدولة العربية وانحطاط حضارة العرب ٠‏ والمقصود بالشعوبية هو تلك 
الح ركة الإجتماعية السياسية التي بدأت بشكل ظاهر مع العصر العباسي»› 
التي قامت بشكل اساسي على جماعات من الفرس والاتراك » وغيرهم من 
الشسعوب الخاضعة للسلطة العربية الاسلامية “ وألتي كانت تعادي علالية 
أو نة الدوة اليرفة الأسلاية + وتقض النطر من اا اا هة 
النواسا في تعليل انهيار الدولة العربية الاسلامية » فان دراسة معمقة 
للظاهرة المسماة ب « الشعوبية » نظهر خطا وخطر هذه النظربة . فضمسن 
هده الحركة يجمع القوميون العرب المتعصبون حركة القرامطة الاشتراكيسة 
زا الي ا ال در رر اور و ر 
وأجميع الحركاث اليسارية الاخرى » التي غالبا ما كان قوادها من العرب 
الملو بيسن ( ابثاء علي ) هله الح ر کات يحمعها هؤلاء دون تفريق ؛ مع تتحرك 
ابي مسلم الخراسائي ابام النصور » وقضية البرامكة ايام الرشيد وغيرهم 
من ارستقراطيي الشعوب غير العربية ٠‏ نظرية الشعوبية لا تفرق اذن بين 
تح ر كات الطبقات المسحوقة ( من عبيد وموالي وفلاحين وصناع منهوبين ) 
ضد الدولة الاستبدادية المستترة بالدين » العربية ايام الامويين والعربية - 
الفارسسبة ثم العربية._ التركية انام العساسيين ٠‏ انهم لا نفرقون بین هذه 
الثورات المطالبة بالحربة والعدالة وبين تحركات الطبقة العايا من الشعوب 
غير العربية ٠‏ انها تساوي بين مطالب العدالسة ا و مظاسب 
الامتيازات , 

هذا الفهم المتخلف والرجمي للتاريخ بسيطر على الشاعر » فيفر على 
اساسه الاستممار والامبردالية والصهيولية ٠‏ فهو لابری فرقا بين هجوم 
التتار بقيادة هولاكو والصراع مع الفرس في الخلافة العباسية من جهة › 
والاحتلال الصهيوني لفلسطين من جهة اخرى . بقول ئي قصيدة«الشاهد»): 
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« وفي بلاط السيد المأمون 

لمحت ظلل الفرس ..ء. 

وفي بلاط سيد اخر ... 

واعرباه !! 

كما قلنا »> فهم علي كلمان للتاريخ لا ينطلق من صراع الطبقات ؛ بل 
هو اقرب الى تو شي وشسنجار “٠‏ فقول بصراع الحضارات » معترا ایاها 
كيانات ازاية تظهر باشكال عدبدة وتشهد صعودات وهبوطات ٠‏ الا انما 
نبقى في الجوهر هي هي  ..‏ نظرية تذكر بتناسخ الارواح لدىبعض الاديان 
و ليست هذه الفلسغة فقمل خاطنُة أن ان حضارة سباً وحمیر وحضارة قرش 
والحضارة الأندلسية .. الخ لا يمكن ان تكون سخا عن بعضها » وليس 
ينها ارتباط اکثر مما هو بينها وبين حضارة الحبشة أو بين الحضارة 
الفارسية والحضارة المباسية » بل هي ايضا رجعية . ورجعيتها تكمن في 
انها لا تسأل عن الطبقة التي تحمل الحضارة »> وعما اذا كانت حضارة 
صاعدة ام حضارة تعيق التطور التاريخي لقوى الانتاج .. وهسي نظرية 
رجمية لانها عامل البشر كقبائل » فتحكم عليهم او لهم » مهملةالتناقضات 
المتواجدة ضمن المحتممات صاحبة الحضارات العنية نفسها . وهذا يجمل . 
الشاعصر شو فينيا في بعض الاحيان ؛ فتراه يهاجم الفرس كقوم ويهاجسم 
اليهود وليس الصهاينة» ولا بخص الطبقة المستبدة المتساطة من الفرس» في 
حين اله بدافع عن الامسراطورية المربية بما فيهما مسن اسشدادنسة 
المرب » بين سادة الفرس وسادة العرب ضد المعدمين من المجموعتين .بل 
انه لينفي سلفا امكائية هذا التحالف “مع ان التاريخ والواقع الحالسي 
بأعمال المرب جاعلا منها امجادا »حتى حين تكون عدوانية . 
هذا الفهم “هده المقلية ااتعصبية التي تجاوزها القوميون التقدميون» 
نراها في الديوان الممني هنا » وبالتالي فان التفاوت الطبقي وحرب‌الشعب 
- فيه ليسا اكثر من نقشة بسيطة على القماش القديم . في قصيدة «السيول» 
(۱۹۹4) قول الشباعر ' 
۷ کیف کنا 

1 كانت الارض لشا دارا 
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وکنا في ذارهسا 
نقطف الشهد ونصطاد الوعول » ( ص ١١‏ ) 
ثم ماذا ؟ .. اقول ؟ 
( مأرب ) اهسار 
تحت انقاض السيول !» ( ص ٠١‏ ) 
بتساءل المرء » ما المقصود ب « نحن » ؟ انه يقصد « جميع » المرب . 
ولكن » احقا جميع العرب كذلك ؟ الم تكن جماعة منهم شهدا ووعولا للجماعة 
الاخرى ؟ وفي « اسطورة الاعور الدجال » )۱۹١۷(‏ يتحسر على الماضي العربي 
حتى في اقبح اشکاله : 
» ادري اذا تکره الحرب لساء روما 
فهن لا بطقسن ان تجرد السيوف من اضمادها ٠‏ 
في العالم الاسر يالنخوة الصبحراء ! _ كم تختلف الصورة : 
تكفي صباياه الايامي ليلة الزفاف ! 
واهله .. لهارهم كليلهم اقسي من الرصاص 
والموت باعتقادهم جسر الي الخلاصس ١‏ ۰( ص ۸٥‏ ب A1‏ ) 
في هده الابيات تستو قفنا نقطتان : اولاهما نظرة الشاعر الى المراة 
فهي کلظرة البدوي اليها ٠‏ وهو لا يبصر ان نساء روما ونساء الصحراء 
المربية من حيث الجوهر سواسية »فهن في كلا الحالتين ملخق للرجل› 
اما ان بقبلن بالقليل من الجماع مع الرجال الداهبين الى الحرب او 
يقبلن بالمزيسد من الجماع مع الرجال الماكفين عن الحرب . والخيارللحرب 
او للرجال وليس لهن . والمشكاة ليست تماما هلا ٬بل‏ في ان الشاعر 
لا برى في لساء اليوم غير نساء الامس › اذ ان الابيات اسقاط للواقمالراهن 
على الاضي ٠‏ وليس الاضي هم القصود بحد ذانه . 
والنقطة الثانية الجديرة بالانتباه هئا هي تقديس الشامر للقيم 
البدوية ؛ مثل المروءة والتقشف ٠‏ بمزيد من الحسرة . الا أن الشاعسر بخطىء 
حين بظن ان هناك تعارضا بين التمتع بالحياة وبين القتال » فالمسرء 
بستطيع ان يكسب اللدة ويقاتل مع ذلك » وعلى العكس انه سيقاتئل اكثر حبا 
بالحياة ودفاعا عن ملداتها .. انه بنسى ان غاسة الحياة هي المزيد مسن 
المتمة والرفاه »> وليس الزهسد والتقشف . ولم يكن المرب الدين 
يمجدهم ليقاتلوا حبا في الحرب او الوت او من اجل الفخر والاعتراز ؛ بل 
بالتحديد - في كل الاحوال - من اجل المتعة والرفاه » ان لم يكن من اجل . 
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البقاء . فالشاعر ليس مستوعبا لابعاد العملية التاريخية العربية › ولإ 
لظام الإاجتماعي الذي ساد في الصحراء العربية بصورة علمية . اذ كيف 
یمکن ان نحصل على قیم واخلاق البداوة المربية “ اذا لم تسد علاقضات 
الانتاج التي افرزت هذه الفيم والاخلاف»؛ اي ذا م بتواحد النظام الاجتماعي 
البداني تارف الطبقي الذي کان ساندا وقتذاك . 
بعد هذا » ليس مستفربا أن يكون فهم الشاعر لظاهرة الاستعمار 
الصهيونى خاطنا ٤‏ وكذا تفسيره لاهزيمة . انظر كيف يصور المستعمرين 
الصهاينة » وقد رأبناه مند قليل يسميهم ب « اليهود » مشناسيا ان هناك 
يبودا كبارا يؤيدون القضية المربية : 
« خيول الفاتحين البرص ترتع في مساجدنا ,. 
محمد ) با محمد ٠‏ با محمد لو رأبت القدس 
تحت نعالهم والمهد والصخرة !» ( ص ۹۷) 
كد نظ رة عر فة انى لتا ألى ارين ٤‏ فماذا لن كان مرو 
فلسطين سمرا كالطليان “ وماذا لو كانوا مسلمين. كالفرس والالراك 1۴ ام 
ان الشاعر بريد استغلال العواطف البدائية المشوهة » والاحكام المسيقة لدى 
الجماهير العربية المبقاة جاهلة » وأسذا يذكر .الامساكن الدينية مع انها 
ليست اغلى من غيرها من الاراضي العربية المحثلة ؟! ا 
اضطاد في الاء العكر !. 
ويصور الشاعر ما يفعله الصهابلة في الارض امفتصىة » فيفول في 
قصيدة « الشاهد ») : 
« سيل من البر ص ااوحوش اجتاحها 
احالها خمارة » حديقة .. ومسرحا 
يموج بالثيران والطروح والعوائس النحول »( ص )١٠١‏ 
من الطبيعي اننا بهذا المنظار لن نرى ابدا حقيقة المشكلة » وبهذا المنظور 
ان نصل ابدا الى آي حل  .‏ انه فكر يمتزج فيه الكره الاعمى بالكبريا 
الجو فاء') استنادا الى خلفية فكربة عتيقة . اله لا يوصلنا الى شي 
مفيد » ناهيك انه بخالف الحقيقة الواقمة . ولنسال الشاصر » كيذ 
وقعث الهريمة ؛ ولاذا؟ 
« كنا نخوض في دروب الفتح نحو الجلجلة 
لكننا لم نصل القمة 
ولا بقينافي حا السفح 
فقد تهاوت صخرة اعتى من القدر 
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حطت بنا في اسفل الحضيض 
وحفرت جچباهنا سابك التتار » ( ص ٩۷‏ د ۸۸ ) 
جواب الشاعر اذن ؛ قضاء وقدر ! والهزيمة هي التي اوقفت المسيرةت 
اذ كانت كالصخرة التي تسقط على متسلقي الجبال ٠‏ لكن الهزيمة لم تكن 
في الحقيقة غير أشارة توقف المسيرة » وانحرافها » هذا اذا لم نقل انها 
کانت دلیلا على انه لم تكن هناك مسیرة قط .. وکما راینا لدی غیره من 
الشعراء البورجوازييسن O‏ 
بمسؤولية الالظمة البيروقراطية عن الهزيمة »› وبان الهزيمة هي هزيمة لها في 
معركة التحرر الوطني . علي كنعمان يحمل المسؤولية هنا للقدر “ بيثما كان 
ممدوح عدوآن بحملها للجميع حاکما ومحکوما » مالکا ومملوکا . اما نزار 
قباني ٠‏ الشاعر البورجوازي الكبير » فقد حملها لاصحابها دون لف او 
٠‏ دورآن (1) » وانها لعمرنا مقارنة تستحق ااو قوف مطولا لو کان مكانها هنا › 
ا 
ولا بختلف عن الفهم المذ كور للامور ما يقوله الشاعر في الجيلالحالي»› 
جيل الهريمة . ولو افترضنا انه يعي سبب الهرنمة ‏ ولو جريا - الى 
ا ا ا ی ا ا . لنستمع الى 
ما نقوله: ۰ 
« هذا اذن » جيل « ابو ضرس» ` 
ما أسعد الذسن ماتوا قبله 
ونشدو ما اسعك الدنن بولدون 
جيل « ابو ضرس » هنا 
يأکل ٠.‏ لا بشبع 
E‏ 
هذا هو الجيل الحالي » فلماذا ؟ قضاء وقدر ؟ ان من يخلق مع هذا 
الحيل محکو م عليه سلفا » ولدا کون من موت قله سعیدا » وکدا من بلك 
عه ۰ و في هذا ما فيه من علی‌ان القاعدة الفكر دة التي لسستند ا 
الشاعر رخوة مهزوزة , 
وکما بری الشاعر ازيم و الهزيمة » برى ابا طریق تجاوز 


(1) في قصائد الرفض › دیوان ( لا)) مثلا, 
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الهمزبمسة . 
واللار ٠.‏ الا ان ذلك لم يكس فيمسا يبدو سوى مسايرة أو تأثرا بمسا ساد 
في السنوات الثلاث بعد الهزيمة ( حتى انتكاسة ايلول ۱۹۷١‏ )» اذ اصبح 
الجميع بطبلون ويزمرون بالمغاومة وحرب التحرير الشعبية ؛ وباللسبة 
للشاعسر نقول ان هذه الافكار ليست دنات ادو لو حیته بل مسستوردة ٠‏ 
دخيلة . بد هدا قوله : 

« متى تلد الحبالى غير هذا القيء 

حول موائد الشطرنج والقهوة ؟ 

متی بزرق لیل دمشق 

لا خوفا ولا استعراض ؟ 

ویطلع طارف بجواده العربي يلملم كبرباء اخ 

ليبدا من جديد دورة الزمن 

مى ۰ ا E‏ 
الفزوات البدوبة والفتوحات العريبة حتی اله بخص بالذکر He‏ 

۰ للاندلس . هذا منناحية ؛من ناحية أخرى نرى ذلك الفهم المر فو ض للثاربخ: 
دولاب يدور ٤»‏ وما كسان في الماضي یمکن أن مود « ان شاء الله » 1, 
قبل الهريمة » لم يكن الشاعر ول را . اسمعه قول باس 

کمن بصلي ويدعسو : 


اما من حبة تحت الجليد ؟ 
لم لا تخضر في تشرین دمالا ؟ 
ومتى ساقية الاحران تختار سوانا ؟ » ( ( ص ۱۳ من ( سیول ») 
کان لا بد ان يكون احداهم حزينا والاخر سعيدا ؛ احدهم مغلوبا والاخر 
غالبا ء. لكن « دولاب الزمن ) و« دولاب الیانضیب » بالاحری لا یمکن 
إن ينتج فير هلدا ٠٠‏ > وبعد > الم يكن الحديث عن « القاومة » لصاقة لا بد 
ا نتزول مع عوامل الطبيمة؛ مع تطور البورجوازية الصغيرة الى بور جوازية) 
مع تحول التناقض الرئيسي لهده الطبقة من تناقض مع الامبريالية والاقطاع 
والراسمال الكومبرادوري الى تناقض مع اابروليتاريا ومهادنسة مع 
الامبربالية؟ ` 
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السجاما مع ذلك لم يكن موقف الشاعر من الحكومات المسؤولة عسن 
الزيمة او الحكومات العربية الرجعية موقفا معاديا » انه موقف الراجي» 
وان کان بشتط احيانا الى النقد اللاذع ٠‏ لكنه ببقى نقدا اصلاحها لا ثوريا . 
هذا هو في « اسطورة الاعور الدجال » بخاطب شهرزاد ( ومن قبل السلطان 
الذي يقتل النساء ) معلقا اماله عليها : 
« مالنا غيرله بشت ترتجی یا شهرزاد 
یا رپیعا سرمدیا 
بتتحدی کل موجات الجراد » ( ص ۸٩‏ ۸۷ ) 
لا ریه لدینا انه کان من الاجدى إل بحاول الشاعر » ولا شهرزاد ؛ 
اغواء السلطان » كي بقلع عن عادته . ان جليلة ( حكاية الزير سالم ) ة 
قثلت السلطان » لكن شهرزاد اغوته وحلت عقدته . والمسالة بالسبة لا 
ليست في عقدة السلطان ٠‏ بلهي السلطان تفه , 
ان الشاعر ليدهب ابعد. مما .رابنا حتى الان » انه رر السلطان ٤‏ 
فيقول في « دنيا جديدة » ( ۱۹٩۸‏ ) بعد ان بتخيل « ما برغب في أن 
بکون » ». ولیس « ما بمکن آن بکون » ؛ لان تخیله لا قوم على اي اساس 
موضوصي با | 
« ولكن المرايا في مقاصير القبيلة ترسم الطاووس .٠لا‏ ازهىولا اعظم 
فتنقبض الور حرينة منسية في الظل 
ولا ندري بها السلطان 
الى ان بستفيق على مناسرها الحذيدية 
ټداوي قلپه الممتل » ( ص ٠١٤۲‏ ) 
اذن “٠‏ السلطان لا يدري بها » وبالتالي هو معدور. في مکان اخر برجو 
الشاعر السلطان ان يتعرف الى ما اصاب الوطن » الى ان يرى بام عينية 
a a‏ وثدلست * . 
« با سيدي » اود لو تزور مسرح الجريمة 
فجئة الشرق المدمى لم تعد كنانتك 
تشل رامیھا - کما یروی - سهم منك لا یحید 
يسفني » با سيدي » ان لم تمد كنانة 
والما اسفنحة مثقلة بالمهر » ( ( ( ص١۱‏ امن ١‏ الشاهد ٤‏ س ۱۹٩۸‏ 
انه بحاول رشوة الحكام » ماسخا قضية الوطن الى قضية « كرامبة ) 
بالنسبة للحاكم » او قضية « هيبة السلطة » . فان الشعب في هذا كله ' 
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أن اقسى ما يواجه السلطان »نراه في قوله : 
» في ملکوت الاعور الدجال 
الرعب يسل مع الهواء 
ولستوي ألو حود والعدم : 
فحيئما تزمع الاختباء او تحاول الفرار 
تصطادلك الاشجار تفشي سرك الحجارة 
فلا حدود تنظم الحياة » لا اعراف ٠‏ لا قيم 
حتی رووس العصر من اشداقهم ۰ 1 
باتو ا بحیضون... ولا خحل !» ( ص ۸۳ )۸ ) 
لا شك ان في هذه الابيات ما فيها ضد انظمة المخابرات في الوطن 
المربي ٤‏ وضد التحؤل والتحلل في الاخلاق » والذي رافق بالضرورة التحول 
الاجتماعي الدي قادته البيروقراطية ؛ دون ان. بكون في ذلك زفض لهذا 
التحول الاجتماعي بحد. ذاته . آن هذا التناقض لا يمكن ان نراه الا لدى 
اابورجوازبيسن الصفار والمثقفين منهم خاصة . لقد ضاعت القيم والإخلاق 
القديمة دون ان تترك المحال و وقيم جديدة مثلا اخلاق وقيسم 
اشتراكية ٠‏ 
لمل الشباعر لم يدرك ذلك»وإم يدرك انه يدين الطبقةالتي هن عضو منها 
ولم ينسلخ عنها ٠‏ بيد ذلك انه يتجدث من الاامان »> وعن الضياع ٠»‏ 
کحدث » دون ربطه باي تحول سياسي واقتصادي ۰٤‏ فاصلا ااه عن العوامل 
المسببة له ( البناء التحتي ) ٠.‏ ولا نلشى أن صور الابيات السابقة مأخوذة 
من الاسطورة الديئية عن القيامة بعد وضعها راسا على عقب » فليس 
« اليهودي » هنا هو الطارد؛ ؤالدي تفشي' سره الاشجار وااحجارة بل 
المواطن المربي تحت سلطة الانظمة المباحثية . هذا هو الشكل السلطوي 
الذي E‏ 
ومضمون سلطة بور جوازت ة الدولة متحدان عضويا . 
عن هذا الطريق ۰ طربق اخذ الظاهر منتورة عن عواملها ال 
الاحتماعية ‏ الاقتصادية ( نقضد اوبدۆن «قصد ) ببعدالقفون البورحوازبون 
الصفار اة مسؤولية لطبقتهم عن انة اعراض مرضية في المجتمع ٤عن‏ 
الهزيمة “٠‏ عن التخاذل والاستسلام امام الامر بالية والرجفية عمسن 
الديمافوجيسة مع الشمعبة ٤‏ عسن الدحل والانثهازبة ٠‏ َ» علي کنعان لرل 
للطبقة الحاكمة وللغفسه كل. شيء » وبحيل المسؤولية الى دورة الزمن ع ٭ الى 
الغرباء ٤‏ الى .شوء اللفس البشرية ٠‏ الى الابتعاد.عن القيم العربية البدوبة 
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ا ئم الى « الجميع » دون تفريق بين ظالم ومظلو م “بين حاکم و 

« في ملكوت الاعور الدحال 

اناس کل الناس » مشغواون بالكلام 

کانما اذانهم مفو رة ! 

فبالکلام وجده پېنون ٤‏ بهدمون » بحصدون ۰ بزرعون 

وندفعون الشر عن بيو تهم وار ضهم وعر ضهم .. بأعنف الكلام)(ص)٤۸)‏ 

هذه الديمافوحية » هذا التناقض ب بين القول والفعل ۰ بسن النظر سة 

والممارسة .. هذا الدجل ؛ اليس عين ا تقوم به الفثات الحاكمة ومشقفوها؟! 


بعد ان حلت البورجوازية الصغيرة محل الاقطاميين والراسماليين » 
وقعت في تناقض بين مصالحها كطبقة ذات امتيازات ومهماتها كطبقة 
صاعدة ثورية ٠‏ فتخلت بالتدريج عن ثوريتها وعن ١‏ مثالياتها » . اضحت 
كفيرها من الطبقات المعيقة لتطور قوى الانتاج» لحركة التاريخ ٠‏ وها هم 
بعض ادبائها يرون ذلك › بتالسون لتراجع طبقتهم دون ان هجروها ٤‏ ولا 
يبقى لهم سوى السير في هذا الطريق مع الكثير من مشاعر الفربة 
والضياع التي لا بد ستنقضي بعد ان بجدوا لهم مكانا ثابتا في الدرجسات . 
العليسا من الهرم الاجتماعي + والا فالموت كأدباء أو الانسلاخ نهائياعن هذه 
الطبقة ٠‏ ومن هؤلاء الادباء علي كنعان ۰ ف « مرثية آبي ذر » ليست في 
الحقيقة سوى مرثية ذاتية في بدابات الطريق ( ٠ ) ۱۹١۲‏ مرثية لاشتراكي 
بورجوازي صغير ٠)1(‏ متردد » متأرجح بين النقبضين مستقر قي الوسط »> 
قاصر ذاتيا ٠‏ فهو (« ضحية عالسم عجيب » ٠‏ ( خميرة جيله امعجون 
بالحرمان والترف » ٤‏ هو « كالبذرة اللقاة فوق الصخر » ٤و«‏ كالبرزخ 
الحصور بين اللغو والصمت » لوب على الحفيقة فلا بجدها 4 لاله لا 
بیدا : ) 


(۱) في هذا لا بختلف فهم ممدوح عدوان عن فهم عاي کنعان لاڊي ڏر ۽ في مسرحيسة 
« کیف ترکٹ السیف ؟) لم یکن ابو ذر سوی بورجوازي صفير يريد اصلاح ا)جتمع باقناع 
السادة بعيدا عن الفقراء اصحاب القضية ودونهم . في هذا تجن عاسى التارإس واهانة 
لخ ابي ذر , فالاسقاط التاريخي مرفوض بهذا الشكل . ان ابا ذر في ( كيف تركست 
السيف ؟ ) هو ممدوح عدوان كمسا انه في( مرلية آي ذڏر) علي کلعان . في زهسن ابي لر 
لم تكن تفش لورة حاتى انقوم ثورة اخرى › فمن,المشقاعس ؟1. 
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« ابو ذر كالبذرة الملقاة ملى الصخر > 
لیس موت او بحیا 
وانت هناك ١‏ با شهد الحياة المر » 
با دفلى ممسئلة » 
ويا لينا كصدر الام“ 
يا اقسى من الوت !» ( ص١۲‏ =  )۷‏ 


1: 


چ 


مگھد الما غوط : 
« الفرح ايس مهئني ) ۔, شعر 


تأتي أهمية الاغوط في سورية من ريادته وتقدمه للون خاص من الشعر 
الحديث في هذا القطر » بل ولعلنا لا نعدو الحقيقة » ان قلعا فسي هله 
امرحلسة من تاريخ الإدب المربي في هذا البلد . 

لقد ذهب الماغوط بعيدا في ثورته الجذرية على بنية الشعر العربسي 
لاسکی یی شورف الک بحرا راندع فاو الری اا 
الخاص . اما تصؤيره وخياله فقد جعل اداتهما الرئيسبية التشبيه بتلوساته 
التي بلا حصر » وبالملاقات المتجددة غير الالو فة بين المشبه والمشبه به . 
وھکذا تنجد جل" ملاح الانجاز ااغوطي الشعري بتجلسى في خلق جو 
متميز فتان بفرحه ومأساويته على السواء ٠‏ بتصل بالعصر »> ويرسل انامه 
الموسيقية سرا الى القارىء » قاطا الصلة بكل جهريسة و « خارجية » 
الو سيقى الكلاسيكية في الشعر العربي التقليدي . 

وقي ديوانه « الفرح ليس مهنتي » (۱) بدلل الاغوط بقوة اكبر على 
هذه الإبداماثة الفنية . 


في قاموس ال ماغوط الخد والامر نة دات ذات دلالات عميقة 
وخطيرة تتردد دائما . وهذه المفردات لا بد أن تستو قفا وتثير اسئلةشتى 
لينا ٠‏ ففي كل قصيدة من قصائد الماغوط تقريبا ؛ وهذا الديوان خاضة > 
يطالمنا التسكع او الرصيف او المقهى - وهي أمور ثلائة قد تكون مرتبطة 
بالكيفية التي بقضي وفقها الشاعر ايامه ٠.‏ لكئها في كل الأحوال تغبر عن 


۰() من ملشورات اتساد الکثاب المرب › دهشق ۱۹۷۰ , 
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حالة تفسية سنحاول الكشف عذها . 
فيي قصيدة « في الليل » يعبر الشساعر عن الحزن والمرارة » عن وحدته 
وافتقاده الى ائ سند ٠‏ يذكر الازقة والرصيف والمقهمى > لم ينتهي الى 
اسول 
انني لست ضائعا فحسب 
حتی لو هوبت عن اريكتي في المقهى 
لن ال الى نله الارشن اف المتن ( عن ۹ 
هو في حالة ضياع اذن ٠‏ فلماذا ؟ - في الفصيدة المذكورة و 
الوطن الذي ببحث' عله الشاعر فلا بجدة . لكن في قصيدة ١‏ بعد تفکیر 
طويل » بظهر الارتباط القوي بين ازمة الشاعر وازمة الوطن » حيث بعلن 
sS GC a IGS‏ 
وقطع الملاقات : 
قو لوا لهذا التابوت الممدد حتی ا الاطاسي_ 
انني لا املك ثمن منديل لارثيه ايا 
لا شيء غير الغبار 
بعلو ويهبط كثدي المصادع 
فاهربي ابتها الفيسوم 
فار صغفة الوطسن 
لم تعد جديرة تى بالوحل ( ص ۱ ٦۴‏ ) 
أليست نفمة الكواكبي واديب اسحاق تعود من حدید ؟ بلی ٤.وانها‏ 
لتتصاعد حتى لنرى الماغوط نخحل في قصيدة دوي ببحث عن بلاد 
بدوبة » من الإانتساب الى هذا الوطن . انه إتصور نفسه مريضا في قرية 
بعیدة على سر غردبا ٤‏ حيث تسأله عجوز ‏ 
ای ي 
e‏ 
وكأننا بالشاعر وقد أاجاب عن سبب مرضه TT‏ 
الوطن ليست صادرة الا عن حب شديد للوطن » #تصبح معه المسألة الوطنية 
مسألة شخصية 4ور بصبح ضياع الذات من ضياع الوطن ۾ انه اتحاد قوي بین 
شخص الشاعر وقضية E‏ قد لا لجده الإ لدى علي‌الجندي . 
الماغوط بعبد وطنه » كما لقرأ قي قصيدة ١‏ حتى الاغصان ترتجف » 
فھنا بتمنی حرق‌المالم یصنع‌من رماده « مزمار! حرینا لوطن قدیم یمبده ). 
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وربما تشجلى ماطفة الحب _ الكراهية تجاه الوطناكثر ما تتجلى فضي 
قصيدة « امیر ن لطر وخافة مي الحار ةه اكرون القسيدة من لوست 
بشخص فيهما الشاعر وطنه » عبر بردی اولا » ردمشق ثانيا .اما بردی فقد 
شاخ وغدا مقيدا » وهو يتنكر لاضيه » ويتذلل من اجل احلام لا تغني ولا 
ر ٠‏ تسمن “ احلام الطبقة المدو سطة ,اما دمشق ٠‏ الحدة الحرسة التي حرفت 
فيرسمها في لوحات قصيرة غزيرة ومتتالية » من خلال تقصي واقع دمشق 
الشعبي الحا امدمى الذي سستلب مو اا حر ته e‏ . فالشاعر 
المتلهية عن ابنائها ای ای ف و 
سوی الضرب بالسیاط والطرد من الابواب 8 ولکن 2 
فجاة بنقلب الشاعر الى عزف اسطوانة الحب الصوفي للوطن : 
ولکن 1 
اسملوا عيني قبل ان تفعلوا لسك 
انني احبها با رجال 
ولن اخونها 
ولو أذرفت الكشور الدورية للدموع ( ص )١‏ ) 
آن وطنية ا لماغوط لحر ف 1١‏ ى القومية التعصبة 0 وهه القومية هو 
التي تفسر الخجل من الانتساب الى وطسن ضعيف » أو مقهور ۰۰ وهي التو 
تفسر عاطفة الكراهية ‏ الحب » السابق ذكرها » والرتبطة من ناحية بقدري 
الانتماء الى الوطن ومن ناحيسة اخری e‏ الشديدة في الانتماء السى 
وطن اخر بعتز الشاعر ا اليه : : 
اھ ٠‏ 
لو یتم تبادل الاورطان 
ګالراقضات في ال اة ٠‏ اناري و 0 
انه شعور متناقض في الماغوط . وهذا التناقض سثراه ابضا 
التذبذب وتلازرع م 'النفس بيسن الامل واليأاس “ الثورة والاشستسلام 4۰ 
سنتصدی الان اللسوؤال التاآى :ما الذي تحعل الشاعر خجلا من أ 
حانقا عليه ؟ وكيف برى مشكاة الوطن ؟. 
لقد کان الشاعر سنتظر من بلده الكثير ٤‏ ولکن انتظارهبقي دون طائل 
في قصيدة « ګل العميون نحو الافق » هو کالراهق اماش قي موعده الأول 
بنتظر « الشورة » التي بصورها كحبيبة . a a‏ 
مذجورا على صدرها > ويشكو لها الجوع والإرهاب ؛ ۽ ان الثورة تبدو هه 


AY. 


كمطلق » مثال > وهي تاتي من هناك › بقدرة قادر . والشاعر ينتظر مجيئها 
اقلب الليل E‏ الد 

سأمض شرابيني کالراهق. 

` [e44 (e014) 

واطلبه من الله . 

ان بيد هذه الامة ( ص ٠١‏ ) 

هده النظرة الغيبية اللثورة نجدها مرة اخرى في ١‏ مساقر عربي في 

محطات الفضاء .) ٠‏ فالشاعر يريبد السفر e‏ السماء »› باسم الارامل 
والشيوح والإطفال » لماذا.؟ 

لاضع:السوط في قبضة الله 

لعله بحر ضنا على الثورة ( ( ص۸( 

في قصيدة » الفجري المعلب ( ضح صورة الثورة في ڏهن الشاعر 
أكثر من ذي قبل ٠‏ فهي ضد الطبقة المليا “ وبسببها التجويم والتشريد . 
as SL a CS‏ ثورته 
امأرعومة ؟! 
- انظر خلسة الى الشرفات الملينا. ٠‏ . 
الى الأماكن التي ستبلفها اظافري واستاني 
في الثورات المقبلة 

اا اجع صدفة 

ولم ار نشرد ترقا او اعتباطا [ ص ۲۵ ۱۹ ). 
بعد هذه البداية المبشرة نعود الشاعمر الى سسوداويته » فيعترف 
بتناقضاته 'المحبطة المشلة لاي تحرككما بمترف بضياعه' في « التبغ والثقاب 
واالشوارع .٠‏ » والحاجات اليومية فالماغوط ؛ بعكس علي كنعان وممدوج 
عدوان وامثالهما » بعترف بقصوره الذاتي وبضیاعه » لکنه کالاخرین › لا 
برى العلة في طبقته التي تسنلمت الساطة وتخاذات » بل في « الوطن » أو 
« الأمة » أو « الشعب » » وھد عباراتا غير دالة في هذا امجال هني 
تعميمات مضللة . 


e ) کک بكاء سونو‎ 1 e e 
نرى امشكلة اجتماعية)‎ › ١ ساعي البردد » .و« الظل والهجير » و« اليخاس‎ 
آذ اخد « ثورة الماغوط » بعض المضاميسن الاحتماعية التي بندر اتنصادفها‎ 
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في القصائد الاخرىء؛ مع انها في هذه القصائد ليست على النحو الل 
بدفعشا الى القول « باشتراكيتها » . فالناحية الأحتماعية ليست محو 
شعبر الماغوط » لكنها د في كل الاحوال ‏ تلقى منه اهتماما نفتقده الد 
شعراء البورجوازية الصغيرة القوميين الاخرين من امثال علي الجنسد: 
وممدوح عدوان وعلي كنعمان . 
في « بكاء السنوني » يعاتب الشاعر شعبه ؛ بطلب منه _ كاين عاق . 
الصفح » ویبرر تقصیره بانه رد فعل على هجر الشعب وتجاهله له ٤‏ ویقسہ 
انه لم بلسه قط » قول الماغوط : 
كلت افكر بخرافك الهزباسة 
ومرضاك الكدسين في الممرات 
كنت افكر بقراك الموحلة 
وعجائزك المترنحات على ضوء القناديل ( ص ٠١١‏ ) 
هكدا ينبري الماغوط للدقاع عن الجياع والمرضى والعجائز والريفيين 
ويلقى الريف والغلاحون اهتماما خاصا من الشاعر ذي الاصل الريفي .فة 
قصيدة « سلمية » لتقي بالريف البائس الحرين . وفي ( خوفا ساعم 
الريك » يتعاطف مع السجناء والضيادين » وبعود الى ذكر الفلاحين . أ 
اننا في كل قصائد الديوان “ لا نجد ذكرا للعمال كأناس مضطهد 
مستفلين ؛ ولا كقوة مبشرة بالخلاص من الجوع والمرض والتشرد والحزن 
فهل بعود هدا لان البروليتازيا لم تتكون بعد في سورية بشكل ظاهھ 
وفعال » ام لأن الشاعر لا يرى في العمال ما يراه الماركسيون ؟ نحن نرج 
في الماغوط » كشاعر قومي وكربفي الاصل » الاحتمال الثاني . فالورة الت 
يتمناها الاغوط » او بنتظرها » ليست ورة اشتراكية شعبية » بل شور 
وطلية تتضمن اصلاحات اجثماعية . 
قد بتطر ق الشاعر > فيلتفت الى التفاوت الطبقي “ كما قي قصيد 
« الظل والهجير ». هنا نرى الشاعر وحبيبته قي صف › والاخرين فر 
صف اخر » بل لجد امامدا طبقتين متناحرتين : طبقة تملك المشالق 
والاخرى تملك الاعناق ؛ طبقة تررع والاخرى تأكل ...٠‏ 
هم يملکون الاسوار والشرفات 
ولحن نملك الحبال والخناجر 
افهناك تلميح الى الغورة الكامئة التي ستئطلق ذاتا يوم ٤‏ لكي تقض 
على هذا التفارت الطبقي » وهنا تيجدن الإشارة الى ان الشامصر وحيسته 
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اللذين بمثلان الطبقة المستفاة المضطهدة › ليسا سوى شخص واحد» 
كما نخمن . فالاغوط رى احيانا ذاته في شخص حبيبته المتخيلة » على 
طريقة شعراء المرب القدامى الذين كانوا بتوجهون في شعرهم الى صاحبين 
غير مو حو دن آلا في ڏذهنهم واهذه اللا حطة في شعر الماغوط اهمية 
ستظهر عندما.يبختلف الشاعر مع حبيبته » آذ يكون عندئد في نراع داخلي. 
واحيانا تكون الحبيبة هي الوطن . 
اما في قصيدة «النخاس» فيتقمص الشاعر شخصية النخاس المماصر» 
لتحتشد جعبته بكل الوان البلاء التي بكتوي بها البلد ماديا وروخيا : 
عندي غبار للقفرى 
رمد للاطفال 
وحول للازقة 
وحجارة لصنع التماثيل وقمع المظاهرات ( ص ۷۸ ) 
ان البيت الاخير بحول نظرنا نحو مشكلة الوطن الاخرى > والاهم .في 
نظر الشاعر كمثقف » وهي الارهاب وفقدان الحرية . فالتماثيل المذكورة في 
هذا البيت هي تمائيل تخليد لاصحاب السلطان »> والحجارة المذكورة هي 
حجارة قمع تظاهرات' المطالبين بحقو قهم ٠‏ والاصح هي الحجارة التي 
بها هؤلاء قوى القمع . لكن » قبل ان نتوجه الى هذا الو ضوع بالتفصيل› 
لا بد من الأشارة الى شكل أخر بتخده تحسيد الشاعر للنخاس المصري في 
هذه القصيدة ٤‏ وهو تجهیل الشعوب التخلفة وجعلها ية ارب خاصة 
بالحکام »۰ .والابيات التاليية و کد ذلك ٠‏ متضمنة في نفس نفس .الو قت ائتقادا 
لسسكون هذه الجماهير : 
وعندي 0C‏ شوب 
شعوب هادئة وساكنة كالادغال . 
. ہمکن اسشخدامها 
في المقاهي والحروب وازمات السير ( ص ۷%( 
وعلى الرغم من وضوح الاشارة الى الشعوب المتنخلفة ٠‏ الا ان الشاعر 
لډ ربط وضع هذه الشعوب بالممارسات الاستعماررة التي هي ااي 
او غير المباشر ٤‏ بل هي اني تنصب الحكام المذكورين وتحميهم ۰ 
ان اكثر ما بورق محمد الاغوط ايس الجوع او قذارة المدنوالريف 
او بس المطلفولة . ان ما پژرقه بالدرحة الاولى الإرهات والتنباط و ففدان 
الحرية والخواق الدائم من. هذا الجو البوليسي الجائم على صدز الؤطن . في 
قصيدة « اليتيم » نقرا ان اغلى ما يحلم به المرء » 'وابمك الأحلام عن التخقيق 


۰ 


هو الحرية ؛ 
ولكن عندما حلمت بالحرية 
کائت الحراب 
تطوق عنقي كهالة الصباح ( ص ۷۲) 

٠‏ وفي نهاية القصيدة نرى الشاعر نائما على خرائط اوزبا > ايماء الى 
اعتقاده لو حود التحربة هساك . ٠‏ فهو معجب بالفرب ۲ ری فيه مشلا 
اعلى لبلادنا . ان هذا الو قف يمكن تفسيره ه کرد فمل بورجوازي صفیر علسی 
القمع والارهاب في الوطن ؛ ويمكن تفسيره بكون الشاعر بور جوازي 
الاد ىو لو جيا . وفيي كلا الحااتين ' رکز .الشاعر على الشكل الديمو قراطي 
للانظية الفريية » وتجاهل الضمون الراسمالي الاستغلالي والاستعماري 
لهده الإنظمة . وهذاعين ما برنده دعاة الغرب الامبريالي ٠‏ غير أن‌الشاعر 
ساقض نفقسه ٠‏ لكي بريد الحريات البورجوازية » ويريد في الوقت نفسه 
ثورة اجتماعية » وثورة لاعلاء شأن الوطسن ؛ مع أن هذه الانظمة الغربية 
بحريائها المريفة » هي التي استعمرت بلادنا > وابقتها على ما هي مسن 
ضعف. وتخلف |,. 

والماغوط لا برى مثله الاعلى في امجاد الاضي » ولا هو يتغنى بها ٠‏ 
. بالرغم من تاأئير الاضي عليه » حتى انه يتهكم على العقلية التي تعيش في 
«أعهد الفروسية والاندار قبل الطعنة » . انه بريد للوطن مجدا جديدا» 
عصريا » حقيقيا » وليسس مزيفا » كالذي تصوره وسائل الاعلام والثقافة . 
يقول في قصيدة « الملصحف ااحجري » مخاطبا وطنه : 
اليك هذه الججافل المنتصرة 
والجياد الضاهلة على .. الزجاج الممشق 
ووبر الشسجاد ( ص )۴١|‏ 
ولنعد آلى واقع الوطن ٠‏ في « الوشم ) بعان الشاعر عن احتجاحه ضد 
اعمال اللاحقة Ge‏ ورومانسياء وبرع عن 
احتجاجه ورفضه صفته التحررية الهومانية » عندما لا يفرق بين‌ظالم ومظلوم: 
ساتكىء في عرض الشارع كشيوخ البدو . 
ولن اتمض 
حتى تفر" كل هراوات اآشرطة والتظاهرين . 
من قبضات اصحابها 
وتعود اغضانا مرهرة « مرة اخرى » 


۳.1 


في غاباتها ( ص ۷۲ س ۷٤‏ ) 
وفي القصيدة ذاتها نميش مع الشاعر الجو الارهابي الخانق “ فحتى 
حك والبكاء والكتابة تتم في الظلام .. ويتساءل الشاجر من ثم عن سبب 
عه من كل ما يمت الى اسسلطة بصلة » فيميد ذلك الى التريية » ويصوار 
ما خاطنا للشجاعة والخوف . لا شك ان للتربية تائيرا فرديا في هذا 
جال » غير ان قوة تسلط الطيقة الحاكمة ومرونتها من جهة »> ودرجة وعي 
ظلوميسن وتماسكهم من جهة اخرى » هي الموامل الاكثر تاثيرا على موقف 
a E CO SS a A E‏ 
قسی الرحال قد نراه رعديدا في وحدته . 
في قصيدة « الخوف » يلجأ الشاعر الى امه والى التمائم لتقيه مسن 
دا الخوف : 
ادخل الى المرحاض واوراقي الشبوتية بيدي 
اخرج من المقهى وانا انلفت يملة وسرة 
حتى البرعم الصفير 
بتلفت بمنة وبسرة قبل ان يتفتح ( ص ٠.٠ ٠)۸۴‏ 
هذه المبالفة في اظهار القمع نذكرا بزكريا نامر . وفي الواقع يشترك 
ديبان في مشكلتهمنا الاساسية . ولکن ۰ بینما بصل رفض زکربا تامسر 
E OB E O E ES CELO‏ 
نشف . فهو ملتزم بقضية الوطن »> بعبر عسن مضالحه وامانيه › فيما 
غارره الوطن من اجل ذاك و بضطهده ۵ .ولکن ) ما ممنی ان الشاعر مع 
طن “٠‏ والوطن ضد الشاعر ؟ ان الماغوط بعطي مفهوم « الوطن » معئيين 
للاقضين . فالوطن الذي تحنه ولفىكده وبداقع عبن بۋسائه هو سورية 
. الوطن العربي» اي الوطن بالمفهوم السائد ٠‏ اما الوطن الذي يهاجمه › 
بو السلطة التي تمشل هذا الوطن »اي الفثة الحاكمة .. والماغوط باستعماله 
بارة واحدة لعنيين مختلفين ب هذا » ان صح تأويلنا ‏ يخلط الامور على 
لقاريء 4 فيدىن الوطن من حیث اراد ١ادانة‏ الحكام ۰ ويصل خلمل الامور 
ادرجة التضليل عندما عاتب « الشعب » ٠‏ فيما بفثرض انه قصد 
الجكام » “كما رابنا في قصيدة « بكاء السسئونو » . ۰ 
ولعل في قصيدة « الى بدر شاكر ااسياب » اصدق. تعبير عن ازمة 
المثقفين » كما براها الاغوط . ائه ليخاطب السياب » زميل الحرمان 
والتسكع ٠‏ متمليا مجاوزته في القبر › كل الابواب مغلقة » ولا من احسد. 


1. ¥ 


يسمع ٠‏ اين الوطن ؟. 
هل ترسم على علب التبغ الفارغة 
اشجارا وانهارا واطفالا سعداء 
وتنادیها با وطني ؟! ( ص ۸٩‏ ) 
لهذا ينصح الشاعر صدبقه بأن ببقى ميا ٠‏ والا فءيرى استهانة 
الوطن به “ والمتاجرة باسمه . ففي الوطن لإ مكان لغير الالتهازييسن 
والو صولیيسن : 
ايها التعمس في حيانه وفي موته . 
قبرك البطيء كالسلحفاة 
الن يبلغ الجلة ابدا. 
الجنة للمدائين وراكبي الدراجات . ( ص ۹۰) 
فيي قصيدة « الحصار » مود الماغوط الى الحدىث عن مصیره کمثقف 
او شاعر » فکل شيء بقول له انه لن يموت « الا جائعا او سجينا» ؟. اذا ؟ 
لانه رافض ٠‏ ليس انتهازبا , والدلك شمر بالحصار ٠‏ فيي « رسالة السى 
الفربة » بعبر عن غربثه تجاه المدينة وحئينه الى اريف . ولكن هله 
الرومانسية لا تدفعه الى العودة الى القرية والى ابيه الفلاح الذي بحسده 
ذلك لاأنه قد « تورط » في المدينة فلا رجمة n‏ الكلمة » » 
تملكه هوس الكتابة » ولم يعمديستطيع منه فكاكا ‏ 
هدا القلم سيوردني حتفي 
لم بترله سجنا الا وقادني اليه ( ص ٩۳‏ ) 
امام هذا الإستلاب الادي والروحي الذي بلمقاه الشاعر في وطنه بحس 
بالغربة والضياع ٠‏ بشعر بااوحدة #بفقدان الحماية والسند » يبحث عن 
الامسان والاستقرار فلا نجدهما . اله بالاحرى ببحث عن وطنه فلا بجده» 
کما قرا ي اليل » و« الى بدر شاكر السياب » وغيرهما من قصائد 
الدسوان . 
والان “ فان المرء بتساعل ال ية هة فم ن الرس الاي 
والاجتماعي للمدبوان ؟ 
اننا نوميء إالايجاب فيما لو كان الوجه الاول اشتراكيا » والثاني 
بورجوازیا ٠‏ في الحالة الاولى نبحسن امام اديولوجبا ديكتاتورية البروليتاديا 
ديكتاتورية الرأسمال الدي بتراكم من فقر الكادحين . اما الماغوط فهو بين 
بين .. هو ضائع حقا » لانه « وسط » . وهذه الوسطية توقعه احيانا في 
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التناقض والنزاع » كما نرى في قصيدتي « الغابة » و« الفجري المعلب ٠»‏ 
هكذا خلقني الله 
سفينة وعاصفة 
غابة وحطابا ( ص ۱١‏ ۱۷ ) 
eS o‏ 
عليه العودة من حیت اتی “ فيشعر بالفحز والقصوز “ بل وبفقدان المعاني 
والقيم التي كان بظنها ثابتة باقية کما نستخلص من قصالك (۷ شتاء ) 
و« حلم » و« بعد تفكير طوبل » ١١‏ لم تعد اسي فة اسعى اليها» ( (ص۹٥).‏ 
ان الماغوط صادق معنقسه » مخلص لبادلئه . لکن الزمن لا يتو قف» 
والتطور بأخذ ابعاده كاملة . ها هي البورجوازية الصغيرة وقد تطورت الى 
بورجوازية ٠‏ فترکت ابنها وجیدا ٬لانه‏ رفض التأقام مسع الواقع الجديكد . 
وها هي حبيبته قد قارقته »وسارت مع جموع المترجزين قول اي 
قصيیدة « شتاء ) ' 
هي تعشنق الهمس والتنهدات في المقاهي 
وانا امشق القغز والصراخ في الشوارع. 
ومع ذلك ٠.‏ 
فذراعاي على امتداد الكون 
بانتظارهاًا ؛ ,, ( ص ۹۸ ) 
هكا تطورت الامؤر 'بينه وبين الوطن الذي بحب > والذي تمشله الطبقة 
الحاكمة : ما زال البؤس . الوطن يتنمر علی ابنائه وهو ی ا اعدائه » 
مهزوم ) ( « بعد تفکیر طویل » ). 
الشاعر برفض هذا ألراتع الحديد ٤‏ ا رفضته وبحارب من 
قبل ممثلي الوطن . فلا هتو راغب بمسايرتهم ٤‏ اي ان بتخلى عن افکاره 
ومبادئه »> ولا هو بقادز. على مجابهتهم لارنباطه بهم پشکل ما او لخوفه .امام 
هذا الوضع بتذبدب.الاشتاعر بيسن الامل والتشاؤم » بين الثؤرة والاستلام 
... هذه المشاعر ٠والدوافع‏ النفسية المتناقضة تجمله » كما قلنا » مقيدا 
عاجرا ¢ فیمتلکه القنوط ا وبالرفم من أنه نعتر ف احیانا بتلاقضاته 
وقصورة > فانه بلجا احيانا الى التبربر.والتفسيرات.اللاعلمية » وذلك بالقاء 
اللوم على « الجين والخوف » > اا فيي قصيدة ١‏ الوشم » » e‏ 
« القدر » ان لبر 
قول في قصيدة ة «الهضبة » : 
. أنها العصر الحقير كالحشرة 


۳.٤ 


يا من أغريتني بالمروحة بدل المواصف ( ص ١١١ ١١١‏ ) 
لقد هزمتني ( ص ۱۱۷ ) 
والعصر يعني هنا ١‏ القدر » ؛ كما يعني الحياة البورجوازية التي بعترف 
بتأثير ها عليه ٠‏ والتي كانت ( في قصيدة « شتاء » ) قد جرفت حبيبته 
معها؛ فظل وحيدا غريبا . وفي قصيدة «الهضبة» هذه » خلاف ما جاء في 
قصيدة « رسالة الى القرية » » نجد الشاعر وقد قرر المودة الى القرسة 
لجنا بعد هزيمته أمام العصر . في قصيدتي « مروحة السيوف »و« بدوي 
نحث عن بلاد بدوبة » بذكر القدر صراحة »> فيقول ٠‏ 
کان القدر بصوب مسدسا الى ظهری 
: ويسلبني کل شيء في وضح النهار ( ص ۴۴ ) 
الريف ٠‏ كما في قصيدتي « ابها السائح » و« رسالة الى القرية » . في 
قصيدة « حلم » بحن الى الصحراء . وبلجا اليها والى حياة البداوة في 
قصبيدة « واجبات ملزرلية ») : 
اطلبي لي كو فية وعقالا 
وصحراء لا حدود لها 
لاعود الى الماضي ( ص ٥١‏ ) 
وفي القصيدة لفسها وفي قصيدة « الخوف » بلجا الى البدائية .انها 
غوغائية (الرسام الفرنسي « غوغان » ) كرد فعل على حضارة فقسسدت 
انسانيتها » كما يفول الشاعصر في قصيدة ١‏ المهذبة في عصر وحشي » . 
وكان الشاعر قد راى خلاصه في الوت ؛» في قصيدته الى بدر شاكکسر 
السياب . وفي قصيدتي « خو ف ساعي البريد » و « من العتبة الىالسماء» 
قلنئتظر بكاء السماء 
ليست ثمة مواحجهة » وان وحجدته فبمجرد التمني الماحز » والانتظار 
السلبي غير الفاعل ( كانتظاره للثورة ) ٠‏ وهذا ما ثراه في فصائد بدوي 
ل بيحث عن بلاد بدوبة » من العتبة الى السماء » الخوف » ذكرى حادث اليم لم 
التمنيات . 


٠١ الافرولوجيا والادب في وریا س م س‎ ٥ 


ولعل دراسة معمفة لقصيدة « مروحة السيوف » تعطينا فكرة وأفية» 
او - على الاقل - متممة لا ذكرناه » عن موقف الشاعر تجاه تحديات الواقع 
الذي بر فضه فالقصيدة تصور سىرا عجوزا في‌الصحر اء ينتظز مجسيء 
الماصغفة › ليخوض ممر كته الاخيرة هو اخر نسر في التار يح لقد شاخ» 
واهتر! منقاره ١‏ .واتسخ الربش الاببض على صدره . وما زال منتظرا . فهو 
بر فض الصراع مع الرباح العادية »> حثى ان لسيمات صغيرة كانت تد فيسه 
من صخرة الى صخرة ومن سهل الى سهل .. کانت له فیما مضی من‌الزمان 
سسطو ة وأمحاد. ما الان ¢ فلا شيء سوی الإاسى والذکربات.. واخیراافیلت 
العاصفة » وجاءت فرصة النسر الوحيدة لتوكيد الدات . ونشب القتسال »> 
لكن الماصفة كانت تتحاشى الصدام المباشر > وفي اول فرصة سانحة ولت 
الاديار .٠‏ فيا لخيبة اسر الميجوز أ غير ان الماصفة هوت من بعد ممز قسة 
على شاطيء البحر . لم لقتلها النسر العجوز » بل ماتت متأثرة بجرأحوالام 
قديمة سببها لها شيء صغير كالبرغوت قاوم وناضل حنى الوت !. 


ان هذه القصيدة غنية بزموزها ودلالاتها ٠‏ ففي السر العجوز نقرارمز 
الوطن » او الشاعر .. الذي يرى نفسه ٠‏ كما كان علي الجندي نفسه ابضاء 
ومر اقوت س المرب ف رهه( اخر ر س الاو )راا 
دونکيشوتا عرلي ا وفي الواقع تجري قافلة التطور في الوطن ٠‏ منحدرة أو 
التحدي » ایا کان »> حتى الحضارة والتقدم . الشاعر أو الوطن بنتظر 
فخطوة امام أاصغر التحدبات ( النسيمات الصغيرة ) .. بينما اصغسر 
الاشياء ( البرقوت ) استطاع بصموده وكفاحه المتؤاصل ان يقضيعلىالماصفة 
یکل ضخامتها وحبروتها , 


في هذه القصيدة صور لا الماغوط لسرا عجوزا ۰ و في الواقع تار دد 
الدلالات على المجز والشيخوخة مرارا وتكرارا في الديوان »> وليس في هذه 
القصيدة فقحسب . فهل هذه الظاهرة برهان على قولنا بان الاغوط بحس 
بالقصور والمجز ؟. في قصيدة « خريف الاقنعة » بقول ٠‏ 


انا شیع 
ها ظهري نحشي 


والمارة بأخذون بيدي ( ص ۲١‏ ) 


۳ 


وفي الديوان القليل جدا من القصائد التي لم ترد فيها عبارات مشل ٠‏ 
شيخ أو شييخوخة » عجوز » جد أو جدة ٤‏ حريف » اعمى مكفوف + وعكاز. . 
او تعابير اخرى تعطي المعنى نفسه » كمالقرا في قصيدة « حصار » ٠‏ 
اما انا 


فسأبحث عن مسبحة وکرسي عتیق ۰۰ ( ص ۲۸ ) 

ان هذه الظاهرة هامة ولا شك . ونحن نميل الى القول بان الشاعر 
الشاب » وقد خرج على اللعبة ٤‏ او بتعبير خر ا وقف خارج اطار 
التحولات الاجتمامية السياسية في وطنه »> يعي كل ما يجري ٠‏ دون ان 
بستطيع القيام باي شيء لتغيير اي شيء . 'فالشيخوخة تعني المعرفضة 
والعجز في الوقت نفسه . 

بک چ 

من هذه الدراسة لديوان « الفرح ايس مهنتي » بدو محمد الماغوط 
امامنا شاعرا ,وطنيا بشكل خاص » فهو قومي ٠‏ بأخد حب الوطن لديسه 
طابعا صوافيا مشاليا ورومانسيا . غير ان قضية الوطن تأخذ الى جانبذلك 
بعدا اجتماعيا » غير اشتراكي » اذ لا مكان للطبقة العاملة في فكره ٠‏ 
كذلك لا يبدو انه متأثر با لماركسية » بعكس اكثر شعراء البورجوازيةالصغيرة 
منذ اوائل الستينات . والماغوط ابن ريف » مع كل ما يمشله الريف من بساطة 
وصدق وعفوبة › يعيش في المدينة كمثقف › سلاحه القلم والكلمة . انهيدخل 
الصراع ”في سبيل افكاره الوطنية » الا انه لم بنسجم مع الحياة المدينية 
البورجوازبة ٠‏ الجافة انسانيا » ولم برض بما آل اليه الوطن من ضعف 
وارهاب ۰ بر فض ۰ فيلاقي الاضطهاد . وبرداد غربة وضياعا . فهو 
برفض المسايرة » ولا بقدر على الواجهة والمقاومة . يقف كبورجوازي صغير 
في متتصف الطريق » كما وقفت طبقته » لكن ليست له جمجعتها وثوريتها 
امزيفة . وقد انحرفت هذه الطبقة من ثم » لكن الشاعر بقي واقفا رافضا 
دون فعل ٤‏ ودون مزاودة ايضا . 


ویبدو ان الماغوط لا يعتبر الخامس من حريران هزيمة له . انهيتجاهل 
الهزيمة فلا ببررها بالتالي ولا يكيل التهم من هم غير مسسژولين عنها ٤‏ كما 
فعل غيره من شعراء البورجوازية الصغيرة . الاغوط يعبر بصدق وصراحة 
عن عجزه وقصوره ٤‏ ومن ثم اليأس والاستسلام ومحاولات اللجوء الى 
سند ٤‏ الى حمابة ما » الى ما يكن ان يتعلق به > فيجد الاستقسرار 


¥ 


والامان.» وقد كان بلتظر ذلك من وطئه .وبخلاف الشعراء الاخرسن من 
طبقته لم. بر الماغوط إملا في العمل الفدائي “ فهو لا يتطرق اليه لا من 
قريب ولا بعيد . وهذا طبيعي » عددما لا تلقى مسالة الاستعمان مثنه 
الاهتمام الذي انصب عليها من قبل شعراء البورجوازية الصغيرةالاخرن . 

من هنا ٠‏ وبحدود اأجوانب التي تطرق اليها ٠‏ نرى في الماموط اصدق 
الشعراء السوريين الذيين يمثلون المرحلة. التي ماشتها البؤرجوازيبة 
الصغيرة بعد الخامس من حزيران . 


۳۸ 


ماعو انملا ايس 
البطل الشعبي في الدب السوري 


یندر ان ری وأقعسة بطو اية في تاريخنا القربب ٠‏ حظيت بمثل 
الاهتمام الادبي الذي کان لواقعة « بو علي شيهين » ( كما يسمي ابناء 
جال العلوييسن « شاهين » ) . فلقد كتب عنها حيدر حيدر وممسدوح 
عدوان ومحمد عمران . كما حول ارج نبيل الالح كتابة حيدر الى فيم 
الأهتمام .الادبي تركز على ١‏ بو علي شاهين » في فترة الهريمة الحريرانية 
تماما » فتار یح نشر اعمال الادباء الثلالة المد كورين بوكد أنهم انجز وها قىيل 
او بعد حزبران ۱۹٩۷‏ . هذا ٤‏ في حين ان فلاحي حال العلو بين شناقلون 
سيرة شاهیسن ملل ظهوره ¢ شما سور في المناطق السورنة الالخشرى 
غير مغرو ف‌قبل احيائه من الادياء 'المذكورين ¢ وخاضة من قبل حیدر حیدل , 

ستو قف قي البداية عندما كتبه حيدر » وهو الجزء الاكبر والاهم 
فی محموعته القفصصية » حکاںا النوزس امهاجر م نشو حه الى ممد وح 
عدوأن ومحمد عمران , 
(( الفهسد ) اید حیدی (۱) 

في هذه القصة سغعى حيدر لأحياء بطولة شاهين ١‏ الفلاح المتمرد في 
جبال مصياف بميد الاستقلال . وقد قدم للقصة بنشيد ملحمي خاطب 
به انل لمان ان فام ازن لت ها 

رغوة كسب المستنقمات 


(1) .في : حكايا النورس الهاجر ›» ملشورات وزارة الثقافة › دەق ۸٩1۹ص‏ ۲ = , 


۳۹ 


فاخفض راسك قلیلا » ولا تشمخ . 
المالم بطلبك 

فتدکره» 
والنسيان هو الوت 
الف اة 

هي الردی . 
أخفق من الشزق والغرب 

والشمال والجحنوب 
طالیا من حسد الارض 
عابرا في لسغ الصئوبر 
مارا فوق جراح البشر . 
ولادتك 


وطن رايته ممزقة . ( مقاطع متفرقة من النشيد ص ٠‏ ۷) . 
وتہدا اثر اللشيد.سيرة الفقر والاستفلال ؛ الجدب والارهاب في قرى 
جبال العلوبين ؛ ومنها « سيغاتي » قربة شاهين ٠‏ كان قلاحو تلك الجبال 
قد قاتلوا الغرنسميين بقوة وعناد ٠‏ واذ انتهت الحرب واستقل الوطن 
والقوا ‏ الا قلائل منهم ‏ بأسلحتهم ٠‏ « لم بجنواغير مخاقر الشر طط 
الوطنية ) » ١‏ واستشمر زعماؤهم النصر )( ص ٠١‏ ) . وعندما كان الشوار 
يموتون في سبيل الوطن» « كان الوازلون الاوصياء بسجلون في دوائر 
الدولة » الاراضي والعقارات » ويقتسمون القرى في سرية تامة » بينها 
حجماهير القاتلين الفقراء بتحولون اآسى اجراء ومرابعین وخدم ١‏ لهسؤلاء 
الذين استليوا اللصر وسر قوه في الغفلة » ( أص (١‏ ) . وهكدا لسم تفادر 
البلاد حوافر الغرنسيين +جتى حلت محلا حوافر ورنتهم الاقطاعيين . 
کان شاهین مرابعا ٤‏ يعمل واسرته في الارض سنة بكاملها » ليقدم 
في النهاية الى الافا ( الاقطاعي ) ثلاثة رباع املحصول › وبحتفظ لمائلته. 
ولبدار الإرض بالربع الباقي . ثم جاء عام محل » فلم تغل الارض » حتسى 
اضطر الفلاحون لاكل الشعير وهو غذاء الحمير . ومع ذلك كان على شاهين 
وغيره من المرابعين ان بعطي للافا حصته » وبقوة الدرك » أن لم بكسن 
باارضى .. لقد كانت الظروف الموضوعية ملائمة للثوزة »٠٠و‏ لنقل لمتابعة 
الشورة بالقضاء غلى المدو الداخلي بعد اندحار العدو الخارجي : «الفلاحرن 
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الفغرأء الجهلة والارضص والتعب ومرارة الإيام في ضفة ۰ واللالك. والقيمون 
والمشرفون والراحة والسيطرة والدرك في الضفة الشانية » ( ص ۰)۱۳ 
غيسر انها لم تلق استجابة الا لدى فرد واحد ٠‏ فكان الضحية . 

كانت الظروف الموضوعية ملائمة » فماذا عن الظروف الذانية ؟ 

بقول الکاتب ٠‏ ( الاف البيوت المسقوفة بالطين والحطب والزابل 
واإرض وبعض الحيوانات » كلها تنمو فوق ارض خصبة تفيض بااينابيسع 
والخضرة »> ورجال محنيو الظهور هدهم التعب وفقدان الامل > تائهون فضي 
ذلك العالم الاخضر القاسي. › نمضون ابامهم بين الأرض والبيت ٬وستقدون‏ 
خطا بأنهم کالىشر ( ص ١۳‏ ) . هناك اذن وعي قاصر خاطیء ٠‏ وفك جاع 
هذا الوعي الىخاطیء المتخلف من الحياة المحدودة “ ومن الادير لو حيا المتوارثة: 
التمتمات السرسة وروائح الخور . لقد هبط الدهر عايهم قاستكانوا » 
( ص ۱۳ ) ۰ وجاء ابضا من الاعيب الزعماء » الذيسن خدعو هم والموهسم 
بتر در فلسطين التي خانها نفس الزعماء ٠‏ ثم ذلك التاريخ الطوبل من 
الارهاب الديني والمرلة في الجبال ٤‏ حتی قبل مجيء الاتراك ۰ 
حسب نظربة « حرب الشعب » التحربردة لد کان التقسيم الطبقي واض«اء 
قاوم الفرنلسيين بتلك الضراوة ان کون بذلك الخنوع امام أقطاعييه ؟!, 
لقد بالغ حيدر اذ لم تكن هناك « ثورة معذورة » > فمقاومة الفرنسيين 
م € ره حر که ۳ مب شعصسسة عامة في تلك الجبال ٠‏ كانت محدودة بقدر محدودية 
"لوعي القومي > ومتأثرة بالهداء الطائفي المتوارث بين ابناء الشعب الواحد. 
هذا من ناحية . ومن ناحية اخری كانت هذه المقاومة بقيادة الزعمساء 
الاقطاعيين الفسهم ٠‏ الذسن سميهم الكاتب « ورثة اوصياء » و« ورثة 
غير شرعيين » للاحتلال الاجنبي . وهؤلاء - باغلبيتهم العظمى ‏ لم بصبحوا 
اقطاعيين 'بفضل فرنلسا وبا ستٹمار النصر کما يدعي الکاتب. ۰ بل کانوا 
I‏ اسسام الاتراك ۰ 

ان الکاتب قوم بتسسيط غير حائر للعلاقات الطقية التي تو اجدت 
في جال العلوييسن في فترة قيام الحكم الوطني في سورية . فهو لم بعل 
للتنظيم المشائري اهميته في هذا المجال . افلم بكن الكثير من الاقطاعيين 
في نفس الو قت زعماء عشاثریین ٠‏ آي اقرباء للمرابعین ؟!؛ أو زعماءدشيين؛ 
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لدى جماصة بشرية مضطهدة دينيا ؟ !.. ثم »هل كان التقسيم أ 
بالو ضوح الذي بظنه الكاتب : الاقطاعيون واجهزة قمعهم و 
المرابعون في ضفة ؟ !. _ بالتأكيد لا » فققد كانت اللكية المشاعية (() » 
المائلية والمشائرية » اهم شكل من اشكال الملكية في تلك البلاد . قد 
يكون الامر مخالفا في « سيفاقي » وفي قرى قليلة اخرى ٠‏ لكن الطابع 
العام لتوزع اللكية ‏ وهذا هو E E LE‏ اللكية الصغيسرة 
وليس الكسيسرة . 

اأعتمادا ذلك رى ان الظروف امو ضوعية والظروف الذاتية 
( الو عي الطبقي ) لمجتمع يو علي شاهين لم تكونا بمصلحتهما العامة مهيأتيسن 
وقتدذال لقيام الثورة ٠‏ وقد كان الفهم الما ركني للكاتب ناقصا . ان قلب 
النظام الاقطاعي لا بكون تاريخيساءالا بثورة برجوازية ( نموذج اوربا الغربية )» 
وهذا ما لم يکن اي عنصر هام من عناصرها متواجدا اندالد » أو بشسسورة 
دمو قراطية تقودها طليعة البروليتاريا الصناعية ( نموذج .روسيا ) أو 
الرراعية ( كوبا) ٤‏ وهده ايضسا كانت في بداية لكويئها في سورية . 
ثم بالترابط مع هذا ٩‏ آار ن الفنة الملقغة الثورية ؟. 

« الفهد » قصتان في قصة واحدة » قصة شعب وقصة رحل ؛ وهما 
e E‏ 
الجماعة التي بينتمي اليهما. 

کان شاهین ار ا ا 
وت يرة الفلاحين كافة ؛ حتى فجرها صاعق مفاجىء على ید وکیل الاغا ٤الدى‏ 
قدم يطالب بالحصة واغلظ في الطلب » فشتم وهدد بسحب الارض .رفض 
شاهين الطلب وطرد الو كيل » فقبض عليه الدرك ٠‏ أهانوه وضربوه بو حشية. 
في المساء هرب من السجن ٠‏ واستل بندقيته التي هجعت منذ الاستقلال › 
واردی اثئین من رحال السلطة » وفر الى البرية . 

كانت المسالة شخصية بالنسبة لشاهين ٠‏ لقد اهيين » فلم بقل 
بالاهانة » بقول للشيخ ١‏ کانت حربي E TO RS‏ 
( ص ٠ ) ۷٦‏ للك لم بطلبا مساعدة من.أحد »> وربما انتظرها (8) . لكنه 
رفض تسليم نفسه » عندما دعاه الىذلك صديقه القدم es‏ 


(1) تكون الارض حشب نظام الملكية هذا لاسرة كبيرة اف لقرية يرتبط سكانها برابطة 
القرابة > وتوزع من فترة لالحرى بين فروع الاسرة الكبيرة او بيسن اسر القريسة . هي تلحدر 
مسن ( المشاعية البدائية ) وتقشرب من اللكية الفردية , 
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الارض ما عادت تحمل اوزارك » اما انت واما القرى » ( ص ٥١‏ ) . لقد 
انکر ان پکون هو السبہب فیما حل ‌بالارض والفلاحین ۰ فقبل تمرده ٤»‏ 
ابام الشورة الوطنية > نهب الاقطاعيون اراضي الفلاحين > وصادر الدرك 
٠‏ خیراتهم ٤‏ وسطوا علی بناتهم » واستخدموهن في بيوتهم . لقد أوضح 
لضرغام ومن معه من اهالي سیغاتي » ان اذلاله وسجئه ومطاردته کانت لجمله 
عبرة لاي فلاح بفكر بمعارضة سلطة الحكومة . ثم : « آه با صديقي كم 
من السلیسین ستمر قبل ان نصیر بشرا !!)( ص ٥۸‏ ) . وتتهمه احدانصاره 
القدامى باه « بميل لقيادة عصابة ضد الدرك » ( ص ٥)‏ ) !. 
الكاتب بناقض نفسه » فالقضية اذن لم تكن شخصية في وعيشاهين . 
لکنه ‏ کالکاتب - لا بفهم اذا بتركه ابناء قضيته وحيدا . قعنديا نشبهه 
الشسيخ بالحسين.» ويشبه الفلاحين بقوم عاشوراء ؛ بتساءل : « لاذا بحدث. 
ذلك با سيدي المحترم ؟ » ( ص ۷٦‏ ) . ان صورة بو علي شاهين في خيال 
الكاتب مشوشة » تتأرجح : بين انه بقوم بعمل فردي فير واع طبقيا » ولكنه 
ذو معنى طبقي عظيم ؛ كما تدل احدى تدخلات الكاتب السردية الكثيرة 
في القصة : « ويقول :لا . من أجل التائهين ؛ لكنه لا يدرك ذلك . وهم لا 
بدركون » ( ص ١))؛‏ وبيسن انه مدرك لطبيعة النظام ؛ ثائر عليه » لكن قبل 
الاوان ٠‏ سابقا لزمله » فلم بستطع فعله القاسي افاقة عالم الفلاحيسسن 
الففل المبعشر ٠‏ ۰ 

بالترابط مع ذلك هناك ايضا نظرة مشوشة ومتناقضة الى الجماهير 
ومو قفها من تمرد شاهين ٠.‏ من ناحية يلوم الكاتب الفلاحين » بل ويهاجمهم؛ 
و قفهسم امحابد عمليا » وان كان مژبدا عاطفيا » تجاه حامل قضيتهم . 
للسمع هذاالحوار' 

« وتمتم الصبي لوالده : أتمنى لو انني مع شاهين . 

ابتسم الوالد : كلنا يتمنى يا ولدي > لكن .. » 

للقاوم الدرك ؟. 
قال الصبي بفجاءة : لكنه بقاومهم مند زمن طوبل وحده )ء 
( ص ٤٥‏ ) 

ومن لاحية اخرى بتحدث الكاتب مطولا عن ضمور الوعي لدى 2 
الفلاحين » بل وخطاه » وانهم كانوا يرون مشكلة شاهين شخصية » لا ناقة 
لهم فيها ولا جمل . لكين يبدو ان الكاتب لا يعتبر ذلك مبررا لخنوعهم ٠‏ 
ومن هنا لا بد انه يرى انفصالا بين الوضع والوعي الطبقيين من جهة 
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والمو قف العملي من جهة اخرى . وهذا غير صحيح »“ فمهما كان الوضسع 
الطبقي بائسا » لا يمکن ان بڙدي الى الثورة الطبقية دون ادرال اقتصادي 
سيامسي سليم لهذا الوضع . 

والحقيقة هي ان ظاهرة بوعلي شاهین کانت فردية > تعاطف معهسا 
الفلاحون الفقراء » لكنهم لم يدركوا يوها انها قضيتهم الخاصة جدا». 
سسب قفدان الوعي الطبقي 1 ولتفلب الاد و لو جیا الإ قطاعية في نفو سهم . 
والاهم من هذا وذالد » وهو ما بتفق معهما > ان الوضع الطبقي ام بسن 
بالشسكل الذي عرضه الكاتب . فاللكية المشاعية .والصغيرة المنتشرة بكثر ة فى 
تلك المنطقة من سورية وشكل الاستغلال الاقطاعي « المرابعي » e‏ 
ل ان لدنم الفورة إلى الامتام: 

وهكذا نرى ان موقف الفلاحين من تمرد شاهين يمتزج فيه الاعجاب 
والمحبة مع النفور والخوف . في البدايسة اعتبر اهالي اسيغاتي فمل 
شاهيسن ١‏ محنة » » واصبح اسمه في القرى الاخرى رمزا للفزع والموت. 
لکن فيما بعد عرق کل شيء « وصار شاهين شيا اخر قي ضمبر 
الشعب » ( ص ۲۷ ) . وبعد كل معركة مظفرة كان اعجاب الفلاحين وحبهم 
له يزيد . لكن لم ينضم اليه سوى نفر من الفرارية ( الهاربين منالجندية ). 
ولم يسستطع هؤلاء الصمود طويلا امام التعب والجوع والبرد والخوف »> 
فتركوه وما خانوه . لكن زمن التمرد طال » وطال معه تواجد الدرك فضي 
القرى وتعسفهم .. بارت اراضي سيفاتي وهاجر الفلاحون الى قزى بعيدة ' 
عن موظن اللوي © وفعف خمانن التانن الاين أوزال ٠‏ ولعب 
شاهین ابضا » جسمیا ونفسیا ؛ وتمنی لو ان ما حدث ٬لم‏ بحدث. ولو انه 
بستطيع العيش بعيدا في أمان مسع زوجته وابنه . ثم كانت النهابة “بخيانة. 
خال شاهين لفسه ؛ بعد أن تجا من خيانة المختار . 

في الصفحات الاخيرة من القصة بشخاى الكانب عن محاولاته «المادية 
التاريخية » في فهم ظاهرة شاهين ٠‏ وينتقل الى فهم مثالي للامور ٠‏ هذا 
ما نراه في اللفاء الهام بين شاهين و « شيخ ( E Ss‏ 

فيي احدى الليالي المثلجة » وهو سائر بلا هدف » صادف بو علي‌ شاهین 
شيخا مسنا ٠‏ لحلا ٤‏ ذا لحية بيضاء » يتنك ف ي بيته المنروي ٠‏ بعيدا 
شن الان ب ي الد فن الاس اة لال ( ص ٤)۷۳‏ كما بقول 
الشسيخ .وقد عرف فيه شاهین واحدا من .اهل التقی ٤٤اي‏ رجل دن › 
صف الكاتب کلماتة بالسحر + اڻ رحال الدسن بلعبون في المجتمع الا قطاعي 
دور « المثقف » الشوري او اأرجعي ٠‏ وحسب نظرية لينين » لإ بد ان يأتي 
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الوعي الطبقي السياسي للطبقات الكادحة المضطهدة من الخارج عبر المثقفين 
الثورييسن ٠‏ وفي الواقعيېدو شيخ حيدر حکيما ٤»‏ عار قا ما يجري حوله ٤‏ 
عالما بخبايا الامور » لكنه غير منخرط في الحياة العامة » انما يراقبها من 
الخارج او من فوق . انه فوق الملاقات الاجتمامية الإقتصادية »> فوق 
الصراع الطبقي . والشيخ ينقل وعيا الى شاهين » ولكن اي ومي؟!. 


شرح الشيخ لشاهين مو قف الفلاحين ؛ فيقول ١:‏ لقد قتلوك با بني !»> 
ثم : «( حدث للحسين ما حدث . قطع رأسه يا بني وظل للناس عاشوراء من 
بده » ( ص ۷١‏ ) . وبملل ذلك بطبيعة هؤلاء الئاس . هذا الراى ؛ الذى 
بحل التناقض في فهم الكاتب لوقف جماهير فقراء الفلاحين ؛ كما ذكرناء 
بفضح نظرة سكونية ( ستايكية ٠)‏ نظرة مفالية لا ثوربة الى الجماهير »> 
لا تعير اهتماما لشكل الاستغلال والارهاب » ولا لدرحة التطور الاجتماعي 
الاقتصادي او مدى الانقسام والتفاوت الطبقيين “ لا تعير اهتماما لاظروف 
الخاصة بالحكام والمحكومين » او لدرجة الوعي الطبقي السياسي .. الخ. 
الما ونت خب هاه لطر ة ع م روا مك ان الجن ن علا 2 


ثم لا بلبث الشيخ هو الاخر أن يتعمم بعمامة الماركسية “ فيقول عسن 
الدرلك » وقد ابدى شاهين حقده عليهم ! « الدرك ناس يسطاء كفلاحينا 
برندون العیش بسلام في بيو تهم قرب لسسائهم واطقالهم ۰ لقد دفموا لمطاردتك 
دفعصا ليژدوا واجبا فرضته الحياة » ( ص ۷4 ) . وكان الكاتب قبلند قد 
صور لنا شعور احدهؤلاء الدرك بالذنب تجاه شاهین ( انظر ص ۹)-١٥)ء‏ 
الا ان هذا الرأى بالدرك بكشف عن ماركسية حمقاء . لقد خلط حيدر الامور 
ببعضها » فشوش القارىء واوقعه في الغموض)بعد ان بدا بداية جيدة » وكاد 
ان يفهم القضية من الاساس. فالدرك ينحدرون حقا من طبقات فقيرة ؛ 
ومثلهم وكيل الاغا » لكنهم كلاب الطبقة الحاكمة » المدافعمون عنامتيازاتهاء 
ولا بد للوصول الى روس الشر من الصدام معهم او توعيتهم واعادتهم الى 
صفو ف طبقاتهم الاصلية . لقد دفعتهم الحياة حقا الى مواقعهم “٤‏ كما يقول 
الكاتب او الشيخ » لكننا بهذه الطرىقة يمكسن ان نبرر كل شيء › فالحياة 
قد دفعت الاقطاعي ايضا الى استعباد الفلاحين › ودفعت الذئب لافتراس 
النعاج .. كله قدر من الله . واذن » ما العمل ؟! ٠‏ 


امغروض بتلسك الوحشية ؟ انه برى ان هذا ليس مدلا . فيرد المعلم الشيخ؛ 
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وكأله احد فلاسفة اليونان : « ولكن من بقرر العدل ؟ » )١(‏ . ويردف املسم 
الكاتب : « الله بقرر العدل . الانسان بقرر خرق العدل . الانسان ضائع فوق 
الارض بين الله والقانون وهو الذي يخر دائما » ( ص ۷۸ ) . في مازق 
کهذا » بین قوتين جبارتين وقع اذن شاهين . وكان عليه ان بكون « فدية » 
قومه ( انظر ص ۷١‏ ) .وشبيه حاله مع الفلاحين بحال الملك الذي قتله 
حراسه ٠‏ خطا وهو متنكز » لاله ازعج الك . ۰ 

واخيرا يقول حيدر ان شاهين « قد تمرد ومات: من اجل الحرية 
والارض » ( ص ۸۸ ) . لكنه لم يفدنا كثيرا من تحربة شاهين في سبيل 
الحربة والارض . كان بطلا بالنسسة له 4اسطورة » كما هو الان لبمدى 
فلاحي منطقته .. اسطورة بطوأية تجسد تمنيانهم في الانتصار على قوى 
القمع » وفي انتزاغ الرزق المنهوب من الاغا » والحياة الهنيثة . آما حیدر» 
فهو بلا ريب بحتاج كمثقف ثوري الى حلم اخر .. وكذاك نحن بحاجة 
الى احياء ذكرى شاهين الحقيقي »› لا الاسطوري . 


¥ ¥ ا 
(( المخاض ) لمدوح عدوان 
ظهرت هذه المسرحية الشعرية في ابار ۱۹٩۷‏ ۰“ آي قبيل الهزنمة , 
وهلا التاريح بۇد ان الخانس من حزبران ایس الحسد الثاست 


للفترة التي ندرسها سها ٠‏ اافريمة ليست بدت الوم ؛ بل هيلووة لاع متا 
ولیس حد اأز اة 

بالرغم من ان مسرحية عدوان ندور أبضا حول ظأهرة ا فان 
الكانب قد اعطى الدور الرئيسي لشخصية ١‏ السكير » » الذي اتخذه«بو قا» 
له » وجعله شاهدا على عصره » براقب الأحداث عن كثب ومن خارج دائرتها. 
هو » مثل ١‏ الشيخ » في قصة « الفهد ٠»‏ فو التفسيم الطبقي للمجتمع؛ 
وان کان قف ماطفيا - مع المسحوقين و نصيه رذاذ القهر الاجتماعي. 

اما شيخصية بوعلي شاهين فهي ليست متواجدة ماديا » هي غائبة عن 
المسزح » لكلها حية اللحضور كظاهرة وکفعل مؤثر ۰ وهذا ما اضفى على 
شخص شاهین طابھا اسطور با اکثر مما لدی حیدر . 1 

(۱) قبلئد کان الکاتب قد تساءل :( من ف الح ؟)» ( ص.۸٥‏ ) ۽ وهي انسساؤلات من 
هموم المنففين. » البعيدين عن عملية الانتاج الاجتماعي › البعيديسن بالتااسسي عن الطبقات 


الكادحسسسة الفشيسرة , 
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لقد حاول ممدوح ان پخل قبسا من روح بطله ( شاهین ) او ظلا منسه 
في شخصية « حيدر » الذي فر لسببمشابه لا فر من اجلهشاهين “وكذلك 
الامر في شخصية شاب اخر هو صهر حيدر » الذي بقتل شرطیا ویفر. 

هكذا غدا شاهين » بالغياب والاسطورية #رمزا لانتفاضة عصب الحياة 
في مرحلته التاريخية ٠‏ غدا علامة على الخلجة الاولى التي قد لا تصنع 
هرما ؛ ولا تعمر طويلا » بيد انها تقلق ركود البركة » وتفضح اسفها. 
ومن هنا » قان ممدوح قد اعطى بعدا اكبر لحركة شاهين “ فكانت فانحة عهد 
جدید ؛ بينما كانت لدى حيدر حيدر ظاهرة فردية وفربدة . 

وقد كان حيدر اقرب .الى الواقع وأكشثر انسجاما » فمع كثرة الحالات 
الغردية المشابهة لتمرد شاهين » كان لا بد ان تنقلب الحوادث الفرديسة 
والانفرادية الى حركة جماهيرية عامة ( تحول الكم الى نوع ) . وهدا لم 
بحدث » لا في الواقع ولا في « المخاض » . ولعل عبارة « المخاض » تعبير 
عن نظرة الكاتب ٠‏ بان هذه الحوادث‌الفردية الفاشلة ليست سوى آلام الولادة 
لحركة جماهيرية مقبلة . لكن » كما سنرى ٠‏ لىم يكن تصوير الكاتب 
لوقف او لمواقف الجماهير الفلاحية في هذا الاتجاه . 

وكما كان في صفو ف الفلاحين تململ طبقي من نوع التمردات الفردية 
التي قام بها شاهيسن وحيدر والشاب, ( صهر حيدر ) ٠‏ بالمغابل كانت‌هناك 
جماعة فن الفلاحين التي انسلخت عن طبقتها» وانضفت الى صف 
الاغاوات ( الاقطاعيين ) ٠‏ يحدثنا الممدوح عسن « حمدان » ٠‏ الفلاح اصلا »> 
و « كلب الاغا » حاليا » كما بسميه السكير “ ويحدلنا عن « شيبان » +الكلب 
الإاخر للسلطة » الذي بصبح ‏ عن طريق الرشوة ‏ دركيا . فممدوح بدخلنا 
عوالم لم نرها لدى حيدر »> لك الهم ايس فتح الافاق الجديدة في 
العمل الادبي » بل ما يصنعه الاديب من هذه الافاق . سوف نرى ذلك . 
شيبان وامه العجوز يمثلان الفلاحين المتمسحين بالطبقة المتسلطة . 
وشيبان هؤ الاخر لا يتواجد ماديا في المسرحية » انما نتغرف اليه من طريق 
« ام شيبان » المجوز الريفية الفقيرة '. تقول العجوز في حضرةالبيك(الاغا) 
مستمطفة من إجل تدبير امر ابثها ' 
۰ « مالې غير الله وایاه 

وإلان تعيش بظل' جناحيك 
فشا من ارضك وارتحنا في خبرك 
كل الفلاحين هنا من قضنلك بحیون ) ( ص ۲۰ ۲٣‏ ) . 
هي اذن بلا ارض » وكذلك جميع الفلاحين الاخرين في قرنتها ٤‏ جميعهم 
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« مرابعون » » كما رأيشا لدى حيدر حيدر . وبالتالي يصح على« المخاض » 
النقد الموحه الفمد » بخصوص تصورها للهيكل الطبقي 
لمجتمع شاهيسن (1) . 
لکن ممدوح عدوان قال « مرابعین » ٤‏ وتخيل ( فلاحین متو سطین )۰ 
عندما حلل لنا نفسية ام شيبان ٠‏ انها تبيع بقرتها الوحيدة لتزشي 
البيك عن طربق حمدان » فيتوسط لابنها في وظيفة لدى الدولة . > فهل 
كان المرابعصون السوريون في الاربعينات بفكرون او يحلمون في دخول 
جهاز الدولة » وهل كان النظام يسمح لهم بذلك ؟ !. لد اراد الكاتب بحق اأن. 
يصم امجتمع الاقطاعي بالفساد والرشوة »› لكنه س راسا جهل او تحامل 
ان هناك طبة كاملة قف حاجزا ما بيسن الرابعين ووظائف الدولة رهي: 
طبقة الفلاحين العاملين على ارضهم وغيرها من الطبقات الوسطى في 
الريف والمديلة . بهذه الوظائف كانت الطبقة المليا ترشي هذه ااطبقات 
والفات المتو سطة 4 تبعدها عن الاإرض وعن الفلاحين المعدمين ٤‏ نشتري 
سکو نها ٤‏ في حین انها لم نکس ترغب ف في التخلي عن المرابعيسن الديسن 
٠ i‏ ومن هشا ا ا یا تثاسب 
ام شيسان الالكة e‏ « مشاعيا » ) لأرضها ولا تناسب ام‌شیبان 
المرابعسة , 
لقد راسم تنسية اللاحين المدمين ت مظن بام يبان ب عة 
فعندما يقترح البيك دخول شيبان في سلك الدرك » نراها تنفعل غير 
مصداقة » فرحة ٤‏ متحمسة » وتقول حالملة: 
« والله سيصبح احلى الشبان 
وبصير مهابا برهب كل القربة 
وسيعرف كل الخيالة ان ابني مثلهم 
وستاتیني کي تطلب واسطتي کل الشسوان » ( ص ۲۷ - ۲۸ )ء 
فالمثل الإعلى للفلاحة ام شیسان والامر كذلك هو ان تصبح وابنها كلبين 
من كلاب ١‏ طبقة الاكابر » » ان يصبح ابنها متسلطا كسادته ولحسابهم ؛ 
ثم بقوم باعمال الرشوة والحسوبية »> اي يتمثل المجتمع القديم تماما ٠‏ 


(1) ضرح ممدوح عدوان في مقابلة اجرتها معه مجلا ( الرآي » البيروتية > منحدثا فن 
شاه : « لم انتبه للاسنغلال الاقطاعي مثلا في ذلك الحين لان الاقطاع لم يكن موجودا في 
قریتاا) ( العدد ۲ + ايار 1۹۷۲ + ص ۷۷) » علا ان الفرية الملكورة تع في جبلال 
الساحل السوري › اي تلتمي اجثمع شاهيسن . 
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من زراوسة. نظر اخری بمکن لثل هذه النفسية وهذه الطموحات أن 
تخاق وتنمو ٤‏ عندما لا يكون النظام الاقطاعي السائد متشددا ؛ كما فضي 
ظر وف انحلاله واحتضاره . والخطاً الذي وفع فيه حدر حیدر وممدوح 
عدوان ؛ هو انهما ببالغان في تصو سر الانقسسام والتفاوت والأضطهاد 
المالكون لوسائل انتاجهم ُ وماك قیه حتی المرابعون جز ءا من وسائل 
انتاجهم ٠‏ مثل الحيوانات والبذار وادوات العمل . 

عبر اتحلال النظام الا قطاعي بمكن لمرابع - كما عر فته سوربة الاربمينات 
ان يحلم ٤‏ بأن يصبح شرطيا »> يضطهد وبيقمع مرابعين مثله . عندئذ تتفي 
أمكانية وجود ( مخاض » » بسب تفرق الطبقة الكادحة وانشغال اعضائها 
وتنافسهم في احتلال مواقع السادة القدماء . والاحتمال الاكبر في حالة 
تضعضع الاقطاع هو ان يتجرا الفلاحون فيطالبون بكل شيء ٬بالارض.‏ ولا 
معنی عند للتحر كات الفردية . ان سلوكية اأحمد تبدو اكثر انسحاما 
مع مقولة انحلال النظام الاقطاعي السوري بميد الاستقلال وكذلك الملاقة 
بين الاغا والدرك . فحمدان نمل لحسابه من وراء ظهر البيك » وباسم 
البيك ؛ دون خوف ولا وجل . انه يجلس مكان البيك وندخن في نرحیلته. 
فهو اشبه بالمماليك في عصر الانحطاط العربي » عندما سمح انهيار ااظام 
لهؤلاء المماليك في التطاول على إعلى منصب في الدولة . 
يحترمهم ويكرمهم . فلا يبدو من ذلك انهم خارج الطبقة المتسلطة “ ناهيك 
عن انهم من الطبقة الدنيا +بل بظهرون كجزء من طبقة البيك ٠‏ كالفرسان 
( الننلاء ) في الحتمع الاقطاعي الاوربي + لکن الکاتب نقض هذه الصورة ' 
قي مکان اخر » عندما بلقل للا حوارا بین درکیین ۰ بعبران فيه عن اهما 
بنفدذان الاوامر مرغمين » وان لا مصلحة لهما في ذلك . 

خلافا إا بظن ممدوح عدوان م یکن النظام الا قطاعي السوري في حالة 
انحلال واحتضار .التاريخ بخبرنا بتحالف الاقطاع والراسمالية الكومہرادورية 
ودعم الأستممار لهسا ¢ وبانتقال هادیء وغير نقي من الاقطاع الىالرأسمالية 
في تلك الفترة . عندها كانت ابواب الضعود على سلم الهرم الاجتماعسي 
مغلقة » ولم تفتح ختى نهابة الخمسينات وفي بداية الستينات ٠‏ ولابنشاء 
الطبقة الوسطى بصورة خاصة . ومع ذلك لم يكن النظام الاقطاعي فضي 
وسنط شاهین حدیدیا . 

ولفهم هذه الفارقة لا بد من التفريق بين الاقطاع “ كما عرفته سورية 
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عامة وجبال الساحل السوري خاصة › والنموذج الاقطاعي المعروف في 
اوربا الشرون الوسطى . الغرق الجوهري مرتبط ب « العشائرية » ٠‏ الي 
يذكرها الكاتب دون ان يني عليها . هكذا ٠‏ ينقسم مجتمع العلويين الى 
هشائر تضم الاقطاعيين من زعماء العشائر والمالكين ا والفلاجين 
امعدمين . وفي الواقع ليست المشائرية ولا مشاعية الأرض من صميسم 
الجتمع الاقطاعي ٬بل‏ هي ترسبات من مجتمع ما قبل الاقطاع؛ تأقلمت مسع 
النظام الجديد . والنظام الاقطاعي الناتج من اتحاد عناصر النظامين لن يكون 
سديدياء ولا نجرا لشورةء ا9 بد ألحلل الروابط الشاريةء ومصادرة 
القسم الاكبر من الارض لصالح رجال الاقطاع . عملية التطور هذه لم تكن 
قد تنمت بعد في سورية ابام شاهين .وقد ساعد التضامن الديلي › 
وساعدت عزلة الملويين على استمرار عناصر المجتمع ما قبل الاقطاعي . 
من هنا یمکن القول بان حیدر حیدر وممدوح عدوان لم بعر فا مجتمغ 

شأهين حق المعرفة » وان كانا قد تشا! فيه . ولذدلك لم بفهما خنوع 
الفلاحين للسلطة » واقتتالهم في الو قت نفسه لاتفه الاسباب . وكذلك حبهم 
لشاهين مع المحافظة على الحياد . ها هو البيك يتعجب » مشل ممدوح 
عدوان »من هروع الفلاحين اليه ليفض خصومانهم المنيفة والكثيرة » على 
الرغم من ان هذا طبيعي جدا عندما بكون البيك زعيما عشائريا : 

( حمیر ۰ 

ولن بصبحوا اي وم بشر 
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تصسور 
آتوا امس کیما بفضوا شجارا » ( ص ۲۲ ) ۰ 
وهذا هو الدركي لفسه بتساءل محتارا عن سبب صراعات الفلاحيسن 
الداخلية . انه الفضب » « لكن اذا بحدث الفضب ؟» ٤‏ فیرد السکیر س 
وهر نوق الکاثب ٠‏ 
« لا احد يدري .. اظنه بلا سبب 
ولا شك انه ٤‏ يا سيدي ٩‏ بلا سب 
ورنما لآن في حياتنا اعو جاج )۲ ( ص ۲۸ ) ۰ 
لكن الفضب لا بكون الإا بتضارب المصالح أو ا 
ضفط حبيس “ل يمكن تصربفه في مجال اخر . وبعود في كلا الحالتين 
الى سلطوبة النظام الاجتماعي > فليس هناك حاحة للتفسيرات الفيبية !. 
وبصورة عامة بتفق ممدوح عدوان مع حيدر حيدر قي تصوإره لوقف 
الفلاحين عامة من شاهيسن .. لد اعجوا به وأحوه ٤‏ دون ان دعو أله 
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تجسدك قضيتهم 0 في البدابة تضاصنوا مغعه ٠‏ 
« رجل (۱) . لى جاء الي" لآويته ٠‏ 
ر جل (۲) : لو أعرف أين يقيم لارسلت اليه مؤونته ٩‏ ( ص ٥١‏ ). 
ولكنهم اخيرا تخاذلوا عنه » خاصة بعد ان احتدم الصراع وامتسد 
الزمن . واكتفوا فيا بعد بالاقرار برجولته وامتداحها »> واعلان الشفقة 
على المتمرد وعلى اسرته . وعلى العموم اتتخذ شاهيسن في وعي الفلاحيسن 
شكل اسطورة ( انظر المقطع الرابع » المشساهد ۱ہ ١۹‏ اضيفت الى 
اساطيرهم السابقة . 
وماذا عن رجال الد ؟ 
لقد كثب حيدر عن الدور السلبي للتعاليم الديئية السائدة > ولكن 
بتدخلات منه لكاتب . حقا كان « الشيخ » _ كشخصية هامة في القصة ‏ 
رجل دين ۰ لکنه کان _ كما اسلفنا _ خارج نطاق المراع الطبقي » لا تربطه 
بالجتمع اية مصلحة خاصة . اما ممدوع عدوان فقد هاجم رجال الدين » 
و فضح محاولتهم لاحتواء حركة شاهين بعدما راحت ( شعبيته ) تتسسع . 
. بقول الشيخ في « المخاض » » ان بطولة شاهين هي بفضل تميمة اعطاه 
اياها احد رجال الدين . وعندما بقبض على شاهين ويقتل حيدر يقسول 
الشيخ مدافعا عن الاغا : ان البيك ثقي ورع ! » وعلى الناس اطاهة اولي 
الانر ٠‏ ولركالباقي :لله واخيرا ٤‏ حين قل ص در الدرتي بي 
نهابة اشر ية » يفك الشبيح بالونناطة دى البيك ٠‏ بقرل الام 
عبر لسان السكيسر ' 
١‏ وبيننا بعض الشباب المتعبين 
بهاجر ون كالسنونو حين بفقد الرفوف كلها والداكرة 
بقطعون امتن اآحبال 
ويلجأون للجبال 
لكن أولياءنا باتوئيم .يرتوا الثير على :اازقاب ( ض١۲‏ ): 
لق برع ممدوح في فضح ممالاة زحال الدين ( المشابخ > الاولياء )للنظام 
الإقظاعي التساطي . لکن هذه السلبية ليست سمتهم وحدهم ؛ وان كالت 
سلنيسة من نوع اخر . السكير لفسه باهم في الاخباط » فبدعم الموقف 
السلبي للجماهير من موقع المتبني لمصااحها »> في حين عمل. رجال الدين 
على احباط الجماهير من موقع العداء ٠‏ فالسكير - كما بقول«لزوجة حيدر 
( صنو شاهین  )‏ لا یری جدوی من‌کفاح زوجها ورفاقه » لا رى لتيجة 
لتلك التمردات القردية سوى خلاء القرية من الرجال وبوار الارض ٠‏ و في 


۲١ الاديواوجية والادبه في سوربا س م ت‎ ۴٣١ 


النهابة يدمو للرضوخ والركوع امام السلطسة ( سلطة البيك وطبقته ) 
وقائونها» فيقول عن صهر حيدر بعد مقتل الدركي ١‏ 
« لن يفعل اكثر من شاهين ‏ 
فليمض الى المسؤوليسن 
القانون هو القائون ) ( ص ٠١١‏ ) 
ئم : « القانون الموجود سيفوض 
لا بد وان تخضع له 
والفرد ستعجزه الدولة 
ومصارعة السيكوات » ( ص ٠١۷‏ ) 
ولا قول السكير هدا تحيزا لممسكر البيكوات ؛ بل ک « لأ ملتسم » 
متعاطف » برى الامور بعين العقل والمنطق . انه بقول الحقيقة س كما براها 
ولکنه لزدع . اليأس كلك , لاله لا نقدم بدنلا عملا ممکسن التحفيق لنظام 
الاستفلال والاستعباد , 
هکذا نری أن مو قفا.( شاهد .العصر » لأ بختلف عسن موقف a‏ 
الفلاحين الا بنقص المعائاة ٠‏ ويكوله صادرا عبن عقل وحكمة » وهر س علاوة 
على ذلك . ب عقل غيني ٠‏ يعطينا حكما » وليس نظريات تقوم على دراسة 
علمية للتاريخ والمجتمع . لقد حاول ممدوح ان يفوص في عمق الغلاحين 
وان شمشل حیاتهم »> RE‏ لته دللا على دلت اذ سم كا عرب 
.اللمجة العامية. واستلهم المفردات.والامثال والتراکیب :الشعبية ؛ حشى 
ليحق القول ان هله المسرحية قد كتبت عن الفلاحين ولهم . 
القد كان تمرد شاهين فرديا - وفي نفس الوقت ‏ مؤذنا بقدوم شورة 
جماهيريةة على الاقطاع » كان من اأرواد الاوائل الدذين غالبا ما بقضون» 
ولک بالتاکید لیس دون جدوی »› کما قال ممدوح عدوان على لسان بطله, 
« السكير » . قالتمردات الفردية وبوار الارض .. الخ هي المخاض . 
بقول برهان غليون في المقدمة التي كتبها للمسرحية » ان المشكلسة 
ليست. في الصراع بين الفلاح بالات » « ولكئها فضي الضياع 
ألانساني الذي هو ثمرته. ۰ ص ١‏ ) وقول آن امسر حية تعر عن‌انمكاسات 
هذا الصراع في .ولقع الفلا ذاته. .“.وان. الفلاح ليس الضحية الوحيدة تحت 
هذه..الملاقات الأقطاعية-بلى. الد ر كي. امضاً' ٤‏ حھتی ا قملاعي لفنتة ‏ هتا 
بد خل الائسان٠‏ في لهبة قتل 9 نګازلے. نھایٹها ۰ وکتشف المتمرد مصير هد : 
القتل او السجن او الفرار » ودائما لاخلاص_ نحن نرى أن برهان غليون 
قد اصاب في فهم المسرحية ٠‏ .ومن هنا انتوضل » فخالفين برهان » الى 
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ان ممدوح عدوان قد لعب دور المصلح الإجتماعي الحكيم الداعي السى سلسم 
الطبقات .. لقد راى الكاتب في انعدام الضوابط الاجتماعية او تخلخلها 
ضياعا اجتماعيا »> وهي في الحقيقة آم تكن سوى بدايات الثورة الفلاحية ضد 
الاقطاع . بذدلك تكون امسر حية ؛› اجهاضا وليست « مخاضا » '! 
(( شاهیسن )) محمد عصان (۱) 
اخر الاعمال التي اهتمت ببعث بطولة شاهين هو ما جاء في ديوان 
محمد عمران « اغان على جدار جليدي » . فقد كتب الشاعر قصيدة طوبلة 
صدر بها ديوانه » وبناها من مقدمة وخمس لوحات . والقصيدة اشيه ما 
تكون بمرثية لبطل ملحمي . وقد صب الشاعر اهتمامه على الناحية الفنية 
فيها » فطفى الشكل على المضمون عبر أجواء وصور وتعابير متكلفة +مفالية 
في الخيال تعيق القارىء عن فهم القضية > ولا تخدم شاهین لا من قرب 
ولا من ليك ٠‏ 
في المقدمة يلقل الكاتب الينا رؤيته لظاهرة شاهين » فيرى فيها بطولة 
امة ميجسدة في بطولة هذا الفرد: 
« بعلولة » 
بطولة فرد› 
هي بطولة امة » 
ل بعد ذلك ٤‏ مجد تاريخ مغابر ٠‏ 
لصيفة ابطال غير مزيفين ٠...‏ ۰ 
فاو ضوع موضوع بطولة تبدو وكانها غاية نهائبة !. والتاريج عد 
محمد عمران .هو تاریخ ابطال وبطولات .. وبالتالي ایس تاریخ تحركکات 
الجماهير الكادحة ضد مستفلي قوة عملها بالحيلة والارغام * وفي هدا 
ستعد الكاتب عن حيدر حيدر الذي کان بلح على تحوسل التمرد الفردي 
لشساهين الى تمردجماهيري يفير سير التاريخ » وبختلف عن ممدوحعدوان(؟) 
الذي لم بر جدوى في التمردات الفردية . 

(۱) في « اغاني على جدار جليدي ) »منشورات وزارة الثقافة »> دمشق ٠ 1۹٩۸‏ 

(۲) اكن في قصة « الآبتر» مثلا ری ادى ممدوح عدوان رة مشابهة ل « البطولة ) 
وي ديوان ( تلو ية الإيدي الملعية )) مرت اشمار تعبر عن فهم مشابه للثارج , لهال تاقضاد 
في فکر ممدوح عدوان نراها واضحة لدى مقارنة اعماله الإدبيسة ببمضها › وتفسدرها لديا 
هو تطوير الشاصر الحثيث دالجاد للفسه بهدف الللقية الثورية ‏ 
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بعد المقدمة تاني لوحة « الذئب » . وفيها يصور الشاعر حال شاهين 
بغد. فراره » فيشبهه بالذئب الجربح : كثيب مرعوب › بتو قعالموتافي كل 
لحظة » وفي الوقت نفسه هو ذب خطر وشرس اكثر من اي ذب اخر . 
في اللوحة التاليسة ( لوحة سيفاتا ) .نرى ما الت اليه سيفاتي بعد 
عامين من فرار ومطاردة شاهين : رعب وارهاب على بد الغرسان الفربساء 
( الدرك ) , هذا ما الت اليه القربة بعد « زمان الزهو » . فالشاعصر 
بدعي ٤‏ كما فعل قله ممدوح عډوان » ان حادثة شاهين جاءت اتعكر الجو 
الصافي الجميل. الذي كان يخيم على القربة » متناسيا ان هذا الصفاءالمزعوم 
مجبول في:الحقيقة من نهب الفلاحيسن واذلالهم » وانه هو سبب التمرد. 
يقول الشافر ' 
« تا زامان الزهو ٠‏ 
ابام سروح الخيلل اعراس › 
وأعياد » 
لجام الخيل نيران › 
كوس › 
مرسح يعبق فيه الليل ٠‏ 
مزمار ٤‏ 
وموال عتابا ۰. » ( ص ۲۲ 
ونرى في هذه اللوحة كيف اإصبح شاهين اسطورة » فاصبح مشل 
سيف بن ذي يزن في سيرته المحناقلة «شعبيا بتعامل مع اجان ٠‏ وكان 
محمد غمران قد تمامل في اللوحة السابقة مع صبابا الجان هذه : 
» قالوا + راوه مرة في العين 
بمطي صبایا الجان 
خاتمه المرجان 
قالوا : اختفی )ا رای انسان 
قالوا : طار فوق الفيم 
شاهین من عامین .. » ( ص ۱۷ ) 
في الوحة اليا بلتقي شناهين بز وجته ياء ( شفيقة عند حيدر حيدر ) 
وفيها رى شوقه الى الدفء والامان وحلمه في .ان تستفيق سيغاتا . و في 
لوحة الاضي بعود بنا الشاعر الى ماضي سيغاتا» وقد عمتها الفرحة > بعد 
ان التهت منتصرة من الحرب الوطنية ضد الستعمرين الفرنسيين 'ء وقد عاد 
شاهين كفيره من شبان القرى من الحزب » لكن ظمأه للقتل - والقول _ 
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الاج لم ا ٠‏ وهکذا عاودت سيغاتي تعاستها السابقة . وفسى 
بقول الشاعر على لسان القرية : 
» أسمعها ۰ آشم تاتا 
تحت الین الحرح ٠‏ تستفيث ٠‏ 
او رأس سیغاتا » ( ص ٥۰‏ ) 
ولكي تعود القرية الى هدوئها وصفائها السايق » كان لا بد ان ينتهي 
شاهین . ان موته ‏ كما بقول الشاعر ‏ هو « مفتاح الصباح » سيغاتي > 
« بابها الى الشمس » . وقد مات شاهين . فهل زال انظلم ؟ هل تحسرر 
الى حالما ألسابقة » ولكن اية حال بائسة هده ؟! _ وهكذا تنتهي قصة 
شاهين لدى محمد عمران ؛ بعيدا عسن حقائق العملية التاربخية ؛ على 
الرغم من آله اشار الى ان الإا والسلطة بطلہان راس شاهین 4 ولکسن دون 
سسب !! 
ب ل 
تقد كان شاهين في نظر محمد عمران بطلا مارقا اثار اعجاب الاس 
مخربة سييغاتي “ فانتهى .. ليبقى اسطورة عند الناس واغنية على شفاه 
الصسادا . لقد کان شاهین في زظر محمد عمران اسطورة بأسطورة . bal‏ 
حیدر حیدر وممدوح عدوان فقد اعتسرا تمرد شاهين ظاهرة احجتماعية »> 
ورنطا بينها ولیسن النظام الأقطاعي ومصالح الفلاحين ۰ فممدوح مدوان رای 
في شاهين بطلا معبرا عن ظاهرة » لكنهسا غير مجدية لكونها فردية . اما 
حیذر حیدر فکان بری في شاهین قبسا من نور بمکن‌ان‌یصہح شمسا ؛ 
كان برى فيه امكانية تفجير لقوة جماهيرية كامنة ومفلولة »> لكن هذه 
القوة للاسف بقيت في سكونها » فكان شاهين فدية لهذه الجماهير المعذبة . 
ومع ذلك فد إتفقت الاعمال الثلاثة ( قصة حيدر »> مسرحية عدوانوقصيدة 
عمران )في منحاها الملحمي . لقد عامل الادزاء الثلائة شاهين كأسطورة + مع 
اختلاف في درجة هذه المعاملة وليس بالجوهر › ولذدلك لم لأخل من تجربه 
شاهين في سبیل الحرنة والارض الدروس التارىخية التسسي نمکن ان 
لستفيد منها » والتي بمكن ان تسنتفيد الجماهير منها في نضالها في 
سبيل حياة افضل . 
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شوا جد المستقبل أل شتراكي وأأمجدمع اأجديد 


لن نخوض في غياهب الجدل الذي طال حول الواقعية الاشتراكية : 
بعد أن تعددت التعاريف ٤‏ وتنوعت التحارب »> من الستاليلية والجدانو فية» 
الى الفارودية. وما نادت به من واقعية بلا ضفاف . . فلقد قال الاصدقاء 
والاعذداء ما يكفي حقا »> كتنظيرات على الاقل , 

اننا نرى جيدا المستقبل الاشتراكي لبلادنا وللعالم “ من خلالاستقرائنا 
لقوانين المملية التاريبخية محليا وعالميا فى هذه الحقبة »> هلا 
الاستقراء الذي لا بعدو ان پکون‌کتابنا ملمحا منملامحه»وبعض مما قتضيه 
من عناء . ولقد آن لهذا الكتاب ‏ الاستقراء ان بقف عند الشواهد القورة 
التي تتجاوز ما قدمنا من نصوص» والتي تومىء الى ذلك المستقبلالمنشود. 
۲ن لتا ان نقف عند الكتابة الى ب عن البشر الحقيقيين في زمن معين و في 
مکان معین ۰ وعبر اشکال فنية وابداعات تعبيرية لا تحسدها غير اطر 
التجارب الانسانية التي تتصل بها. وترمي الى ابصالها . 

ها هنا » سوف نتجاوز ما قيل عن الصعود الى الجماهير او النزول 
اليها» وما ترتب على هذا القول من فصل بين الشكل والمضمون . بل اننا 
نذهب. الى أن هذا الفصل انعكاس لنظرة بين العمل الذهني والعسل 
العضلي . ان هذا الفصل الطبقي بين نوعي العمل جعسل صفة الادب 
.مقصورة 'بشكل عام على طبغات معينة » كما هو الامر في الثقافة عامة . 
فحرخ طبقة العمال .قي اأمررعة والمصلع والطبقات الدنيا الاخرى مسن 
التعبيسز عن نغسها > ووئدت بذلك مواهب دفينة » حرم منها امجتمع 
الالسانسى . 

ان لهده الحقيقة التاربخية استشناءات . ففي سورية ثمة اديبان 
معروفان كاتا عاملين في الاصل : حطلامينة »› وزكريا تامر . لكنهما فضي 
الو قت الذي غدوا فيه اديبين لم يعودا عاملين . لقد انتقلا من العمل 
الغضليلى العمل اللإهني ٠‏ وانتقلا بلك من الطبقة العاملة الى طبقة 
البرجوازية.الصغیر؟ ٤‏ واذا کان حنامينه قد قي مخلصا لاضیه متصلا به» 


۹ 


فان زكريا تامر قد طلق ذلك الماضي .قد تثار هنا ضرورة التفرغ للفقافة 
e‏ ؛ خاصة في مجتمع كمجتمعنا ؛ لکن e‏ 

. اذ ل س ثمة من حميع الذسن درسناهم او سندرسهم من يعيش من 
ادبه وحده ۰ كلهم بقومون باعمال اخری » فمنهم المدرس وال 

واالصحفي والسياسي والموظف الاداري .. 

هذا الإحتكار للثقافة من قبل ااطبقات غير العمالية لم سمح بنشوء 
وتطور ادب پر وليتاري صميمي »> وان كانت اللماذج الواقعية والاشتراكية 
التي سنقفد مها في هذا الفصل ھ ی اقرب انوأع الادب للبرو ليتاريا اك 
قول قائل ٤ان‏ آآسر و ليشار با الور سیا ضيلة المدد وما زالت قد 
التكوسن كطبقة متماسكة مستقلة . غير ان هناك طبقة فقراء الفلاحين 
الكثيرة العدد في سورية » وهي مع ذلك تفتقد الى من يتكلم باسمها أو 
سخاطبها . اما الإدياء ذوو الاصل ااربفي مشل حیدر حیدز وممدوح عدوان 
وهاني الراهب وعلي كنعان .. فليسوا من هذه الطبقة ولا ممثلين لها » انهم 
من ابناء الفلاحين الاحرار ( في المجتمع ) أو الور جوازبة الريفية 
الصغفيرة والمتوسطة ( ( في محتمهنا الحالي ) ۰ وربما کان اين المدسلة فارس 
زرزور اقرب الى فقراء الفلاحيسن والممال الزدراهييق ( في حواردة « خفې 
حنین ) مثلا ) من ابناء الرنف اولك . 

من هنا فاننا لا نرى في ‌نماذج الواقعية الأشتراكية التي بين ايديا 
قم لتطور الادب في سورية » الا اذا كبا نرى في الدظام ابطبقي السوري 
النظام السرمدي المنشود . نحن لرى تلك النماذج في مرحلة متطورة 
ومتقدمة لا سبق فحسب . وهي ما زالت كاتجاه او كمدرسة تحتاج الس 
قطوبر اكثر ٠‏ بقدر ما تحتاج سورية الى تحولات هيكلية بنيورية في المجتمع 
والاقتصاد . كذلك هي قادرة على هذا التطور ٠‏ بقدر ما تكمن فيسورية 
قوى طىفية تنزع الى التحولات والتغييراتة المذكورة .هذا التطور الادسي 
سيكون على الصعيد الفكري باتجاه مادي جدلي »> وعلى الصعيد الأجتماعي 
بالات اه نحو الطيقة العاملة » وعلى كل الإاصعدة لحو نظام اجتماعي 
ديمو قراطي شمبي ٠‏ السلطة فيه للملتجين . 

ولقد اخترنا فى هذا اأفصل اربعة ادياء , 

عسدالله عبد ( كائب قصة قصيرة ) اولهم “ اشارة كافية الدلالة السى 
امكانية التطوير الانجابية . لقد كتب مبدالله قصة ( مات البلفسج ) 
المجموعة التي سندرسها له هنا » ولكله.كتب ابضا ما تجاوز رومالسية 
هذه القصة او رجميتها فكرس لذدآك ادبه انجازا طيبا على درب المستقبل » 


۰ 


د في الفصل السابق فقطل » اشرنا الى التلمسات المديدة للبورجوازبة 
الصغفيرة . ان ما بقدمه عبدالله عبد صورة لاصعة للرهان الذي بيجب أن 
بحسم مسالة هذه التلمسات لصالع المستقبل الاشتراكي » ضاربا بكسل 
احتمالات العقم والفوض والذبناية ( انظر الفصلين السابقين ) ارضا , 

وستعدالله ونوس يتقدم خطوة اثر خطوة في مسرح التسييسوالتشو در 
الجماهيري › وا لمسرح ادب العصر بحق » راسما اشارة اخرى متمايزة عسن 
عمدلاله عبد » فهنا ٠‏ ثمة التطلم منذ البداية نحو غابة واضحة ؛ والنضالمن 
اجلها » كما تجلى في عطاء ولوس المتاز . 

وفيما بعد “ نصل الى شاهدين هامين في دعوتنا الى ادب الجتمع 
الجحديد » لا اتسار واختلاقا » بل من خلال الممطيات الواقعية حقا . 

قرس زرزور وحناميتة » كلاهما بنتمي الى العسكر الطبقي 
الاشتراكي و کلاھما قدم 'ممار سات معسلة من خلال عض ادوات هلا 
امعستكر فضي العمل . لكن الاول اشارة بالفة الدلالة الى قصود الاداة 
الفنية + واجهاض التعبير » حيث' لا نفع اخلاص النية ولا حسنها »> فيما 
نرى الثاني بتابع انخراطه في اللجة » محققا للروابة السورية انجازات‌هامة. 

في الأعمال الحالية لهؤلاء الادياء يبدو كيف بخرج المستقبل من رحم 
الواقع > هناك من بدأ متعشرا؛ ثم استقامت له الدرب . وهناك من ابصر منذ 
البداسة دربه > وهو بتاع مضاعفا .من عزمه . هناك من انخرط فياحراب 
التغيير » واصيب بامراضها » وانتكس مع من اتكس منها » او نض مسع من 
نهض وتابع .هناك من حل المعادلة الصعبة ٠‏ القديمة الجحدبدة » للشكسل 
والمضمون ٠‏ فلم يرجح بكفة احدهما؛ وهناك من اخفق ؛» ولا ربب ان القطار 
سوف بتجاوز اخفاقانه > ويثابع الرحلة الان مائية الشائكة والطوبلة 
تخو الندالة والمخدة: 

اننا اذا كنا نقراً ذلك کله فی اعمال عندوونوس وزرزور وميه ) فانه 
لا غيب عنا في الو قت لفسه الاحتمالات الابجابية امام تلمسات؛ البورجوازية 
الصغيرة ؛ وهي الأحتمالات المرهونة بمدى انخراط الادباء امعثيين بالممل 
السياسبي الجماهيري › من خلال الادواث التي بفرزها > مما ببعد على 
كل حال عن اوهام المقاهي والمكاتب والسماء؟ ويبعد و الادباء اسر 
عن الدولة ٠‏ والطفيلية التي بمكن ان بستمروا فيها . 

ومن نانحية ای فان الرانة معفودة على الدفق الشاب الجدسد 
الذي بر فد التيار الادبي »> لشير الى هذا؛ والى اأهمية دراسته ملفردا › 
م كدين في الو قت نفسه شرعية الأحرازات المديدة التي تبرز عند ذكر 


LE 


احد ممثلي هذا الدفق » من غضاضة التجربة.» او لرجاحة الانسلاخ » او 
الانكفاء .. الخ . 


برس على قصص عبدااله عبد في « مات البلفسج » )١(‏ اهتمام حافل 
بالواقع الاجتماعي والسياسي للطبقات الكادحة ¢ سجنح ثارة الى دنا الرمز 
والاسطورة كما في قصص « اللعنة » » « اللاح وسر البلورة » و« ديكا ») 
وبلتصق بالارض تارة اخرى » فتشتم في « المتشرد » ١‏ « الرجل والعربة ٠)‏ 
١ .‏ متاعب رتيسة » 6« علق » ٠»‏ « الشربطة الخضراء » و «الصقر والس لحفاة » 
رائحة العرق ولهفة الحرمان وزفرة العنام . ولا يعدم المرء في المجموعصة 
قصة « مات السنفسج » 

ان هذا الار تباط الطبقي. بنصب بوجه خاص على الإاطفال » وهو بيتجلى 
عموما من خلال التركيز على البطل الواحد في القصة . واللاخظ ان 
بان هذه الطرىقة هي الكتابة الوحيدة الممكلة في هذا العصر . 


الرمز السباسي 

اول القصص التي تقود الى هذا العنوان ( الرمز السياسي ) هي قصة 
« اللعلة » » التي تحفل اسنطورتها بايعاد وامكانيات هائلة . فمدينةالشمس › 
حیث تدور حوادث القصة › يمکن اسقاطها على البلدان المتخلفة عامة .انها 
مدينة شقية » بحكمها ملك مستيد وحاشية من اللصوص دوالفتلة e‏ 
الك د ن اعحزوا الك » فضمهم الى عسكره » ليتخلص من شرهم . 
الخباعة ال ولال تحيطل بالحاکم ٤‏ فتزين له کل شيء ٤‏ وتخفيې ۰ 
الحفائق N O N ay‏ اله 
ان مثل هذا التربر بات مرقوضا فکما قال ایسا J‏ ان مسا دسرو 
مسۇ ول عما بجري» وان كان لا بعلم بها يجري فهو اكشر مسؤولية ). 

وهكذا كالت البحاشية تفي تماتیل' الحكماء وقت تففد الك لاحوال. 
المدننة والرعية » لان السحر لم بشمكن هن أخفاء سخرتتها ورزالتها .هولاء 
الحكمساء بمثلون عقل الشعب ووغيه . 

N‏ تقرا لافتات مدماة عجيبة : « انظروا الى اللك 


(1) منشورانه وزارة الثقافة > دمشق 1۹4 .. 
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الف مرة؛ والى نفوسكم مرة » + « كل الدجاج والبيض للملك » ٠‏ « كونوا 
سعداء مشل اللك » ٠‏ « لا تغتسلوا في النهر الا باذن املك » أ ( ص ۸۸ إوكما 
بظهمر من حظر الاغتسال هذا» كان يجري الى شرق المدينة نمر الحياة 
اخ ن الجا ياين الشرف !( :3 وشو في الصباح نهر من الدم 6 
دفي رابعة النهار دانير فضيةتلمع )( ص AA‏ ) »ومر ةعر اللهر رحل‌غرس . 
(اذا منع الشعب عن الاحتكاكبالعالم الخار جي المتنور » فان النور بأتى اليه ). 
وهذا يذكر بنظرية ليئين في ان الوعي الطبقي السياسي بأتي الطبقة 
الماملة من البخارج ¢ من مشقفي الطيقة البورحوازية ۹ 

تملتى الفريب في المدينة ٠‏ فهاله بؤسها . وخاطب اهلها عن الدنيا 
البيض حقا : للتفريخ › للزوجة الحامل » للابن المريض .. ولكن الملك بأخذ 
البيض كله !. ويتنصتون الى مزيد من حكايا الفريب عن الشاطيء الاخر ؛عن 
الشياب النظيفة بعد انتهاء العمل » عن الاعياد » اموت بسيب تقدم السن 
فط لا بسبب الجوع ولا امرض .. ويستمعون الى خبر الاظافر ايضا) 
بعد ان فتح ثغرة في جدار السجن بواسطة ظفره » فقلع الك منذ ذلك اليوم 
اظافر الرعية . انهم شعب مستلب من كل شيء . ويجيبهم الفسريب : ان 
ملککم ظالم ! . فيتأرجحون بين الخوف - اذ ان ثمة في الميدان العامأعمدة 
اقوال الفريب الذي يتكلم افضل من كل حكمائهم والهتهم السابقين . ان 
سلالتهم ‏ بقول الغريب ‏ مهددة بالانقراض ان دام الحال » فماذا يفعلون ؟! 
وحامت النسور في السماء حتى حجبت الشمس » فعلق الفريب والفلاحون 
تماثیل الحكماء والالهمة ۰ رعق الك وحاشیته ۰ أن ااشسور ام تمك 
تنهش  !‏ انها الممجزة . وخيل للثاس ان السماءغاضبة») فأحرقوا البخور 
وعفروا الحياه .. دون جدوی . ودامت هذه الحال ستةابام‌وست ليسال. 
وفي اليوم السابع زاروا اجدادهم ا وقالوا لحن اشقياء وسااواء 
ما العمل ٠‏ فلم بأتهم غير صوت واحد : ان ملككم ظالم ! . 

ماذا بفعلون » عادوا سسأاون . انهم لا بملكون قدرة ولا اظافر . بيد ان 
الحكماء برسمون درب الخلاص : « لكي يوضع حد للموت بنبغي أن يقابل 
بالموت » ( ص ٩٩‏ ) '. وهكذا صمم الناس على الوت . رفضوا الاكلوالشرب 
والحياة ۰ وا سمل في بد اللك ».أن السسحر لم بعد يفعل فعله » وقد رای 
حقيقة المد دة الميخيبة . اما الحاشية فائها تردد : « لقد افسد الفريب 
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الشعب . فقد قال اشياء عجيبة .. شريرة : ينبغي أن نقيم السدود في وجه 
الغرباء . . الوت لاغرإباء الإشرار » . الا ان الحكماء يقولون ١‏ « لق فات 
الاوان وعبشا تفيمون السكدود , فقك وحد النهر طر ده ) ۰ ورمی اللمك 
بورقته الإخيرة : « هراء . ان تحوبل الانهار امر شائسع في التاريخ ..» 
( ص ۱۰۰ ) . لکن محاولته في ر کوب الموجة لم تجد . فض الاس عطاباة: 
حتى القتل لم يزعزعهم . وهكذا ازمع اللك على الرحيل . الإ ان الحاشية 
لن تتركه ينجو بنفسه “٠‏ ويوقعها في الشر من بعده . لقد تصدت له »> 
وحين اصر ٠‏ السرى رجحل منها فقتله . واختلفعسكر الك على خلافثه »> 
فاقتتلوا > وعادت الشسور تنهش من جديكد . 

ان الغفريب بجسد اثر الاحتكالك بالعالم الاشتراكي أو اثر الثورة العالمية 
وريح المصر . اما اسلوب النضال الذي مارسه الئاس في تفيير حكسمم 
مدينتهم » فيمشل الطريقة الفاندية . انه اسلوب المقاطعة وا موت الطوعي › لا 
في ميدان القتال بل على فراش السلبية . ولعل الكاتب قد اراد ان بو كد من 
» على عقم هؤلاء القوم واستسلامهم وضعفهم ٤‏ وعلی وحود اسلوب 

ما ) على الرغم من ذلك كله » من جهة ثانية . وهنا نرى انه اخطاً من حيث 
النية » فقد علمش اا لشار یح ان الطرعة الغاندية وحدها لا تجدي نفعا, 
كما ان الكاتب اخطاأ في الصورة المبتسرة التي قدم بها حكماء القوم. 
لقد بدوا مثل شيخ شاهين ( آدى حيدر حيدر ) مقتطعين من الواقع › 
معلقيسن 'في السماء . لا برد ذلك أن الامر اسطورة افهي ليسست خرافية 
تستهد ف تزجية الوقت . انها ملآى بالايحاءات ٠‏ ونفقد قيمتهسا اذا ام 
سقط او تفسر . ومما شير التساؤل ايضا ان الكائب جعل الفلاحين 
بتجهون فيي اليوم السابع الى « الماضي » ٠‏ كي بتبينوا طرق الخلاص . لقد 
انجهوا الى الاجداد والحكماء »> فهل برى الكاتب الخلاص حقا في الماضي لا 
في سواه ؟ وفي الحكمة وليس بالمام کڈلك م E‏ 
الموعظة الى الوك والحكام + بأن لا يوكلوا امر رعيتهم الى حاشية فاسدة . 
وهذا شصل ما قلناه عن ية انر لر ا ۰ لکن ا طاو ب هسو حکم 
الشعب وليس اصلاح الحكام !. 

على اأرغم من جملة الاعتراضات هذه تظل القضصة عملا ممتازا سسواء 
في 'پنائه ٣م‏ في قدرنه على التأثیر ام في احاطته بمرامیه › ولعلها اخطر 
قصص المجموعة ء وفي هذا المجال يتذكر المرء قصة مشابهة لدى زكريا 
تامر هي قصة «.!لنسيان » في مجموعة « الرعد » ٠‏ وبالرغم من أن الرعية 
لدی زکریا لم تکن اضعف واجین منها لدی عېدالله عبد ٤‏ فان زکریا 
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سج جد ارم آي مرج > جل الك عل ار مر فى اة م 
جديد » بينما في قصة عبدالله عبد دب الذعر والتناقض ف ي صفوف 
'الطبقة الحاكمة وظفرت الرعية » ومن ناحية اخري تمل في فة 
زكرا التسلط في شخص اللك » بينما بحدثنا عبدالله عبد عن حاشية 
وصوليسة. مزورة ن وبالتالي خادعة للملك . 

القصة الثانية من ة ا Ee‏ الاح ور الملورة » 
التي تتقدم « اللعنة » خطوة نحو انفلافق الرمز وتکريسه » علسی حساب 
عناصر العمل الاخرى » بيئما تثأخر القصة التالية ( دیکنا ) خطوة نحصو 
EO e‏ 

بطل القضة « اللاح » هو في الاصل موظف » حرر نفسه من ربقة 
إالحياة الوظيفية ؛ وراح بطوف الدنيا مستجيبا لنداء الشواطيء والصواري. 
وهنا يجسد الكاتب ‏ وهو موظف ايضا فرصة أوخرات حميلة بقدر ما 
هي مصيبة » «( ويبدو انه يستحيل بالنسبة للموظفين ان بقرأوا قصصا اد 
انهم يقضون اوقاتهم في التفكير في البيت حینما بكونون في العمل يشما 
برد ی ا ار اا 0( 

ويمر اللاح ائناء التجوال في قربة غريبة + تدامب الثعالب فيماالعناقيد 
الدائية فخسمسا وتعیش الحملان والذئاب جنها الى جنب یلما لدو 
الئاس سعداء . وقک هحر القرية يعض ساکنیها ٤‏ وتر کسسوا بيوآهلم 
القرميدسة e‏ 

لتقي اللاح ف SESE‏ 
بلاده » فقول :« لقد اسشعضن عن المفزل بالالة . ان الإلة تنتج انوابا 
اکثر » ( ص ٠١۹۹‏ ). نساء بلاده» اذن غير منتشحات وبالتالي غير راشدات : 
» يأكلن المثلجات ويضمن الفلفل اليمني على السنتهن . في بلدي تحلم 
الغتيات بفر سان من الدمى . وعندما سري فيها الدم ثولي فرارا (٩‏ ص١١١).‏ 
اما عسن بلده فيذكر ١١‏ في بلدي لا بميز الناس بين زرقة ااسحر وزرقة 
السماء » ٠‏ الارصفة والنراجيل والاقتتال من اجل كلمة » وخلف ذاك كله 
یکمن سبب خاص › اله الشمالب . 

والكائب بؤثر الرمز ( ١و‏ الاسطورة )»> حين شعرض لامعضلات‌الاساسية 
في القصة ٠‏ إن رمز البلد المتخلف الذي ينتمي اليه الكاتب واضح هناءورمز 
الذسن دمتصون دم البلد نضا ( أعداء الداخل والخارج سواء ). أن ھؤلاء 
بذكرون بحاشية اللك في القصة السابقة .. لم بوثر الكانب هذا الدرب 

في التعبيم ؟ اهو اكثر السجاما مع طبيعة القصة القصيرة التي تطمح 
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الى الفوضى في العالم المتلاطم » وخاصة عالم السياسة ‏ ان صح" التعبير - 
ام انه سبيل لحمابة النفس » ما دامت الكلمة سيفا مشرما ٤كما‏ قال ؟. 

في احدى الرحلات بهدي ربان ياباني المملاح بلورة زجاجية ٠‏ انه يدفع 
بها الى الفتاة . للبلورة سر ٠‏ من يبصر فيها شيئا ؟ اي شيء ؟ كلاللواتى 
مر بهن ودفع بها اليهن > لم يرين «والفتاة؟. انما تثرى البحر بعد لاي » 
فیستبشر . لم تکن قد سمعت باآبحر من قبل» وقد حدها عنه منذ قلیل. 
وبتمئی ان تسصر فى البلورة شراعا » او ملاحا ملاحا تائھا ٠.‏ انها ل 
ترف ما الاح التائه . وهو لم يقرا قصة املاح التائه ؛ لكنه بحدثهاعنه . 
يعمل خياله ٠‏ ان الاح التائه قد صارع الحيتان > وجنى المحار » ووقع في 
شرك الشمس . وهو يصارع على اأرغم من تكسر أسلحته ان الرحل لإ 
عدم وسيلة للدفاع عن نفسه » ( ص ٠١۲‏ ( ۰ ورتسم حلم الفتاة بالر جل _ 
الاسطورة على عينيها » فتبدل من هيئة ما نشسج ليتوافق مع الحم ٬بينما‏ 
يتاع صاحبنا رحلته مع الشمس التي اضحت اكثر ايداء لعينيه » ان ما 
بنقص هذه الفتاة هو ان تخرج الى العراء لتعمل في الملجقول ٠‏ وانشمرائحة 
عرق الرجال .. فجمال الاشياء ليس في النظسر اليها ٤بل‏ بمعايشتها 
ومعاناتها. بهذا المقياس نتساوى في نظر الاح البلد ذات الشعالب‌المستوحشة 
مع البلد ذات الشعالب الانيسة » طالما ان كلا الشعبين يعيش على هامش 
صراعات الحياة 5 

ان شخصية الاح ليست بعيدة عن شخصية الغريب في. « اللعنة »> 
وهما معا ليسا بعيدين عن « المبشر » “وان .كانت سمات المبشر غلب في قصة 
املاح . وبلاحظ استئشار فكرة امل خارج الدائرة الخاصة بالكانب ٠‏ انالبلاد 
السعيدة في القفصة السسايقة شر قي الثهر ٠‏ اما املاح فاله بقطع j1‏ سح ار 

( باتجاه الشرق ٠)‏ ويفالب الشمس نشدانا للمطلق ٬للمثال‏ المفقود. والئشدان 

هذا بتخذ صبغة أكثر رومائنسية وميتافيزبكية . 

تفترق قصة ( دیکتا » عن القصتین السارقتیں ‏ كما اشرنا ‏ يشغفافية 
رمزها » وبساطة بنائها ٠‏ وبقدرتها التائيرية. الأبحائبة المتغوقة . لقد هزم 
أولاد قربة العمزفاولاد قردة ( المتحدث في القصة ) مئل خمسة ايام في کرة 
القدم ٠‏ فأراد اهز ومون الانتقام ٤‏ أن الحكم هر الذي تسیب بالهڑ نة 4 
ولذلك لن سىشسىلموا وفك انشھی الإمر بالطر فين آلى. او ان ”مباراة تبن تبن 
ديكين من القريتيسن ٠‏ 

كان لدى قربة الراوي ديك ضنخم جميل » تهابه الدجاجات ونقدم له 
الطسام ¢ بشما یثکدس شحمه طبقة فرق طبفة ۰ وکان اصح انه واثقین 
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من النصر ثقة مطلقة . اما ديك المرفيين فکان اسود»؛ عارى العنق “ لحيل 
الجسم ٠‏ عادي المظهر » وحين بدا صراع الديكين كان الئاس قد تجمهرواء 
واخذدوا يتراهنون . وما هي فترة وجيزة +حتى اتجلى غبار المعر كة عن هز نمة 
الديك الضخم وانتصار الديك الاسود . 


في هذه القصة يفضح الكاتب القوة الوهمية للزعامة » التي تخسدع 
بمظاهر ها › فاذا ما زحت في النار ٠‏ تعزت عن لا شسيء . ١‏ هذا ديك 
ادستعراضات »  .‏ « الاستعراض ضروري لالقاء الرهية في قلب ديككسم 
الرعيد ۰ ( ص 1۸0) .۰ اله حوار بين احد العز فين واحد اصحاب اأدبك 
الاستعراضي “الذي اثيتت الوقائع اله ديك بين دجاجاته فحسب .فهو 
لا بمارس جبروته الا على شمبه . انها زعامة لا تنهض على اسسمبررة . 
والكاتب لا يفضح الزعامة الخدامة وحسب . انه بتناول ايضا الشعب الذي 
بخاق الاسطورة ويستسلم لها ٠‏ هو ينقد الدجاجات‌اللواتي يقدمن للديك 
الحبات الصحيحات ان غفل عن التقاطها .. الدحاجات ( آلجماهير ) 
اللواني بنظسرن اليه فخوراتا مزهوات بريشه اللسون > واللواتسي 
لم توّثر الهزيمة فيهن ٠‏ فتجعلهن يرين الديك على حقيقته. كما ان الهزبمة 
لم تؤثر في الديك نفسه : « عندما اعيد الى القن يكل هيأته امزرية راح 
بتبختر امام الدجاجات . والاغرب من ذلك ان هذه الدجاجات تراحمت 
کمادتها الى اأوراء عندما بدا اتناول وجباته ۲( ص ۱۸۹ )۰ 

هذا الديك هو القوة المقاتلة في اليلد . ثة امحاءات كثيرة تود ذلك 
يقول احد الغرفيين ١‏ ان ديكة الاستعراضات غير دبكة القتال » و « ان 
السمنة افسدت ديككم » ( ص ۱۸۸ ) . أجل ؛هناك خطر دائم على القوة 
المغالة في إي بلد » هو ان شبعدها الامتيازاته عن وظيفتها الاصلية » وهي 
.الدفاع > فيصبح همها الوحيد الرفاه المعاشي والسلطة وااوجاهة . 


ا م 
وهاتان صورتاننضاليتان اخداهما فدائية “ والأخرى مباحثية . جاءت 
الاولى في قضة ( اللبفون الطرية ) ٤واما‏ الاخرى ففي قصة« ارض اأرجال». 
في القصة الاولى يذهب عمار » الطفل المراهق “الى دكان العم حسنين؛ 
ليحضر صابونا للفسيل وشناي للفطور » تلاحقه وصابا امه بالعودة السربعة . 
أن ال)دارس مغاقة دسب الاضراب ٤‏ وعمار هو الذي یخدم البيت . فأڅوه 
نمر نتغيب كثيرا ؛ لآ بد انه يعمل في المقاومة ٠‏ وعند الدكان يستمع الى 
مسا يدور في حلقة تضم البائع وثلائة من الرجال . انهم بتحدشون عسسن 


۷ الادیواوجیلا والادب في سوریا س م ب ۲۲ 


الفدائيين “وعناسرائيل»وعن‌الناس في الضفةالغربية»وبخيل للمرء ان القصة 
ستتجه اذن بعيدا عن الصبي . الا ان الرجال ينصرفون » مخلفين اشياء 
عز ية التي ذهبت الى عمان ومنعت من العودة . 

وبعد ان ببتاع عمار الاغراض ٤‏ ومعها اربعة اقلام طباشير ملونة »> يقفل 
عبر طرق طوبلة اعتادها »> متجاهلا وصية امه . على الجدران يقرا كشابات 
ضد الاحتلال وعن عروبة فلسطين . ويلتقي الثاء تجواله بشابين مسن حيه 
بتحدثان بجانب جدار عن إعتقال الاسائدة المضربين » وعن نزوح الناس .. 
كما بلتقي دوربة أسرائياية مسلحة » نتقدمها شرطي عربي سستطلغ لهم 
ويستأنف سيره حتى بصل الى الشارع المريض الذي إؤثره » فيحس ان 
الاسرائيليين قد شوهوه وسلبوه اناه . وتمر دورنة بهودثة في ساره لوزي» 
فيهتف بها : « بسقط الإحتلال الاسرائيلي » ء فيلوح له اجنود باشين ٬ءظنا‏ 
مهم أنه بحييهم . وتلعب براسه الخيالات الطفواية : لو كان اكير وحل 
محل الشرطي العربي » لاستل سيفه 0 رژوس الیهود ٠.۰‏ :ونشرع بده 
اخیرا خط بالقام الاحمر على الارض : :0 فلسطين عربية ‌ ونمبر به عدة 
رجال وهو بخط › فيتملونه م بنصرفون فور ما يبصرون الدورية العدوة . 
وتكاد الدورببة لجتاز ممار دون ان .تعبا به . الا ان قائدها بلتفت ف 
اللحظة الاخيرة لیری.ما بفعل الصبي ..وبعدئذ لا يعود عمار الى البيت . 

قد حاول.الكاتب في هذه القصة ان بيسن كيف بتربى الانسان على 
كره الاحدلال والمحتلين وهو صغير السن ٤‏ بل ذهب الى ما هو ابعد فقبد 
عرض جملة العوامل التي تجمل من صبي حوالي العاشرة » لا يعرف ما يريد“ 
فدائيا صغيرا . ضمن هذا ألاطار ترسم القصة صورة من صور مقاومة 
نابلس للمفتصبين . وقد عرض الكانب من خلال ذلك للفدائييسن ٠‏ فجاءت 
صورتهم اكثر واقعية مماالدى حيدر حيدر مثلا في « الشمس الساطعة »> 
على اثها تستهلك احيانا الكلام الالوف عنهم . ويبالغ الكاتب عندما يرى 
في کل المرب هشاك.. اما n‏ .أو انصارا للعدانیین وستعك عن E‏ 
في تخیله للفدائي ¢ اذ ترتفظل .صورله لد ده بالتقفرد واافمو ض والاعجاز : 
« ونظر عمنار الى ساعدي الرجل المفتولين › الى رقبته اللفو فة » الى جسمه 
القوي .جملة وتفصيلا.» ولم بلبث الرجل ذو الشارب ان انصرف ٠‏ وقد ترك 
وراءه سحابة من الهيبة. والفمؤض» ( ص ٠ ) ٠١‏ والقصة حافلة بالنقدات 
١‏ الثرارنة » ١‏ اننا لشبه الياه التي اصابها الجرر .. انثا لخسر مع الايام 
موجة بمد موجة » (.٠‏ ص ٠) ۱١١‏ و« با الهي اسن نضع وجوهنا . .كل 
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هذه الملابيسن من المرب : نحسن شعب فشار » ٠‏ ( ص ۱۳۳ ) . اقلعسود 
الى مشاقشة حيدر حيدر حول صحة هذا الطرح للقضية ؟ أما صورة العدو 
الاسرائيلسي في القصة »> فلا تزال عند الكاتب صورة الجرائد والاذاعات.. 

اما قصة « ارض القرجال » › فانها تكاد تكون بأكملها مونو لو جا داخليا 
لبطلها المناضل الممتقل “ الذي بقطع درجات « الحلزون اليساري » الخمس 
والشلاثين واحدة واحدة » نحو النهاية التي تتجسد فيها قدرة المضطهدين 
وغانة المذاب . 

انهم بر نك ونان يتزعو اعترافا ما. وهو يقاوم . بتذكرالبحروااهدير ؛ والطفو لة» 

وقلع الاظافر 4 وهو اوم 4 بتذكر الاغنية الثي وضعها مع رفاقسه عسسن 
الشهادة واموت رهن التعذيب والقاومة . وهكذا ينثال المونولوج حارا مع 
تصاعد ارقام الدرجات نحو الخامسة والثلائين . 

أن هذه القصة تقترب الى ان تكون قصيدة من ممتاز الشمر الحديث» 
حیث تتضافر حراںة التحربة وكثافة التعسبر وشفافية الكلمة وروعغسة 
الرمز . انها بحق لوحة نضالية آسرة . 


تحظى الطبقات الفقيرة a‏ من الكاتب كما اشرنا في‌البداية. 
بل يمكن القول ان مجموعة عبدالله عبد هي مجموعة قصص تشحدث عن 
همو م الاننسان عامة » والفقير المامل خاضة وعن هموم الوطن ولا نستشلي 
من ذلك سوى قصة « مات البنفسج » . ويشجلى هذا الاهتمام على الاخص 
في قصص اربع هي ؛ المنشرد » الرجل والعربة » متاعب رتيبة ومصسودة | 
الاحباب . ويشكل. « الكدح » القاسم المشتزك في هذه القصص . 

في القصة الاولى « المتشرد » غريب لا يملك سوى قوة عمله ٤‏ ببحث 
عن شار لها » دوئما فائدة . انه جائع وتعب وبحاجة الى التدخيسن »› 
ولكن ائى له٠ذلك‏ > واصحاب العمل لا حاحة لهم به . فالقصة تتحدث اذن 
عن فرد من جيش العاطلين في المجتمع الرأسمالي › الذي لا هتسم لمصيسر 
افراده ٠.‏ هذا جلي » مع آن الكاتب لا يذكر ذلك صراحة . وبالرغم محن ان 
الشرنب لم بجد عملا خلال بحثه المتواصل من اأصباح حتى المساء ٤‏ وانه 
لم يذق طماما > ولا دخن سيجارة منذ ظهر اليوم السابق » فان اليأاس 
لم سل مئه » الا عندما أنقن ائه وحيد في هذا العالم . 

لقد احس رحاحته الى اسان ما آکسن اللاس مشغفو اون عه همو مهم 
ومصالحهم الخاصة . ولقد كان بنفسنه قي الصباح مشفولا عن عجو اراد 
اللحدث اليه » فمضى عله » بينماً كان المجوز لم بزل في الحديث . ان 
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مصسيسة المجتمع الراسمالي هي غربة الانسان عن اخيه الانسان »› قبل ان تکون 
النقص ذي فرص العمل ٠‏ والفربب لم یکن سسوی تاج لهذا امجتمسع 
اللاانىساني : 

هذا ما قدمه الكاتب ببراعة مثيرة للاعحاب . ومع ذلك تبقى القصة 
موئسة » تضع الغربب في زقاق مسدود . فلطها جاءت رصدا لتلك اللحظة 
التي تسق تحول البروليتاري من مستحد لفرصة عمل ٠‏ الى ثاثر ضد 
النظام الذي بخلق البطالسة وشتات منهاا , 

صمود الغريب في « المتشرد » تصاعد دى محمود فضي قصسة 
« الر جل والعرية » ؛ ليأخذ منحى ابجابيا ؛ حتى ليمكن ان يعد بطل القصة 
الاشتراكية . وهناايضا كما في « المتنشرد « و في قصص تالية شحدث 
الكاتب عن احد افراد الطقة الكادحة . فمحمود عتال ؛ بنقل على عربته 
اغراض جاره سالم الى الدار الجديدة في المشروع باللاذقية . لقد مات 
حماره « فهيم » ملذ شهرين » وعليه أن بحر العربة وحده . الحمل هائل »› 
والطرىق عبر طلعة الطابيات يقصم الظهر . 

وعبر صراع محمود مع الطربق الصاعد ء٤‏ مع الضدين : الجسد وااحمل» 
بهو د آلى حماره الفقير الذي بکتسب في القصة اهمية انسالية ٠‏ تدر 
محمو د الماضي و شقاءه الطوبل 4 اازوجة والاود السسعة 4 حمره. التي ماتت 
فلم بحزن لاي منها مثلما حزن آفهيم . ويحادث نفسه ١‏ الاثون سسنة 
وانت تعتل على ظهرلد ٠.‏ بيتك بالانجار » ونوافداك بلا ستائسر » وأولادلك 
يخجلون منك .. هه . لر ماذا سيصيرون في المستقبل ؟ فرسسان 
پر ماح ؟ هاها .ء. اي شي ء في الدنيا ادل آم ظھر لے الان ؟) ( مں ۸۱ )۰ 
ان محمود بحاول قتل الطربق بعلك الخواطر ` المبلسغ الذي اراد مثذ سنین 
ان یو فره فلم بصل ماني ليرة مرة ؛ احرة هذا الوم اارهيب » التواشج 
الوثيق الذى کان , سنه بیسن فهیم الحبيب ۾ وخز ظهر ه الذي تضاعف 
فثز بد من اذى الشمس الحزبرانية العمودية . .. وهكذا تعيش لحظات حية 
نکون الكاتب نفسه هو هذا امحمود . الى هذه الدرحة تيدو معاناة الكاتب 
لهموم الفقراء والکاد جين في مجتثمعنا مهاناة لاهبة. ٠‏ وا e:‏ الدرحة 
ىدو مغدارته التعبيرسة حارة ومو صاسة 4 

وتأتي الرجل لحظة ضعف ١:‏ ولكنك وحدك با محمود »> وحدلك فسي 
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هذه الطربق ٠‏ لا أولاد » ولا أمرأة “ولا عابر يدعم عجلتك بحجر .. باهوه. 
هل خلت الدنيا من النشر ؟.. ماذا بك ؟ هل اصحت عاحزا تماما ؟» 
( ص ۷٩‏ ) . وثأخذ الاغراض تتساقط على الرغم من كل احتسرازاته ء 
وبحتال على الطريق العمودية فيقطعها تعريجا . ان الضنى يشتد »> واأكسن 
المناد صلب في موأزنلة السانية رائعة »فى ملحمة نضاليسة حقيقية . 
« وتلاحقت الفاسه . وات اهاثه اکثر تقطعا . کان بقترب شينا فشينا من 
على احتمال الالم طالا هو قائم على قدميه ٤‏ وطالنا هو مستمر في سيره 
الى الامام » ( ص ؟۸) . 

لسنا ندري في النهابة »ان كانت بكرات ظهر محمود قد انفصمت › أو 
ان كان قد استطاع ان بوقف العربة ليرتاح وبتابع ٤او‏ ان کان عناده قسد 
انتصر انا ندري امرا واحدا وهو ان محمود م نقهر ولم يسىتىسىام ¢ 
انه الإنسان الفقبر الكادح والمناضل الصامد . 
محمود « الرجل والعربة » » محمود الجديد هو عجوز حي الشرادق في طر ف 
اللاذقية - الحي الذي اوقعه سوء الحظ في مخطط الدينة » فتحتم علسى 
اهلیه ان برحاوا من مساکسن الصفيح الى احياء اخرى في اطراف المديئة. 
وتفر قت الاسر السبعة التي كانت تمثل عائلة محمود . فقد كانوا بعاملونه 
کواحد منهم » وهو الذي لا ولد له ولا زوج › ولا اقارب ٠.‏ کان بجمع کسارة 
ولکنه رغم ذلك بكفيه لشراء التبع وبعض الحلوى للارلاد ۰۰ ( ص ۲۱١‏ )ء 
محمود » قلا بستقبله احد ۰ وفي وحدته يحالم بالدسن نز حوا 0 لقد دعاهم 
وبقية القصة . ان المحافظ نستحيب له » ونيد الآحباب . وهاهو يقشع 
بيسن كسارة الزجاج » التي بجمع كل بوم » على جوهرة نمينة تساوي مائة 
الف ليرة . اراد آن بتاع لکل اهل الحي ما يصون : الإطف ال واللساء 
والرحال 4 ولکسن الإاخزن » شلحوه (( الحوهرة وطاردوه کالص # + نسم 
ان هله القصة تذکر قصصضص عرد:السلام المجيلي من حیث اعتمادها 
على طرافة .الحادثة . وهي في الوقت الذي ندين فيه السلطة التي لا تلقي 
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بالا المشاعر الانسانية » تمجد هذا المجوز الفقير الذي يحب الناس » الا ان 
حبه للارض اكبر “ فهو بتمسك بها ولا برحل معهم . ولنقل د بالاحری ب | 
ان القصة تمجد تشبت الانسان بوطنه . وألقصة تومىء الى معنى اإخر 
لا بقل اهمية وانشانية ٠‏ فلربما كان محمود سيرحل مع الجماعة ٠‏ لو 
انها استقرت جميعا في مكان واحد . اما وقد تشتنت عائلته ( الو لفة 
من «بع اسر )) فانه لم بستطع الاختيار وفضل البقاء . فمحبة المجوز 
ناء على هذا الفهم ‏ لم تكن لتنصب على افراد او على الارض»» بل على 
تلك العلاقات الاحتماعية التي کانت تر دل سکان الشرادق دعضهم . 

نموذج الكادح الرابع هي الط هة او وت ب ك لج اه 
السخط ‏ في قصة ( ماعب رتية )) . ان ام رتيبة واخاها بكدحان كل 
الوقت في سبيل الرزف » وتحت اقسى الشروط . اما الاب فقد استبدث به 
الخمرة + بعد أن كان بماقرها بيسن الحين والآخر » عندما تعطل عسسن 
صيد السمك ( حرفته ).ان دتيبة تبيع الكمكامام مدرسة خاصة للراهبات. 
وتبيع ضا اللسمك الذي تصطاده الام . قد حلت م رليسة محل اها ¢ 
ليس في ادارة شؤون البيثا وحسب ٠‏ بل وقي المهنة + وفضلا عن ذلك فهي ' 
تعمل غسالة في البروت .وقد دفعت يحامد ٠»‏ الابن الأكبر ١‏ الى دكان حداد. 
اما حياة الاسرة فكانت مايئة بالشجاراث الحادة بين الاب والام » حيسن 
بود من غيباته السكرى الطويلة . 

تبداً القصة بو قوف رتيبة امام امدرسة في يوم شتوي قارس ٤و‏ تنتهي 
کزذلك > ان رتيبة تندظر جرس الفرصة ٠‏ والربح تشتد عليها » ربح شر قية 
موالبة وراح غربية قادمة . ولستفحل البرد والجوع وتفوف الكانب س 
تصو لر معاناة رلوب ومشاومتها واحلامها وهمومها ٤بالتحدد‏ نزاعهاالداخلي : 
بين دنيا الراهبات المغرية في الداخل »حيث الدفء والر 'لحة ٠‏ وواجب 
« تنفيق » البضاعة ٬بين‏ الحاجة الملحة الى الطعام واسكات الجوع ٠والخوف'‏ 
من هدر كمكة في جو فها والمقوبة التي تتبعها من الام ٠٠‏ وتتلوى بيسن نار 
الدمع والحقد نها نلعن .ادا الئاس احمعین وتنهار امام اغراء الكعك 
اخيرا ء وبهطل المطر »فقي حين تستيد النشوة بها وقد أسكتت معسدتها » 
وة ما خلت ادا من مراي ا لر فض في الدوسة ااا رق" 
تحت المطر ٠‏ وتبتعد عن صيئية الكعك » حتى اذا عادت اليها الفت ااوحل 
والمطر بجللالها ٠.‏ وعندئذ لا تمضي رئوب ف ذلك البوم الماطر . ول ليام 
الشي لته الى بیت ذويها!ء. 
۰ ان عبدالله عبد بمتلك قدرةٌ مميزة على الوص في دقائق عالم الطبقات. 
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المسحو قة الكادحة ٠‏ وقد تجلت هذه المقدرة في « الرجل والعربة » وها 
هي ېرز هنا مرة ثانية . فحتى ام رتوب » التي تعيش على هامش ا قصة» 
استطاعت ان تحتل حيزا کافیا في ذهن القارىء » كما كان ايضا «الفهيم ١‏ 
حمار محمود المتال . ان أم رتيبة امراة عنيدة صلبة + ادارية حازمةوكادحة 
جلدة , وقد ذهیت رتوب « فرق عملة » بين هذه الام وبين ذلك الابالسكير؛ 
وما اكثر ما يبضيع الاطفال في الطبغات الفقيرة »> كما ضاعت رتوب ٠‏ او في 
حالات مشابهة . هل التسلط لدى الطبقات الفقيرة الكادحة بصل الى هذا 
الحد الذي تلتفي فيه كل عاطفة تجاه الإطفال ؟ 

انا كان الجواب فان قسوة الحياة والصراع الرهيب ضد الجوع والفقر 
في سبيل البقاء “ يجملان من الانسان قاسيا كالام » او منهارا كالاب . وفي 
كلا الحالتين دلفس الانسان عن صدره ضفط الظروف المميشية بعدوانية 
ضد اقرب الناس اليه : اطفاله .. 
أن الكاتب يجيد دبالكتيك النفس البشربة » وخاصة لدی فقراءالداس» 
كما ذكرا ٠‏ في‌هد القصة كان امام رتيبة الخيار بين الصبر على الجدوع 
والبرد والتعب او التهام كمكة واهمال العمل وتسحمل العقوبة الصارمة . الا 
انها هربت من هذا الاختيار ٠‏ فأكلت ورقصت وام تعد الى البيت . وفي 
هذا تأثير سنلبي على نفسية القاريء » كنا قد رايناه في قصة « المتشرد») . 
کسوبرمان ¢ ولکن ے کما بذکر الكاتب تفسه في مكان اخر ‏ لا يعدم المرء 
حيلة للخلاص » او على الاقل : لا بد ان يكون هنال شعاع لور . ويرتبط 
بفهم الكاتب لديالكتيك النفس البشربة فهمه لنشوء الاخلاق : فالانسان ليس 
سينا بالفطرة » بل اأظروف قد تدفمه الى الفش واللصوصية ؛كما دفعت 
رتيسسة ۰ 

واخيرا يدافع عبدااله عبد عن الطبقات الفقيرة “ فيبين ان ابلاءها ذور 
مواهب قد تفوق مواهب ايلاء البورجوازنة > كما رابنا رتيبة مع اارقص ٠.‏ 
الا ان المجتمع الطبقي بقتل هذه الواهب لدی هؤلاء الناس . 


لا بشحصر ااا اا ا اشرنا اليه من قبل بالقصص 
الاربعة السابقة »بل بشمل ابضا الراة كضحية للمجتمع الطبقي الرجاأي. 
فهناك لاث قصص تتناول المراة قي صراعها من اجل لقمة العيش »> في 
او لى هله اآقصص هي ( الشر يطةا الخفرإء )) التي تذكر فيها الكاتب 
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كيف بدا انحراف حنة . لقد كانا زميلين في الصف التاسع . وكان بلاطفها» 
و س معها وتسمعه من لشيد الانشاد (أ) . وكانت فتاة مداللة مغرمة بقطع 
الجبن الاحمر . الا ان احوال الاسرة تبدلت فجأة . فالاب توفي » وأختها 
مريم “ التي كانت تلفق عليها وعلى أمها بمد وفاة الاب » اختفت . وحل 
الضيق بعدها . وصار الحي يتقول على الاسرة الاقاويل ٠.‏ حتى والدةالمتحدتث 
في القصة صارت تمنعه من الاحتكاك بحنه » الا انه لم يأبه ١‏ وفي يوميذهب 
الى منزلها پاحثا عن کتاب نسیه معها . ویدخل غرفتها » فیفاجاً بخمس 
قطع من الجبن الاحمر ان الف ر الطاریء لا فسح لقطعة واحدة أ فيعلل 
النفس : لا ريب ان الحكمة قد جملتها تخبيء الفرش الابيض لليوم الاسود ! 

وتأتي زبارة السيد ر ۰ للمدرسة 4 فتفجر أزمة القصة . أن المد رسة 
سارة تصر على حضور الفتيات بالشر بملة الخضراء والح ورب الاييض . 
ونود المتحدث رحنة ال ی بہتها تحت ممطرة اق ا ا 
الزيارة . وقبل ان يفترقا » بطلب اليها ان تحضر الى بيت عمته ظهر ايوم 
التالني اليحناول الشداىء و انا فغلان ذلك رار 

في المسساء بحضر الى منزلها ومعه لفة فيها شربطة وجورب ٠.‏ بصفر 
لها فلا تنرل . وبنتظر فترة » فاذا بها تخرج من حانوت قريب ومعها 
مثل ما احضر مسع قطمة جسن . ۷ کانت قاقة كمجرم مبتدیء لم نتدرب 
كفانة ۰ وما کادت صل الى عتبة بیتها خی استو قفها لحان وتي و احق ابهاء . 
واعقضصر نيدها اله هين بين اصاسة + ( ك © م ) ویبتلع الكانب 
الخيبة ٠‏ وتنتهي علاقته بحنة التي یداٽت درب تحار ة الحسك . 


هکذا بصور الکاتب انحراف الفتاة الصغيرة للتعو بض عن النخفاض 
الدخل المغاحىء “ أو كحل للتناقض الحاصل بين متطلبات الحياة ومستوى 
الدخل . وهو بصور ذلك من مو قع الراثي الشفوق > لأ الملحب . بهذا الى قف 
بقرن الكاتب ااواقعية برومانسية لإ يتخلى عنها »> حيثما المرأة مو ضوع حدشه. 
وواقعية صاحبنا فى هذه القصة قد وصلت نه الى درجة بقائه بالرغم مسن 
صداقته مع الفتاة »> مجرد متفرج على الاحداث ٠‏ ولم تغير في ذلك 
رومانسیته “ التي تذکر هنا( ( وقي قصة « مات البنفسج » » كما سنرى ) 
برومالسية الادباء الاوروبيين فيعصر النهضة البورجوازية . هناك محاولة 
صغير ة للتدخل في الاحداث في نهابة القصة ؛ ولكنها حاءت. جد متأخرة > 
ولم تكن لتحول مجحرى الامور . قد دبرر حيادرة الکاتب قصور بطل القصة 
ت وهو حديث السن _ في المساعدة » لكن هذا بجعل من الآمر قدرا لا يمكن 
رده . وھکدا تری ان الكاتب قد وقع في 2 الانهرامية ۾ من حیث ازاد 
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اظهار الظطروف امو ضوعية الداعية الى الانحراف . فأسن العامل انذاتى؟ 
انشا نفتقد في‌هذه القصة » كما قي متاعب رتيبة » » الى التحصدى 
والصمود اللذين افشنا بهما قصتا « الرجل والعرية ٠‏ و« أرض الرجال » 

قصة الانحراف الثانية هي ( الصقرو الساحفاة ) : 

رجل غريب في غرفة امراة مشبوهة . الرجل تاجر » الراة مومس . 
بدخل الإاخلاقي » ممشل القانون › فيضبطهما في « الجرم « المشهود؛ 

ندا الشرطي صلبا كحصن من الحصون ٠.‏ وادرك التاحر أن اة محاولة 
للنفوذ الى داخل هدا الحصن محكومة بالاخفاق . وتخيل مخزنه الغلق › 
وسال زوجته واولاده عن سہب غیاپه ٠‏ اما المراة « فطوم » فکانت تعلم انه 
لا بد ان يكون لهذا البناء من ثغرة يمكن الدخول منها . واخيرا تحد الثغرة» 
انها الدهب . وتلوح له بالرشوة » فيشجو التاجر بنفسه بعد ان بحاول 
تقبيل يد الشرطي ٠‏ وعندما رحل الشرطي كانت بدا فطوم خاليتين مسن 
الأساور . وفي ذهنها انبثق الشك في امره : لقد كان شرطيا محتالا . 

لقد حدثنا زكرا تامر كثيراعن الارهاب وعن رجال القمع › لکله - 
بالتأكيد ‏ ام يكتبه مشل « الصقر والسلحفاة » . بكل بساطة بصيب عبدالله 
عبدالقضية في الصميم . زكريا تامر بجملنا نعيش مع الشرطة والمحاكم 
والارهاب عاإنا خاصا قد بحس البعض انه عالمه » ولكن الفاابية تراهغرببا. 
اما عبدالله عبد » فهو بتعامل مع الواقع على نحو اكثر حرارة › دون ان 
ناحية » ومن لاحية اخرى » كممثلين لطبقات إو قئات » رابطا مشكلة 
البغاء مع قضية المرأة » مع تسلط القانون “ مع الصراع الطبقي .. هناك 
مومس › هي السانة 4 وهنا تاجر له سمعته ¢ وهو رب أسرة ومن عائلة 
محترمة ۰ ولکله لیس افضل من اأومس ۰ ووحاهته لم تمنعه من الركوع 
القانون لا يحمله الكثير من المسؤولية ؛ اذ يمكله ان بعود الى فتح مخزنه 
والحياة والشارع مرة اخرى .انه قاننون طبقي رجالي ٤‏ ضد المومس التي 
ستفقد اخر فرصة لها للعمل والحياة . وثمة اخیرا شرطي اخلاقي * لکن 
« اخلاق »هذا الشرطي ليست اقضل من اخلاق المومس والتاجر ٠‏ هو 
افقيز » وفيه انقطة ضعف . هو ممثل القانون » وبحتال ايضا على هذا 
القانسون . وهكذا » فباارغم من لا اخلاقية الغلاثة؛ نجد في النهابة آن 


fo 


المراة هي الخاسر الوحيد . فتتوسع القصة بذلك في مداولاتها » لتشمل 
قضية المراة وليس ققط البغي »> ولتعطي فهما اخر للاخلاق لا يتواقف عند 
حدود بعض المظاهر اللااخلاقية بل ناظرة اليها كأشكال متعددة لضمون 
واحد ٠‏ وغير منفصلة عن الظروف الحياتية للبشر المعنيين . 

اما القصة الشالثة عن « المراة » الضحية » فهي'( علق )). بطلتها ايست 
مراهقة مثل حلة ولا محترفة مثل فطوم . «ان عائشة في الثامنة عشرة من 
Em ra‏ 
رجل وجبته خمسة ارغفة خبز مع ادامها . ولكن زوجها مات ذاته بوم ولم 
يكن يسبب خمسسات ارغفة الخبز اليومية » وانما بحادث في الميشاء .و هکذا 
سقطت ورقة عائشة س بلا تمهید . من شجرة السماء » كفرعولية 
صغيرة » ( ص ۲۷ A‏ ( + 

وعائشة عاملة في معامل التبغ (الريجي ) . تعود متأخرة اخر الشهر ‏ 
حاملة صرة . ونستقبلها امها وهي تفالب ريبة في تأخر ابنتها ٠‏ ويستقبلها 
اخوها رضوان موعودا بما احضرت ٠.‏ وبينما بتباحث الثلاثة في الصرة وفي 
افتسال عائشة وتاخرها» ندخل والدها رستم . وهو عجوز في‌الخمسين من 
عمره . اشتفل بمهن‌عددة » وانتهى في حياته المهنية قصابا » « کان رجلا 
صالحا او هکذا خیل الی الناس ٤‏ حتی کشف امره خبیث ذات یوم . فقد ٠‏ 
اشاع انه راه ليلة عيد الفطر بالذات .. راه بخيط « اليات الضأن » الى 
اقفية المأعز » . ( ص ۲١  )١‏ ) ا بعد هذه الفضيحة احال نفسه على 
التقاعد . ويبدا رستم بالتحقيق مع ء ائشة في تأخرها ٠‏ بشما تشسحب 


ليمتح بمض الماء من البشر ٠‏ 
ويتفاقم ا الضرب ¢ وتعلو الاصوات ۰ وتلىق رۇوس 
الجيران ' 


لو كانت أمراني هنا لجملعها تعدخل ٠‏ المسالة مسالة حرم . 

س بل ورحال ابضا » . ( ص ٥‏ ). 

وهكذا برسم الكاتب موقف الناس من مماملة رستم لابنته » من متفرج 
اللی متدخل » ولکن احدا لا بنهض عملیا سوی عجو لیس له ما بخشی‌علیه 
فير عطقم اسلانه 4 وسيعرف متى سكت . اما عائشة ققد تأخرت عند 
طبيب . لد ذهىت الى الطبيب من اجل سنها . لكن السن لا تولها . مد 
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سلىخت الذهب عنها » وكانوا قد وصفوا الذهب كي تروج بضاعتها . و شال 
ان ثمة ثريا مسا في الجوار بحوم حول الاب من اجلها a‏ 
عالفة کما بقال بشاب أشقر الشعر . وتنتهي القصة باختفاء عائث 

ا محور الاساسي في القصة هو وضع المرأ ة العاملة في وسط جاهل 
فقير من مجتمعبنا المتخلف » وقد اإجاد الكاتبه رسم هذه البيئة . فبالرغم من 
استقلال عائشة الأقتصادي » بل الاصح ب بالرغم من كونها معيلا للاسرة» 
يتحكم الأب بهسا وبحصي عليها حركاتها . انه بسيطر عليها بالقوة المضلية. 
وتسلطه لا تحده حدود » فلا احد بساعد . اما امها واخوها رضوان‌فیکتفیان 
بالاستر زاق منها بل ان رضوان » الذي يدافع عنها في حضورها وغیاب 
أيه ٠‏ ) بمنع اخاه الصعير من د خول البیت | اثناء الشحار قائلا : 0 دعەۇدبها » , 
فلا ان شد وران الحلا ت . أن الكاتب لا بعلن حقيقة ما 
بشاع عن اخلاف رستم وعائشة او رضوان » فذلك لا بهمه ۰ انه برد ان سین 
العلائق ضمن الاسرة ؛ وايضا ضمن المجتمع. سلوك الفرد وتصرفاته ورغباته 
في اطار هذه العلائق هي التي تحدد اخلاقه » ويس ما بحکي » بل ليس في 
ان کون لمائشة مشيق او لا تكون . 

ومع اعجابنا بهذه المعالجة من قبل الكاتب » فاننا نتوقف لحظة عنبد 
Mca‏ ووشطها » بين حاجتها كانسانة وواقعها 
الاضطهادي . انه مرة اخرى ‏ الاسلوب الذي رايناه في « الشربطة 
٠ E‏ الهروب من الاختيار المغفروض . وليس غربا 
ان نقول ؛ ان مو قفا كهذا لن بكون في صالح تحرر المرأة. ومساواتها » ولا 
في القضاء على التسىلط العائلي ( الابوي ) او في جعل المجتمع اكثر اهتماما 
بمصير افراده . 


حين ظهرت هذه القصة في اواخر الخمسينات » استطاعت ان تظفر 
aT ١‏ ان ذلك جاء تي چةلماملين 0 . نين * اولهم ا 
lS ES‏ 

تتجلی في هذه القصةرومانسيةالبورجوازية الضغيرة في مر حلة حول 
بورجوازي هذا التحول لم a‏ ارستقراطيیا, 
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والكاتب ( المتحدث بضمير الانا ) بعجب بهذه الظاهرة . وسلمى هي احدى 
فتيات حي الطبقة المتوسطة » الذي بسكنه المنحدث قبل اربعة أشهر مع 
امه وخالته ٤‏ وهو لم بزل بحس فيه اله دخيل . FIU‏ 

ان المتحدث طالب مدرسة » في مرحلة المراهقة . هناد فتياتوشبان 
اخ اد في مثل سنه بدهبون ايضا الى المدرسة ٠‏ لكنهم بختلفون 
في ساو کهم عنه وعن سلمی . الهم بتغازلون « هذا شارع العشناق ) ¢ كمسا 
كتب على المدخل الجنوبي للشارع الذي بقطنه . والفتيات بشيابهن الضيقة 
وشعرهن المقصوص كشعر الصبي » ينقسمن بين فثاة مدربة ذاتة نظرة . 
ثابتة > واخرى مبتدئة قلقة تدظر الى الوراء كل بضع خطوات لتطمئن ١الى‏ 
وجنود الحبيب “ وثالثة تتستر في الظلام برفقة شاب . وبلاحظ الكاتب 
ايضاً اهن « بيدلن احباءهن بالسرعة التي تہدل بها الحرباء الوانها » 
( ص ٥‏ ) “ فيزدرنهن لدلك ٠.٠,‏ 
من هنا نرى ان الطااب مدرو » محافظ » بكره مصرنة الشباب والفتيات» 
بحلم بالشعر الطويل والوجنتين الشاحبتين والمشية البرنة » بالفتاة التي 
« لا ترقع بصرهاعن مقدمة حذائيها الا نادرا او لتتفادى مارا ما » (ص۷٥)؛‏ 
حلم بسلمى التي تجسد ذلك متميرة عن الاخربات كافة . هذا يمني انه 
بريد الفتاة النموذجية للمجتمع الاقطاعي البطريركي . وهو يعبر بصراحة 
عن رغبته في مجتمع کون الرجال فيه « قوامين » على النساء » خاصة 
مندما تحدث عن زبنب التي « ضربت رقما قياسيا بمدد العشاق » . 
قول :«لقد اسفت من احلها ووددت لو تكون اخٿي لاصولها. ان ز شب رائعة 
أ مثل كمكة العيد » ( ص ٥۷‏ ) . والصورة الاخيرة هي نوع من تشييء للمراة ' 
المرأة كتحفة تحب صیانتها ٠.‏ او طعام لذنذ لا يجوز التهامه الا في 
مناسبات معيلة » حسب طقوس معينة ٠‏ 

الها فتاة مسحو قة نفسيا » مكبوتة , اختلافها عن الاخربات مرضي . 
أن شخصيتها غير متفتحة ف الا خر ها ات : 
ووصف الكاتب لها يوحي باحساس نام لديها بالذنب . ولا عجب قي ذلك. 
فتربيتها الدينية الارستقراطية قمينة بتولد هذا الإاحساس وبمضاعفته ٠‏ 
ومن الؤسف ان الكاتب بقوم بالدعاية للحياة الارستقراطية وللتربيسسة 
الدبتية .. 

ويدخل صاحبنا الى عالم سلمى داخل القصر »> والذي حلم به دائماء 
کا نشول . فما هو هذا العالم ؟ ‏ انه عالم ارستقراطي دلني » حيث 
الأتيكيت الارستقراطي والطقوس الدينية ». حيث الشادة والخندم وحيث 
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« التدين » وتوزيع البركات ٠‏ وتتقدم سلمى من المعبد ءحيث تمثال المسيح 
المصلوب » اربع خطوات وريع الخطوة () ثم تركع وتبدأ ذي الصلاة كلهامحبة 
وخير وفضيلة » حتى انها لا تلسى خادمها الصغفير» فتصلي ٣:‏ با المي 
احفظ خادمي ااصغیر ٤‏ کي لا اظل بلا خادم » ١ ٠‏ ص ٥۹‏ ) فيا لهذه النفعية! 
انها تصلي الى الله لتقدم طلبات خاصة»؛ وتصلي من اجل خادمها »> لكي لا 
تبقى بدون.خدمة .. فمن حيث لا برد “بل من موقسع الإعجاب بالسلوك 


المفنة وتدنها . 

بل آن الکاتب بناقض نفسه بسرده لحكابة مينو والبراهمي . فمينو 
ترى ان اازهور خلفقت للانسان من اجل الاستمتساع »> بينما يضحسي 
السراهمي باازهور في سبيل الله الذي خلقها . مينو ترى ان ألحراة وحدت 
للشمتع بها ٤‏ بينما يرى رجل الدين تكريس الحياة من اجل الاخرة . وهكذا 
فمو قف الكاتب وسلمى مثل موقف البراهمي الذي ترفضه الحكابة » في 
حين يتصرف الشيان والفتياث مشل مينو التي تجلبها الاسطورة : 

وتذهب سلمى الى لبنان “مكان الاحتكاكمع ااغرب وااحياةاا۔ورحوازية 
العصربة . وتعود . سمع ضحكتها » فلا يصدق عيليه ولا اذنيه + ها هي 
مع زنب وثلاث فتيات» وقد قصت شعرها ووردت وجنتيها .. لقد اصبحت 
فتاة عادنة . وينهي الكاتب قصته بعبارات الاستفراب رالذهولوااخيبة . 

ان اقل ما قال عن القصة انها رومانسية رجعية ٠‏ تعبر عن موقف 
بور جوازي صغير ازاء التحول اأہورجوازي للمجتمع الإ قطاعي _ مو قف القلق 
والخوف من شعات هلا الشحول ¢ ومو قف المتشبث بالقديم المألوف ولو کان 
سینا . قد ری ان عبدالله عبد نهاجم "اأحقليد الاعمى للمط الحياة الرأسمااية 
الغربية » ولكن هذا الموقف ( الساليم اصلا ) لا لبرر التمسك والاعحاب 
بالنظام الا قطاعي البطربر کي فهو اليس البديل امقول . وللانصاف نقول > 
ان هذه هي القصة الوحيدة ذات الصيفة اارحعية في مجمو عة عداالهعيكد. 
ونحن نرجح ان هناك فاصلا زمنيا لا باس به بيسن كتابة هذه القصة > 
وكتابة القصص الاخرى او اكثرها. . ومما نأخذه على الكاتب ان شر قصة 
رجعية مع قصص تقدمية رائعة ة مشل « المتشرد » «١‏ العربة والرجل » > 
« ارض الرجال » 4( عودة الإحبابه» وفیرها . لا شك ان ادى الادس > 
کانسان ذي ماض وحاضر ومستقبل › ميل طبيعي الى حفظ اثاره القديمة 
بالمعزة والاحترام ».وان کانت تناقض اراده وسيرته الحالية . الا اننا لا تقبل 
مع ذلك ان رغم القارىء على ان بكون في مثل موقفه من هذه الاثار. 
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وقد بكون لامر اخر تاثير فيهذا المجال : ان الكانب ذو نظرة رومانسية الى 
المرأة مثأثرة بمفهو م الطهارة أو االسراءة الد بني لم مها س کہا لكق اس 
احاسيسه وثقافته الاشتراكي ‏ ولريما جمل هذا المامل نظره بحيد عسن 
رؤبة افطاعية ودينية الاديواوجيا التي ندغو اليها قصة « مات البنفسج ». 

ومع ذلك »“ فان هذه القصة الرجمية الوحيدة أن تغير نظرندا الى 
غبدالله عبد كأديب وطني تقدمي > خبير بحياة الطبقات ااغقيرة الكادحسة 
. ونصير لها . وتقدميته تبدو في احاسيسه اكثر مما في ثقافته . ولعل 
هذا _ الى جانب عوامل اخرى ‏ قد ساعده في ان بكون على هذا المستوى 
العالي في كتابة القصة القصيرة e ٠‏ 


ê. 


س س 
تتت الله ونو تت 
طليعة المسرح الجماهيري الثوري - 
هسر حيسة ( مغامرة راس الملوك جابر » (1) 

نشا سعدالله ونوس ( مولود في حصين البحر سنة ۱١۹۲١‏ ) فيوسط 
فلاحي “٠‏ ديني بلا تزمتٽ .. فقد. کتب في شهادته 1اینا « کان پالامکان الحهر 
بالالحاد وانا في السادسة عشر من عمري دون ان يسبب لي ذلك متاعب 
حسيمة ( 6وقك اضافت اسرته إلى موردالزراعة البسيط محاولات متو اضعة 
في التجارة . وتيبر له ان بحصل اكاديميا في القاهرة٠حيث‏ حمل ليسائس 
الصحافة من جامعة القاهرة > وفي باریس حیث حمل دیلوم دراسسات 
مسرحية من جامعة السوربون . وقد كان في لجة السياسة على الدوام 
دون ان بنتمي الى منظمة بعينها وبدا انتاجه المسرحي قبيبل هزدمة 
حربران ٤‏ أذ ظهرت' مجموعة مسر حياته القصيرة الاولى بعنوان « حكابا جو فة 
التمائيل » ۱۹٦١‏ . لكن المرحلة الحاسمة في عطاء ونوس هي التااية 
للهزيمة » حيث تتالت تفجيراته المسرحية الهائلة على لفاوتها وهي: 

. سرحية قصيرة‎ ۱۹٦١ / الفيل با ملك اأزمان‎  ) 

۲ س مغامرة راس الملوك جابر / ۱۹۷۰ . 

) د سهرة مع ابي خليل القباني / ۱۹۷۲ . 

ولم يقتصر نشباطه الادبي - السياسي على الابداع المسرحي » فقد نشر 
عديدا من المقالات والدراساتة في مختلف المجلات والصحف العربية ؛ كما 


(1) اعتمدنا النص الماشور في : المعرفة ( الدمشقية ) المدد ٠١‏ › تشريسن الثاني ۱۹۷۰› 
دهشق ›» ص ۱۸١‏ ے ۲۸۴ .' 
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انه دخل مجال الاخراج المسرحي . ۰ 
ان هذه اللمحة الوجيزة عن الكاتب تلقي ضوءا مساعدا عليه من جهة» 
وتشي بأن الخامس من حزبران انعمطاف خطير في تاريخه » ولعله في ذلك 
سختلف. عسن ادبائنا كافة .. 
لقد جاء صدى حزبران وتفحیره الصاعق في المسرح العربيي موازبا 4ا 
کان في الشعروالقصة ٠‏ ولم بثو قف الامرهذه المرة في حدود النصوص .)١(‏ 
وفي القطر السوري ٠‏ كان علي كنعان من اول المنادرس آذ فدم مسر حيسة 
« سد مأرب » (۲) التي عرضها المسرح القومي بعنوان « السيل » .ثم ظهرت 
« حفلة سمر من أجل ه حزإران » لونوس ١‏ متصددة للهزبمة > متسالحة 
منظور ر علمي وثوري واضح ومتمکن »> عری ااز يف الذي کائت جل المسر حیات 
المربية تفرق فيه » وخاصة ما اتصل منها بهموم حزيرائية . أن ما اتصفت 
به دہ المسرحية من وعي وحرأة وعمق وصدف حملها محط اهتمسام کسیر 
ني انحا وطننا العربي الكبير عامة ؛ ؤفي مصر وسوريا خاصة ٠:‏ وقدالصب 
عليها هذا الأهتمام كنص وكعرض » وان كان وجودها كنص حظي بنصيب 
اوفر ٠‏ بسبب محدودية طاق عروضها وفرض الخحر عليها فترة لر 
قصيرة . وبعد زمن ليس بطويل طلع وأوس بالسرحية العنية هنا « مغامرة 
راس المملوك حاار ( “الثي عرضت ففط ف ي الهر جان الشار ي للفنونالمسرحية 
ك - دەشق حزیران ۲ س ولقد آثرنا هله ا بالدراسةلانەقيلالکثير 
في المسرحية السايقة» مما تحب‌ان نقوله ومما لا حب“ في الو شت الذي لم 
تدرس فيه هله الملسرحية دراسةۀ كافية. واعل الستب في ذلك نعود لان 
٠‏ عرضها الوحيد المذكور جاء مخیا باجماع اأهتمين والمشاهدن على خلا فما 
ينهم .ان سعدالله ونوس الؤلف لسم بكسن سغدالله ونو س المخرج في هيڻه 
املسرحية . ولحن سنعمد فيما بلي الى غرض ومناقشة الفاعدة التي 
بصدر عنها ولوس في اعماله جمیعا» وسعیه من اجل المسرح "الثوري 
الجديد » مستهلين بذلك دراشة المسرحية اأباها . 
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کتب ونوس تحت‌عنوان «بياثات لمسرحعربي‌جدید »قول : « انشا رید 


)01 انغار درادن عرودكي ٠‏ ااظاهرة ااأسرحية بعد جزإران في : العرفة > العدد 1.٤‏ 
نشران اول ۷۰ .. واغلب شواهده مسقا من الفقطر الاعري ۴ 
() الطليعة ( السورية ) > الإعداد ۹۴۲ ہے ۹٤‏ ب ۹٥‏ 
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مسرجا اللجماهير ٤‏ اي للطبقات الكادحة من الشعب .. )((١‏ واضاف : 
« اننا نر فض القوااب الجاهزة لان الهم ايست هي القوالب .. اننا نصنع 
مسبر حا لأنلا رسد تفيير .٠‏ وتطوير عقلية ؛ وتعميق وعي جماعي بالصير 
التاريخي لنا جميعا » (۲) . وهذان القولان على ايجازهما يوضحان بكل 
جلاء الوجهة التي يتطلع اليها ونوس في كتابته » والغاية التي ينشدها. 

لفد حدد في بياناته المذكورة الاسئلة الواجبةمن اجل تجربة مسرحية عربية 
جدیدة » وجعلها نتناول الجمهور : من هو ؟ وماذا سیقال له ؟ وکیف ؟ 
وكتب في الو ضع لفسه: «فاذا ما تساعلناعن الجمهور أنذي يخاطبه امسر ح؛ 
او عسن ارنباط المضمون بهذا الجمهور ٠‏ او عسن تناغم شكل التعبير مع 
وضوح التفرح الثقافي من جهة » والمضمون من جهة ثانية .. وجدناامامنا 
حصيلة باهرة من النتائج والمعابير تحال العمل > وتكشف مدى اصالتسه 
وتماسکه او اضطرابه وزیفه » لا مسن خلال تجربدات نظرية » وانما من خلال 
تشخيص. عملي مؤسس على قيم سياسية _ اجتماعية » وجمالية ايضا ..)۴(١‏ 
وفي البيسان الرابع ربط مجمل العملية بالياسة تحت عنوان « بينبفي ان 
نشحن لا ان نفرغ » » فأكد ارتباط نشاة المسرح بالسياسة »> واستمرار هذا 
الارتباط في كافة الاحوال > حتى في تلك التي يدعي ان لا علاقة لها 
بالسياسة » بل انه مد هله النظرة ليجعلها تعم الشقافة كلها . قال : « نشا 
ارح سیاسیا ولا بزال ٤وحتی‏ عندما بہدو غير مكترث بالسياسة بتحاشى 
الخو ض في“ مشاکلها وبہتعد ما استطاع عن شجونها ودواماتها » فانه يعبر 
عن مو قف سياسي “ ودي وظيفة سياسية هي باختصار ‏ صرف الناس عن 
الإهتمام بقضاياهم امصيربة > والهاؤهم عن التفكير بأوضاعهم > وسبسل 
تغيير هذه الاوضاع > وذلك جوهر المسرح» وربما الثقافة عامة في كل 
زمان ومكان » ()) ١ان‏ اهمية هذا اقول تأتي في نظرنا من ناحيتيسن : 


ار 


(41 ااعرفة ( السورية ) » إلفدد 1,٤‏ ت | X1۹۷.‏ ص ١١‏ ء 

(۲) اإصدر الشابق ٤ص‏ ۱۴ , 

(۴) ص ١١‏ , ان هذا القول قريب جدا من خطة معالجتنا لوضوعات هذا اكناب »شرا 
او قضة او مسرحية.» وائما تلكر ذلك كي نضع عملاسا خارج الاجثراق الذي ذكره الكاتب 
صن دراسسة الاصوص المسرحيسة دراسة ادبية د الظر ص ۷ من المصدر المذكور ‏ اننا 
لا نبشفي درراسة ادبي لللص ااسرحي»؛ داكننا مجبرون على التعامل مع اأؤلف وحده. لعسدة 
اعتبارات مثھا کون بعض :النصوص تننظر مخرجا مثلا » او عرضت في طاق ضصيق لم يشان 
لاسا مشاهدته ء.. الخ , 

)٤(‏ المصدى نفسه ص ۷ ء 

۲۲ - الاديواوجية والادب في سوریا س م‎ ٣ 


الفييقة المشسحبة على كانة رانك الإبداع الالستالي» وعو ما لوعن به ارلا 
حزبران . 

ان هذه البيانات تشكل بحق › وكما اراد اها صاحبها » منطلقا صحيا 
مله الثائي ؟ هذا العمل الذي قالت عنه فريدة النقاثن ۲١‏ انه حقق الفرجة 
والمتمة معا ٤‏ ودمج ذلك بفكرة ! 

قدم ونوس للمسرحية بهوأمش 8 والاخراج ٤‏ عرف خلالهابمسرح 
ق Fl‏ واا عن هور اتا 
وهر حوار تحول دوله صعو دات حمسة وهائلة مھا طيعة المتغر جيسن 
انفسهم « e‏ الداخلية ¢ ومنها التقاليد المننية على الفاء مثل 


)١(‏ انظر ما قاله الكاتب نفسه في هجلة-الطليعة ( القاهرية ) . العدد ١٠١‏ » انون الأول 
دیسمبو ۱۹۹۹ › ومنه في ص 14 ا اريك صرحا يعلم » ډیدفر على العمل » اي ان بزاسد 
اأحتفان المتفرج وهو يعامه. ,ان بزعجه »> ویدفعه للمبادرة » للتساؤل اذا وكيف؛ ثم للعمل )اء 

() انظر مجلة الهلال بوليه. تموز 1۹۷١‏ حيث كثبت فريدة النقاش عن تجربة ونوس مند 
بداياتها الاولى في ( الفيل يا ملك الزمان ) الثي كان الخوف فيها سردا مبهما »> السى 
( حالسة سمر ) التي كانت اول مسرحية تلت الهزيمة > وخرجث من الشبرير الى التعرية › 
فاكتسب الخوف فيها طابعا جماعينا وتاريخيا »> وصار يتعلق بالحياة ذاتها »> كما صارت 
رؤى الكاتب عامة ابد فوصا في الوافع »› واكثر تفتحسا هن الناحية الفكرية والسياسية › 
ومت لديه الاشكال الفثية نموا رالعا . وانظر ايضا ما قاله الكاتسب نفسه عسن « حفالة 
سهر ) في وار له مع سمدالله خان ب مجلة شمر اعدد ۲) ب ربيع 1۹١‏ لقتطف مله : 
« باللسبة اإي لم ركن عملا مسرحيا »> وانما كان ( مفامرة ) في بلد مهزوم » تعرض ايله 
الهبزة التاريخية العنيفة , الارضن. تميبد تحت افدام البشر . الئاس يمثلون لمبتهسم 
ويتفرجون عليوسا في نفس الوقت .. لم يجسدث في تاريخنا ان كان الشمب ممثلا ومتفرجسا 
بان واحد في مثل هده المدة الي کان عليهسا عايب ه. حزيران امام وضع کهدا لا يمکن 
تصور الوعب والاشمتزاز اللديسن.يصيبان للرء اذ يمسك صحيفة او مجلة > فيقراً فيها 
نفس الکلمسات التي کسان بقراهاا قبل ٥‏ حزیرای) ص ٩۱ - ٩۰‏ ۰ 
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يمثلون الدور الذي ينبفي ان يقوم به المتفرج كمحرض لبقية المشاهدين عاى 
التفاعل » ومن تلك الوسائل ارتباط الموضوع بحياة المتفرج ومشاكله وسوع 
امعالحجة وشكلها . وبناء على ذلك بقول الكاتب ان مسرحية ١‏ مغامرة راس 
المملوك حابر » ليست الا مشر وع عمل تنتظلسر مجموعة متجانسة لتنفيذهاء 
واری أن كل عرض لها سيكون بحلا في اوقت نفسه في ظروف البيشة 
الراهنة., 

ان هذا الاعتبار من قبل الكاتب لمسرحيته سوف يلقى بالضرورة كثيرا 
من تساؤلات النقاد والدارسين أهذه النأاحية أو تلك من ميزاتها اسلسيسة 
آو الايجابية 4 فهي عمل غير مته بالصورة الحالية التي تناو لها وشو ما 
اربع مرات › على بد ااکاتب ٤‏ ثم اللخرج > ثم الممثل ٠‏ ثم المتفرج ٠ )١(‏ بل ان 
ونوس بتجاوز ما تراه الكاتبة الفرنسية ٠‏ وبضيف : « ان کل احادبث الزیائن 
وتدخلهم في محر بات الا حداث وتعلیقاتهم ليست الا اقثراحات ؛ ولهذا فمن 
اامکن علي ضوء اي اخراج حدد ان بعاد النظر في هله الاحادنث ؛ او 
أن تبدل صيفتها »> ونحول الى المامية » ( ص 1۱۸۹ ) . 
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تجري المسرحية في مقهى شعبي؛ او في اي مکان اخر مناسب للاستماع 
أاشائهة بين الزبائن وخادم المقهى ٠‏ السذي لا .يقتا سی تاقلا النارة أو 
الشاي أو القهوة طيلة المرض . لحظة البدء اختياردة ۶ حسب تقدیر مدی 
تحفق الالففة لسن الحمهور والخشبة . ومثد هذه اللحظة ہمکشنا الامساك 
بشاهدون العمل وهم الطرف الاخر في معاداة ١‏ الحدوتة » التي تقوم 
امسرحيسة على روابيتها ‏ وكأزمة الحدوتة التاريخية التي بروبها الحكواتي 
واخيرا مو فف الكاتب من التاريح والواقع المعاصر ومدی تحاحه في تطبيق 

لعله من المفيد اكثر أن ليدأ بالحديث عن ااحكواتي 0 العم مونس ). لقد 
عرفت شخصية الحكواتي قي اعمال برشت( دائرة الطباشير القوقازية )> 


(1) الاستشهاد ماخوذ من محمد فرحات عمر : فن المسرح » سلسلة المكتبسة الشقافية 
لدد ۲٦۸‏ ) الهرئة المصرية العامة للتاليف والثشر › القاهرة 1۹۷۱ . 
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ا ات ی ی ا ا ی اتی ها لین :اداه 
تو صیل وحسب . انه برمز للتاربخ . وهذا ٠‏ هو وصف الكاتب يشي بدلك 
ويد فع اليه يقو ة ( وجهه صفحة من الکتاب. القديم الذي نتأبطه واا 
في وجهه ممحوة ٤حتى‏ أيحس الرء انه بازاء وجه من شمع أغبر . عيشنساه 
جامدتا النظرة » ورغم اختباط لونهما » فانهما توحيان بالحياد البارد » . 
( ص ٠١١‏ ) واذ يطالب الزبائن العم مونس ان يحكي لهم سيرة الظامر › 
بجيبهم ( الحكابات مربوطة ببعضها البعض. لا تأني واحدة قبل الا خرى. 
سير ة الظاهر . جي ء دورها عندما نفرغ من قصص الزمسان٠‏ الذي بداأنا 
حکایته » ۰ ( ص ۱۹۲ ) وهكذا يعلمنا التاريخ ؛ أي العم مونس > أن لأشيء 
يأتيي عرضا ؛ بلا مقدمات او دون شروط معينة . 
وعندما بكرر الزيائن طلبانهم » بطمتنهم ألعم موئنس : ( لا تخافوا . 
ا ی ا و و ی ات رت کی 
وتلك نظرة متفائلة الى المستقبل » انها نظرة ماركسية للتاريخ . 
ندا اكرات وله ١ ١‏ فال زاوي ٠‏ كان في قدي الرمان وسالف 
العصر والاوان خليفة في بغداد بدعى شعبان المغتدر بالله وله وزير يقال له 
محمدالعلقمي؛ وكان المصر كالبحر الهائج لا بستقر على وضع ۰ 3:٤‏ ص.٩۱۹)‏ 
وقد نشب خلاف بين الخليفة والوزير ٠‏ نقع في بدابة المسرحية على ذروته 
المتأزمة . اما حوهر الخلاق فهر الاستثار بالحکم ٠‏ وقك راح کل من 
الطزفيسن يسعى لتدمير إلاخر . الوزير بتصبل بمبداللطيفب إحد. امسراء 
بغاداد ‏ من انصاره ومن ذوي الفلى والنفوذ ‏ ؛ ويحدئلبه عن نية الطرف 
الاخر في التخلص مهم ٤و‏ بلومه مع الامراء الاخرس على ترددهم ني الا ستجابة 
لاقشراحه باستدعاء قوات اجبية تمينهم على الخليفة ومن معه .. وكان 
الخليفة قد شدد في تطوبق ابة حركة مضادة » وارسل خلف امراء 
الولابات اتىد عم لاعانته على خصومه . فیسرر عرداالطیف تر دده الساسق 
بجسامة خطر استدماء جيش اجثبي يبحمل الخراب والدمار ٠‏ لكن الوزير 
لا بری في قدوم الغزاة غير خماسة لمصالحه وتجهيزا اكرسي الساطة ٤وبعد‏ 
ذاك لا يهم شيء . وبقر قرار الوزير وانصاره على ارسال رسالة الى ملك 
العجم ٤‏ وتغدو مسألة الحياة والموت ان تخرج هذه الرساالة من الحصار 
الشدسد )١(‏ . 
(1) انظر في الحادثة التاريخية التي تمتمدها المسرحية ما اقتطفه محي‌الدين صبحي في 
بعلا المعنون ب ( نصوص سوري مسرحية من الستينات ) من : 
Anthony Nattting : The: Arabes Armientor Books .‏ 
شر بحت صبحي في ٠‏ : الوقف الادبي ١٤العدد‏ ۱ سے ايار 41۹۷۲ والنص !)کور مشتفیص ۴۲. 
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في جبهة الخليفة نجد شقيقه مبدالله بناظر الخليغة بصفغاتهراصراره 
على الاتصال بالائصار مهما كانت النتائج . وبتردد الخايغة في القبول ثلانه 
بخشى أن يستاثر المخبرون بااساعلة بعد ان بغرغوا من الوزير . لن 
عبدالله استغفل حرج موقف اخيه ٠‏ واستحالة احتمال وجود قبادتين في 
يغداد ٠‏ وب كد أن المناورة اساس الحكم . وخطته الاس ته نة بامر ءالولا بات 
الان قاع ونج بم التحي ٠‏ ز9 ماع واا فلك تدم ارت 
موقتة وضرورية . 

وعلى بعد ما بين طرفي اأصراع » فانهما متفقان في مو قفهما من عامة 
بداد »> من الحماهير الكادحة . فحين بعلن عبداللطيف خشيته من استغلال 
العامة للظروف واحتمال اشمالها نار الشفب » بسسخر الوزير من ذلك وي كد 
له دوام خنوعهم . وکذلك کون في العسكر الاخر مو قف عبدالله » حين بعان 
الخليفة خشيته من نذمر الناس من فرض ١‏ ضر بة مقدسة » جديدة تكفي 
الخزينة مؤونة استقدام قوات الاعوان . 

وفي المسرحية ما يشير الى ارتباط طرفي النراع بالطبقات الفو قيسة 
في امجتمع ٠‏ فعبدالله انما بقترح الضريبة الجديدة ! اشغاقا عاسى جيوب 
التجار “ بعد أن حادوا غابة الجود ؛ لأن مصاحتهم ومصلحة الخليفة 
واحدة . ويشير الوزير في حواره مع عبداللطيف اشارة فاضحة الى مو قف 
خطیب الجامع الذي يمثل طائفة رحال الد-ن . ان ااخمایب ے حسب 
الوزبر س سیظل ندقق النظر و لفك الحسابات كي ل بورط نفسه ١‏ تی اذا 
انجلت الفمة سارع الى مباركة المنقصر ودضا العامة الى طامتة : 

الصراع » اذن » ضمن الطبقة الحاكمة ؛ وهو في حالة ركودظاهري. 
مامة بغداد لا تتدخل » الا انها هي التي تشحمل النتائج . واذا حصلت حركة › 
فتكون قردية » وبالتالي غير فعالة . يمل هذه الظاهرة اارجل الرابع الذي 
بخرح من السجن ليعود اأيه . وهناك تحرك من نوع اخر ؛ هو تحرك المملولك 
جابر اخدمة احد المتصارعين من الطبقة العليا . 

جابر. مملوك للوزير “ ذكي » لاه » ماجن » بهوى زمرد خادمة جارية 
الوزير « شمس النهار » » لا صلة له بالصراع الدائر اطلاقا » ولا يأبه !ا 
بحري ما دام دمیدا عنه ۰ بل هو خر من امهتمين بالا حداث . آن کسل 
ما بعنيه من الصراع ان بميل في الو قت المناسب الى الحهة الكاسبة . أن 
حابر شخص الو ضع بو جهي العملة ) وهاهو يدعو صدقه منصور ليلعب 
بالقرش ‏ رهانا علي احد الوجهين : « كل الدولة في هذا القرش .. الخايفة 
ام الوزير ؟» ( ص ۲.۳ ) وهو براهن على التص.ار الوزير ٠‏ لان ذلك بعلي 
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أرتغاع مرتبة مماليكه . على العكس من جابر نجد الماولك منصور بتوجس شرا 
من مغبة الوضع + ويلوم جابر على لا مبالاته . وهو بشبه في موقفه وارائه 
ایخ کیو اارجل لزانم ٠‏ 
ويشيع خر رسالة الوزر بين الداس ؛ واستسداده لبذل اي شيء مسن 
اجل اخراجها من حصار الخليغة امحكم .اذ ذاك بلتقط جابر الفرصة الأهية» 
وتجلح به الخيالات .. الذهب .. زمرد . الخز يةب تلك هي امائيه 
تشحسد دفعة وأحدة ٠‏ لصقه متصور بالمته؛ونفر الملولدياسر عن استحالة 
اخراج الرسالة . لكن جابر لا تنقصه الفطنة ؛ ولن يدع الفرصة تفوته . 
ويدهب جابر الى الوزير بتملقه » ببنما هو بتميز من الغيظ . ولكن 
مفاحاأة حابر تستبد به . أن مفتاح الازمة في راس جار ۷ فناد الحلاق » 
فيحلق شعري ! وعندما بصبح جلد الرأس ناعما كخد جارسة جميالة ., 
کی کا ر و ا ٠‏ ننتظر حتى ينمو الشعر وبطول ٤‏ فأاخرج 
من بعداد لام ٩‏ ۰ ۱ س ۲۲١‏ ) ویحر ص حابر على ان توق الوزدر في 
وعود زمرد والمتق والثروة قبل ان يصرح بحيلته . . 
يسطر الوزير اآرسالة على راس جابر » ويلمح الحكواتي الى حاشية 
احير ة فط ن اليها الكاتب بعد ان كاد يغرغ م من عمله . ویعسزل جابر ضي 
O TT‏ 
الوصول اليه > وتعلن قلقها من مفامرة ااحبيب » فيطمئنها ويژكد لها 
هو ته الانتهاز دة البارعة . فلتخرب الدنيا ما دام سبيله الى الفوز مأمونا. 
وحيسن بسافر اخيرا في مهمته الى اللك منكتم بن داوود بنشد ‏ على 
طريقة تغرببة بني هلال 
« الطريق الداهبة الى بلاد العجم متعرجة وطويلة 
اما الطريق العائدة من بلاد المحم فهي مستقيمة وقصيرة . 
كل ما بنتظرني لا بحب الصبر ولا القراق 
لا الزوجة ولا الشروة ولا الحربة .. 
المرآة لر تمي حزام سروالها ان طال انتظار ها 
والثروة تضيمع وتتخاطفها الأيدي آن طال انتظارها 
والحربة تقسد كالجبنة آن طال انتۃظارها » 
Eh‏ 
بو صول جابر الى محط الرسالة ثقع مفاجاة المدهلة .انالك 
بهسس فور انتهائه من قراءة الرسالة ألى اينه هلاوون “٠‏ فيحضر السياف 
لهب الذي بصطحب معه جابر الى تهابته الفاجعة . لقد حشد الکاتت تب للمغاحاة 
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جملة من الاشارات التمهيدية كما المحنا الى انتباه الوزير اثناء الكتاة 
لحاشية اخيرة . والمفاجأة ليست لهابة المسرحية ٠‏ ان استعداد هلاوون 
بأمر ابيه لتخريب بغداد بعد ان ضمنت من الداخل هو النهاية . قدوم 
الجيوش التي تنشر الموت فوق بغداد كالهواء هو النهابة . 

ان هذا التطوير للمسرحية لا برضي اازبائن ؛ وهم ممشلو الجمهسور 
والناطقون باسمه انه يزعجهم فهم بستنكرون قطع راس المملوك الذي احبوه» 
لانه يمثل في نظرهم الرجلالناجع في زمن‌الفوضى والاضطراب وهو زمنهم. 
يضاف الى ذلك حرص الكاتب على تحبيبه اليهم من قبل »> مما جعل فجيعتهم 
به اقسى . أن رفضهم لنهابة املسرحية هو تدخل » لم يعودوا متفرجين 
رجت ٠‏ كلا تحير ية الأسييمن ١ار‏ بالاصم تبلل ٠‏ الأتشغاضمن 
المسرحية أو رفضها تمهيد لوقف جديد من الواقع » هو س في لا وعيهم س 
رفض المواقع الدي تمثله المسرحية » والذي هو - بالرغم من الفرق‌الزمني ‏ 
واقعهم . وهذا ما يقال عسن اعتراضهم على حكاية راس الملوك جابر مذ 
البدابة وتفضيل سيرة الظاهر التي تمشل واقما افضل . 

ففي الحكابة اذن اسقاط للواقع على التاريخ ٤‏ تحلی في اختسار 
اا کن ارت کل اا و اما اا ی ا حال 
وموقف التفرجين الذين ينوب عنهم الزبائن في المقهى الشعبي وعامة نغداد 
في الحكاسة ۰ ومسرحية ولوس علاوة علی. استفز از تها ¢ هي کنا 
برنشت »> تعليمية ,كيف بظهر ذلك ؟ هذا مالراه لدى دراسة شخصية 

٠‏ بختلف المملوك منصور عن زميله جابر اختلافا جذربا . وقد اعطاه 

اؤلف دور البديل عن البطل الوهوم . فهر من البداية يعارض لا مبالاة 
وانتهازية واستهتار جابر ودعوته للتفرج على حفل الصراع ٠‏ ملصور لا 
برى معنى للحيادية . فالمتصارعون سيصيبون الاخرين بشرور صراعهم ؛شاء 
هؤلاءِ آم ابوا . انه لا بری قي تصرف جابر اي ذکاء بل هو شخص مغامرته 
على انها ارتماء اعمى في لجة مهلكة . ويضغر الى هذا الجنون لاهة 
المملولك باسر الدي بحسد بفباء ذکاء حابر . فيصل في النهابة الى حتمية 
الملاك > ما دامت تلك هي المعطيات 4 

في شخصية « الرجل الرابع » بعيد الكاتب تقديم شخصية ملصور . 
فیظهر الرحل الرابع بين العامة داعيا الى التفكير في اساب الخلاف 
وتحديد موقف ما» مما بفر الناس منه . وبقول في محاولاته معهم » السه 
کسان في السجسر ٤‏ وهو بکرهه مثلهم » ولكنه نكره العيشة البائسة > 
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ذلك الناس ۱ لانفورا منه » مما يدفعه الي اياس من جهده الفردي. ومن کل 
جهدك. فردي ۰ وقرب نهاسة المسرحية بيعود من بجديد ؛ فيو كد للناس ان 
الشرور القادمة اضعاف مامر . ولا تفاحثه الضريبة المقدسة الحديدة »انها 
امر مختوم في مشل ذلك الوقت . وبرد على قدرية العامة واستسلاميتها 
داعبا الى ادنى اشكال التحرك “ الإ ان دعوته تذهب هباء ٠.‏ وهكذا يضور 
هذا الصوت الأيجاني في المسرحية وتبتلعه.الرمال . 


کشر س قراء المسرحية أو مشاهد ها اسم اتمجبهم ا 
الرانع او الاوك مون ۲ کانوا ر رن ھی الکاتت ر ضا اهم كندل 
محبب تفرق شخصية جابر شعية . هؤلاء بخطئون فهم سعدااله ونوس» 
فهو لا امن حسما کد مسر حیاله الغلاثة الإخيزة تحدوی السطولة 
الفردية ولا نعول اصلا على قيادة فة للحماهير انه راسك للحماهير 
نفسهسا أن نتحرلك وتمسك زمام امورها يدها . من هنا کان تنفير عامة 
بغداد وزبائن المقهى والمشفرجين من منصور والرجل الرابع ٤‏ من‌الزبون الرابع 
نفسه في القهی . هم نذ بر ون» بذ کرون‌الناس بواجبهم ولا ومون به عنهم > 
وکل تبتر مگروه ب کا هو علوم د 

A‏ وسط عصرهم الهاج 

يروي ااحکواتي عا عنهم انهم تفر جون ٤‏ دون آن بمدوا کک 
السلبية اذن هي آولی سماتهم + هم مسشسلمون : 

« الرجل الأول : بأمروننا بالبيعة 

الرجل الأول : وبأمروننا بالطامة 

الجموعة : فنطيسع 

اة الاولى :ذلك هو سر الامان فى‌هذا الرمان . 
الرجل الثالث : ثعلمناهمناليجلادين و سياطهم ار صعةبالمسامیر»(ص۱۹۷) 

ان التس رات لهذا اآحالالىئس متواقرة. الرأة انتدوع بو حشبيةاليجكام ٠‏ 
وحاحة الاطفال »> ولذلك غدا السؤال عن شوون السادة مستنكرأ . لقد 
الفت اأجماهير تمدل الحاكمين بينما تثزف دماڙ ها بحثا عن اللقمة 
والسلامة , 

ملد ان شاع خر استعصاء الازمة بين الخليفة والوزير ¢ بین الفیادتین 
في الطبقة. المليا ٤‏ هر ع الاس الى الافران . كل عى کي من ما بکفیه 
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مدة طوبلة ٠‏ وشرعت الاسعار ترتفع . وعيون ET‏ #فأوان 
الاحتكار والاثراء السريع الفاحش قد آن !! البسس من الطبيعى ان نكون a‏ 
اناس ھولاء من الرجل الرابع سلبيا ؟ هم ا اانا اخرى للازمة ‏ 
.اللخرينة تزرب قيادة العسكر - تعيين أاولاة؛ وبختلفون في التحديد ٤لكئهم.‏ 
يتفقصون في أن سادتهم لن يختلفوا من اجل عامة بغداد .بل ان السادة لإ 
يتففون على شيء الا على العامة . ولنتمعن في هذا التجحسيد الحي الذى 
ساقه إلكانب على لسان مجموعتيسن تمثلان عامة بفداد وتردان علسى 
الرحل H1‏ رابع : 

« المجموعة ١ ١‏ اما نحن فلا ناقة لنا ولا حمل . 

الجموعة ۲ ٠‏ ولهذا فڦخير ما نفعله هو ان نخفي رۇ وسنا بین اكتافنا . 

المجموعة | : لا رأينا ولا سمعنا 

اجموعة ۲ : ننتظر ونرقب الشتائج 
_ المجموعة | : ومن بتزوج امنا لناديه عمنا» ( ص۲۱۸ ) 

أن الكاتب بردد ويستفل الإمثلة الشعبية الدارحة في وقتدا الحالي > 
والتي تحكي روح السلب لدى الجماهير التي تدفع باانهاية ‏ وحدها ثمن 
ما يدور بعيدا عن مصالحها وهمومها e‏ تنتشر مع احتدام الازمة» 
ااهاملون سر حون ٠‏ الغلاء اهب ٠‏ ااسلع ت تنختفي » والضراثب تتوالد › حتی 
اضطرت اازوحة ان لو حر جس دها a‏ وزوحها صافر ببکي دیا 
(١‏ انظر خاصة. ص  . ) ۲٥٥١ ٥١‏ واکٹر هذه ااظواھر ٤‏ ان لم ہکن كلها 
معروف من قبل .القاريء او المتفرج العربي الحالي . 

فهناك اذن قواسم مشت ركة كثيزة. بين اولك الذين عاشرا الحكابة 
في بغداد .ولیسن الذسن سستمعون ليها ويشاهدونها على الخشبة وفي 
'الحققة کان حب ان بلعب المتفر حون دور زبائن القھی ¢ الك آن. الآ لوق 
البورحوازي. السسائك. لمر ع هو الى فرض علی الکاتب ۔ کما بدو لنا 
اصطناع ممثلين لينوبوا ع عن المتفرحين a a‏ 
مرح » كما في « دائرة الطباشير الةو قازية » لبرشت .. الا.ان. صلیع ولوس 

يتسم بالعفوية والمرونة وقابلية التغيير ٤‏ بيشما بصر ٤‏ برشت شت على .اإفصل 
ا اين الحمهود والمسرح 4 و في هذا ما میز تعليمية ا المسرح 
کک من الكانسين عنها الدى الأخر . 

يي بدابة مسرحية ونوس افتر ض. جو التراخي ٠‏ واليأاس المطبق عاسى 

اناس ٤‏ والقبول بالواقع استسلاما ؛ وعمومية الهم والاكتئاب . حتى لشرة 
الإخبار لي سس نهم من نميل للاستماع اليها . في هذا حر بنتظرون 
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الحكواتي » فلولا رواباته لکانت سهر اتهم مضجرة ۰ في النهاية نستنتج أن 
سېب اللل سياسي ۰ فلانه لا دور لهم في تسیر امورهم » نراهم منجرین» 
حون عن وسائل الترفية والسلوى . وهذا تفسير مصيب لشكلة الضجر 
فې بلادنا . وزبائن المقهى بشوق ااى روابة بعينها » تقضي على مللهم . آنها 
سيرة الظاهر بيبرس . وفي هذا ما يضيف الى سماتهم سمة جديدة هسي 
التغني العماجز بااسلف ویطولاته »> کما انها في الو قت سه تحساوز 
للوضع الراهن المقيت » نجاوز خيالي طبعا . الا ان العم مونس بيؤكد لهم أن 
الماضي ,. س لاحظ الإاشارة الى الصيف »۰ انها ليست بعي دة عن صيیف 
الهزيمة في حزبران ۱۹١۷‏ . وحين ينهي الحكواتي مفامرة جابر ٤‏ يؤكد 
للسامعين ان مسأل الندء بحكابة الظاهر تتو قف عليهم انفسهم ) مشملقة 
بالجماهير نفسها . ها هنا بزول اي لبس قد بحيط بقول الحكواتي ؛ أن 
الحکابات السوداء ضرورة سابقة للحكابات البيضاء ٠‏ فهلا القول قد بوهم 
بقدربة تخدر الاعصاب المتوفزة . لكن الأمر بتضح اذ بعلن أن الجماهير 
هي الفدر »بل ان الامر بتطور حتی لیغدو تفا لية تاربخية » حين كد العم 
٠‏ مونس ان سيرة الظاهر قادمة لا ريب » وفي هذا كله مسا فيه من لظرة 
ماركسية للتاريخ . فالهزيمة ليست وضها ازليا . انها مرهونة بالتحرك 
الحماهيري الفعال . ۰ 
وكلما تقدمنا في المسرحية نقع على علائم الربط والرمز والاسقاط اكثر 
فأکشر . فتمليقاتة الزبائن على المحكي › وعلی موقف حابر خاصة لا تدع للبس 
موضعا . ان جابر بستيد بالمتفرجين فهو بطلهم المفضل > ليس بطل | 
امسرحية . انه بطل المرحاة الراهنة . هم شون عليه وهو بعان حيادیته ٤‏ 
لا مبالاله » سخرتته ٤‏ ذکاءه في اغشنام افرص ٠‏ طموحاته » ويمتلك قلوبهم 

فلما حاءت النهابة على النحو الذي راشا ثار الزبائن س المتفرجون .ان 
الكاتب ازعجهم كما وعد » لقد قضى بطلهنم المحبوب شر قضاء . وسسوق 
الكاتب اليهم بعد تلك الصدمة الكهربائية المنيفة عظة على لان جميع 
اهل بمداد الدين بخاطبون الجماهير الحالية : 
« من ايل الول والموت والجثث تحدثكم 

تقو لون فخار نکر پعضه ٠٠‏ وهن تز وح اما تنادبه عمغا 


لإ احد سستطع آن دمشعکم من آن تقو لوا ذاك . 
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لکل واحد راي وتقولون هذا راینا .. 

لكن اذا التفتم يوما ووجدتم انفسكم غرباء في بوتكم 
اأرجل اارابع : اذا عضكم الجوع ووجدتثم انفسكم غرباء في بيو تكم 

لا تسوا انکم قلتم وما 

فخار يکر بعضه » ( ص ۲۸۲ ) 

لقد فضح اأكاتب في النهاية الاستسلامية والانتهازية - وهما سمتا 
المرحلة الراهنة في وطننا وداؤه الفتاك أيما فضح ؛ واعانه في ذلك حسن 
اختيار الحكاية » وتطابقها مع امعاش ٠‏ وقدرتها على الإقتاع والإسر +كما 
ان ونوس اخلص الى حد کبیر للمبادیء التي طرحها في بیاناته ومقدماته 
النظربة “ واستعان لتحقيق هذا الاخلاص بمقدرة تكنيكية عصرية جيدة » 
جلت في استخدام اساليب مسرحية متعصسددة » كالتمثيل الايمائي › 
والطقسي ٠‏ ليس على نحو استعراضي زائد » وكدلك استخدام الممشليسن 
في اكشر من دور » ولهذا دلالة عميقة ابعد من توفير عدد الممشلين او مسا 
شاكل . فالسلطة في بغداد بقسميها ( الخليغة واخوه » الوزير والاميسر 
عبداللطيف ) وسلطة المدو ( هلاوون وابوه الك ملكتم بن داوود ) اولئك 
جميعا رژدي ادوارهم باقتراح اماف ممثلان , وكذدلك فالملوك منصور 
والرحل الرابع يژدي دوريهما ممثل واحد . ان اشكال السلطة المعادية 
للجماهير > مهما تلوعت ٠‏ تلتقي في جو هر واحد » وان اشكسال اار فض 
والايجاب هي ابضا كذلك . 
واخيرا » فان مسرحية « مغامرة راس المملوك جابر » تقدم لنا الممل 

الحي عاى قدرة المسرح لان بكون مدرسة تشوير جماهيربة » شربطة أنيتو فر 
الحكم النهائي على هذه المسرحية : « ان سعدالله ونوس بطمح الى صياغة 
الافتراضات الاساسية لاسباب التخلف والدمار ويراها في لا مبالاة الئاس 
تتحرلك على المسرح » )١(‏ س هذا القول لا بستقيم قي رابنا ؛ بعدما كانت 
لشامعها هذه الوقفة المتانية المتعمقة . 


(1) المصدر المدگون »> ص ۲۲ . 
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E 
قا رس زدزور‎ 
)) رواية ( اللا جتم‌اعيسون‎ 
ضابط متقاعد . نشا فې وسطدیني‎ . ۱۹۲٩ تولد دمشق‎ 
متعصب . کان ابوه عمل بائعا متجولا ۰ له ثمائيسة كتب‎ 
محمودة قسص‎  ) مطوعة » اولها « حتى ابقطرة الاخيرة‎ 
. ۱۹۷۲ رواية حوارية‎  » واخرها « الحفاة‎ + 
من شهادتسه نا‎ 
فارس زرزور : لقد بسطت كتابة القصة » لاجعلها‎ 
اأعني‎ ٠ جماهيرية » بقراها ويفهمها الناس غير الشقفين‎ 
٠ الإشقياء والسادة‎ ١ البسطاء » فر واتي الأخيرة وما قبلها‎ 
جعلتهما حواریتین يتكلم فيهما ابطالهما بانفسهم . فليس‎ 
.. فيهما الوصف الفلسفي المعقد » او الكلمات الصعبة‎ 
فايز خضور : لكن هذا التبسيط في طربقه الاداء لاإيصال‎ 
اأضامين » جاء على حساب اضماف اأشكل الفني .. والذي‎ 
يقرا لك براك واقفاامام ابطالك في وقت يجب ان بظهر الابطال‎ 
وبتواری فيه شخص الكاتب .. قكيف تبرر ااخطأ الفني‎ 
f, الذي أنت واقع فيه‎ 
فارس ژرزور : الهم آن بظهر المضمون .. فالمضمون هو‎ 
؛ ولكن الطرب‎ E الهدف . وقد بطرب‎ 
. ليس غابة » انه تر فيه ليس ذا اهمية‎ 
ES E 3 
هم عمال وفلاحون . فالاولون لا يقراون ادا . والاخرون‎ 
وفي . الآأونة الاخيرة طفى الكتاب السياسي‎ ٠ تشفلهم اعمالهم‎ 
والجنسي عل آي کتاب اخر وانك تمر بالمكتبات. فلا تجد الا‎ 
!!.» طالا ي »> او غالا تعد اثرا «بخلده‎ 
فارز خضور :' اء ہے فا زدزدد بكب لطا‎ 
٠) والبسطاء لا يقراون كغي: الطليمة ( الدمشة رة‎ 
+ ۴۷ ٤ ۲٦ ص‎ › 1۹۷۴ راذ٣‎ › ۲٤۷ المدد‎ 
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اللااجنماعسون 


تلتفت رواية « اللااجتماعيون » )١(‏ الى جانب حساس من حياننا 
السياسية NS‏ العسكري . ان خلد جعفر » بطل 
الرواية » ضابط سابق في ااجيش . فيه من ظلال الكاتب نفسه الشيء 
الكنير اذ آن فارس زرزور كان ايضا ضابطا سابقا في الجيش . وقد 
أبمد الى الاقليم الجنوبي ني الجمهورية اإعربية امتح دة يسبب مواقغه 
السياسية » ثم سرح من الجيش بعد آعتقاله فترة من اازمان هنالكا > - وهي 
أحداث ماشها أبضا بطل « اللااجتماعيون » خالد جعفر . 

لفد دخل خالد « مصنع الابطال » » ولكنه لم بتخرج الا انسانا ٤‏ كما 
تةول ليلى عنه . انه لم بتخرج علبة من علب السردين المتشابهة المضغوطة. 
ان جوهره الشمين م يذب في بوتقة الاعداد المسكري للضابط . وهلا 
ما تمتدحه ليلى في حبيبها . ان آبرز فضائله في نظرها انه لا يحمل نفسية 
الجندي . أما رفاقه فهم تجسيد حي للنموذح المسكري المشوه في بلادنا 
و في البلدان المتخلفة عامة “ ١‏ بنفخون صدورهم الموسومة > ويتحركون > 
عينا على كتفهم وعينا على الناس تلفت انظارهم . في رؤوسهم الف مشروع 
للظهور »> ولو تم هذا بواسطة المدياع والبلاغات » ( ص ۲١‏ ) . 

لم انتسب خالد جعفر الى الجیش ؟ حين تساله ليلى سؤالا مشابهاء 

بقول انه تأثر بقصة « کل شيء هادىء في الميدان الغربي » التي تنفر من 
الحياة العسكربة ومن الحرب . واذ تستغرب ليلى هذا الاثر المكسي 
القصة في قاریء »۰ بفسر خالد الامر : « أردت أن اغيش هذه الحيساة » . 
فت كد هي + « کنت هاربا » ( ص ۸۷ ) . ان لدی خالد حعفر اذن اسابا 
اخرى تدفمه للتطوع في الجيش . يس تطوعه بحثا عن لفمة بد أن سدت 
قي وحهه الدروب ٠‏ ولیس اختصار! لدروب المخد الموهوم الذي باعب 


بعقول المراهقين . 
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ومن حهة اخرى › فان المصيبسة الكبيرة لدى ليلى » هي أن خالها 
ب وولي مرها د أن بنظر الى خالد الا على انه جندي ۰ اداة في بد 
الضارب . وخال ليلى اقطاعي لا بناسبه الا يكون لخالد نفسية الجندي . 
وكون خالد لا بريد التساط والقيادة يمني في عرف الخال انه « قليل 
الانضباط ۰ ولا نفل أوامر رؤسائه تنفیدا اعمی » . لکاأنه « ريده لخدم 
في بيته “ أو ليحمل السوط في وجه فلاحيه » ( لیلى في ص ۲١‏ » . لكأن 
الكاتب هنا بين ان نظام ااجيش السالد شاسب النظام الاقطاعي »۾ او انه 
شل :شكال مجم الإقطاع:: 

أن الكاتب »› في الواقع » لا يدع سانحة مهما کانٹ دون ان يسدي 
امتماضه من تلط العسنكر . انه بنعت الضباط بالفرور ٤‏ ویری ان حب 
الظهور يودي بهم الى القيام بالانقلابات > وهلا تفسیر غير كاف وغیر 
مقبول لظاهرة من 'اخطر الظواهر التي نعيشها مند الخمسينات» ء ان فارس 
ذو الآراء الاشتراكية بعك احيانا عن ماركس والاشتراكية في اأحكسامه 
واستنتاحاته . التفكير البورجوازي ( ااوضفي ) قد يوصل المرء الى أن 
تش رة قرم قن اج حب الظرن لد الشباط بدتمي ال شع 
الانقلابات . لكن الفكر الاشتراكي يذهب الى ما هو أعمق من ذلك ٠‏ يدرس 
الوضضع الطبقي والفثوي الضباط ٠‏ يدرس المرحلة التي بتواجد فيها المجتمم 
واتجاه نطوره ٤‏ یدرس مشططل ات المرحلة ومعيقات الاستجابة اهده 
المنطلبات ... آما الفرور ٠»‏ فهو ليس سببا . انه نتيحة لاحقة للتسلط 
المسكري وللامتيازات العسكردة ‹ 

وحین بشتقل الضابط خالد الى الاقليم الجنسسوبي منفيا لاسباب 
سياسية » كما ذکرنا في مستهل هذه الدراسة ١ء‏ فان الكاتب برصدك 
صفحات طوللة اللحديث السردي » الذي يشبه تقربرا اصوايا عن قوائين 
التجنيد التي لا زالت كما وضعها محمد ماي باشا . ؤبسدكر الدفاتر 
والسجلات والاوراف التي تحمل أسماء ثركيسة » كما نذكر التسميات 
الالكشساربة لاحراء البندقية الحدشة » حسيما هو معمول به ( لاحظ 

ص ۲٥١‏ ) ان في هذا أشارة هامة الى ان نظام اللجيش اننذ کان نظ اما 
ls‏ الى عهد الاقطاع > وبالتحديد : التركي المشماني . ولئنظر في 
التقشسيمات التي د ٹشضمنها جداول شعب التجنيسسسك ١‏ مشعام ست فلاح 
مسلم س قبطي ٤‏ صالح غير صالح . ان مصطلح « فلاح » يساوي 
مباشرة : جاهل . a e a E‏ : 
اله سيم طبقي وطائفي . 
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آن خالد جعفر ایس العسكري ألو حيد في هذه الرواية . لقد کان 
فتحي السقاف أيضا في الجيش » ولكنه لم يكن ضابطا . كان جدديا مدللا 
لدى الضباط لانه ۷ محاسب » . لقد کان فتحي في مقتبل حياته طااسا 
مرهفا ساذجا » تلميذا وطنيا بخرج في المظاهرات ليضرب المساكر 
بالحجارة . ولكنه تحول في الجيش الى النقيض : فقد طهارته ؛ ولسم 
بستطع ان بحافظ على وطنيته » وراح بتارجح بين السقوط واللامبالاة > 
يمد بده الى الصندوق الذي عهد به اليه ويضيسع في الخمر والقمار 
والدعارة . ولكنه اخيرا ١‏ صدا » واستقال من الجيش . ان في تصوير 
هلم الحوأنب س حباة فتحي انسقافی ضردة مو له ف » مجتمع العسكر ( 
الى ند الو طن الخلصين. اليك ٠‏ 

يتضافر مع الثفات الرواية الى الجائب المسكرى من حياتنا عاسل 
آخر في تأكيد خطورة همومها وحساسيتها . فهي تلنغت الى مرحلة هامة 
من اريخا السمياسي الحديث ؛ ومن زاوبة جديدة . انها تمود بنا الى عهد 
الوحدة الاولى في تاريخنا الحدیث بين مصر وسورية ۱۹5۸ ہ ۱۹٩۱‏ 
لقد كتب عن الوحدة بعد انفصامها من زاوبة الفجيعة بها . كتب أدبب 
النحوي مثلا » وكتب سهيل ادريس . والح هاني الراهب في خاتمة روايته 
المدروسة في هذا الكتاب ( شرخ في تاريخ طويل ) الى "خر ابام الوحدة . 
الا أن فارس زرزور قد تفرد بأمرين ‏ أولهما ان اازاوبة التي كتب منها 
زاوية انتقادية » لم تجعلها العاطفة الوحدوية تففسال عن تعثرات مسيرة 
السسنوات اللات والامر الثاني انه رصد جزءا کسیرا من عم اه للك 
امرحلة “ واحيانا من الداخل . 

الد طغى الجهاز الباحثي في عهد الوحدة طفيانا فظيعا : حتى ان 
الانسان لم يعد يشعر بالامان لحظة واحدة . ولقد وصل الامر بالكاتب الى 
ان صار مراى سيارة عسكرية تقل مدنرين بعني مباشرة احد احتمالين 
لا ثالث لهما ؛ منخابرات أو ممتقلون ( ص ۱۸١‏ ) . واهتف خالد جعفر وهو 
برى راس حارسه وفوهة السلاح السوداء التي ترصد انفاسه : « امن أجل 
هلا حصلا على الا سلحة الحديثة ؟ هل نحن الاستعمار الذي جي بالاسلحة 
لمحاربته ؟ » ( ص .۲۸ ) . انه بدين الفئة الحاكمة مرتين ؛ الاولى في 
قولها ما لا تفعل » فتهادن الاستعمار محولة السلاح الى صدور المواطلين > 
والشانية في التسلط العسكري على الشعب بالسلاح المشترى من قوة 
عمل الشعب ء 

قبل الوحدة كان اللفط والنقاش يملأ الحو صخبا في الجامعة ' 
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أفكار قومية » دينية » اشتراكية . ثم » ران الصمت فجاأة » واحتلالخوف 
الحناجر . بقول فواد مخاطبا ليلى : « الطلاب خائف-ون من الخوض في 
الامور السياسية . اعتقل في الامس ثلاثة طلاب ٠‏ أودعوا لا أحد بدزي > 
ل ي عفن اة ب اه ن الان عن اا ادي الاه فر 
بشأن الوحدة » والنادي مليء بامباحث » ( ص ۲۲۷ د ۲۲۸ ) ٠‏ ونتساءل 
ليلى عن مصير فتحي : « ٹری ھل ما یزال حیا ؟ ام مات نها » نفخا » 
جلدا »> مصعو قا بالكهرباء ٤‏ اذابة بالاسيد ..؟ ٠‏ ( ص )۲۷ ) ٠‏ - اله تصوين 
لحالة الإرهاب واللاأمان وت-ذكير بفرج الله الحاو الامين العام للحزب 
الشيوعي اللبناني الذي قتل على: بد اجهزة المباحث وأذيب بالاسيد لتبتلعه. 
المجاري العامة .. 

تلك هي خطيئة الساطة في دولة الوحدة التي فرضها الشعب فسي 
القطر السوري على حكامه قرضا . وإكسن ٠١‏ من هم أولمك انين نادوا 
بالمنادىء الثلائة عشر ؟ اليسوا الشيوعيين السوريين الدين وضعوا الفسهم 
> ومذ البداية » في عداء مع حكم الوحدة ؟ ا ن الجماهيسر 
التي فرضتها ؟ أن ذكر هذه المسادىء بتردد اكثر من مرة في الروانة ٭ 
قامرأة خال ایلی تیحکي عن رجحل ندعی شاکر 4 نزع السمهرة ذأتمرة یحداشه 
عن طرق د يمو قر اطي للوحدة وما أدراك ( انظر ص ۲۲٠١‏ ) . والکاتب من ` 
المتينين آهذه المبادىء ۰ وسالرغم من انه لل محال هنا لملاقشية. سياسة 
الحزب الشيوعي السوري من الوحدة وما ترتب عليها» الا ان ذلك لا يحول 
دون الاشارة الى ان تيارا كيرا في هذا اأحزب. قد راح درس وينقد » 
بعد سنوآت من المبادىء الثلاثة عشر » موقف الحزب ١‏ وبالتحدند مشذكد 
المؤتمر الثالّث ٠ ۱۹٦۹‏ ولمل حضور التطورات اللاحقة المؤتمر في الاذهان 
ب والتی لا نستطيع هنا اكثر من التذكير بها بلقي أضواء اضافية غلى 
فهم ٠‏ وتقييم نجرب الكاثنب في وا ؛ وعلى هذا الح انب الهام .من 
الروابة ذاتها , 1 

ان الکاتثب بدین عل ل الخطل ا الساطة او طلايها › كما 
لسمیهم » قي ذلك العهد : ويصورهم في هة سادية اسهم ان نتروا 
انسانا لا بصرح من شدة الالم ؛» ونغيظهم أن براودك حلام بفير ساط 
الثعذيب وکماشات وأسلاك الكهر باء اع دة او صلها بأسفال 
الضحابا (١‏ ص ۲٤۲١.‏ ). ولكن فارس زرزور ليس ملصفا تماما في ذلك . 
إن رجال السلطة ليسوا جميعا بهذه السادية . ان كثيرين منهم د من ا 
موضوعي ‏ کان صادقا مع نفسه » يحمي مكتسبات الشعب في زعغمه > 
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يحمي الوحدة » وخاصة في سنة التعذديب الاولى . وعلى العموم »> فان 
مسااة تزييف وعي الناس وصرفهم الى مواقع مغايرة لصلحنهم مسبالة 
. معروفة في تاريخ الشعوب > وخاصة في عصرنا الحديث . ولكن هلا 
بحب الا سستدعي بالضرورة اسقاط الواقعين في الوهم ء الملستلبين . ان 
فارس زرزور بتفحص جرحه على بد المہاحثیین بعد عثشر سنوات »> 
فتتحرلك الأشجان ؛ وينشال القلم » حتى لا سستطيع صاحبه ايقافه . 
بل انه لا يريد ذلك . فالتجربة الصميمية الحارقة تظل عبئًا على صاحبها 
وأي عبء » حتى يفرغ شسحناتها . ولن كان العمل الفني بستدعي تحكما 
بعملية افراغ الشحنات » فأن فارس زرزور لم يعبا بهذا الامر اطلاقا . 
لقد ترك لقلمه كل هواه ؛» وأبسسط دليل على ذلك ما کته عن مه عكر مصطفى 
امل ى اي الخو # الف سرن ر ,ات هلي ممت 
استطراد جاحظي ( ليس في اللفة طبعا ) . 
وبصل التحزب بالكاتب الى حد اختيار جميع الإؤيدين للوحدة في 
الرواية من الرجعيين > ومن « اللاسياسيين » اارجعيين . افليس هذا 
تزويرا للواقع ؟ لقد كان التقدميون ‏ بالتخصيص البعثيون والشيوعيون - 
على خلاف فيما بينهم في موضوع الوحدة » وعلى خلاف مع حكم الوحدة ) 
ولكلهم یسوا = على الاقلالجشوا جميغااب صد الوخدة .انهلا الخانب 
الهام يغفله الكاتب تماما . ان فؤادا وحدوي ٠‏ ولكنه اقطاعي الاديولوجية 
ومن طبقة عليا » وخال ليلى مع الوحدة »> وهو اقطامي بالواقع والتكوين . 
الحقيقة هي ان حكم الوحدة كان » على الاقل باصلاحه الزراعي »> ضد 
الاقطاع والاقطاعيين . أما خالد وفتحي التقدميان » فهما ضد الوحدة لانها 
لم تقم على المبادىء الثلائة عشر !! ان في الامر تبسيطا من جه » 'واغتصابا 
للټاريخ. من جهة اخرى . 

لمل من االمفيد إن نقف عند فاد وخال ليلى قليلا . فقد اراد الكاتب 

من خلال هاتين الشخصيتين أن بقول : لا حيادية ؛ ثمة موقف سياسي 
حتمي . ان.السلطة المتسلطة هي التي تحرص - وهي التي تشتفع وحدهاس 
من الابهام بوجود الو قف الحيادي . وهذده نظربة ماركسية خالصة يعطيها 
الكاتب لحما ودما في الرواية ٠‏ ان ليلى تسال فؤادا: « هل تفهم السياسة 
با فاد ؟ » . فيرد في شمم ‏ « نا أكره السياسة وكل من بتحدث.بها » 
( ص ۱۸۸ ) . ولكنه بقول في موضعع آخر : « انا لست سياسيا؛ ولا 
حزبيا'“ واكره الاحزاب والحزبيين » ولكن رابي ان الئاس عبارة عن قطيع 
بجهل طریقه .. بجهل الطریق لیس بسبب انه اعمی فقط » بل لان کل 
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واحد بريد ان بسلك طريقا تخالف طربق الآخر : فكيف السبيل الىاختيار 
طرق واحدة۔ سی الئاس عليها حميعا ؟ اليسيل الوحيد هو رڄلحديډدي 
ذو ارادة حازمة ٠‏ بمسك بيده العصا “ ویصرح غاضيا مهددا : منن هتا 
اربق ه» هیا آل الامام. رھ * ونهذا ااشتكيل تسنئ الامہراطور بات 
والدول .. » ( ص ٠۴۱‏ ) . ان لفواد موقفا سياسيا ما قي نهابة الامر ٭ 
ات ااافا ر بنظام الخليفة والرعية وعصر الامبراطوريات 
والسلاطین ۰ ومو قغه هدا يلام وضعه الطبقي تماما » او هو نابم منه : 
« أنا با ليلى من عائلة كبيرة ومحترمة ولعمل والدي مزارعا .. » 

Aa 
وخال ليلى يدعي هو الآخر انه لا بشتغل بالسياسة . ولكن هدا‎ 
الادعاء يرول > حين انرى موقفه السياسي: المنسجم مغ مصااخه الطبقية‎ 
في قوله : « کل واخد الله خلق له مقلا بفکر به » ونحن ما مهمتنا نخلق‎ 
للناس عقولا » لو كانت كل الناس تفهم “ ما كان الله خلق واحدا‎ 
ونحن‎ ٠ وخلقنا بعضكم فوق بعض. درجات.‎ «١ ٠ » ... نيا وواحدا فقيرا‎ 
لا نقدر ان تفير ما خلق الله » ( فن 06 ب سالرت سيخ الديني‎ 
. ا الطبقي‎ 
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کيږون هې.,الدين دخلوا السبجن ب م شتی صوره ب من اا رواية 
زرزور. خالد في الاقليم الجنوبي > فتحي السشاف في دمشق ٤‏ سميرة 
في سجن البساء الحانحات 4 ولیلی في سجن خالها eê‏ . ولندا هلا .الجن 
الاخي.. 

القد. سيقت اليلى .الى بيت خالها الثري كي ا خصل منه على قط 
الحامعة . وکانت ترسم ان تکون زبارتها هذه له هي الاو اببی والاخيرة . 
بعدئد تټزوج وتتحرر منه (!) , الا ان خالها لا يفسح اها . اانه سسألها 
عن .أحوالها »> واذ بعلم انها خاطبة ( لخالد ) ٠‏ لبق مسألة موافقته .كولي 
.. هكا « ا “ کک شص دق عليك 
ا وي اة e‏ تة ا ذھابهما الى الجامعة 
ودمشق . .. کالت. لیلۍ في طفو لتها. تستمتع: بالصيك وال على البساتين. 
وحين. كبرت » حين صارته في ألثانية عشرة بدات تنزوي ٩‏ وتکثب ٠‏ 
١‏ لجن فقراء . أريد أن أحب احدا فلا أحد . سيقثل اي .امي ذات لوم ۰ 
سیت ر کنا ايصرف. نقوده على الشراب .. وسأدور انا واجوي نشحڌ « 
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( ص ۷١‏ ) .لقد بدات تعي القيد الاسروي الذي بكبلها ويصد انطلاقها . 

ومن عبودية' الاسرة انتقلت الى عبودية الخال . وعن هذا السجر 
تقول > وهي تتذکر صد بقتها الس مجينة ء شاغلة ذهنها عن ثرثرة زرحة 
خالها : « ان سجن القلعة اخف وطاة من السجن هنا معك يا امراة خالي.. 
على الاقل تجد السجينة هناك من تتحدث معها » . « الانسان هناك يجد 
رانحة في اقتناعه أنه مغلوب على أمره »> وانه بكفر عن خطيئة ازتكبها 
بارادته , أما ما يضني الانسان هنا ؛ هو احساسه أنه حر » ( ص ۲۳)) . 

اما سميرة فقد نشأات بتيمة الام لاب يعمل في مطحئة » فتعرضت 
مذ اللطفولة المبكزة لإاضطهاد زوجة الاب . ولكنها جالدت »> وراحت تدخر 
من بقايا:آمها > كي تدخل الجامعة . ثم اضطرت قبل نهابة السنة الاولى 
الى قطع دراستها والالتحاق بمعهد القبالة . ان البيت والقربة » والجامعة 
والمعهد ودمشق » سجن كبير يحتجز جوع سميرة الى كل شيء فيالدنيا, 
واكن وعي ليل بحقيفة هذا االسجن اكبر من وعي زميلتها . ان ليلى تهتف 
بخالد: « لا تخر مني .. أن مضطرة الى ذلك . أنا لست حرة » أن اجيالا 
من المبودية تضغفط كاهلي . .يجب ان أكون امراة شر قية ككل النساء ٠.‏ » 
( .ص ۷١‏ ) . الا ان وعي ليلى يقترن باستسلامية منهرمة » لالضالية › 
غلى #ارغم من توفر المحرض (اخاالد والثقافة ) ٠٠وهو‏ أمر سنهتم بسه 

وتنتقل سفيرة من سجنها. الاجتماعي الى السجن المنعارف عليه 
اثر قيامها بغملية اجهاض لاحدى النساء . « لقد وجدت مكاني الذي 
خلق الي » »هذا ما تقوله سميرة لليلى حين تزورها في السجن . واذ 
تستفرب ليلى » تقول سميرة : « المیش )» ( ص ۲.۸ س ۲.۹ ) . انها 
تر فض توكيل محام وتعلن 'عزمها على البقاء في الجن : « اكل ومزعى 
وقلة ضنهة » > ثم : «. هنا فضل من العيش في الحرية » . وتحتار ليلى 
في سعادة صديقتها » فتعلل سميرة : « لاني أمنت مستقبلي » ( ص ۲١١‏ ) 
انه اليأش والشعور الموهوم بالخلاص قد استبد بهذه الراة : 

سميرة : _ السجناء وحدهم الذان لا بخافون الجوع أو التشرد . 

ابعال ده راق الان ال 

سميرة  :‏ بالمكس .. هذا راي المجربين . 

لیلی س واٹیرا ..؟ 

سميرة ٠‏ س لو عرفت أن السحن هو الان أأو حيد الامين قي هذه 

الدنيا.» ا ترددت؛ مند زمن طوبل أن أرتكب جربمة » 
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لن انه اب ا سر وه هفات 
سميرة : ب هراء .. انه الجنة . يكدبون كيلا بحملوا الدولة اطمام 
الجائعين » ( ص ۲۱۲ د ۳٣ا٣‏ ) . 

ان تر جه كنت ةي الاق ارا فا 
السجين » افتقاد الامان خلف ستار الحرية الزائفة في مجتمع طبقي ‏ 
الكدب الرسمي السلطوي ... الخ ( انظر الفصل التاسع وهو بكامله عن 
سجن سميرة ) . 

والسجن الآخر في الرواية هى سجن خالد العسكري في مصر . 
والواقع ان خالد کان مع رفاقه الذین نقاوا.الى معسكر مصطفى كامل 
e‏ الجنوبي » كانوا قذ دخلوا سجنا كيرا منك 
صارت انفاسهم تحصى عليهم ؛ وهم يشوون على حر وظائف مختلفة › 
حين شلوا كضباط في مراكرهم الحقيقية التي يمكن ان بنتجوا فيها . 
ولكن الحاكم لم يكتف بالنفي والمراقبة واجهاض القدرات تی اتال 
وهمية . فوا ج ن ا رت ی و 
ذي زنزانات . 
۰ ی 0 0 ی 
شينًا » لإا ينسى من ارهاب تلك السنوات خاصة . ويسيطر على ابطاله 
اليأس ٠‏ اايأس القنوع ان صح التعبير ‏ وهو نفس اليأس الذي وصلت 
اليه ليلى وسميرة »> وان اختثلف المصير . أن باسل ٠‏ رفيق خالد »> لا نمل 
من وضع خطط طوباوية للهرب في زنزانة »> ولكن خالد بحدث نفسه 
N‏ ۰ 
فخارج الاسوار كمشل داخلها ... » ( ص ۲۹۷ ) . اليس هذا هو راي 
سميرة » وبالاحری : هذا هو راي فارس زرزور ! 

ان الاحباط لا يلبث ان ياسر ابطال فارس جميعا ويوصلهم الى 
هاوية آليأس ٠‏ ان المجتمع الطبقي سجن كبير حقا » وخاصة عندما بتخدذ 
الطابع الارهابي . اما القناعة اليائسة » او الياس القنوع » فهذا مر خر . 
ان سميرة تستسلم راضية بسجنها ؛ بل هي تتشبث به . بذلك تعطلي 
لانهزامها تبريرا مريحا > مرنكزا نفسيا وفكربا بجعلها تقبل واقعا مرقوضا ؛ 
انها تجعل من الضرورة فضيلة › أو لنقل : تجعل من اسوا ااشرين افضل 
امو جود . وخالد ٠‏ البطل الايجابي امهل وحده تقريبا ؛ لا برى فاده 
في الخروج من السجن . بذلك بقضي هو الآخر على "خر امكانية للنضنال 
سحجة اللاحدوى وليل تدرك أبعاد سحنها الخاص 4 ولكنها تخضع 
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راضية مرضية لناموس هذا السجن » مبررة تصر فاتها بشتى التبريرات 8 
فأنن هؤلاء من فياض + بطل حنا مينه في « الثلج بأتي من النافذة »» 
الذي يهرب من وطنه ٠‏ السجن ألكبير ؛ عندما لا بستطيع النضال ضد 
ويهرب ٠‏ ليس استسلاما » بل لكي يتمكن من متابعة النضال في لبنان › 
اجن الكير الآخر ٠‏ وهو ما مارسه فياض حقا . وفي الواقع هذا هو 
الفغرق بين السحن الكبير والسحن ذي الزنرانات » وهو ان الإول ما يزال 
سمح بالنضال ٠‏ أما الآخر فانه عملية اقصاء عن المعركة او هروب منها » 
ان دضي به السجین . وبعکس فارس زرزور ادرك حنامينه هذا الفرف 
جیدا ٤‏ ومن هنا كانت تفاژليته وتشايمية فارس زرزور . 
وفي رواية ») اللااجتماعيون ) سجن آخر هو سجن الزواج > وسوف 
نتطرق اليه من خلال دراستنا للعلاقة بين الرجل والمراة في هده 
الروأاسة »+ * 
تخاطب لیلی خالد قائلة : « نحن مظلومان 0 ضحيتان من ضحاا 
المجتمع البغيض » ( ص .۸ ) . لقد أحبت ليلى للمرة الاولى حين كانت 
من بعد متطلعة بتعطش الى الحياة » تواقة الى مجهول ساحر بلون عينيها 
بالأمل والحيوية . وحين أحبت خالد » خيل اايها انها امسكت.بقدرها . 
الا انها لم تلبث أن بدات بمقارعة نتوءات الواقع . ان خالد يريد ان بتروج 
منها حقا » الا ان شروط الزواج تدفع بالعثرة آلاولى في دربهما . انها تريد 
ان يذهب الى ثروت بك » خالها » في مقره وبطلب منه يدها . وفي الوقت 
تفسه تفلن اصرارها : « بحب ان تلتهي الصداقة بين الذكر والائلشى الى 
شيء » ( ص ۲۰ ) . فما الذي بحصل ؟ ان خالد بتركها ويمشي وحيدا 
في دربه ٠‏ لقد تخلى عنها . فلماذا ؟ 
ان حب ليلى لخالد في الواقعم حب ( شرقي » » تبعي ذيلي. . وهذا 
ما خيب خالد . اما هو فقد كانت « نظرته الى المرأة تحمل اكثر ما تحمل 
شو قا عارما مع نقمة خفية » وجوعا مزمنا مصحوبا بتعفف وا ستکبار ؛ 
وأحيانا تدل نظرته اليها على احتقار ممزوج بالتعبد » ( ص ۲۷ ) . انه 
يبدو ذا تربية دينية فيما بخص الجن : الكراهية للجنس والمراة مع 
الحاجة اليهما “ تتنازع مع الوعي الاشتراكي للعلاقة بين الرجل والمراة . 
بین خالد والمرأة تل تلتصب معیفات زه لفسية عديدة . لقد كان ببحث عند ليلى 
عن علاقة السانية مميزة بين الرجل والراة » غير الملائق المستهلكة › 
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الا انها لم تفطن الى ذلك الا متأخرة » بعد أن فات الاوان . كان يريد نوعا 
نادرا من الصداقة . واكن » ماذا يقصد خالد او فارس بهذده « الصسداقة 
النادرة » مع المراة ؟ أتراه يعني التعابش بمساواة دون الارتباط قانونيبا 
أو احتماعيا آهي علاقة ندون جنس ...؟ ان هذه العبارة تبقي ضبابيسة 
الدلاتة . 


اما موقف ليلى من العلاقة مع الرجل فمتناقض . وهي تحمل قدرة 
تبر يردة عالية » تعزو کل .ما نها الى الواقع٠والارث‏ التاريخي الذي بقل 
کاهلها کامراة ا البلاد . ان کل شيء بشبدها الى البيت القدرم 
الممترىء الذي بشت فيه آمها وجدتها وآم خليل لموذجخ المراة الشر قيية 
لیا اروا وللت فن انان : « ن تستطيع ثقافتي ولا .خيالي ولا رغېثي 

في التحرر SS‏ اجازة تخطي البحواجز ( 
| ص ۳۲٥‏ ) # انها تبحث عن الى جل الذي سادلها الحب »> ولنها ٠‏ تر سد 
أيضا الضمان الذي يبرهن وتحرس.صدق العلاقة (!) . واد لا تجد مانا 
تستسلم بضعف مهین : « انا لا استطيع أن أكون الا ما يراد لي ؛ لسخة 
طق الإصل دون علامة فارقة عن كل النساء » . ١‏ الني هنا ٠‏ زرعت في 
هذا اكان الذى زرعت فيه الجواري من آلاف السنين » وعاشت فيه » 
وصنعت مله اریخا . فما قيمة التقدم والحضارة وما بحدث في. :کل 
مکان ؟») ۰( ص ٣٣٣‏ ) . فالا صطدام بین وعيها لاستلابها وپین. وأقعها كاستانة 
مسنحوقة أوصلها الى نوع من النيهيلية » بسند 11 ی عام التغريق بيسن 
حضارة وحضارة . 

انها تری متاقب الانبسان تشضاعف كلما ازداد. « التقدم » ١‏ فالانسان 
يوغل في نفسه ؛ بنطوي ٠‏ بفتقد الالسان الآخر يوما بعد يوم . « ان هده 
الحياة الجديدة » بدلا من ان تبط الامور تزيدها تعقيدا “ وبدلا من ان 
A‏ 
مجمله » صحيح ٠‏ ولكن ؛ أي الواع التقدم !و الحضارة أو المجتمعات بكرن 
له هذا الشان ؟ الحضارة الجديدة هنا ٤‏ ماذا تعني بالضنط ؟ الست 
الحضأرة الرأسمالية هي التي تستلب الائسان ابشع مما صورت لیل ؟ 
ان کشيرين ممن بدعون لاو ضع الراهن وسحاربون التغبير ٠‏ ولون ما قالته 
ليلى ؛ ولذا فمن الافضل ألا تتقدم البشربة ؟!اترانا نلاحظ دقة ما تفصل 
بين التقدم الحقيقي والتقدم الزائف ؟ 

والشناقض نړاه ابضا في موقف پل من الزواج .. لقد كانت" تسعی 
اھ ی ا رت و ری ف 
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الاتطاعي ؛ معلنة : « أن أحصل على حريتي بغير الزواج ١‏ ( ص ۲١١‏ ) .أ 
ولکنها. من قبل كانت قد فسرت.سعي فاد من اجل الزواج بها انه سعبني 
بالاربمة نيحو العبودية , هذا التناقض في الموقف من الزواج نراه لدى 
خالد أيضا ء فقد هرب خالد منها حين أصرت على انتهاء علاقة الصداقة 
بين الدكر والانشى الى غاية الزواح . ولكنه لم يلبث هو الآخر ان تزوج بعد 
فترة قليلة ٤‏ دون ان بعر ف .القاریء سسا ذلك . 

وتتأر جح لیلی قي.'نظرتها الى العلاقة بين الرجل والمراة بين «الصداقة 
النادرة » وبين السلاقة السائدة في المجتمع « الشرقي » : « سأكون زوجة» 
وربة بيت وأما لاطفال .... اليس هذا هو الزواج ؟ » ٠‏ ثم «١‏ وعندما 
يصح اإرجل. في الفراش › ماذا بهم عقله وفکره وثقافته وعاداته ..؟ 
و ٠‏ .سلامة قدمیه . فلن .کون الا آي رجل آخر . وستذوب. کل میزاقه 
في الظلام DE‏ افمضي عيتيك L‏ اة » اضطجسي سي الفر اش 4 
و ۰ کفى... ) ( ص ۳۳٦‏ ) . 

أين ينبفي أن نضع هذه الشابة المخقفة ذات الترعة الاشتراكية › 
بعد أن توجت كلامها عن موقعها كامراة عموما » بالقول السابق عن الزواج 
وها القول عن الجنس ؟ اننا يمکن ان رر کل شيء مثل فارس زرزور › 
ولسکت عن آن‌اء ومواقف لثلی ولکن اذا ایتعدنا عن الفكر التبر يري الذي 
بتضمن قبولا ضمنيا بالواقع ( على علاته ) » فاننا نرى ان ثقافة ليسسلى 
وخيالها ورغبها في :التحرر والانعتاق هي بدون شك علامة مميزة . ان 
وعيها المتقدم يضعها في مجموعة' « الطليعة » ,. التي تناضل وتسعد 
وتتالم > وقد تنجح وقد تخفق 4 الا أنها ‏ في كلا الحالتين ‏ تمهد اإطريق 
لغيرها ولن بليها . ان اجازة تخطي الحواجز لا تعطى لاي انسان » ولكن 
الإنسان الواعي سياسيا. باخذها قسرا . وهذا ليس سهلا » فالخروج على 
امجتمع اومجابهة الاعراف الاجتمامية. صعب . الا ان صعوبة .الشيء لا تبرر 
الخضوع له . وبالنسمبة للجنس › لتساعل »> تجاوبا مع طريقة تفكير ليلى ؛ 
الا بمكن ان يحدت الجماع .في النهار ٠‏ أو في .الليل على ضوء الكهرباء مثلا ؟ 
نم ٤‏ اليس لمقافة الرجل وعاداته وقبول المراة المعنية اثر في المضاجمة ؟ 
ما تقوله لپلى قد بكؤن في الباغي .ومع الداعزات » حيث الوقت من ذهب 
وكل دقيقة لها سعرها ٠‏ . ما في فراش الحب » الروجي أو غير الزوجي › 
فالامن بختلف 5 

وني الحق » رى لدى ليلى د وهي في أوج ازمتها النفسية بعد ان 
تخل عنها اأحبيب. هان من بعده كل شيء .ميلا تجو الدعارة اونزعبسة 
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مازوشية نو التمزغ والفضيحة . ان الكاقب يبع في تصسوير ذلك . 
ويستخدم علم. النفس ليبن نا :نشكل حي ما قالته ليل ان‌العاهزات 
ضحابا ظرو ف معيلة وأكثر انسائية من حاملاث سنديل e‏ 
ان کک يجقكم خطو ات على “نحتامينته ) ( خي ۷ اشاح بأتٺيٰ من 
النافذة » ) . فهو لا سسخنكر .الخطوة الاولى اسقوط المرأآة٠‏ الى a‏ .¢ 
Ty,‏ الى٠عادة٠ومهدة.‏ ائه بدین "الظر و ف التي دفعفت 
"الى ذلك » بالرغم من احتمال ان يكون لهسسندا الموقف صلة-بالتبريربة ٠:‏ 
الاستسلامية لديه . أما حا مينة » فقد استنكر على العاهرة أن تكون ما !! 

ان ليلى .ضحية من ضحابا المجتمع البغيض حقا. . وكذلك صديفعها 
سميرة . وسميرة أمراة قبيحة الوجه » ولكن في أعماقها حاجة قوية 
للحب » حاجة جنسية حادة غين فرضاة ٠٠‏ تنام في الفراش مع وسادة » 
وتحمل باستمرار كتاباا جنسيا ..- وهي عليغة » متطرفة وصربحة . للم 
بغدم المجتمع لها سوى الحرمان » في طفولتها وفي شبابها . بقيت فقيرة » 
كما بقيت محرومة من الحب والجشس. . ان درجة وعيهسا عالية ) ونرى ' 
الكاتب بدن عضن ارانة على اها ٠كا‏ نفل نم خالحد وای : ٭ ان 
العفة والاخلاق وجدت بعد ان وجد البشز . وقد اصطنعها الحاكمسون 
کان ذكيا » فراح بحتال على هذه القيود » واخترق الح واجز لبرضي 
غرائزه ودوافعه دون مسۇولية . هل تعلمین: ما معنى دون مسؤولية ؟ 
اي دون ان بنجب العشيقان طفلا وتبقى البثت عذراء » ملامسات 
محرد و و ن 0 ا رة ف ا ارا 2 
وتلتحىء الى السحن .. : 

لقد عقد المجتمع الشابتين ليلى وسميرة بألف عقدة . كانتا موضوعا 

لصراع قوتين : احداها ندفع الى الامام والاخرى تشد الى الوراء ٠‏ قدوة 
للتحرر وقوة للعودة الى حظيرة المجتمع . انهما ضائعتان . بين .الوعسي 
السنياسي الناضج ٠‏ ونين التربية والواقع الاجتماعي والطبقي ضاعتشا , 
لين الحاحة والضرورة. الحسفية والنفستية ونين بين الواقع و ضر وراتسسه 
ومتطلباته ضاعتا . ثمة لاعقلالية واضحة في ساو كهما وشنخضيتهما « بين 
أن تقول ليلى لأ أو انعم فاصل 'شعرة ! 

ونلتقي آخيرا بالضحبة المجوز « آم خليل » ٠‏ نموذج ازا الشرقية 
التي لا يشنغلبالها غير غفاف البنات » فتحاول اكثر من مرة بالقسر ان 
تکشغاملي لیلې کي‌تتاکد س‌عذریتها ( ص ٩‏ - ۷ وكذلك ص ٩٩‏ سذ ٩۷‏ ) 
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والكاتب يستخدم ام خليل ليعرض آراءه في انديس . فام خليل تملك 
حساسية خار قة أاسمها الخو ف ؛ الخوف من الاشياء والمخاو ا 
وعوامل الطبيعة »› [ م ينقذها منه تدينها الشديد . وهي تحس بفربة لم 
تيهدها ملد وفاة زوجها الإاخير . لذلك اشترطت على ليلى وسميرة منذ 
"ايوم الأول لسكنهما عندها أن تتناوا الطعام معها . وقد كانت دوافعها 
الى ذلك ايضا حرصها المادي الشديد . وقد كان لدى اامجوز صندوق 
لا تفارقه الا نادرا » ولا أحد بدرې ما بحتوپه الصندوق من کتز د 
خربها المحعمع أي تخريب ؛ ولكنها لم تكن لتملك الاداة التي امتلكتها ليلى 
أو سميرة . لقد عرض الكاتب أم خليل كنموذج للمراة الشرقية المسحوقة 
e‏ تنحدر اليه ليلى لدى فشلها في مجابهة امجتمع ؛“ ولكنه لم بعرض 
النموذج الآخر الدي يمكن ان تكونه ليلى أو انها نجحت وغيرها منالفتيات 
ني مع ر كتهن اللشخرب من القيوة الجتمفية ٠‏ 
+ + ې 

تحاول فارس زرزور ان بر تفس الانسان الفرد مبتعدا الى حد ما 
عن اهتمام الروائيين الماركسيين الألوف بامجموع لا بالفرد . أنه بتكىء 
على علم النفس اكثر من .اتكائه على علم الإجتماع > بصور الحالات النفسية 
الداخاية اكثر مما بصور التفاعلات بين الفرد والمجتمع . لقد قامت في 
أربعين السنة الأخيرة مجادلات بين الاركسيين حول دور علم النفس »> 
بدات من ایام فیلهلم راش . قال امار كسيون الارثوذکس ان عام النفس 
هلم بور جوازې ٤‏ مهمته ادراج الفرد ف لي اي الطبقي »> وجمله للسجم 
مع متطلبات الواقع البورجوازي » وعندما تقوم الاشتراكية فلا حاحة للا 
به » لان. النظام الذي يخلق الامراض النفسية بكون قد قضي عليه . آما 
E‏ .الجحدد فيو كدون انه يجب ممالجة الناس نفسيا ما دام االأظام 

شتراكي لم بقم بعد » وعندما سنيطر النظام الاث شتراكي » فان الامراض 
a‏ تزول بين. ليلة وضحاها ؛ أن ١‏ قوة الاستمرار » ستجعاشا 
في. النظام الاشتراكي نفسه امام مشاكل نحتاج فيها الى علم النفس . 

فيي هذا المجال لا يمكن الادعاء آن فارس زرزور ٥ن‏ امار کسییسسن 
الجدد . لعامله مع علم النفس يمكن ان لعزوه.الى التجربة الشخصية التي 
التحدث عتها الروابة ۰ ان الحماهير المرسة من فیھا من عمال و فلاحیسن 
وصضغار كسبة كانت بغالبيتها الساحقة مع الوحدة على علاتها وحتى النهابة» 
لكن الكثير هن المقفين الثوريين كان وقتئذ في موقع آخر . لقد كانت 
اهناكا هوة ين اتجماهير وهؤلاء الثقفين . لذلك نرى النضال في الروابة 


WY 


فرديا ومحكوما بالفشل سلفا .. فيي وضع كهذا لا بد لعلم النفس ان بلعب 
دوره ٠‏ وفي الواقع تتفزد رواية « اللااجتماعيون ». قي صفتها هذه › 
فالاعمال الادبية الاخرى لفارس زرزور تتميز بالنضال الجماغي وبانظطتال 
من طسقات اخرى ( «الحفاة» مثلا ) , 

ان سعدااله ونوس وحنامینه لا بتعاملان مع علم نفس تعامل فارس 
زرزون . فمشكلة الجماهير ومشكلة الوطن لدى سنعك الله ونوس هني 
TT‏ في « حفلة سمر من أجل هث حزنران ) و ( مقسامرة 

س المملوك جابر » ) . وابطال خنا مينه ( في «الشل بأني. من النافدة » 
E‏ في طبفة اجتمناعيلة معينة يفملون 
من خلالها ولأجلها ٤‏ اې لیسنوا ممزولین .اما في رواب فارس زرزور فالشا 
غالبا ما نصل الى‌المشاكل الاجتمامية عبر المشاكلالنفسية .. ولذلك لا طخب 
أن بكون فارس متشائما انطلاقا من الذات المعرولة عن طبقتها > بالزغم من 
انه مثل سعد الله ولوس وحنا مينه وعد الله عبد بكتب من موقف 
اشتراكي ومن مواقع الطقات الدنيا في المجتمع . أن ابطال فارس زرزور 
بلا حلول » بلا مال . اناس دوابته اللااجتمايون لا ببنتطيعون تغيير 
الواقع ٤‏ كما لا بستطيعون ان بكو نوا مجتمعيين ٠٠‏ 

لد تطرق الكاتب الى أفکار مجردة متنوعة وخطيرة ٠‏ ولکن لیس 
دائما من خلال سياق روائي ْ بل .بصورة زف رة وسشردنة مبااسغ فبها:. 
فشمة فصل بكامله مثلا للحديث عن الكفر والايمان والكثابة والنقذ 
والضخر الاجتماعي واتحربر اللفس وتحرنر الآخرين: ( الفصل. السسابع ) . 
وهو لم بخل من أفكان ونقاشنات سياسية :حول القومية العربية واللخريةء ٠‏ 
وقع الکائب في بعضها في أخطاء "فادحة کما في حدشة مثلا عن مسادیء 
ا في ٴكل.زمان ومكان ٠‏ وكانها”مقطوعة ٠الصلة‏ بالظزاف 
التاريخي العاش ! ! ومن الطرنف ان النقاشات جميعا كانت تنتهني بزهان 
فأارغ ٠‏ « سثرى » !أن امز ذلك هين قياسا الى شطحات طوبلة نكهبة بها 
قلم زرڙور مذاهب لا. خصر الها بعيدا عن ادنى الضرورات الفثية اللروابة . 
فالادعية الي تستطرد فيها. ام خليل 'تكاد؛ تنقلب بالروانة الى. كتيب من 
كتيہات الادعية الصغيرة الصغفراء إلتي تباع هع التمائم في .التكابا . 
وكذلكا' حابة .الضندوق الذي تحعفقل .به ام لينل E‏ 
نرد 'صفحات فنها. . أهي .الرفبة قي جيل كل خاطرة وګل ما له صلة 
فن قريب أو بفيد بتجربة الروانة ؟ ومن ناحية اخرى فقد اولى الكإفب 
اهتمامه لوصف الإشياء > مايرا زيما بذلك مقتضبي ات الرواية . 
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الغربية الجديدة » وقد ساعده ولمه الواقعي في النجاح بذاك (١‏ لاحظ مثلا 
وصف « حي التوثة » ص ٢ه‏ ب إه ) 2 

وأخيرا فان الكاتب بترك كلا من خالد ولیلی بتحدث عن نفسه » اي 
انه بحل مرة في خالد واخرى في ليلى . ومرة ثالة بتحدث بلفسه 
كروائي . ولدلك فقد وزع نفسه في ثلاث جهات » وربما في اربعة » اذ 
کان یتحدث احیانا بلسان سميرة . هذا الإمر لم بسمح القارىء في فهم 
فراق ليلى وخالد عن بعضهما » اذ ان الاتئين نبان بعضهما وشسحمان 
فكريا ونفسيا > كما .انه اضر باستقلالية الشخصيات . وفي النهابة برى 
القارىء نفسه امام معسكرين لاشخاص الرواية على طريقة التصوبر 
بالاإبيض - الاسود أو على نمط الروايات التقليدية : جبهة الخير وحبهة 
الشر . هلا الئمط لم يعد القارىء الحدىث ليجد فيه المتعة الفتيسسة 
أو الفائدة الفكرية التي برجوها. 


۷۹ 


هنذا مينة 
فضي نزولاب : 
(( اللج ياتي من النافذة ) 


نزرة هي الرواياتة العربية التي سبقت زواية الكاتب السورئي خنا 
مينة « الثلج يأتي من الناقذة » )١(‏ بتصوبرها الشخصية المناضل الثوري» 
في حالة الأختفاء والكفاح السري . لفك من ذلك روانة لجسا محف وظ 
« القاهرة الجديدة » التي كتبت عام ۹ ولم تنشر .حتی عام ٤ )۴( ۱۹۲٩‏ 
وعد أيضا بطل بوسف ادريس في « جمهوربة فرحات » (۳) . اما بطل 
الحسان عبد القدوس في روايته الشهيرة « في بيتنا رجل » فهو الاسرز 
والاقرب الى حالة بطل رواية حنا المذكورة ٠.‏ 
امد" حنا مينه بده في روايته الى حياته الخصبة الفنية » فتوفر له 
بذلك أول عناصر النجاح » عنصر التجربة والمعاناة . يقول اوكساتش (0) : 
« فمظمة آي كاتب تنبع من عمق خبرته بالواقع وتراثه ... » . وقد 
شاق حنا مينه هذه الادة على نحو روائي خاص جمع بين رواية الحدث 
( النضال ) ».وروابة الشخصية ( فياض ) . وقد حظيت هذه الرواية »> 
التي كانت عمله الاول بعد هريمة حريران » باهتمام كبير » وتضاربت فيها 


( 1 ) منشورات وزارة اللقافة والارشاد القومي » دمشق ۱۹٦١۹‏ , وقد صدر السه 
قبلها ( الصابيح الزرق ) ب ( الشراع والعاصغة ) ٨۱۹٦١‏ ها تلثها رواية ( الشمس في 
يوم غائم طویل » ۱۹۷۳ , 

( ۲ ) أنظر أحمد محمد عطية : مع نجبب محفوظ > وزارة الشفافة والارشاد القومي؛ 


. دمشق ۱٩۹۷1‏ ؛ 


( ۲ ) .آنظر نفد حلا ميه لصليع بوسف ادريس الذي فصل بطله الثوري تفصيلا : 
ناظم حكمت وقضابا فكرية دآدبية » وزارة الثثافلة »> دمشق 1۹۷1 , 

٤ (‏ ) جورج لوكاتش : مملى الواقمية المماصرة » ترجمة أمين العيوطي > دار المعارف 
بمصر »› القاهرة 1٩۷۱‏ )۲ ص ۱١,‏ ۰ 


A. 


الاراء:» فبينما اسقطها فاضل السباعي )١(‏ » واعتبر ان المرب الفاء 
لحالة النضال » دافع عنه بالمقابل محمد الجزائري (۲) وعد" الاختفاء حالة 
نضالية . كما لاحظ الاخير تطور كتابة حنا من تسجيلية في بداية الطرىق 
( المصابيح الزرق ) الى استغلال لعب الرواية الحديثة كالونولوجالداخلي» 
واختفاء الولف كمتدخل واضح .. وائنى خاصة على وجود الراة في 
الروابة ٠‏ وبعد سنوات من ذلك كتب احمد محمد عطية بعنوان « الشلسج 
يأتي من النافدة انموذج لرواية الواقعية الاشتراكية » (۴) » فضراى فقي 
شخصية « فياض » » بطل الرواية » تطويرا للشخصية الثورية في سوريا 
من مرحلة « الصابيسح الررق » الى « الطروسي » بطلل « الشراع 
والعاصفة » ؛ وقد أثنى على اسلوب الكتابة وبناء الزواية ثناء ميالفا سوف 
نشین مدی احقيته عما قلیل . 
ان الرواية هي جزء من حياة كاتب سوري معارض للسلطة الرجعية 
الحاكمة » يفادر الوطن هربا من المطاردة والاضطهاد والسجون » الى 
لبنان ؛ حيث رفيقه ومعلمه خليل . وفي لبنان بضطر فياض للتخفي عن 
السسلطة اللبنانية الحليفة لشقيقتها في سورية . وبقاسي خلال تخفيه 
الوان العمل اليدوي والحرمان . وبظل بناضل مع رفاقه » حتی بصل به 
الامر اخيرا الى ان إؤثر العودة الى الوطن ثانية » فيتابع نضاله على ارضةه 
بعد محن الفربة وتبجاربها التي شكلته مناضلا حفيقيا . انها قصة حافلة 
فيها صنو ف المناضلين المديدة والمختلفة : الشقفون > الممال » وفيها جملة 
من العلاقات والمشاكل والاحداث والازمات : الحب > والجئس ؛ والدنن > 
والمراة » والمجتمع اللبناني الزاخر بالتناقضات والاوضاع اللاانسانية . واذا 
كان البيريس قد قال : « ان قيمة رواية كبيرة وقدرتها على اثارة الانفيال 
ونجاحها الفني تبدو غريبة عن ( موضوعها ) ٠‏ انها تتعلق بفلى ( غنائها 
الروائي ) وقوة اصالته . ان كل شيء مصنوع من فسن ممارضة القيم › 
وخلق تطابق وتعارض وعلائق بين الاشخاص والاحداث واليثات 


)١(‏ البحث عن اللضال المفلود في دواية « الثلج يانسي مسن النافلة ) › الإداب 
البيروتية » العدد الثالث › اذار .1۹۷ . 

() اقد عراقسي تقدمي , انظر مقالنه : الاختفاء حالسك نضالية في رواية ( الج 
ياتي هن النافذة » › الاداب البيروتية › المدد السابع › تموز .1۹۷ . 

() المسدد الاسبوغي من جريدة ( الفجر الجديد )» الليبية ب الاسيوع الثشضاضسي › 
العدد ۴۸ ٤١‏ تاریخ ۲ س ۲ س 1۹۷۲ ء 


۳۸۱ 


والحوادث » (1) ٠‏ فان روابة حنا فينه هي اجندر ما يصح هذا القول 
معه . وسنسعى لتبيان ذلك فيما بلي : 
١‏ د اغف والعامل او مادا االصعة : 

يښدو. تلازم لقاء المئففين والغمال بالخلافات وكأنه أمر محتوم في 
تار یح الحركات الإشتراكية ۰ وهذه الخلا نات ` تشحو . مٽاحي شتی ¢ جخسبپا 
توحه المسيرة اننضالية للفرد أو للمنظمة ا ا زی 
الخلاف بتسم بالايجابية على الرغم من المنرلقات التي تحف" به . لقد طلع 
فياض من منبت طبقي فقير › وتعام دروس النضال الاولى غلى بدي خليل»؛ 
مند زمن بعيد » قبل ان بهاجر' الاخير الى. لبان بصورة نهائية . ولا ازال 
فياض » بعد أن شب" وخاض الغمرات. » تلميذا 'بين يدي العامل خلیل 
الذي يحكم في' مطلع الرواية بعد أن استمع الى حديث فياض عن کنل 
.ما سبق وصوله ۰ فيقول : « کان يجب ألا تفعل هذا » آو « كان عليك أن 
تصمد اكثر ٠‏ ( ص ۲۲ ٠.)‏ وبعد آيام حين بتذمر فياض من. اقامته السشربة 
في بیت خايل دون أن نتدبر أمره ٠‏ بلنصحسه المملم العامل بالصير > ' 
وبالكتابة > وينسيان الماضي قليلا وترلك التضني به » وتكا سلسلة الدروسن 
التي تجمل فياضا يهتف. في بعض اللحظات الحرجة ٠.‏ انت با خایسل 
ل تفهم أكثر مني .. وانما ألظروف وضمتك ألت ومنطقك في هو فسسسع 
الثفوق » ( ( ص ٩٩‏ ) . وبصف فیاض رفيقه وفعلمه بانه عملي والجر لبي 
الى حد مفيظ . وبتحدث عن دابه وتحکمه الثیر بأعصابه ٤‏ ویشوب حدشه 
امجاب ‏ واستفراب . ان فياض.- الثقف ‏ بتأرجج في موقفه من خليل 
بين التقديس ٠‏ وخاصة حين بلح“ الماضي عليه ويتڈکر دور. خلیل في ا لغار ة 
والشمعة والعمال الذين بقراون الكراريس في الجبسل »> وبين الضيق 
والفيظ من. هذا العلم القاسي . 

لقد اخطاً الكاتبه (1) حين دفعه اخلاصه الطبقة العامة .ولقفضية 
الثورة ألى تنصيب لیل معلما على فياضص بصورة أحادية الجانب». , 
فحسب لينين “رى ان الطيقة العاملة بحاحة الى مثقفين ؛ يحملون اليها 
الوعي الطبقي السياسي. > والا فانها تتحول الى اقتصادبة بحثة . أن ٠احدا‏ 
لا قول ؛ ان الطبغة العاملة ماركسية بالضرورة . وها هنا تقع على أزمة 
مضاعفة لتصلبالخطا المد كور + فخليل وقك لعب دور المشقف «الليشيثي؟. 


() ناء مء" الہيريس : تاریخ الرواية الحديثة » ترجمسة جورج سالسم »> ملشوز‌ات 
مویدات » یروت ۷ ص 1٤‏ . 
(۲) مارس الگاتب عددا من اآلهن : عامل مقهسى »> مضل في الينام »جلاف 0 
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ا قادرا على تعليم فياض الذي هو بحاجه حقيقية التعلم من انبر وليتارياء 
وفیاض لیس قادرا على تعليم خليل الذي هو بحاجة ايضا لعارفالمشقفين 
الماركسيين . أن وضع اليد على هذه الازمة في الرواية بقودنا الى الطرح 
الحقيقي لممادلة المامل والمثقف . انها معادلة ديالكتيكية ٭ فما بنقص‌العمال 
( وهو الوعي السياسي ) يجدونه لدى المقفين الماركسيين > وما بنقص 
هؤلاء ( وهو الارتباط بعملية الانتاج الاجتماعي ) يجدونه لدى البروليتاربا. 
فيما عدا ذلك ء يفضي بنا المطاف الى حكاية العلير الذي راد ان شلد 
طيرا آخر في مشيته » فلا هو افلح وكسب الجديد » ولا هو بقي على 
قديمه » اذ نسي مشيته الاصلية . هذا مشهد تفصيلي أغنى من‌الاشارات 
السابقة الى وضع خليل ‏ فياض ٠‏ 

جاء خليل يبصحيفة الى فياض بعد تركه العمل في مطعم ااجبل 
بأيام ٤‏ وكان في الصحيفة مقال له يتوقيع مستعار . وقد لاحظ فياض 
أن بعضا من عباراته قد حذفت ٠“‏ وعبثا حاول خليل اقناعه ان الحذوف 
لم ينقص من قيمة المقال » فهو حماسي لا اكثر . أكن فياض بصر على 
انه بريد عبارات حماسية نارية » فيقول خليل « الحماسة شيء والسياسة 
شيء » » وبعاق فياض في سره « تلق" .. بدات الدروس » ( ص )٩٤‏ . 
أن الآية المعهودة تنقلب ادى حنا : الممقف بحس" بعقدة الو صابة ازاء العامل»› 
لا ألعكس الألوف . 

ان کلامنا السابق لا ينفي ان الكاتب استطاع کشف واسترطان‌ جوانب 
كل من. مناضلي روايته الرئيسيين »> ومعهما ايضا جوزيف » المغقف 
البرجوازي 4 

هذا خليل يلمح الى التناقض المستمر عند المنقفين بين النظربة 
والممارسة ؛ بين الكتابة أو الكلام من جهة » والفعل من جهة ثانية . اله 
يقرا سطور فياض معجبا ويتساعءل : « هل بكتب ما هو مستعد للتضحية 
فی سنیله ؟ أم ان الكتابة لا تكلفه شيا في الو قت الحاضر ؟ » ( ص ۲۷ ) . 
وفبما بعد ٤‏ يدع خليل التلميح الى التصربح » فيفسر ترك فياض لعمله في 
المطعم ٠‏ واختباءه » وتشرده » بالخوف من السجن . وحين يرفض فياض 
التفسير بيصر" خليں » وبملن ان الصمود هو المحور الراهن للنضال ؛ بل 
هو أساس الو قف حتى بعد السجن نفسه . كثيرون هم االمين يتعذدبون › 
ولكن من تنقصه منهم روح المثابرة ؛ ينهار ٠‏ بقول خليل ( كما قال لينين 
قىله ) « التجربة هي المحك » ( ص ۳۲ ) ٠‏ وفياض بدرك ذلك وما بد 
بوم ٤‏ حټی لتغدو قضیته : هل أصمد ؟ والی متی ؟ وبردد في سره عن 
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خليل ١‏ انه لا شق بالمثففين » ( ص ۳۲ ) . ثم بنفمس في التجرية السى 
أعماقها » كي ثبت لعلمه انه تلميد نجيب . وبصر على ترك البيت والاشتغال 
بعمل عضلي . لا یرید عملا مکتپيا أو ذهنيا أو صحافيا . واه لیمد أن 
بکتب » مجانا > وباسم مستعار » وهو يشتفل شغلا جسمانيا . لا بد أن 
بتحقق هدف الخروج من الوطن . 

الا أن فياض لا يصمد بهذه السهولة . 

لقد ناضل في المطعم + وعمل في المطبخ كمارماتون ( غاسل الآنية ) ٠‏ 
واستطاع ان يرمي البدرة في نفوس المستخدمين الذين عاش معهم فترة 
صهبة » حثى الهم رفضوا مرة طعاما. سينا بما يشبه الاضراب . كما 
استطاع أن يمسسك الزمام حين أهانه احد زوار المطعم الاثرياء الشرسين 
ولكنه > اثر ذلك ٠‏ وبعد ان شك في ان بكون مراقبا» غادر المطعم الي 
ل 

وفي بيت الرفيق المعلم يشعر بالندم على فعلته » فيكتفي خايسل 
بحكم التسرع »> وينصح بالتريث في البحث عن عمل جديد » مما يزيد من 
ضيق فياض الذي برى في معاملة خليل له معاملة قاصر . انه يعارضه في 
كل شيء » يبدل النصائح »> بقسو . او انه عامل بلطف كما كانت الام 
أو المعلمة أو الكتب ثمامل !.. وبرى .فياض انه سسثهلك نفسه دون فائدة. 

في خطوة التشكل الثوري التالية لفياض يغدو طموح فياض في أن 
رکون اعاملا وریا محرکه اللاهب . وخلیل نصب عینیه علی الدوام . ان 
خليل عامل » وواع . له نشاطه الجسدي والفكري . أما المثقف فهو أحاديي 
النشاط ء له وجه فكري وحيد وقاصر . وقد نبت لفياض الجناح الثاني . 
ست من الضرورة ومن تار یخه الشخصي وتاریخ المرحلة وعسل تمکسسنن 
جديد فياض ٠‏ لمح سمات رومانسية » لم تزل تنسحب غليه منذ ماضيه 
البعيد . فهو دائم الحديث عن الغاب » رالعودة الى الطبيعة الاولى » البكر» 

بتشهى الانحاد بها ٤‏ والدونان فيها ( لاحظ مثلا ص ٥۴‏ > ص ۱٤۲۸‏ وكذاك 

٠‏ ص 1۷١‏ حيث رومائلسية جوزيف ) . كما لمح عبر هذا النمو الجديد 
لحظات الضعف الانساني المشروع . لحظات التردد واليأاس : « انظر . 
ملى الطريق. صليب .. وهناك حجارة .. بهده سيرجمونك .. لن ٠‏ تصل 
ادا ١‏ . انت تعذب لفسك .. ولاذا تفعل ؟ اتريد تفيير الحياة ..؟ وما 
الفائدة ؟ هكذا كانت وهكذا ستبقى » ( ص۱۹۳ ) ٠‏ لكن مقاومة فياض › 
وتمرسه بالعناد الثوري » بحميانه من الأنزلاف .. انه شارة انسائية على 
درب النضال البشري الطوبل ضد اصناف القهر . انه بلا يصارع أقرام 
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. الجاهلية > وحسن الخراط حرس دمشق .. انه احد بناة الاهرامالاولين؛ 
وهو يعي أبعاد فضيتة جيدا » اما هم واما نحن ٭ وندلك يتحت العمل › 
واي ن ادد هو لدي ي السدرد في وحهة ور جهو اه 
المجتمع الذي يريد الكل على شاكلته هو السبب » المجتمع الذي يتسامع 
مع الكل “ مع الانتهازيين ‏ واللااباليين > ففط ! لا ان بکونوا متمردین عليه. 
أن قضية الثورة غدت صليب فياض . بل هي صليبه الزمن » فمند مطلم 
الرواه بغول «٠‏ فلي أن إجمل صليبي,. + على الجدرل :ان بست ف 
النهر المظيم » ( ص ۱۷ ) . ویکتب في رسالته الى جوزیف : « قلت في 
احدی بو مياتك ان کلا منا تحمل صلببه + والفارق بین انسان وآخر هو 
في كيفية حمل هذا الصليب : هل ينحني تحته وبترجرج ٠‏ أو برفعسسه 
برجولة ويمضي ؟ سأجرب أن أكون من النوع الثاني » ( ص ٠. ) ٠1١‏ 
والحق اله لما يبمث على التساؤل ان يتحدث فياض في مطلع 
الرواية عن القضية ‏ الصليب » ثم بعزف النفمة نفسها جوزيف فسي 
المنتصف وهر سحل احدى يومياته . ان هذا الامر بقود الى القسول 
بتوزيع الكاتب لنفسه قسرا على ابطاله › وان كان ابثاره لفياض جليا .. 
كما ان الالحاخ على صورة الصليب بثير تسالا آخر حول أحقية كاتب 
ماركسي ومناضل شيوعي كحنا مينه في عقد أقران الصورة الادبية بين 
الصراع الطبقي ‏ والصليب . وهذا ليس لسبب ديئي ؛ بل لان حمل 
.الصليب يفني تقديم النفس كضحية » كفدية عن الآخرين ٠‏ بينما الما ركسي 
بقوم بدلك دفاعا عن مصالحه ٠‏ أي مصالح الطبقة التي بنتمي اليها وراثة 
أو اختبارا . واذا ما استرسلنا في تقصي هذه النقطة لراينا ان التكوين 
الديني في المرحلة الاولى قد ترك بصمانه على اسلوب الكاتب وعلى هيئة 
ابطاله . ففیاض بۇ کد لجوزیف انه قرا بولس الرسسول »> وجوزیف بکد 
انه درسه على الجزويت ثم بمفرده » ولو أن الامر وقف في هله‌الحدود 
لهان ٤‏ لکن جوزيف معجب بلا حد بثورية بولس وكذلك فياض . والروابة 
بعد ذلك حافلة بحشد من ١‏ الدينيات » كترداد حكابة الخطينْة الاولى ؛ 
والتفاحة امحرمة » والافعى وادم وحواء ( ص ۱١‏ و ص ۱١۹۲‏ ) + وكسرد 
قصة ايليس ويسوع ( ص ٤ ) ۱۹١‏ والحديث الطوبل .والهام بين جوزيف 
وفياض حول عبارة بولس الرسول الثورية ‏ « لائك لست حارا ولا باردا 
تقياتك نفسي » ( ص ۱۷١‏ ) » وأخيرا فان فياض يساوي بين القديس 
والمناضل الثوري ٠‏ لم ؟ لان الحرمان لديهما بحتساج السى سمو رفيسع 
ورياضة رءحية » ويذهب في مسسادرة الفكر الديني المثالي بعيدا حيسن 
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ردد + (» في البدء كانت الكلمة » ناكصا بالدرب الشاق الصاعد من نفياض 
الكلمة » فياض الئقف ٠‏ الى خليل العامل . 

الى أبن ينتهي ذلك کله بفياض ؟ 

لقد کان خلیل بتوقع احدی نهابتین : اما ان برکد فینتن › او ان 
بواجه الواقع فينقد نفسه . وقد اختار قياض الدرب الثاني الاعسر › 
فانطلق هتاف العامل المعلم « هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت » 
( ص ۲٠۲‏ ) وكأن المسيح هو الذي بتكام . 

ا ل 

على الرغم من ان همنا في هده الفقرة محدد بمعادلة المقغيسن 
والبمال في الرواية ؛ الا ان فياض استاثر بالجحائب الاوفى ٤)‏ وقد جاء 
ذلك بحكم دوره في الرواية » فهو محورها الاساسي وقطبها الذي لندور 
من حوله . لقد برز خليل حقا, كمعام لفياض »> ولكن شخصية العلم 
عاشت بالرفم من ذلك في ظل التامية . أما جوزيف › المخقفالبؤرجوازي 
الصغير المناضل »> خمد كان نصيبه أقل . 

في البدابة | ستشمعنا الى فپٍاض صف ا ست اذه رالداب والصين 
والتجريبية . وفي اتعمق اكير لشخصية خليل نرى انه قد قضى خمسة 
وعشرين عاما من النضال القاسي المتواصل » بدأها في المغارات › حيث 
کان بخطو مع الشموع والکراریس وار فاق الخطوات الاولى . وتکو "نت 
القافته داخل السجون ٤‏ حتی اله راح بتحسر بعد الجولة الاولى لان 
فترة الجہس لم تمتد » لكان تمكن من بناء نفسه اذن على انحو افضل . 
ان خليل لا يعاني من ازدراجية فياض في بداية هربه ٤‏ فهو ا 
القضية؛ متا ورا ومضاحة وناو ٠‏ اما فياض + ومن بمثلهم › فعلى 
الرغم من التقائهم مع خلبل في اكثر: من مفصل » الا انهم إكونون في 
ظروف موضوعية معينة ى فقط ب ورين ؛ وبنصازون كليا الى 
الطمة العاملة . 

آما جوزف ٤‏ فهو قف في منتصف الطرق ين ياض وخليل 0 
انه ريفي من کسروان . بد بدا طاليا ف ي الدر » ثم طرد مله بسبب فتاة 
من فتياته . عمل في التجارة مع شربك اثداء الحرب وحسین اكتشف 
حقيقة اللعبة الرأسمالية التجارية فض كه منها 4 حرب اشغالا 
عديدة ۰ وارك الر بف الى یروت عت الحاح زوحته هئاء . ان جوز یف 
عیشس س بالرفم من مرحه ‏ انفصاما مأساويا قي حياته اأزوحية . وهو 
فخوز. بأصله المربي الكسرواني . في ايديواوجیثه خليط متمازج › فهو 
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يؤمن مثلا بالحظ ويتسااعءل : « لاذا لا تومن الماركسية بالحظ ؟ » 
( ص ۱١١۹‏ ) . انه غير مؤهل للصمود » ولكنه لم بسقط في الرواية , 
وهذا فياض بقومه « صالح لاشعال النار » اما أن يكون وقودا فذلك 
شيء آخر ٩»‏ ( ص ۱۷۳ ) . والحق ان استئثار فيساض بهم" الكاتب 
فوت عليه فرصة الفوص في أعماق ج-وزيف ‏ هذا النموذج الفني 
والهام ‏ الذي كان ينظر الى فياض نظرة تقديس » ويسعى اذ بلجا السى 
منزله لتوفير اقصى أسباب الراحة والظروف المواتية للكتابة . الا ان 
فياض كان بحن" دائما الى خليل البسيط ٠‏ ففي بيت جسوزيف 
البورجوازي شول فیاض ۰ « کل شيء زائف »> برغم الحوهر الطيب » 
( ص ۱۸٦1‏ ) ۰ 
۲ س المراة : 

لسسنا مع محمد الجزائري فيما ذهب اليه عن الرأة في هله 
الرواية )١(‏ ؛ فأسثلة الشك تنبق لدينا منذ البداية حين بخاطب فياض 
تفسه « ليس من شبه بين النوم والمرأة سوى الدلال .. كلاهما تطلبه 
فيثأى » وتتركه فيقبل » (ص 1۷ ) . ان هذا الكلام المعسول بكون مقبولا 
لدينا لو ان فيه احسرازا بحدد المعنية به من امراة متخلفة ) غير راشدة › 
لا مسار الخ > اما هلا اليم ١‏ ولص أن كان اتر افا اکر 
ما لسوغه ؛ بل ما بضخمه , 

ان فیاض ببحث عن الحب اينما ذهب . لا يسعی کي‌بمارسالچنس؛ 
ولكن لا غنى له عن الحب . الالسان بقضي على وحشة الانسان وغربته. 
الثلج ليس باردا » وان أتى من النافدة » لانها تطل على حبيب . البرد 
من عدم الحب . طالا ان امراة في النافدة المقابلة فليدخل الثلج ( انظر 
نهاية الرواية خاصة ) . ومما يحسد فياض عليه انه محبوب دائما (!) ؛ 
مند كان تلميدا » وحين دخل السجن اول مرة » وعبر ما مضى مسن 
سنواته . حتى إن المرء ليترحم على عمر بن أبي ربيعة : « أحب الف مرة 
ومرة ولكن على طريقته لا طريقة ابيه .. كان محبويا اكثر من كل فتيان 
الحي . كان شاذا اكثر منهم وكدلك مدلا » (۴) ( ص ١١١‏ ) . لقد كان 


١ (‏ ) الصندن المدكور سابقا . 

( ۲ ) لاحظ ان جوزيف محبوب هو الاخر على الدوام , فتساة الدير كانت هي البادلة › 
وهثاء ژوجثه وتلميدته سابقا »> كلهن ما عدا التي ضاجمها في المصعد . ان سؤالا مشروعا 
برتفع : اذا کون شخصيات حذا مينه محبوبة دائما ؟ 
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اوالده لا یعرف غير ان الحب جماع حار محفو فس بالخطر › اما هو ٤‏ فکم 
بين الحب وممارسة العملية الجنسية لديه ؟! انه ضد الشاموس »> ضسد 
الخطيئة المعبودة » مع العودة الى الطبيمة »> ضد الشعور بالذنب بسبب 
الحب أو الجنس ٠‏ لا يريد تلك الدودة التي تقرض الاحشاء . ان هذه 
الدودة تقتل انسائية الانسان »> ولكن فياض متردد في الحب » جبسان 
بالاحرى . وهو يصطنع حاجزا وهميا بين المراة والمناضل »> وتناقضا غير 
مېرر بین الكفاح وحب الرآة ( وصاحت به نفسه : لا بسك من امراة ) 
وصاح بنفسه : أفهم أفهم !انا لا أرفضها ؛ ولكن في مثل وضمي ٠‏ ماذا 
افعل بها ؟ تسير في طربقي أم تميل بي الى طریقها ؟ هناء اخری ؟ 
يا جوزيف : ثلاجة غسالة سيارة ... ام فتنة كالتي راودته امس : جذع 
عار ونهدان مسکران ؟ وانا ؟ والدرب الطويل ؟ وحدي ام معي امراة ؟ 
صليب وامراة ؟ ام آمراة بدون صلب ؟ آم صليب بدون امراة ؟ ايسة 
ان دينيز س فتاة النافدة ‏ هي التي تبادر فتمد يدها اليه »> ولكنه بقتل 
المبادرة » فلماذا ؟ لان البحور السبعة امامه » والست بسدور تنتظر على 
الشواطىء الاخرى .. الى "خر هذا الكلام الذي لا يعقل أن بتفوه به 
ماضل فارکسي ( انظ صن 15 > ۱5۸ ٩‏ 1۹۸ 44 : 

هل النفس الامارة بالسوء ذات صلة بالماركسية ؟ هل تنهض ملاقة 
حوزیف بهثاء ذات الهموم السطحيسسة البورجوازبة كمرر کي لا بتزوج 
المناضل او يحب ؟ انها جدور النظرة الدينية اأرجمية لجنس والمسسراة. 
ولا يهم أن تتدزع بفرويك في بعض الرتكرات وبالتحسديد الخاطشسسسة 
والرجمية منها : « الكبت يساعد على الممل س الطاقة الانسانية تدخضر 
من أجل الحضارة » )١(‏ . لم لا يكون الحب والجماع حاصل تفاهم وميول 
متبادلة ورغبة انسالية وجسدية ؟ لم لإ يكون دافما لا كابحا ؟ 

من مواقف فياض الهامة حيال المراة » ننتقل الى الكثيرات اللواتي 
عجت بهن الرواية على اختلاف ما بينهن : ام خليل ٠‏ أم بشير » زوجة 
خليل ٠‏ هنا ٠‏ دينيز » البغابا .. لقد تمددتة الشخصيات النسوسبة »> 
وتمابزت 4 الا ن أهمهن هناء ٤‏ ثم آم لشسیر ۰ 


)١(‏ ان الره ليحار : هل هذا الذي بناجي نفسه شيا ام خوريسا ام ناضلا 


ھان سسا ۴ 
)٠۲ (‏ انر نقد فيلهلم رايش لهده القولات فسي. كتابه :. الشمورة والثورة الجئسيسة › 
کرجمك محمد میتاني, , ` 1 1 


MA 


اما هناء »> فهي نموذح المراة التي لا هم لها سوي الرفاه ٠‏ ومباراة 
الا قارب والحيران ٠‏ تسستهلكها مطامح بور جو أن ب وتطلعات محنولة السى 
الامتلالك ٠‏ فلا تفا تلح على جوزيف | ان هجر SAD A‏ 
بيروت ٠‏ آن يشتري بالتقسيط ؛ ويستدين كي بيذ أصباره الموسرين . 
في صاګار هناء تصطر ع الفيرة والحسك والفهم الخاطىء لللغود والمطبخ؛ 
ويصل بها ذلك الى غاية الغباء المتمدين . بسد عليها عبد الحليم حافظ 
الافه جرواكيلق مر ي ان ل او ار او وا ا ا 
النحو » هو ظاهرة مرضية خطيرة + بحفل بها مجتمعنا في هذه المرحلة 
التار سخية الحرحة . ولکن الاهم في مر هناء ٤‏ هو موقف حوزنف منها ۲ 
من شخصيتها واهتماماتها وسلوكها وتطورها . جوزيف الناضسل 
الماركسي والبورجوازي الصغير . بقول فياض : « تتكام بحرية حسين 
لا يکون جوزيف ٤‏ وفي حضوره تبدو حمقاء مسحوقة » ( ص ٠١۷‏ ) . 
ان علاقة الزوجين غير متكافئة > هي علاقة مريضة »› كلا الطرفين فيهما 
مضطهد . ولكن تقصير جوزيف بحق هئاء كبير على الرغم من تسساويه 
مها في الاضطهاد . آن المراة في المجتمع المتخلف > متخلفة في أغلب 
الاحوال ؛ امية ٠‏ او شبه أمية . مستعبدة في البيت الابوي والمطبلخ 
والفراش . ولدذلك فان الزوج التقدمي والثوري بيتحمل مسؤوليسسة 
تار سخية تتلخص في وحوبا أضطلاعه دمساعدة هله الإالسسانة في نفض 
الغبار التاريخي عنها واطلاق عينيها في رؤبة عصربسة انسائية للحياة 
والكون . انها مهمة نحو الام والاخت والصديقة ٠‏ والزوجة . لكن جوزيف 
لا بفعل من ذلك شيا » شانه شأن ٩٩‏ / من ثوربي هذه المرحلة › الامر 
الذي فر ض تشکیکا لا مرد له في حقيقشة الثورية المدماة ؛ ذلك ان 
موقف الرحل من المراة هو المقياس الاسام لثورته وانسائيثه . لكشا 
INE SSE OS‏ 


00 


موففسه ۰ 

على النقيض من هناء نلقى أم بشير » هذه الأرملة القوبة الكهلة التي 
ا اال اها قا ئ رر شوق کرد اون 
وقد كانت تعمل قي الريجي مند زمن بعيد . فهي المرأة العاملة الوحيدة 
في الرواية “ ذات الممارسات الفورية القديمة التي تتلدذ بتذكرها دائماء 
وهي تسم بالنشاط الفائق والحيوية الدائمة » عملية »> شجاعة « انا امراة 
ورجل .. » ( ص ۱۱۷ ) . وفیاض معجب کثیرا بشخصیتها وبمواقفهاء 
وخاصة مو قغها من الجنس › وهو في غاية الطبيعية » بمعنى أنه عسودة 


03 


بالجنس الى الطبيعة الاولى » البكر »> قبل ان تفعل التطورات بها 
ا فلت ٠‏ آنا مف 3 و وافة نري لدا قوق مل 
الإرض .. سميأكلنا الدود غدا .. » ( ص ۱١۴١‏ ) . 

النساء الاخر بات لعشن علي هامشس أأروانة لإ تشك ألا فتاة : 
اللافدة . فأم خليل امراة عادية ٤‏ تحب انها » ورفاقه وأفکاره دون أن 
تفههها » ولكنها مع ذلك لا تغتا نق“ في اذنه کي يستريج ويريح اسرته 
وهي تشخص اإو قق السائد من ادارة القضايا في لبنان في قولها الل 
بتکرر مرارا عن انها ورفاقه : « لو کان وراهم. راس ۰. وزیر ۰. e‏ 
قلنا فيها وما فيها . ٠‏ لكن الجماعة بدون سند .. بدون راس.. 
ارکضرن عل الفاضی ۰۰ (١‏ ص ۲١‏ ) . ولا رسب ان هدا اا 
القاضر اللاو ني لان مالفال كا لدي السام لوحال وال نة 
الحاكمة حريصة كل الحرص على تعميقه حفاظا على امتيازاتها 
وتخلیدا . 

ومشل أم خليل » بل ريما أقل » زوجه الصامثة على ال 
كحماتها ٠‏ المتماطفة مع الحركة آلتر ي عمل . فسها زو ها ۾ دون ان علي 
ذلك ادئى مشاركة فيماً يجري دوا e‏ بنقض ذلكت اشارة غامضسة 
ووحيدة الى انها تناضل »› جاءت على اسان ام خليل في ا 
« يرسل امراته الى مجامع النسوان .٠‏ .ما شاء الله .. وماذا بشولؤن 
بالله مليك ؟ بر .. بر .. بر .. قال يا سيدي. هو سيأخد حقوق‌العمال» 
وآمراته ستأخذ حقوق المراة ! » ( ص ٠ ) ٠١‏ وهككا بتوجب أن نعود 
فنشير هنا الى مو قف المناضل الما ركسي من زوجه ) وهو ما ناقشىشاه' من 
قبل في دراسة علاقات حوزيف بهناء . 

وتأتي أخيرا دينيز » فتاه النافذة » تحسيسد حي E‏ ۰ 
عة اة ب عه اا ار ل بي منك الفاح رة التن 
طاولة البوكر ٠‏ تاركة للفتاة الحربة في الفاق وقتها على هواها : توم > 
مطالعة “٠‏ سینما 4 استسلام لعالم و همي خاص منسسوج من الفراءات 
الرومانتيكية . 

ترفب ددليز نافذدة غرفة خايل » حيث a‏ و جيسن 
تلتقي الميون وتسم الفتاة » رقص قلب قيأض »> وترقص اأغرفة - 
المتحن . لکئھ برحل کما راسا ہے سرا وتاعب الاحلام بالفشاة » 
فتروح ترسم خيالاتة للفارس المندظر » الذي بدخل قجاة عليها» 
فياخدها بى اخضانه اوإطيو إلى ابخان والسيال اللات ١٠ران‏ در 


۳۹. 


برهان خر على التخريب المهائل الذي تمارسه الاوضاع اللاانسانية 
في مجتمع متخلف بحق المراهقة > والراة عموما . ان د ذا التخر ب 
لا بقتصر على المراة في طبقة معينة » فالثرية تمتهن انسانيتها ابضا تحت 
الف سستار 0 تماما كما تمتهن انسائية البغابا ء 

كانت لفياض في فتوته علاقة بامراة مشبوهة ومجتنبة »> وقد حذر 
الجيران أمه من هذه العلاقة » ولكن أمه لم تنس ان هفه اراة هي 
الوحيدة التي شجعتها حين اعتقل ابنها > وهي التي ذهبت الى المعتقل 
تحمل طغاما وسواه . أما الاب »> فلم كتف باستنكار موقف الجيران » 
بل حرب أن يلقاها بنفسه (۱) . 

مثل هذا الموقف التقدمي من بغي » أو شبه بني ٠‏ لا بتكرر حيسن 
یشب“ فياض > ويتجول في حي المومسات قرب ساحة البرج '.( البغي 
مخاوقة ثرت الراحة على الكدح .. وبرغم الدوافع فائها امرأة رخيصة) 
واي رخص اثر من ان تكون مبضعا لكل مسمور ۰. وتسمي ذلك 
شغلا .. وتضحك فوق ذلك !» ( ص ))۲ ) . هذا ما شوله فیاض 
أو حلا مينه ٠‏ أما ليلين فيقول ٠‏ « ان البفابا ضحابا المحتمع مرتين » . 
ان جنا بعك البغي تاجرا » ولكنها في الواقع سلعة تجارية ٠‏ وهو يعدها 
مسۋولة مع تقدير الدوافع ؛ فأبن هي اذن مسؤولية النظام السسائد 
الذي بخلق وديم هذه الظاهرة ؟ هل في دخيلة الإنسان حقا ما يقول له : 
بع نفسك ۴ ام أن القوى الموضوعية تفعل فعلها »> ومنه في بعض الحالات 
التسلل الى داخلىة الضحية مما بوهم بتأصل الخطا في النفس . ان 
فياض ينكر على المومس أن تنادي « ماما » ( ص ۲۲۲ ) ٤‏ كما ضن عليها 
بالضحك . قبماذا بختلف عن زميله العامل في ورشة البناء > الذي بعد 
ممارسة الجنس مع بفي كل اسبوع ضرورة لتحديد اللشاط الجسمي ؛› 
وکأنه بتناول وجبة دسمة ؟ وأآبن هذا كله من موقف فياض في مطمسم 
الحبل ( ص ٤ ) ۷٦ » ۷١‏ حيث يدرك جريمة النظام في قتل العمواطف 
البشربة ٠‏ والجحسد البشري . 
٣‏ س تشريح الراسمالية اللبنائية : 

تتهض الممالجة الروائية للواقع اللبناني على يد حنا مينك الىمستوى 


١ (‏ ) الراة الوحيدة التي تناضل في الرواية » وهي تلاك اللي تقوم بايصالفياض 
من ساحة البرج الى مطعم الجبل تنفيذا اهمة حربية > هذه اأراة لم تحظ بغير سطمور 
قليلة ( ص ٣ه‏ ) وقد كانت قمينة آن تمد الرواية بنفس جديد . 


۹۱ 


أكمل التحليلات العلمية ٠‏ فلبنان »> وهو ميدان الرواية ؛ أرتسم مسر 
الصفحات الطوبلة والحيوات الفائرة على حتيغته ' ١‏ بيروت فاضلة .. 
ار ولد اکر . . واا أغني امام هذ هالکار ة التي لا تمالج آل بال Devise‏ )0( 
( ص ۱۸۳ ) . ان الال هو الخاتم السحري في لبنان : ١‏ كل رذيلة ممكنة 
اذا دفع ثمنها ء. و في وسبع الانسان لا أن يبدل مهنته فقط ؛ بل هوته 
وشخصیته وبیښه وماضيه کله اذا دفع ) ( ص ۷۸ ) . لقد حتم هدا 
الوضع استشراء الالتهازية » ليس في الطبقات المايا وحسب ؛ بل فسي 
الطبقات الدنيا ايضا . وهذا السائق .الذي برافقه ابو روكز يجهد ذلك 
أيما تجسيك مرددا.بشطارة ولا مبالاة ٤‏ واندفاع ( شرالوب ) . كما ان 
هذا الوضع أصاب الحميع بداء الكلب‌البورجوازي : ١‏ رغبة مجنونة تمتلك 
الجميع فيي. الاثراء ۾ دون آي أهتمام بالو سبلة ۰ ورغىة ممائلة تمتلك 
بالصلین دائما .. وأحسب آن الجميع في تام صاواتهم بفللسسون 
غسالات وئلاجات وسیارات » ( ص ۱۷١‏ ) ...هلا ما ساره جسوزیف 
في احدي لومیاته . ۰ 

ان التمايز الطبقي حاد في لبنان جدا . فبين كرم الزيتون ؤشارع 
الحمراء مثلا فارق هائل » ولذلك لا تقف عمامة الحربة على الحيين بافسس 
المقدار ( أنظر ص ۲۲ ١‏ لكن هذا لا يحول دون ان بجد الجميع. فسي 
لبنان مخرجا . هل بيجسد مطعم الجبل لبنان ؟ القبضابات › والازلام > 
والتجارة بالجسد ٠‏ والقمار » والاستيلاء على المطعم الصغير الذي افتتح . 
في مو قع قرب ۰ والیتر ( المعلم ) الي يدير المطعم لصالح صاحسته ؛ 
جامعا بين اللنضال والخواتم الذهبية . أم أن لبنان هو كما بقول فياض 
فيي نفسه : « لبنان ليس مطعم الأجبل ٠‏ ولا ساحة البرج ٠.‏ لبلان 
کسروان وطرابلس وصیدا وصور وبیروت نفسها .. لکنه لیس 
الحبل ولا ساحة البرج » [( ص ٠١١‏ ) . 

على أرض لبثان هذه ٤‏ تحر کت الرواية ۰ تحر له تضال فیاض‌و خلیل 
و جوز دش ور فاقهم ويتحرك متصدا للہمهمات التاربخية ؛ متخطيا كل 
العقبات » البادي منها في الحبهة المادية ؛ أو امسلل الى الصضشوف 
المقاتلة « فقراء ضك الفقراء .. وعمال ضد العمال ء. مضللون ٠ء‏ لهوذا 
لا بزال حيا بيننا » ( ص ٦.‏ ) + م كدا اننا بحاجة الى كل ‌الجنون ٤‏ لإ الى 


١ (‏ ) « العملة الصمبة » او الاأجنبية هي النصودة من العبارة الفرنسية . 


وا 


بمضه كما بقول فياض أو حنا مينه )١(‏ . والجنون المقصود هو جنسون 
البجديد والتقدم > جنون الخروج على الألوف . لقد امتبر كل اسن 
سفوا قي البدء مجانين ١‏ انظر ص ۲٠١‏ ) . ان هذا الجنون هو الذي 
يكير اللاموس السائد المعطل لقوانا » اموق لحياتنا . 
۰ + کډ کا 

لدى التعمق في دايا هده الرواية بتجلى الائر الديني المسيحي 
في اسلوب كاتبها ؛ اكشر بكثير مما تجلى في بناء الشخصيات وتفكيرها. 
والادلة وافرة » ففي التصوير بردد ذكر الإيقونة مرارا ( انظر مشلا 
ص ٠ ) ۷١‏ وتحتشد الاساطير الديلية والاخبار والاشارات على نحو 
ملغت ٠‏ آدم وحواء والتفاحة ¢ جوج ومأاجوج خمر ¢ قا الحليل 
قيامة اليعازر ٠‏ الكان المقدس ٠‏ الخطيئة » الناموس .. ولا تعيب عن‌بال 
الكاتب مزامير دآوود والوصايا العشر ٠‏ والزتونة المباركة التي بشبه بها 
خليلا » ويبلغ هذا الامر مداه حين بترك بصماته على صياغة الجملة 
» ملمونة انت ابتها النافذة » ( ص 1١‏ ) ؛ « ملعونة كل الضرورات من 
الازل والى الازل ٠١‏ ( ص 1۸١‏ ) »+ « هذا هو ابئي الذي به سررت » 
( ص ۴١۱‏ ) .. الخ . 

ومن ناحية اخرى » فالرواية تحفسل باستطرادات طويلة وغزيرة 
تکاد تشتت القاریء وتوقعه غي تپه ٤‏ وآبرز مواقسسع ذلك حین شرع 
بالحديث عن مطعم الجبل » فيذكر طاولة البكرة في ست صفحات 
( ص ٩٦‏ س ۷۴ ) ؛ ثم الفتاة التي يقتلها عشيتها المغلس في الطابسق 
الملوي ( ص ۷١ ۷١‏ ) » وكذلك الحديث بين أم بشير وأم العروس 
( ص ۱۲١‏ د ۱۲۷ ) ٠‏ وما تبادله السائق مع أبي روکز ١‏ ص ۲۷۷ ) ٠‏ 
وما دار بين أي شجاډه وبي روکز ( ص ۲۹۰ ٤ ) ٩٩‏ وما قصه 
ابو روگز ( ص ۲۰۲ س ۲٠١‏ ) . ان هذه الاستطرادات قد لا تقدم مبررا 
نفسيا » فكل ما في تجربة الكاتب الكاوية عزيز وغال » وليس من‌السهل 
أن بغفل جزءا او اشارة ؛ ولكن هذا لا يرد الاحتجاج الروائي » ان العمل 
ليس تسحيلا لتار بخ شخصي ۰ 

ما اعتماد الكاتب على المونولوج » وهو من احدث الوسائلالتعبيرية 
الغنية في الروابة » فانه يقع في تشويش ٠‏ اذ بطول ويمتد في بعض 


١ (‏ ) فكرة ( الجنون ) والثي تعني الخروج عي الالوف ؛› الثورة › كس الطسسوق 
..٠‏ الخ فكرة يرددها الكاتب في كل فرصة سائحة م 


۹۲ 


الاحیان ( لاحظ ما بین ص ۸۱ - ۸۲ ؛ وكذلك ما بیسن ص ۰)۹٩ ۸٩‏ 
دون ان کون ليذه الاطالة ما بررها . وفي مواضع أخری وين 
الكاتب للبدء بالونولوج بعبارات خاصة لا تبدو في رابنا مناسبة » كقوله : 
« قال عقلها »> قالت هي » ( ص ۲۲۹ - ۲۱۷ ) ٤‏ أو : ( قال في تفه ) 
( ص ١‏ ) أو : ( وصاحت به لفسه .. وصاح بها ) ( ص ۲۰۰ ) . 
ألا يمكن الإنتقال من الحوار مثلا الى الوصف الى التخليل الى المونولوج 
دون الاعتماد على هذه العكازات ؟ 

ان هذه اللاحظة تنسحب على كثير من مواقع الروابة الحساسة » 

ا ١:‏ حاجحة أخرى 
رغب فيها ٠‏ ( ص ۸١‏ ) » ولي النقطتين ال موديتين بيان تفصيلي 
a‏ وعلى 
ذکر آي روکز يتساءل : ( ولي الشطتين تفصيل المقصود ۰ 

بالرفم من هذه اللاحظات الفلية الى ختمنا بها جو لتنا في E:‏ 
الروابة الزاخرة ء يمكننا القول ان روابة » الثلج بأتي من النافذة » من 
آثار الواقمية الاشتراكية الحيدة. والنادرة في أديتا الحدىث »> قبيسل 
التكسسة ٠‏ وبعدها , 


٤ 


خاتهسة 


لقد حاولشا في هذه الدراسة ان نقدم نظرة عامة عن الادب السوري 

بین نقطتین حرجتین في تاریخنا الحدیث ۱۹٩۷‏ ۱۹۷۲ » من خلال 
التي يبثها . وقد وجدنا من خلال هذا المنظار ان اكثر الادياء 
ااي دان وو ان فت ووو م و 
ولا عحب ) فهله الفئات تسيطر على الحركة الفقافية في سورية ملد 
أواخر الخمسينات » كما سيطرت مند ذلك الوقت » اكثر فاكثر + على 
السياسة والاقتصاد . ومن هنا » فان القضية الوطنية قد برزت كأهم 
قضية في الادب السوري خلال الفترة المعنية هنا . ومن العلوم ٠‏ أن 
اكشر ما بباعد بين الأبورجوازية من جهة ١‏ والبورجوازة الصغبرة 
وا من جهة اخرى > قضية التحرر الوطلي » والمسوقف من 
الامبريالية . ان معاداة الامبربالية من قبل البورجوازية الصغيرة »> في 
ظروف للد متخلف ٤‏ قد تتصاعد ‏ وهذا ليس بالنادر ‏ الى درحة 
تمديل المعسكرات > أي الانتقال من مواقع بور حواز رة فة الى مواقع 
بروليتارية أو شبه بروليتارية . وهذا ما حصل ‏ على سبيل المشال ب 
لسعد الله ونوس الذي ادخل امسرح السباسي - او مسرح التسييس - 
كشكل جديد ملائم للمضمون الادبي الجديد . 

لقد كان لهريمة حريران اثر بالغ في الفمات البورجوازية الصغيرة 
من الادباء السوريين . اذ عبرت عن فشل الطبقة التي يمشلونها على كافة 
الاصعدة . حتى الفنة الوجودية منها ؛ أدخلت امجتمع العربي في ازماتها 
الوجودية . بينما وجدتا فيها الفئة الليبرانية فرصة لهمجوم مزدوج ؛ 
من جهة ضد الاقطاع والمقلية « الشرقية » التي تمثله فكربا » ومن جهة 
اخرى ضد البورجوازية الجديدة » بكل تجريبيتها وتعسفاتها وتخبطاتها. 
اما الدين تسللحوا بالنظرة التاربخية الملمية وبالادية الجدلية » وهم رسل 
الواقعية الأشتراكية بحق > فلقد كان حريران بالشبة اليهم مرتبطا مع 
ظاهرتي التخلف والامبربالية »> ومع قيادة البورجوازية الصفيرة للمرحلة» 
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ولم کر ن حال مرا ممحزا أو مصاد فا . 


ان الطيعة الطبقية للبورحوازية ف قد تغیرت خلال الفترة 
الني اتناو اها 6 وتطورتة الى تور جو رة الدولة ها ها ل بورحو أزة 
بيروقراطية » وميليتارية » وتكنوقراطية . وهكدا فقد صارت طبقة ذات 
امتيازات » يهددها الصراع مع الامبربالية ٠‏ كما صار التحويلالاشتراكي 
مناقضا لمصالحها . ولملها لم تكن لتطمع الى اكثر مما حصلت عليه , 
ان هدا الطموح. المخدوة .بسر ذلك القموض في وة الشاقلالاأحتماية 
والوطنية » كما يفسر تلك اللاجذرية في حلها . أن هذا الفموض > وهذه 
اللا-حذرية ؛ ترتيط حميعا بالتسذيذب وقصر التفس المعروفتين لدى 
البورجوازبة الصغيرة . ولعلنا لا نبعد عن الحقيقة ان ربطنا هدهالظواهر 
الاجتماعية النفسانية مع هيمنةالقصةالقصيرة .على الادب السوري » بليها 
الشعر »> في الوقت الذي لا زال فيه هود الروابة والمسرح فضا . 

أن القصة القضيرة طا في جملة ما تاس مه قفر الف 
وغياب؛ الرؤية الشاملة »> والاهداف البعيدة » والاتفاق في العموميات › 
وحصر الاختلاف د ي الجزئيات ٤‏ وهي أمور. ؛ اذا كانت في الواقع غير 
شوم وة انها ی ااذ اوري ١‏ تجا ال کیو وا فى 
كشتفها » اما الفتعر :4 قلقد٠‏ ارتيك شك الكلاسيكي بالطبيعة الرحميبة 
للأدبة ول فلي من دك او اسا رر دا ١‏ 

ان الأدب السوري اليروم » مقبل على تطورات جدندة » مكننا ان 
تقول عنها »> بعد كل الذي رابناه في هذه الدراسة › وبالاستقراءوالتحليل 
لا التلبؤ والتخمين » ان الفلبة فيها لن تكون لإيديواوجيا البورجوازية 
الصغيرة » ولا للقضية الوطنية بالغهوم البورجوازي . ولقد بدات طلائم 
هذه التطورات تفرض نفسها بالفعل في الحياة الاديية السورية . 

ان الادب البووجوازي المسغير ٠‏ وحين کان في اوجه ٤‏ لم بحد مرة 
واحدة اختلافا بين حرب تحرير شعبية وبين حرب عسكرية نظامية » مع ان 
ايا من الطريقين في الاخر . کان برد القتال بای شکل ؛ کی بسترد الوطن 
شرفه المهدور ولذلك راشا حيدر حيدر مثلا يدس بوط الجندي كما 
بقدس كو فية الفداثئي ٠‏ والباغتة التي هزت الادب بعد تشرسن ۱۹۷۳ > 
بقدرة المقائل العربي ليست بعيدة من صورة القدالي الاشطورية . ان هله 
الدلائل جميعا تكد عدم الثفة بقدرة الحماهير ٤‏ وضعف الارتباط بها .. 


کہا ان سیا الآدياء السوريين عامة ¢ قد اثر في انتاجهم الاديي 


٦ 


تاليرا كيرا ؛ من حيث ضمور واهتسزاز تجربتهسسم السياسية » ايا کان 
تصنيفها ٠‏ لقد فوت الاديب السوري على نفسه تجربة الممسل الفدائي » 
والانخراط في المنظمات الجماهيربة “ أو في ابسط الاحسسوال الارتباط 
النقابي اد الوظيفي على العکس مما کان ملا للاديب الفلسطبني ١‏ : 
جه ې 

ثمة كلمة اخيرة عن عملنا المشترك : 

ان کل فصل فيي هذه الدراسة قد انجز بصورة مشتركة تماما . 
ولا شك ان التطابق لم يكن متحققا » كما انه لم يكن هدفا . أن الاتفاق 
على المسائل الاساسية هو الهم > اما المسائل الثانوية فقد كان حلها يجري 
من خلال جلسات العمل الموضوعية الطويلة ٠‏ بما في ذلك تقديم تنازلات 
متبادلة ٠‏ ان العمل المشترك صعب حقا . لكننا ؛ على الرغم من كسل 
الصعو رات التي لاقيناها ؛ نرى انفسنا ألآن > وقسسىد انتهينا منه » اكثر 
اقتناعا به ٠‏ ان صعوبة العمل المشترك ليست في الواقع سوى احد 
مظاهر صعو نة ناء الاششراكية ۰ فالعمل المشترك هر الشكل الاشتراكي 
قبل كل شيء من تلك التربية ٠‏ والتأئيرات الاجتماعية البورجوازية التي 
تعحقن الفرد بالفردانية ؛ وتشعره بالتميز والتفرد > وما يتبع ذلك من 
نزعة السيطرة واظهار الذات وقرض الآراء وتعميم المواقف . لا شك ان 
الصراع الفكري محبذ وضروري لانه تقدمي . ولكن اذا لم يكن الصراع 
دیمقراطیا » فانه بصبح متسلطا فکریا ورجعیا . ونحن نرجو ان تتکرر 
محاولات الممل المشترك من سوانا » فعلى المرء ان بناضل ضد لفسه 
أيضا » بقدر ما للبورجوازية من نصيب في هذه اللفس . كما نرجو ان 
فيد من تجربتنا كل الذدين توجهنا اليهم فيها . الادباء والنقاد السوريون» 
واليسسارنون منهم خاصة » المتنطعون للعمل السياسي اليومي E‏ الطابع 
او ذاك من الجماهيرية والاشتراكية » جماهير القراء التي لها مصلحة 
في فيام نقد وادب اشتراكي ينهي الضبابه السائد , 


۹Y 


الفصل الاول 


شواهسد المجنمع القد:م 


النصل الشساني 
الليبرالية والليات الحسنة 


الفصل الشالث 


مسن الوجودية ١اى‏ الماركسية 


الفصل الرابسع 
احنضار البرجوازيسة الصغيرة 
وفوضوينها وعقمهسا 


۹۸ 


1٤ 


11 
1۹ 


۹۷ 
11۸4 
۱۳۱ 

Î 


1۷۸ 
1۹۲ 
11 
1 


النصل الشسامس 
البرجوازية الصقيرة تلمس الطريق 


يدر حدر 
ممدوج عدوان 
علي کنعان 
میعحمك الماغو ط 
ملحق الفصل الخامس 
البطل الشعبي في الادب السوري 
الفصل السادس 


شواهد المسنقبل الاشثراكي والمجنمع الجديد 
شواهد امستقبل الاشتراكي والمجتمع الجديد 

سهد الله ولوس 

فارس زرزور 


۳۹۹ 


{oY 
E 
۹ 
42 


۳.۹ 


۳۹ 
۳o\ 
14 
A. 
40 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


م 


الكتات والنقاد رار ن والفراء ؛ داشل 


غار جیا , وکات صل نمضا 
هاماً فى الحركة النقدية . 
ل نار u‏ الشات بالید e‏ ااعمق 


۰ 


3 افيس J‏ ار کي الا يديو لسو ا 1 
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الانتاح الأدبي ‏ وايديولسوجيا المبدهين . 


1 
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وذلك من خلال أبر ز ما ظهر في سورية 
فیا بین ۱۹۹۷ ۔ ۱۹۷۳ ؛ وغل ساس 


١‏ ف الکتساس بللا 


Converted by Tiff Combine 


